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تقديم

المعرفةخلالمنإلايتحققلا)الروحي(الخلاصبأنيقولمبدأالغنو!ية

والثانيالأولالقرنينفيوازدهـرتالمسيجةظهورهافيالعقيدةهذهوسبقتالباطنية

للتلفيقية.نتاجهيالغنوصيةبأنالكثيرونولرىكبيرجدلمثالوكانتالميلادبعد

البابلية،الشرقيةوالافكاروالمعتقداتالهلنسئيالفكربينماالتفاكلعننشأتالتي

فيبقوةأهلرتالتيبفلمفتهااليونانوبين،جهةمنوالهنديةوالفارسيةوالمصربة

والنظربة،والروحالمادةمابينالتضادعلىتركزالتيالأفلاطونيةوالمفاهيمالغنوصية

كليحتويالذي،الإلهيالعقللشراراتع!اخشيءكلبأنتقولالتيالرواقية

ثانية.جهةمن،الجديدةالفيثاغوريةوالأفكار،داخلهفيشيء

الحسحوجماعةوالمندائيةكالمانويةالشرقفيالغنوصيةالفرقتةنرتوقد

الأنظمةاعتقدتحينفي.القديمةفارسبلادمنالزرادشتيةبالثنيويةوالديصانية

المغترباللهعنصدورأوفيضهيالثنيويةهذهأنالمصربة-السوريةالغنوصية

منشرارةأوقبسهيالانسانيةالروحوأن.الأرضنحوالهابطسبيلهااتخذتذاته

بالجاهلأشبهلحياةاهذهفيوالإنسانأصلها.ونسيث،المادةظلمةفيوقعتاللهروح

الانعتاقلهستوفرالتيالمعرفةرحلةفيولبدأيستيقظأنعليهالسكرانأوالنائمأو

لي!الغنوصيةبهتبشرالذيفالخلاعى،روحيأ(النورانيالملأالبليروم)عالموللوغ

فيالماكيالعالمومنالجسدمنخلاصإنه؟الأرواحخلا!بل،الأجساد!خلا

واحد.آن

بسببالأدليالقرونفيالمسيحيةعلىكبيرأخطرأالعقيدةهذهشكلت
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شديدموقفآ،الصحيحالإيمانأهلباعتبارهم،الغنوصيونواتخذبينهماالتشابهات

ومريرطويلفيصراعدخولهماإلىأهىمما،الناشئةالمسيحيةتلكمنالعداء

واسعةحعلةالثانيالقرنمنتصففيساعدهااشئدبعدما،روماكنيسةوابتدأت

الوسائل،بشتىمحارشهايجب"هرطقات"واعتبرتهاالغنوصيةالطوائفضدالنطاق

وألهريجين،،الاسكندريوكليمانت،تورتوليانمثل،الكنيسةآباءمنعددوانبرى

وبطلانه.زيفهواظهارالغنوصيالفكرلدحض،وغيرهموهيبوليتوسلهصالرناوس

بدأالميلاديالرابعالقرنمطلعفيالمسيحيةإلىقسطنطينالإمبراطورتحولوعندما

جريمةالغنوصيةالكتباقتناءوصار،"الهراطقة"واضطهادبملاحقةالكنيسةرجال

هذهعلىالنطاقواسعةتفتيشحملةالكنيسةأطلقتكما،القانونعليهايعاقب

معارضةأمامبالانحسارالقوصيةبدأتالثالثالقرننهايةفيواحرقتها.الكتب

التيالغنوصيةالحركةقمعفيجهدهاكلبذلتالتيالتقليديةالكنيسةواضطهاد

المسيحية.إلىأتباعهاوتحولكبيرةثرجةإلىفتلاشت،للتنظيمافتقرت

مجموعاتفيذابتأوالوجودمنالغنوصيةالفرقاختفتفقدالشرقفيأما

قلةعداما،الأخرىالأديانقبلمنعليهامورستالتيالاضطهاداتنتيجةأخرى

الطائفة،المندائيونوهم،هذايومناإلىبالبقاءتستمرأناستطاعتمنهمقليلة

.اليومإلماالعراقجنوبفييتواجدونمازالواالذين،الفنوصيةمنالوحيدةالناجية

بعدالأدلالقرونفيوالأهيان.العقائدمنالعديدعلىكبيرتأثيرللغنوصيةكان

صورفيوتمثلتمصر.فيسيعاولاالأوسطالشرقبلادأغلبفيوازد!رت،الميلاد

فلسفةعلىسيطرتكما.والمسيحيةاليهوديةالغنوصيةمنهامختلفةواشكال

الصوفية.المعرفةمننوعأومثلت،الإسلامفيالتصوف

للوجوثيةالبعيدالسلفأنهابالغنوصية!ارحأشغفهاسثمريوناسهان!

للفكرالمختلفةالسبللاستكشافالإنجليزيةباللغةشاملعملأولفي-الحديثة

،"الهرطقي"ونظامهاالغنوصيةثنيويةألفتالتيواللاهوق!والميثولوجياوالميضافيؤبقيا

لهذاعميقاار!فت"46،ة(فىه"ى*هة!ة،ء*الغنوصية"الديانةكتافي:فيفقدم

فيأضافثمالغثوصي.التراثيؤلفالذيوالميثولوجياالفلسفةمنالخليط
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يخبرناوهووالعدميةوالوجوهـية"الفنوصيةعنوانهمقالاالكتابهذامنالثانيةاطبعة

التفسيرمفتاحأنوجدحتىالغنوصيةذاتهفيمرةلأولبدأتإنماالمقالأنههذافي

ولكنهالوجوثيةالفلسفةمفاهيمفيموجودالفريبةتعاليمهافهمإلىالمؤدي

الوجوثيةعلىالضوءتلقىجانبهامنالغنوصيةأنأخرىجهةمناكتشف

وهوالاتنتين.بينعميقةقرابةهناكلأنيحدثأنيمكنلاهذاأنرأيهفي.المعاصرة

..الكونية(ةيمدعلا)ةبتسلهنلامنلونفييكمنالقرلىهذهأساسأنيرى

المسيحيالعهدمنالألهلىالقرونفيالإنسانبهاتةلرالتي(ح03*ةء*كناةطة"

الراهن.يومنافيأخرىمرةالإنسانفيأثرتثم

الآرامية/باللغةمعرفتيولكن،الكتابهذانعرترجمةالبتةسهلأيكنلم

منيوناسهانسترجمهاالتيالقديمةالنصوعرمراجعةعليئسهلتالمندائية

ماوتصويبصحتهامنوالتأكدالأصليبالنصومقارنتهاالإنجليزيةإلىالألمانية

إحجامإلىدفعتالتيالأسبابمنواحدأهذاكانورمما.خاطئةترجمتهكانت

إلىخاصةأههيةأوليتكما.البحثمنالشائكالموض!وعهذادخولالكثيرلن

يتسنىحتىملحقةهوامشفيالغنوصيةدأ"الديانةكتابفيوردمماالكثيرتوضيح

بسلاسة.العملمتابعةللقارئ

الدهيسيصباح
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نأالممكنمن؟أسطوريةلمخلوقاتموكبالسديمغبريلوح؟عصرنابزوغمع

.أخرىسيستينا)1(كنيسةوسقفجدرانالبشرية.فوقضخامتهامعالمتشغل

التيوالدراما،لهاالمسندةوالأكوار،وإيماءاتهاسحناتهاتنقجأنالممكنمنكذلك

أنهارغم،ا"لثماهدضخيلةعليهاترئتطالتيالتوراتيةالصورعنتختلفصورأ،تمثلها

نفسه،هوالمسرح.للقلقيدعولكلللمشاعرومحركةمستغرلةبصورةلديهمألوفة

)التخليموالخلاعسالسقوط،الإنسانقدر،العالمخلق:نفسهالسمووللموضوع

تكون،غفيرةالممثلينأعدادتكونمابقدرولكنالأشياء.وآخرأول،(الخطيئةمن

الأعالي،فييحدثبكاملهالمعلوكأنماتطرفا!اكثروالانفعالات،غرابةاكثرالرمزية

وجولهـمأشخاصحولتدورلواما،الآلهةأنصافأوالملائكةأوالإلهملكوتفي

ليستالحقيقيالعالمفيالبشردراماحيثالغيبيالعالمفيالكوننشأةعلىسابق

سبقتالتي)المتسامية(الترنسندنتاليةالدراماتلكفإنذلكمع-بعيد.صدئسوى

تكونأنيمكن،بالإنسانالشبيهةالهيئاتوعواطفأفعالفيومصورة،الزمنكل

)الدهوراالأيوناتبينيجولإرلاك،للغوايةقابلةالوهثة:طاغيةإنسانيةفتنةذات

خلاءفيتهيموهيلحماقتهاضحيةتسقطالتيصوفيا؟الضالةاللهحكمة،المباركة

الذيالباباويبالقصرموجودةحنيع!ةأحبرهياحهه،ح!ا3ة38ة*!ششيناحنيعط(؟أ

منانجلولمايكلالأخيز*العصابأيقونةوتمتبر.الفاتيكانمديثةبللباباالرسميالمقريمتبر

م()م(.1512-الكنيعمة)8059ممقفيضمهماأجمل
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هواها)1(يتمخضر،ناكمة،متألمة،نائحة،انقطاعبلاتبحث،هيصنعهامنوظلام

رفعةالأكثرنفسهيعتقدمتكبرأعمىخالق.الروحعنرغبتهاوتتمخضرالمادةعن

فيعلقتالتيالروح؟وجهالةنقصرفو،تمامأمثله،وا"لنتج،الخلقعلىوستبد

الكوني؟السجنخخابمنمذعورةوترتدلمهربتسعى،فيهوضلتالعالممتاهة

منيرأ،السفليالعالميقتحم)الماورائي(الغيبيالنورمنفنقذ؟المخيفينالأراكنة)2(

النورعنحكايةهي:السماويالفتقرتقعلىعاملأ،دربباسطأ،الظلمات

ليس،والرحمةالتكبروعن،والشغفالسكينةوعن،والجهلالمعرفةوعن،والظلام

والخطأ.المكابدةمنالمستثناةغيرالأزليةالكائناتبلالبشرمستوىعلى

اجتازتفلقدروايتها.ليعيدواملتونأوودانتيآنجلومايكللوجودالروايةوتققر

العهدمنلكلالأمرؤترك،الأيامتلكعاصفةالتوراتيةللعقيدةالصارمةالقواعد

التي،التعاليمتلكأماالغرلي.الإنسانومخيلةعقلبإرشادليقوماوالجديدالقديم

فلقد،الجديدالدينتشؤهأنوحاولت،وأغوتتحذتالمضطرلةالانتقالفترةفي

العوالمرمالفيأو،دحضهاقنأسفارفيالمدونأرشيفهاوذفن،منسيةصارت

الرسالةسادتلومختلفةستبدو،فلكغيروكثيروآدابنافنونناكانتورمما.القديمة

الغنوصية.

العالمجديدمنيبنيأنالمفكرعلىيتوجبوالاعر،الرساميصمتوحيثما

ولإمكانه.الحياةالماصورتهديعيد،مواردهمنقدرولأقلشظاياهمن،تلاشىالذي

بعضعنتتخلىالرمالبدأتفلقد،مضىوقتأيمنأفضلالأذذلكئنجزأن

تجاهوحدتهغرابتهبكلالآثارعالماهتمامالإنعاشهذاوشجاوزالمدفوفة.وثيعتهامن

اذا،هواهيتبحطلان،يقال،الشهوةاىالنفصوميلوالمفهمق،،الميل8اللفةءكةه9!هةالهى(1)

النفعىميلحالط!مالاءوالهوى.الحقطريقمنزالحممنايالأهواء،أهلمنوفلاناذمهاريد

وصورانفمالية،بحالاتمصحوبوهو،مذمومأأوحانمصودأوتشتىثصبمااىديد!ثالا

(م).(528ص،الفلسفيالمعجمصليبا،مضتلفة)جميلعقلية

العميارةالكواصب!المتصكمونأنهمملىاليهمرا!فيماعادة.حاحم!04ء3!:أرحونجمع(2)

.)م(وأفلاحها

11
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ولهدون،العمقفووالفكروالخيالالمشاعرعالمهوذلكم،الأحكاميخاوتطرفهالمنطق

الغنوصيةتعر"!ورغمناقصأ.الإنسانيةبرهانيبقى،أخطائهوحتى،وبصائرهصوته

طرقمفترقعندوقتئذالمتاحةالاحتمالاتإحدىتمثلفإنها،ظهورهاعندللرففر

وسيفهم؟عالمنامخاضالآم،المسيحيةبداياتعلىالضوءوهجهاوللقيالأكيان.

معهتبارىالذيمعرفةخلال!منأفضلبشكلإرثهمبعيدزمنمنذاتخذترارورثة

.الإنسانروحأجلمنمرةذات

اختيارهاويمحضنفسها.الغنوصيةقدمقديمأالغنوصيةفيالبحثيكونأنيكاد

وتدقيقلتأملخضعتولهذاالبدايةمنذمستهدفةكانت-بالهجوممباكرتهاحند

خلالجرىالذيالتحقيقولدا.بالهدمتهديدألقضيتهممثلتالذينقبلمن

الذينالألهليالكنيسةآباءهمالنيابةوكلاء.نيابةوكيلتحقيقكأنه،الصراعاحتدام

كانلو،دفاعسجلأينمتلكالامطولةأعمالفيالهرطقاتضدقضيتهمقدموا

بفضحالتزامهممنكجزءالروحيالغنوصيةنسبفيوفتشوا؟سجل(هناك

الوحيدالرئيسبالمصدرتزوثنالم،قريبوقتحتى،كتاباتهمفإن،ولهذاضلالها.

حولالألهليالنظريةكذلكلناقدمت!انما،وحسبنفسهاالغنوصيةتعاليملمعرفة

انطوتماأو،الغنوصيةأنعلىاستقروا،لهمودالنسبةومنبتها.الغنوعهميةطبيعة

اقتضىمما،الهلنستيةالفلسفةعنانحدرتإنما،المسيحيةللحقيقةتشويهمنعليه

ضمن،كفرضيةتحسبأنينبغي،لنابالنسبة،أنهابيد:الحاكمةإلىإحالتها

تؤخذوأن،الطبيعيةللظاهرةالتاريخيبالتشخيصالصلةذات،بديلةفرضيات

لاستحقاقاتها.وفقآبالاعتبار

هوالغنوصيةمشفيفالفرقبئبهلوتناولواللهرطقاتتصدواالذينآخروكان

ومنذالميلاب.الرابعالقرنخلالكتاباتهبواسطة،(1)سلاميسأسقفأبيفانيوس

الموضوعالنسيانطوى،الخصومةجنوةوخبتالخطرانتهىأنبعد،الحينذلك

البحثبروحعشرالتاسعالقرنخلالالتاريخيالاهتمامثانيةإليهعادحتى،بهمله

)م(.قبرصءمدينةمملاميص(9)
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شيءكلمثل،اللاهوتيالنطاقضمنالموضوعزالفما،البحثلماكةوتبعأالنزبهة.

الذين(الألمان)وخاصةال!روتستانتالدينعلماءولكن.المسيحيةببداياتعلاقةله

طرفأبوصفهمولي!كمؤرخينمهمتهمعلىأقبلوافلقد،الجديدالبحثعلىعملوا

ميولهميماأثرتقدربمازمنهمفيالساثدةالفكربةالاتجاهاتكانت!ان،الخلاففي

وأحكامهم.

بالظهورللغنوصية.التاريخيةالطبيعةحولمتعددةفكريةمدارسبدأتوعندثذ

وبخاصة،الهلنستية)1(الكنيسةآباءأطروحةإحياءتئمفقد،متوقعأكانوكما

للدليلالموحيةللجوانبإنما،فحسبلسلطتهمخضوعألش،لمأ"الأفلاطونية

نأإلىبالإضافة،الفلسفيةللمفرداتالغنوصيةاستخدامذلكفيبما،الألحبي

وفعليآ.المنحىذلكنحوحتميةوبصورةأصلأتوخهتكاد،السائدةالعصراحتمالات

المسيحية-سوىهناكيكنلمطالما،بينهاللاختيارمتعدلةبداثلهناكتكنلم

ما،بطربقةلكن.الفترةتلكخلالمؤلرتينقوتينبوصفهمااليونانيوالفكراليهودية

كبيرأفائضآعنهينتجالمعروفةالعواملهذهعلى/الغنوصيةالكميةقسمةحاصلفإن

بالتصدي"ةيقر!ث!لا"المدارسإحدىقامتعثرالتاسعالقرنبداياتفمنذ،للغاية

ا"الفلسفةمنمستنبطةالغنو!يةأنعلىالحجةمقيمة،؟"الهلينيةا"للمدرسة

عانىفلقد،صحيحةبديهةعكسقدالموقفهذاأنورغمعهدأ.الأقدم"االشرقية

الفلسفةلأنتمامآ-معروفوغيرالمعالمواضحغيرحجممععمللأنهالضعفمن

تنشأولمنفسهاالغنوصيةمعطياتمنفستخلصةالسابقووجود!اوطبيعتهاالثرقية

الاعترافتمعندماصلابةاكثرأرضيةالموقفاكتسبثانيةناحيةمنمشقل.بثكل

الفترةحةهرتاؤالتيالإغريقيةالحضارةمنمتاخرةطترةوهيالهلنصتيةالعقبة(9)

الإممكندرموتوحتىالميلادلهبلالرابعالقرنأوالهلمنذوتمتدالكلاسيكى(العصرالمسماة

ومظمتهامبقويتها+أءفريقية71الثقافةامتبرتالفترةهذهومى.ىم3"!لااثقدوني

مثاصرمنموحبةثقاهةهيتعتبوالتيالهلنشيةبضلافوهيوالفلع!فية،والعلميةالفكرلهة

اليوثانحضارةالفمرلهيونطيهاولقحالفلسفةالشرقالىفريقيون21هيهاحملومرقيةيوناثية

)م(وملومه.ومادتهالقهمرقبروحانية
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فيشرقيأنهئعتقدكانفيما،الفلسفيةالسمةمنبدلآ،الميثولوجيةبالسمة

إجمالآالصحيحومن.السريةالفلسفة!عنالبحثتجاوزتمحينوذلك،الغنو!ية

وذلكالأهميةحيثمنوا"اثرقية""اليونانية"بينمرإوحةهناك،لليومبأنهالقول

الناحيةمنسواء،حاسقاللظاهرةاللاعقلانيأوالعقلانيالوجهاعتبارخلفيةعلى

القرنبنهايةتتجلىوالعقلانيةاليونانيةالأفىوحةفروةإن.الميثولوجيةأوالفلسفية

حاد"تقلين)2(هيالغنوصيةبأنالقائلةال!ثهيرةهارناخ)1(فونصيغةفيعشرالتاسع

.،،للمسيحية

إلىوالمستشرقالكلاسيكيالباحثبدخولالعلميالمشهدقغير،الأتناءهذهفي

منجزءآالغنوعيةفيالبحثأصبح.الدينرجلعلىمقتصرأكانالذيالميدان

جهودفيهاوتضافرت،(3)المتأخرةالقديمةالعصورتاريخلكلالمستفيضةالدراسة

المزسدتقديمعهدأالأحدثالمستثرقينعلماستطاعهنا.المعرفيةالفروعمنمجموعة

الواضحغيرالمفهوموأسهم.تقديمهوالفيلولوجياالثيولوجيابوسعكانلماالمتجاوز

القوميةالتقاليدمنبالعديدحقيقئةلمعرفةالمجالإفساحفيبعامة"يقر!ئلا"الفكرة

التأثيراتهذهاندماجنتيجةتبدلنفسهالهلينيةفمفهوم؟العصربثقافةفختلطة

للغنوصية،بالنسبةأماآنفآ.سائدةكانتالتياليونانيةصورتهافيوذلكالمتباينة

والمندائيةالقبطيةكالنصوصالضخمةالميثولوجيةالمادةهذهعلىالتعرففإن،بخاصة

بالرغم،مطلقأمنهايتعافلم؟الإغدبقيلمأ!الفلسفيالموقفإلىقاصمةضرلةوجه

.الحالبطبيعةكليةعنهالتخلييمكنلاأنهمن

الميدانهذافتحولهذا،الأنساببعلموطيدةعلاقةعلىالتشخيصرصارلقد

مو+وأبرزالمانيلوثىلاهوتي(993.-9859)!4!اه*ه!**"*ءاكهارناخدلنألحولف(9)

.)م(للكنيع!ة

حاهلصار8تلهسنالهيوثان(.بلاد)أيهلاسحاهلجعلمحكلاهءا،ءي!8هلسن،هلين(2)

.)م(هلامى

وحتىالثانيالقرن)منالوصطىللقرونالعمابغةلعصورا8،س!8ع!*،ة4*ة*القديعةالعصور(3)

)م(اثيلادي(.الثامنالقون
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البنوات)الأنساب(وخضعت،متباينةمجموعاتفيأو،تدريجيآمصراعي!على

والإيرانيةوالمصربةالبابلية؟المادةطيفألوانجميعابيهاتشيرالتيالمختلفةالشرقية

بدأتلذلكونتيجةالغنوص.و!ما"منشألما"مامبدأتحديدبهدفوذلك،للدراسة

سلالةعنالبحثفيالأخيرالمنحىاستهدف0(1)التلفيقيةصورتهتدريجيأتتى

سابق،لتقصيرعنهغنىلاتصويبوهواليهوهـية:إلىالفنوصيةإعاهةمهيمنةفسب

الأخرىالتفسيراتمنالتكامليةالكليةللظاهرةبالأصلحلي!فرممابالنهايةلكن

المستندةالنسبشجرةإليهتذهبمابمقدار،وبالفعل.الصحيحةوغيرافحازة

التاسعالقردطمنالثانيالنصفطوالالتفاصيلحولالتحقيقاتفإن،للأصول

فيها،الوا!حالطاج؟لغنوصيةصورةمعوتتركنا،متقارلةوليستمتباينةبدتشر

التحقيقاتهذهنفسأسهمتولكن.الموحدةالشخصيةغيابهو،يبدوكما

المسيحيةالهرطقاتمجموعةليتجاوزالظاهرةهذهلنطاقتدريجيتمددفيكذلك

صارت،الأكبرالتعقيدفيوأيضأ،الأكبرالتمدد"هذافي.بالاسمأصلأالمشمولة

التلفيقيةسماتهاوعن،فيهانهضتالتيالحضارةكاملعنبالمزبدتبوحالغنوصية

بها.شيءكلفيأثرتالتي

بواعثإلىالمبحثوانشطارالتاريخيةالتفاميلوفرةمنكلوانعكس!

1907عام(2)بوسيتفيلهيلمعملفيواضحةبصورةمتباعدةلمأثورات)موتيفات(

آ،،*5453!اكأح+!حكا3!ح*05ة3ةكا*فىح(3!أالغنوصية!فيالرئيسة)المشكلات

كاملةلمدرسةالأعاسيةالخصائصجسدتالتي3!ءاكا!!303!03(ة6ة3!)

عنالانقطاعتمامفنقطعأالحاليالعملئعدولا.طويلةلفترةالحقلهذاعلىهيمنت

تولضحتىالمختلفةوا*راءالمعانيبينبتحكمثجمعأنهوالتلفيق83ة،ء3ء*لا9!التلفيقية(9)

بواطنها.ادرالدءتعمق!لعدمالامتفقة!للاكبدووا*راءالممانيوهذ.ذاحدا*.اب!ن!م

الاا*راءمنلايجمعالتوفيقمذهبلأنج+3!معأ،*التوفيقلمذهبمقابلالتلفيقومذهب

يقتصرلأنهبذل!،يباليطلاالتلفيقمذهباماممقول،اصاسملىمبنيةوحدتهصانتما

)م(صطحيأ.نظرأالأمياءظواهرالنكلرءعلى

انجيلي.وباحثالمانيلاهوتي(0192-1865)"*احكااةك!ء!9(عبو!هميتثيلهلم(2)
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ئلتمانروثولفولإشرافسنواتعدةقبلاتجهتوعندما.الأرومةتلك

اللغةفقهمنركينةبحصيبةغنيأالحقلكان،الغنوصيةلدارسة**4013!*18*!*

وأسبقلماالإضافةعلىأجرؤولمالغنوصي.المنهجمنمذهلوبقطاف)فيلولوجيا(

لهمتممفهو،والمستمرالابقالبحثعنالثيءبعضمختلففهدفي،أستهدفه

والاهتداء،الأصواتهذهعبرحديئهافيالروحفهمأجلمن:الفلسفيةالناحيةمن

الغنوصية،الروحهذهمثلولوجود.الحيرةوتعبيراتهالمفرداتهاواضحتناغملإعادةبها

للدليل،المبدئيةمواجهتيعندصادمتةليرلهكان،ككلالغنوصيةجوهروبالتالي

ليست،مسألةوتأوللهالجوهرفللظاستكشافصار.الألفةبتزايدالتأثيرهذاوتعمق

حيويةبمرحلةمعرفتناإلىملموسبشكلتفيفلكونهافحسبتاريخيةأهميةذات

واحدةمعلوجهوجهأتضعنالأنها،خفةفلسفيةأهميةذاتوانما،الغربفيللناس

لاالتيولالتجلياتبورطتهتتعلقالتيرالحيكاليةالأكثرالبثريالجنسإجاباتمن

الإنسانيةلمعرفتنايضيفوهكذا،الرالحيكاليالموقففلكسوىيولذهاأنيستطيع

عابم.بشكل

!ح!03ة9كا!له!عنوانتحتالألمانيةباللغةالمطولةاللراساثهذهنتاثجنشرتولقد

ظروفصسبالثانيأما،؟934سنةالأولالمجلدمنهاوظهر،ده!"ء*قلكء3"دةحق

وقتيحنلم،الختاميوهو،الثالثوالمجلد،ول\5سنةفيإلايظهرفلم-الوقتفلك

منالعديدولؤكدالأوسعالعملنظربوجهةالحاليالمجلديحتفظولينمابعد.نشره

أسبابضمن،فلكولعودالأثبية.الغايةوثنيوالتنظيمالرؤلةفييختلففإنه،حججه

عنلههاحجامه"الغنوعسيةأ"تسميتهاعلىالتوافقتمالتيبالمنطقةتقيدهإلى،أخرى

يسعى،المعنىبقمديد،الآخرالعملحيثجدليةواكثرأوسعأرضفيالاندفاع

عنالاختلافتماممختلفةتجلياتفيمتحولغنوعي""مبدأوجودعنللكشف

ر!غتنتيجةالمجالعلىالتضييقهذاولير.(وأفلوطينأوريجينأنظمةفيسابقاتها)كما

استبادتمالمعالجةهنهففيكذلكالكتابلنوعبالنظمقمبودأكانولكنه،الرؤيةفي

الكثيرسببتوالتي،الاصطلاحيةبلغتهصعولةالأكثرالفلسفيالإسهابمنالكثير

ا!لىإضافةالمثقفالقارئك!اللوعولتسعىلأنها،.الألمانيةالمجلداتتجاهالتنمرمن
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عدا)فيماالعلميةوالمجادلاتالمناقشاتاستبعاد،السببولنفس،تمكمااقخصص.

التقديمالنواحيبعضرفييتجاوزالحاليالمجلدفإن،آخرجانبمنبعفالهوامثى(.

أرلرنيمةدالموسعةالشروحاتفيكما،كاملةترجمةالنصوصبعضبترجمةالسابق

المكتشفاتمنمستمدةجديدةماثةتضمينالممكنمنوصار؟ولوامندرش!)9("االلؤلؤة

مع،يستنسخأنهمنمفرفلا،ترجمةوليسمؤلفكتابأنهمنالرغموعلى.الجديدة

الألماني.العملمنمعينةأجزاء،صياغةإعاكةمنشيء

عنبالترجمةقمتكذلك.الإنجليزيةاللغةإلىالمصاثرجميعترجمةتمت

المندائيةانصو!رلترجمةةفا!!لاب،ذلكخلافئذكولمما،واللاتينيةاليونانية

معخ!ابهآ5أسدولأاعتمدتكما،الألمانيةديدزلارسكيترجمةعن؟الإنجديزيةإلما

منبواحدةترجمةوجدثفأينما،وغيرهاوالفارسيةوالسربانيةالقبطيةالنصوعر

الكثيرمعالحالهوكما،أوالفرنسيةالألمانية)غالبآالإنجليزبةبخلاف،الحديثةاللغات

ترجماتعذةوجودحالفيأما؟الإنجليزبةإلىبترجمتهاقمت،(القبطيةالموادمن

فبعد،("اللؤلؤةو"ترنيمةالشرقية-المانويةمادةمنالكثيرمعالحالهو)كما

لي.بالنسبةالأفضلأتصورهاواحدةنسخةاختيارعلىأستقرملخصهاعلىالاطلاع

فيوروبريختفاندينهويخالألمانئينلناشرفيوالامتنانبالكرلأتقدم!انني

تركا،سابقوقتفيالموضوعبمعالجةتتعلقللغايةدقيقةمرحلةعند،اللذين،غوتنغن

امتنانيكاملكذلك.تقديريوحسنحكميعلىللاعتمادالحريةكامللي

كبيرةبأناةالتي،تورونتو،فكتورياكليةمنماكفرسونجايالآنسةوالثاعرةللباحثة

طيلةالاعتراضأو،والاستحسان،الملاخظةطرقيعن،تخطئلالغوبةوبراعة

عليئتفرضأنبدونالإنجليزيةباللغةأفكاريصياغةفيأعانتني،الكتابهذاتأليف

يخصني.لاأسلودأ

اثولض

المثلثهرس!مينار)اتكلرلويع!الأسمىلعقلا:(نا!عنالا)رامي!هة!م*43"مندريصبوا(9)

)م(مباس(.الهاديعبدترجمةاليظمة،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



مقدمش

9لهلفسقيئالشولوالغرب!ى

إخضاعهأنحيث،الأكبربالإسكندرالهلنستيللعصروصفأييبدأأنيجب

ظروتوبفعل.القديمالعالمتاريخفيتحولنقطةبمثابةئعد(م.ق3430323)قرش!

لألفالاستمرارالوحدةلتلكوفدرسبقها.ماتجاوزتثقافيةوحدةتأ!خنالفترةتلك

الحقيقةأنيتجلىوهكذاالإسلاهية.الفتوحاتعليهاقضتأنإلىتقريبأسنة

بينماالاتحادهيةلتحقيقهاوسعىالإسكندراستهدفهاالتيالجديدةالتاريخية

أما،إيجةبحرحولالمتمركزاليونانيالعالميعنيهنالماو"الغرب.والشرقالغرب

الهند.حدودخىمصرمنالممتدةالقديمةالث!رقيةالحضاراتأرضفهو"الشرق،

فلقد،بوفلألهتفككقدالإسكندرابتدعهالذيالسياسيالتكوينأنمنوبالرغم

اندماجعملياتبوصفهاسواء،اللاحقةالقرونعبرتوقفبلاالثقافاتتلاقحاستمر

ىت!وفالهلنستيةببزوغأولد"هـياكوتشيلما)1(التابعةالمستقلةالممالكضمنإقليمية

بحل،المطافنهايةفي،روماقامتوعندماجميعأ.ينهامشتركةكئقافةالقومية

بذلكفإنها،للإمبراطوريةتابعةوجعلتها،المنطقةثنيسياسيآالمختلفةالكيانات

حدودعنالنظربصرت،طوبلة.لمدةبالفعلساذالذيالتجان!لذلكهيئةمنحت

الممالك.تلك

مصطلحيمنكلاتخذالرومانيةللإمبراطوريةالاكبرالجغرافيالاطارفي

يعنيوار"غرب"اليونانيعنيار"شرقلمأفصار،جديدينمعنيينوال"غرب،ارل!شرق"

كلاليونانيالنصفضئمفقد؟يكنومهما.الرومانيالعالممناللانينيالنصف

)م(الإسكندرءخلفاالقادة8مب.!4ةكا!هالديالهوتف!ى(1)
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كلضئمأنهأي؟منهصغيرأجزءآ،حقيقة،اليونانصارتوالذيالهلنستيالعالم

كذلك.(1)ا"البرابرةاتجضةفيثانيةيستكطلمالذيالإسكندرإرثمنالقسمذلك

البدايةفيصنقاهاتوليفةمنتكؤن،الموسعالإمبراطوريةمنظوروفق،الشرقفإن

زمنمنلروماالراهنالانقسامظلوفي.الآسيويوالشرقالهلبنيبالغرب
(2)"
بتعربفالثقافيالوضعيخرج،غرليةوأخرىشرقيةإمبراطوريةإلىليودوسيوس

حكمتحتالعالممنالموحدال!ثرقيالنصفيشكلالنهايةفي:نهائيسياسي

الهيلينيةوتكفلت،الإسكندرتخيلهاالتياليونانيةالإمبراطورية)القسطنطينية(بيزنطة

مجالهابتقليص،الفراتوراءفيما،الفارسيةالنهضةقامتلهانحتى،بتحقيقها

الجغرافي.

يعكس!إنمايونانيةوأخرىلاتينيةكنيسةإلىالمسيحيةقيالمماثلالانقسامإن

الوحدةهذهكانتلقد.الدينيةالدوغما)العقيدة(عالمفيالثقافيالموقفففسولؤيد

تابعةكممالكتباعأوتحققتالإسكندرابتدعهاالتيالثقافية-المكانية

الوقتذاتفي،بيزنطيةوكإمبراطوريةلروماتابعةشرقيةوكأقاليم،لل"ديالوتمي"

/التركيبةالتوليفةضمنالبعضرببعضهامترابطةوحدةبمثابة،يونانيةككنيسة

هذابهايهتمالتيالروحيةالحركاتلهذهالبيئةوفرتالتيئ،الشرقيةالهلنستية-

مزبدبإلقاءخلفياتهاإلراجعلينامحباأفهشعرنا،الافتتاحيالفصلهذاوفي.الكتاب

والآسيوياليونانيفكويهاجوانببعضروتوضيح،بعامةالهلينيةعلىالضوءمن

المشتركالموضوعوكذلك،وتزاوجهما،التقائهماكيفيةاخرىجهةومن،جهةمن

بينهما.

الإمبراطوريةالناءصائدةحانتالتيللمفاهيموفقأاليونانيةفيروالقباكلالائمعوب(؟)

)م(.البونانية

،خرامبراطورللامبراطورية(م347-395)الأولثيودوسيومىالكبيرالإمبراطورثيونوصيوم!(2)

)م(.ونتبعدممطرينالىالرومانيةالامبراطوريةانقصمتحيثالموحدةالرومانية
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لهورالفرلا(11

إليه؟تطرقفاالذككاللقطووالقاريغيةوالظروقالأحوالهيلها

فقدالإسكندرفتوحاتاستهلتهالننللإتحادالتهيئةفيالطرفينكلاأسهملقد

،عالخاعالمهضمنالاتحادمنالقصوىالطرجةفسبقا"نحووالغربالشرقمنكلسار

والعالم،الفارسيالحكمتحتالرقتوحد:السياسيةالمفرداتواضحا"فيفلكبداولذ

الفارسيةللأمة)الإسكنددأالمقدونيإخضاعكانولهالتالي.المقدونيةالهيمنةتحتاليوناني

تهيئةفيالثكافيةالتطوراتتقصئرولمكنلك.ود!الشرقهل!الغرلهدأكاملشملحدثآ

بهايقوماأنمقدزاكانالتيللألوار،الاختلاتتماممختلفةبطرلقةولو،الطرفينكلا

كلفكريتحررحينصوزةبأحسنتمتزجأنالثقافاتولإمكان.الجديدةالتوليفةضمن

حتى،معينةوقوميةواجتماعية،إقليميةشروطمنكافيةةجردب"اقيلطلصبحمنها

تعدولموالتباول.للانتقالقابلةتكونلكيالعامةالمصداقيةمنلرجةعلالقهاعلىتأخذ

وأ،أثينا(ا!لى)نسبةالألينيةالدوللاتلكونالخاصةالتاريخيةالحقائقهنهبمثلملزمة

عندهـايمكنمجردةلمبافىحريةاكثرصيغةامحلىتعبرأنكالحت،المنغلقالشرقيالجتمع

بالحجة،ومناصرتها،تعلمهايمكنالتيتلك،كلهاالبئدبةعلىتسريبأنهاالزعم

العقلالية.المناقشاتإطارضمنغيرهاوتساجل

الاطفدوموعاتاةه!فهاليولهالهيةا!خطو8

لإلراكهاوفقاأوفعلئاسواء،و!لتقداليونانكانتالإسكندرظهرعندما

الشرطهوذلكوكان،الكوزمولوليتانيالنضجمنالمرحلةهذهإلى،الذاتي

ال!ثرقي.الجانبعلىالسلبيالثرطضارعهالذي،لنجاحهاالإيجابيالأساسي

العليااالثلإن.الاتجاهبهذااليونانيةالثقافةتطوركلأفضى،ترنمنأكثرفطوال

وأنبوخننصربلاطعلىبسهولةتطعيمهابالإمكانيكنلمبندار)1(بهاناكىالتي

.م.!522ءالأرجحعلىولدلونانيقناثىماعرهو،بال!وثانمهبفداروساو3*كا!!بندارآ19

الروحبانيناديوحا!.اليونانمرفتهمالذينالغمعراءأعكلممنوشبر،(ب!وتياءقريةء

منيمدوالناروصفأ،والجنةالصصاب،يوموصضوهد.!امألهاوأنالهيأصلمنالبفمرية

)م(.أوصا!هاأقدم
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الخامس)القون"التاريخ"أبو،هيروثوتفمنذمملكتيهما.وليروتراطياتارتحثستا)1(

الهيلينيالمنهجولكن؟"البرابرةا"وآراءبعاداتاليونانيالمعرفةحباهتم،ق.م(

الكاملونوالمواطنونالأحرارأولئكومنهم،وحدهماليونانيينلياسبوكئفض!مئم

بظروفمرتبطةفكانت،المعرفةفكرةوحتى،والسياسيةالأخلاقيةا"لثلأماإلا.ليس

"البشرمفهومفإن،وفعليأ.عامةالناسعلىتسريأنهائزعمولممعلومةاجتماعية

التفكيرفإناخرىناحيةمن.يستحقهبمايحظلم،واقعيةولأغراض،1،بعامة

إلىتدريجياأل!قد،الإسكندرسبقالذيالقرنفيالمدينيةالحضارةوتطورالفلسفي

واضحة.صياغةوصياغتهبزوغه

ومعاييرها،الدولةمواجهةفيالفردالخامسللقرنالممتفسطائيالتنويروضعلقد

إلايستندلأنه،الأخيرتعربةتمتفقدوالقانونالطبيعةمعارضةفهمأجلومن

مقابلفي؟ن!يةوالسياسيةالأخلاقيةفالمعايير:العتيقةلقداستهنظرأوحدهالغرف

بالمعرفةبل،بالعرفالأفلاطوني-السقراطيالرديتوسلولم.التشكيكياعتراضها

طياتهفييحملالذيالعقلانيوالمذهب؟العقلانيةبالنظريةأي،للفدركالفكرية

الذاتيوبالاكتفاء،الحاليةالسلوكبمعاييرالنظربإعاكةالكلبيون)2(ولشر.العولمةبذرة

وكذلكالوطنخبمثل،التقليديةالمجتمعبقئمالاكتراثوعدمالعاليللفرد

فقدانهامعالقديمةالمدنللوللاتالداخليالانهياروألى.تعصبكلالتخلممن

وماالوعيرسخبينما،الخاصوفيثقافاتهامفهوم!!عافإلىالخارجيلاستقلالها

الإسكندرزمنفيالإغريقيةالثقافةفكرةفإن،ولاختصار.عامةروحيةشرعيةمنفيه

بالولاكةيونانيا"ديسكانمنبأنالقودمعهاالممكنمنباتكرجةالماتطورتقد

حقيقيأ.يونانيأيصبحأنيمكن"برلريأ"ولدفمنوعليه،بالتثقيف!انما

الإنساناكتشافإلى،الإنسانفيالأسمىالجزءباعتباره،العقلتعظيمقاد

)م(.م.ق425حوالياى.م.ق،65حواليمنحكمأخمينيثارسيمل!؟الأولأرثصثسمتا(1)

ويان،الأوحدالضيرهيالفضيلةبان،منوايونانفلاسفةمجمومةمنواحد:ءة*لأحالكلبي(2)

)م(.النفمىضبطهوجوهرها
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خطوةآخروكانت.شاملةإنسانيةكحضارةاليونانيالنهجقصورإلىبالإضافة،ذأته

الجزءفلك،الحريةأنإلمالاحقآ(9)الرواقيونب!فعندما،السبيلهذافيامخاف!اتم

للظروفخاضعةغيربحتةداخليةطبيعةهي،اليونانيةالأخلاقصلاحاىفيالأكثر

ماوهذاعاقلأ.كانإذاماعبدفيتكونأنالحقيقيةللحربةيمكنولهذا،الخارجية

مفتوحةفيهاالمشاركة؟عقليةوخاصيةسلوكعنعبارةيونانيهومافكل،كان

الإنسانتضعالسائدةالنظربةتعدلموهكذا.انسانلكلأي،عقلانيعو!وملكل

كأساسإنما،وأرسطوأفلاطونمنكلفعلكما،للمدينةكأساسالأولالمقامفي

الحقيقيةالجمبعب"مدينةئدعىأحيائانجدهالذيالكوزموس)الكون(لذلك

هو،كوزمودوليتانيمواطئا،الكونهذافيصالحآمواطنأالمرءيضغفأن."والعظيمة

امتلاكهمنالمواطنةبهذهأحقيتهوتأتي؟بعامةللإسانالأخلاقيالمطمح

ثنيولضعهكإنسانيميزهالذيالجوهراي؟سواهوليس،العقلأو،ر"لوغوس")2(

الأيدولوجيةهذهو!لتولقد.بالكونيتحكمالذينفسهالجوهرمعمباشرةعلاقة

الملامحكلفيودكن؟الرومانيةالإمبراطوريةعهدفيالكاملالنضجإلماالعالمية

وكانالإسكندر.زمنفيموجولحةاليونانيللفكرالعولميةالمرحلةكانت،الأساسية

لنجاح!نتيجةبقوةتعززالذيمشروعهألهمما-هوالجمعيالفكرفيالتحولهذا

لهولهايالاستعطروالكوزموبوليظينطا

العالمأصقاعإلىالإسكندرحملهاأنللروحالداخليالإش!اعمنبلغوقد

الحياةوازلح!رت،فصاعذاالحينذلكمنذ،مكانكلفياليونانفصارت،الخارجية

المحليةالشعوببوسعوصار.اليونانيالنمطغرارعلىوهيئاتهابمؤسساتهاالمدنية

.واللغويالثقافي)الاستيعاب(الاندماجطريقعنمتساولةبحقوقالحياةهذهدخول

ساحلاليونانبهااستعمرتالتيالقديمةالطريقةعنمهماختلافا!لىهذاولشير

)م(.(م!030)زينونانشاهيف!علطم!نمب+ك!ءةه،38الرواهية(9)

القديمةاليونانيةالفلسفةحسبالكونءال!قلالهيالمبدأ)أ(المقل،:95!هس!اللوفومى(2)

)م(.اثعميح؟الله)ب!لمة
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النائية،المناطقأطرافعلىخالصةيونانيةمستعمراتأقامتحيث،المتوسطالبحر

بينماانلماجحدوث)اليونان(تتجلولم"البرابرةا".لدالعظيمة،براغيل)؟("

سعى،الإسكندرخطىعلىسارالذيالاستعمارإن.المحليينوالسكانالمستعمرين

!انتعايثى،كليأجديد)تكافل(تعايشإلى،الخاصمنهجهمنكجزء،البدايةمنذ

للمنافعمعينةتبادليةإلىاحعاجفقد،للشرقواضحةهلننةأنهللعيانتمامأبالحيأكان

بتشبثاليونانيالعنصريعدلم،الجديدالجيوسياسيالمجالفي.نجاحهأجلمن

اللحظة،تلكحتى،إجمالآئعرفكانوبما،الأمالبلدمعالجغرافيبالتواصل

وخلافأ.اليونانيةللإمبراطوريةالقاريةالأصقاعداخلبعيدأانتشربل،اليونانيبالعالم

وليدةمدنآتكنلمالنحوهذاعلىتأسستالتيالمدنفإن،السابقةللمستعمرات

ولمالكوزمولوليتانية.اليونانيةالأمةذخيرةمنتتغذىكانتولكنها،مستقلةلحواضر

ولكن،البعيدةالأموبالمدينةالبعضببعضهاالمدنتلكبينالرئيسةالعلاقةتكن

أهلجيرانهامعبعلاقتهاأي؟الخاصةبيئاتهاضمنتبلؤركمركزمنهاكلتصرفت

أجزاءولكن،سيادةذاتلولتعدلمالمدنفهذه،شيءكلوقبلالأصيين.البلاد

السياسي.الكلمعالسكانعلاقةتبدلفيهذاوأسهممركزبأ.ئدارلممالكتابعة

التماهيلحدبمصالحهايرتبطالمواطن)الكلاسيكية(التقليديةالمدنلحوللاتوجعلت

لأنظمةتدعولم.المدينةقوانينخلالمنشئونهيديربينما،مصالحهوبينبينها

هذهأنوبما.الوثيقالشخصيالتعربفهذابمثل،تسمحأو،الكبيرةاليونانيةالملكية

يتعلقعمانفسهالفردفصلفلقد،رعاياهاعلىمعنويةمطالبأيةتفرضلمالأنظمة

وجد(آنذاكالهلينيالعالمفيبهامسموحأكانبالكاد"عاديملأ)منزلةوكشخصبها.

الأفكاروحدةعلىنشأت؟منظمةطوعيةجمعياتفيالاجتهاعيةلحاجلألهإشماعآ

الإغدبق؟المواطنينمنعادةحديثأشيذتالتيالمدنأنويةتألفت.والمهنةوالدين

ضمنومنالغايةمنجزءآبالدمجالأصليينالسكاناشتمالكانالبدايةمنذلكن

التجمعاتهذهمثلتحولتوقدللوجود.المدنهذهكلظهرتلهوفقآالذيالميثاق

)م(.الأحبر(الهغني.)قالسواحلخلفالداخلءالبلدمنأراضيتطة*4!3ا!*4برافيل(؟)
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والى،الأولىللمرةمدنسكانإلى،الحالاتمنالكثيرفي،الأ!ليينناك!سل!

إدراكعدىوتجلى.اليونانيةللطريقةوفقأذاتيةإدارةلهامنظمةمدينية!ضعوب

سوسةاحتفالفيالعرقيةالأطراتبينمابالاندماجالمتعلقةلسياستهرطك!سإلا

باتخاذالمقدونيينوالرجالالضعباطمنالافعثرة،لرغبلألهامتثالآعقامحينا!ر؟

فارسيات.زوجات

الطرقاهلففة

للغاية.هائلةكانتالهلينيةالمدينةهذهمثللوجودالاستيعابيةالقدرةأنئدولأ

أسلوبوفيمؤسساتهافيمثاركتهمخلالمن،الإغريقغيرالمواطنونمرفقد

منبالرغمهذا:اليونانيةللغةتبنيهمفيواضحةبدت،سريعةهلننةبعملية،حياتها

أصولمنالمولوثينعدثيا"علىمتفوقينالأرجحعلىكانواالاغريقغيرأنحقيقة

منلبعضىاللاحقالكبيرالنموتفشرالممكنومن.البدايةمنذومقدونيةإغريقية

الشرقيةللئعوبمطردلتدفقنتيجةبأنهوأنطاكياالأسكندريةمثلالمدنهذه

الشرقية،المدنقامت،وبالتبعية.للمجتمعاتالهيلينيةللسمةتغييركون،الأصلية

أنفسهابتحويلالصغرىوآسياسوريافيالسلبرقيةالمملكةفي،منهاالصغيرةحتى

الرياضيةللألعابقاعاتوإدخالالنقابيةالدسلأليرباعتماديونانينمطذاتمدنإلى

يضمنالذيالدستورالمركزيةالحكومةمنوتقبلت،الأخرىالنموذجيةوالمؤسسات

علىالدليلبمثابة،الترسيخإعادةمنالنوعهذاكانمدن.هكذاوواجباتحقوق

الإدارةفإن،المدنإلىإضافةزخمأ.لهايضيفعاملأنفسهولالوقت،الهلننةتقدم

أيفأءمهلننأعاملأريببلاكانتالملكيةللأنظمةبالإغريقيةالناطقة

،بالولادةليس،يونانيأيكونالفردبأنالفستورصيانجةفيالمقترحةالدعوةإن

وبالفعل.المحتلالثرقأبناءمنا!شجابةالأكثرالقطاعبلهفةاستقبلها،بالثقافةوانما

ومن،اليونانيةالحكمةمعاقلفيحتىناشطينأرسطوخلفالذيالجيلفيوجدنا

،المثالسبيلعلى،الرواقيةالمدرسةمؤسسقناسيح(مناسياس)أفيبنزينوبينهم

المهنيةحيلألهوطوال،متبناةكلغةاليونانيةوتعلم،قبرصيفينيقيأصلمنكانفقد
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نهايةوحتىالحينذلكمنذ.واضحةلكنتهظلت،بةليناالتدرش!مجالفيالطويلة

أصولمنغالبآ،رجالمنمستمرأتيارآالهلنستيالشرقأنتج،القديمةالعصور

الحضارةتلكفيساهموا،وروحهااليونانيةاللغةولاستخداميونانيةبأسماء،سامية

الثقافةجذبمركزلكن،قاثمةإيجةلمنطقةالقديمةالمراكزاستمرتلقد.المهيمنة

المدنوكانت.الجديدةالمناطقإلىانتقلقد،العالميةالثقافةالآنهيالتي،اليونانية

وبأسماءمصر.فيالإسكندريةمنهاوتميزت،لهاالخصبةالمنابتبمثابةالهلنستية

وأأفاميامنكانإذافيماالكاشبهويةتحديدالصعبمنبات،يونانيةصارت

وأيونانيأأصلهكانأو،الأردنعبر(!شقغدارا)أممنأو،سوريافي)جبيل(بيبلوس

ثالثأعنصرآلأن،السياقعنخارجالسؤليصبحم!ذهالهلنستيةبوتقاتففي؟ساميآ

للوجود.برزقد

منيونانيةالاندماجنتيجةجاءت،حديثأتأسستالتياليونانيةالمدنفي

العصورفترةإلىواستمرتمتدرجةالعمليةكانت،الأخرىالأماكنفيأما.البداية

عقيدته،أولحزلهالمرءتغييرمثلالهلينيةإلىالناستحولوكان:(()المتأخرةالقديمة

الوطنيةوالآداباللغاتإحياءحركاتفيهاكانتلفترةوصولأالأمرهذاواستمر

الوضعهذامثلعلى،تاريخيةمفارقةيتضمنالذي،الأولالمثالإنأشدها.على

القرنخلالفلسطينفيوقعتالتيالمكابيينلفترةالشائعةالأحداثعليهنصسف

خمسمائةبعدأي،الميلاكيالثالثالقرنمثلمتأخروقتوحتىالميلاد.قبلالثاني

بنقلاخوسهوالقديمةصورمدينةمواطنا"مننرصد،الهلينستيةالحضارةمنسنة

وء(2)
)أويبدلوناليونانيينباصدقائهواذا،مرموقايونانيافلسفياكاتبايصبححوس

إلىثئمويمنأولآ"باسيليوس"إلىالساميةالأصولذااسمه(بإبداللهمسمحهو

(3)
جذورهإلىإضافةالهلينيةللقضيةبتأييدهرمزبايجاهركانولذلك!"بورلهيرلوسكا

الصابحالعرنوحتىالثالثالقرنمنالفترة8،!،!!*8ة4*ة"المتاخرةالقدلهعةالعصور(1)

.)م(اثيلادي

.!لمتمني8ملاخومى(2)

الأرجواني.يرتديالذيتعني8ح53!اككما+7(3)
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الحركةكانتذاتهالوقتفيأنهالحالةهذهفيللاهتمامالمثيرةالنقطةا!سقية.

بأسماءالدارجالسربانيالأدبتكوينارتبطفلقد،موطنهثنيزخمهاتحشدا!ادة

منجزءآمكانكلفيونظيراتهاالحركةهذهوكانتوافرايم.ومانيبرلمحيصانمثل

عنوالدفاعلهاال!صديعلىالهلينيةأجبرالنيالأمر،للأثيانجديدةشعبيةهفة

!سها.

اللينيةالن*إدالعلطلهيةالن*فهالقمول8اللاشلعلفعقطا

العصورففي.دلالتهلهبتغييرالهلنستيةمفهوممرتوأدكرالذيالوضعمع

المنهاصلةمنجديدعصرمنارعبلاالألهليالهلينيةالقرونكونيةأعقبالمتأخرةالقديمة

واقديميةقوميةصبغةفوكانأنهإلماإضافة،روحيةمسائلعدىبالأساسيعتمد

وفقأروحيباستقطابمتزايدأتأثيرآالئائعةالعلمانيةالثقافةوتأثرتلغوبة.وكذلك

معسكراتإلىوتحولهاالسابقةوحدتهاتفككإلىالنهايةفيألى،الدينيللمفهوم

"اليوناني"اكلمةاستخدامصارالجديدةالظروفيهذهفيفي.منفصلةاستثناثية

منمحاصرةقضيةهناكأنيدرك؟فعليأبالكاملتهلنننقدعالمخضمفيكشعار

جزءأكانواأثبيأومظهرألغةأفهممنالرغمعلى،الغنوصيينأوالمسيحيينخصومه

صنوآتصغأنالهلينيةكادتالمشتبركةالأرضيةهذهوعلى.اليونانيةالبيئةمن

،مرةلآخر،تصنيفبخوفيها،تعريفهاالممكنمنعقيدةإلىوتبلورت،للمحافظة

وأيفآ،أتباعهاوعاش.والفلسفي،والديني،الوثني(1)القديمةالعصورمأثوركل

المتحضرالعالمكللتشملالمعركةساحةامتدتبحيث،مكانكلفي،خمومها

فتحولت؟شخصيتهومسخنفسه"اليوناني"الفكرغمرالدينيالمدتصاعدولكن

عنكدفاعسواء،الوثنيةالدينيةبالثقافةيوصفماإلىالعلمانيةالهلينيةالثقافة

حقبةفيالهلينيةأنهذاولعني)داخلية(.روحانيةلضرورةأوالمسيحيةضدالنفس

والأكثرأفلوطينتصؤرالطريقةولهذه.طائفيةعقيدةإلىتحولتالعالميالدينانتشار

)م(.الوسطىالعصورسبقتفترةأيت!*،ة4*ة*الهع!رالقديمة(9)
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فيلهاأسستالتي،الوثنيةأي،اليونانيةقضينهم/الرسولالحواريجوليانمنه

فقدبها.خاعستبرلريلاهوتوعلمبمعتقدمانوعمنكنيسةالحديثةالأفلاطونية

فترةوخلال.الأصليموطنهافيمعزولةقضيةتكونأنعليهاالمحكومالهلينيةأجبرت

أنهحدإلماتوسعفقدمعأ.آدطفييتوسعوشحسرالهدينيةمفهومكانهذهانحطاطها

المثرولةالألحيانمثلبحتةشرقيةابتكاراتدخلت،الأخيرتمكته)استحكامه(في

بأنفيتعلقالانحسارأما؟عنهالدفاعتوجبالذيالهلنستيالتراثضمنوالأتيسية)1(

أننابيد.أقليةحزبقضيةصارتوشيئا"فشيئاى،حزبقضيةصارتبرمتهاالقضية

اليونانيةواللغةالثقافةبنيةضمنأي،البونانيالإطارفيتمقدبرمتهالصراعإنقلنا

هوالصراعهذافيالثرعيوالوارثالمنتصرأنالقضيةهذهفيالواضحفمن.المعنية

عملانتصرلقدالألهلى:بالدرجةيونانيةكنيسةهيالتيالمسيحيةالشرقكنيسة

الكلاسيكية.الروحاندحارفيفيحتىالاع!برالإسكندر

الورثالهطة!قلالأريعةالمراعل

الإغريقية:للثقافةتاريخيةمراحلأرلعةنميزأنلذلكوفقأيمكننا

وطية.كثقافةالكلاسيكيةالمرحلة،الإسكندرقبلما(1)

كوزمولوليتانية.علمانيةكقافةالهلينية،الإسكندربعدما(2)

الوثنية.الأكيانثقافةفيمتمثلةالمتأخرةالهلينية(3)

مسيحية.يونانيةكثقافةالبيزنطية(4)

الثانيةالمرحلةإلىالألهلىالمرحلةمنالانتقالتفسيرالممكنمن،الغالبفي

بذاته.مستقفايونانيأتطورأبوصفه

اليونانيةالروحكانت،(الميلاديالأولالقرن!إلى.م.ق300)الثانيةالمرحلةفي

شيءكلوقبلوالأبيقوريةالأكاديميةمثلالمنافسةالعظيمةالفلسفةمدارستمثلها

الفريجيةالميثولوجياءحكالشا16لع!بيلمشيعأحانالذيةول!3أتيصله71اىتعمبة(؟)

)م(.واليوتاثية
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منالانتقالوكانتقدمها.فيمستمرةالثرقيةاليونانيةالتوليفةكانتفيما،الرواقية

بوجهالقديمةالحضاراتليانةعلىالإقبالفيالمتمثلةالثالثةالمرحلةإلىالمرحلةهذه

فينشأتعميقةيونانيةغيرقوىبفعل،كذلكاليونانيالفكرلحيانةوعدىعام

.جديدةعواملبوصفهاالتاريخودخلتالشرق

هناك،المتأخرةللهلينيةدفاعيموقعوآخرالهليثيةالعلمانيةالثقافةعهدبين

الغنوصيةبينهاومنالتحولهذااهـلرتالتيالثوريةالروحيةالحركاتمنقرونثلاسة

لاحقآ.إليهاوسنتطرق،بارزةمكانةتحتلالتي

لك!ر!.اهـور(*)

والثركا،الغربفركبفياليونانيالجانبدوردراسةهوالآنلغايةبهقمناما

نأالهلينيةاثقافةمكنتالتيالداخليةالمسبقةالثروطمنبدأنابذلكالقياموعند

الشروطهذهقابلتالحالوبطبيعةالاسكدر.فتوحاتعقبالعالمحضارةتمبح

فياثرقكورتوضحوالتي،الشرقيالجانبمنأخرىمسبقةثروطالمسبقة

الإخضاعيكفيولا.للاندماجواستعدادهوانقياله،الملموسةسلبيتهةالتوليفة

الفتوحاتمعالمقارنةئظهركما،الأحداثمسارلتوضيحوحدهوالسياسيالعسكري

ثقافيآالمنتصرئذعنماغالبأحيث،التاريخعبرأسمىثقافاتذاتلبلدانالأخرى

فشيء،جزئيبشكلالأقلعلىأوعميقسؤالطرحبوسعنايكونورمما.للمهزوم

هيمنةهوالبدايةمنحقأالواضحلكن؟الهلينيةالحالةفييحدثلمهذامثل

المستقبلي.الثقافيالتعبيرشكلالأقلعلىذلكحددولقد،المطلقةاليونانيالجانب

تبررلكيالإسكندرفتوحاتعثيةالمشرقيالعالمحالةكانتكيف،ذلكوعلى

البقاءمنالحليةالمشرقيةالقوىتمك!تصورةوبأية؟اليونانيةالثقافةلتمددرضوخه

نأالطببعيفمن؟الجديدةالهلينيةالظروتظلفينفسهاعنوالتعبيروالاستمرار

ميةمالةمجردببساطةيكنلممخةالشاالقديمةحضاراتهبكلالعظيمالشرقهذا

وبطبيعةالسابقةبالظروفالمتعلقينالسؤالينكلاعلىالإجابةإن.اليونانيةالبنيةفي

مثيلاتهامنالشرقيالجانبيتعلقفيمايقارنلابشكلأصعب،والاستمرارالبقاة
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:يت!نفاكذلكوأسباب.اليونانيالجانبعن

فيثراءهناكبينما،الإسكندرسبقالذيالزمنيخصفيما،الأولالمقامفي

اليهوكية.الكتاباتعدافيما،الثرقيةالمصادرفيشديدةندرةنواجه،اليونانيةالمصاثر

هي،الأثبيالعقممؤشرا"علىنتخذهاأنلناجازإذا،السلبيةالحقيقةهذهأنإلا

المعاصرةالحالةبشأناليونانيةالمصالرمننستخلصهماتؤيدتاريخيةشهاثةذاتهابحد

فيتوح!الذي،الأطرافالمتراميالشرقهذافإن،ذلكعلىعلاوة.الشرقيةللأمم

العالمغرارعلىثقافيةوحدةيكونأنبعيدا"منكان،الفارسيةالإمبراطورية

إلىإقليممنفيختلفالثرقأما؟مكانكلثنينفسهاهياليونانكانت.اليوناني

منسيكونالمسبقةالثقافيةبالروطالمتعلقالسؤالعلىالإجابةفإنوهكذاآخر

مشكلةتعقدالأخرىهيالحقيقةهذه.المعنيةالثقافيةوفقا"للكياناتأقسامعدة

الذي،دروسن)1(غوستاففإن،وحفا.يقر!ثملابمكونهايتعلقفيماذاتهاالهلننة

بعدمافترةفي-المثرق""اليونانتوليفةعلىللدلالة"هليية"لفظةاشحدث

الهلينيةأنواعهناككانتمثلما،الأمرواقعفي:بقولهاللفظةوصف،الإسكندر

كثيرفيالمحليةالعواملهذهلكن.متنوعةقوميةتجلياتهناككانت،المنثأالمختلفة

الكاملالتجانسأنغيو.الكافيبالقدرالأصليةبأشكالهالنامعروفةغيرالحالاتمن

واقعفي.المواقففيالكليالتثابهمنجانبإكيلمحاللاحقالهلييالتطورفي

الميولبعضرالهلينيةقبلماالشرقفينتبئنأنيمكننا،مصراستثنيناإذا،الأمر

علىئفهمأنيمكنالتي،الروحيةالتلفيقيةوبدايات،الخلاصيبالمذهبتتعلقالتي

المزيدلديناالموضوعهذاوعن.اليونانيةالعقليةفيالكوزمولوليتانيالمنصسنظيرأنها

أعقبتالتيالفترةفيالثاملةالهيلينيةالحضارةتفوقفإن،وأخيرأ،لنقوله

التعبيرإلىيطمحالشرقكانإذاأفهإلىمحدكةإشارةبمثابةكان،الإسكندر

ني.أطموفى.(\ول،نيه-8518)ل04،*"ق!ل9!ث*!لاء93*ح:دروش!ينجوستافيوهان(9)

والذيالأثاتيالماويخالمفك!رءجدلهدةلمدرمطواثذاالا!كندرح!ائاىف!المنحمابهد!يو

ال!ظماء*.)م(0الرجالىمليهمأطلقمنسلطةبعثاليةمالح
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فإنكلذل"اعبتو.اليونانيينوالأسلوبباللغةنفسهعنيعبرانفلابد،الأثبي

وحدةضمنالشرقأصواتبوصفها،هذهالذاتعنالتعبيرحالاتبمثلالأعتراف

إثباتهايمكنلادقيقةتمييزقضيةالأوقاتأغلبفيلنايمثل،الكاملةاليونانيالأكب

ذاته.بحدفلتيسالهلينيةخلقتهالذيالو!عإنأخرىبعبارة:صريحسثكل

لاحقأ.المنهجيةالمعضلةهذهتمثلهلماوسنتطرق

النصفصورةلتوضيحمحاولأتي؟لناءواجهتهاالتيالصعولاتمنجانبهذا

علىقادرونفنحنهذاومعبالهلينية.ندعوهاالتيالثناثيةالحقيقةمنالشرقي

منهاضروريهوماباختصارنوضحسوف،تخمينيةولو،عامةفكرةإلىلو!ولا

اليونانيالفتحعثةالشرقيالعالمعنكلماتبضعةسنقولالبدايةفيلحاجتنا.

بعد.فيمانهضتهولطءالأمربالفىفيسباتهتوضح

الإسكثدوموعاتهطيلاةر!فلا

الهـقاد.والركوداد!هميالفف

الاستبدالحيةالإمبراطورلاتتتاجهوالحالةهنهأوجبفماالسياسيةالناحيةمن

العمودكسرتوالسيطرة.الغزوفيفوسائلها.الغابرةالقرونفيالشرقاجتاحتالتي

سيدكلاكتراثلونتقبللأنوطوعتهاالمحليةالسكانيةللتجمعاتالسياسيالفقري

بهمسلمأقدرأالمركزيةةطل!ملامصلألركانتوهكذاالإمبراطورلاتتتغبرعندماجديد

حول(9)دانيالرؤلازالتوما.الغنائمضمنتساقالتيالمستعبدةال!شعوبقبلمن

تعاقبتجاهالشرقبةالشعوبفبالاةلاقعكسبكئير،لاحقوقتفي،الأرلعةالممالك

الفارسي،الجيشعنفوانحطمتالتيالثلاثةالمعاركأنحلثثئم.السياسيةالقوى

عنأقميتوالتي،تحصىولاتعدلاشعوبذاتهائلةامبراطورلةللمنتصرسلمت

أماالقرارصغفييدلهايكونلأنبتوقتشعرولم،المصيروتقريرالإرالةحريةفكرة

،وغزةعورمنكلفيفكانت،للإسكندرتصدتالتيالجامةالوحيدةالمحليةالمقاومة

)م(،لقديماالعهد!دانيالم!فرأنظر(1)
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منالاستثناءهذايكنلم.طويلةلفتراتمحاصراتهاخلالمنكبحهااستوجبمما

كونهامنبالرغم-مثابهةكانتلرمماغزةوحالة-الفينيقيةفالمدينيةالصدفةقبيل

منمواطنوهاوجاهد،سيالةذاسياسيأكيانأكانتفلقد،العظي!"الملكللتابعةمدينة

تكونالكيطوبللزمناستمرتالتياليونانية+الفينيقيةالمنافسةأثناءقضيتهمأجل

مختلف!أسبابعنناجثقافيركودالسياسيالفقورواكبوقدقويتين*بحرشينلولتين

واليل،الفراتنهريعلىقامتالتيالثرقيةللحضارةالقديمةالمراكز!لىفبالإضافة

كلوصلتوقد،السياسيةللسلطةمراكزأيضأهناككانت،الفارسيةالحقبةقبل

يتبقولم،تامجمودحالةاعلى،السنينمنالافبعدةوجوهـابعد،الفكربةالحركة

بعيدآتقوثناأنشأنهامنتفسيراتفيالخوضهنايمكننالا.الهائلالتقاليدتتفدسوى

حقيقةخا!بثكا!مصرحالةفيوهي،غيرلي!الحقيقةنسجلإنما؟مسارناعن

للحطالليناميكيةتكهناتناتجنحالنيالجمودبأنالتن!بهبإمكاننافلكومعتمامأ.جلية

نظامأحرزهالنيالكمالعلىعلامةئعتبرأنأيضأيمكن،!جرأهف!وبشأنهمن

مصرحالةعلىيظبقأنكنلكيمكنالرأيوهذا،حياة

الآشوريينمنكللهبع!االتيالتهجيرسياساتثمرتفلقد،سبقلماةفا!!لاب

الاجتماعيةطبقاتهابالأحرىأو-،بأكملهامغلولةشعوبتوطينواعالة،والبابليين

خارجالأصقاعمنالكثيرفيالثقافيالنموقوى،الدقةوجهعلىالرائدةوالثقافية

بالثقافةالعهدحديثةالشعوبالحالاتمنكثيرفيالمصيرهذاوباغت.القديمةالمراكز

تمالتيالإمبراطوريةالإدارةمقابلدفيإمكاناتها.عنتكشفأنعليهامازالوالتي

شك،وكون.لحد+النضوبالكامنةبعثهامصاثرعنالمركزيةالقوةتخلت،اكتسابها

القوىتحطيمسابقأ:إليهاتطرقناالتيالقديمةالمراكزخمولأسبابأحدهناللينا

أحاطتقدوكأنهالتصبح،المملكةمنمكانكلفيالحيوبةوالأقليميةالوطنية

جدوىمنالمنعزلةالقوةقمة،الظروفهذهتحت،حرمتوبهذا،بصحراءنفسها

التيالشللحالةجزئيأيفسرأنهذاولوسع.أسفلمنتأتيفخددةتأثيرات%ية

التةميربواسطةمنها)الشرق(إنقاذهوتم،الإسكندرقئلإليهاانحدرقدالشرقأنيبدو

الهلينية.للروحطئث!تل"ا

32
http://www.al-maktabeh.com



اللينلأالتلنهتهةالعركةبدايا!

النيلللورالإيجابيةالمواقفبعضالراهنالوضعهذااحتوى،فلكمع

السلبيةأنلمجردسهلةالاندماجعمليةتكنولم.الهلينيالعصرخلالالشرقسيلعط

جوانبضعضعةمنفصدحيث؟غائبةكانتالواعيةالمقاومةوقوى،سائدةكانت

توليفةفيالاندماجثونتحولالتيالعقباتمنالكثيرإزاحة،بالذاتالأصليةالئقافات

،خاصوشكل.المشتركةالأرومة!لالانضمامالعناصرهنهبإمكانصاروهكذا،أومع

عليمان.تةليرانآخرمكانفيوغرسهاجنورهامنبهملهاشعوبانتزاعلعمليةكان

شكلفيوانغماسها،المحليةترشهاعنالثقافيةالمغحامينانسلاخرجح،ناحيةفمن

حتىالأفكارلتباولكأس!متاحةتصبحأن؟اللاحقةوصيرورتها،التعاليممنانتقالي

هلينية،-قبلتلفيقيةا!لىانحازت،أخرىناحيةومناستخدامها.منالهلينيةتتمكن

التطورمنمهمةخاصيةا!لىثانيةتتطلع،للغايةمتباعدةأصولذاتوعقائداالهةبلمج

أقدمونجدالعمليتين!هلالينمنكلعلىأمثلةالتوراتيالتاريخلناولقدم.التاليالهليني

الخاص41-17:24الثانيصالملوكنصوأحدفيعالميةلينيةتلفيقيةلنشوءف!و

المعروفةالروايةتلك،ا!خلئةالسامرةفيالآشوريالملكبواسطةالجددالسكانبتوطين

بقول!يختمهاالتيالشامرلينطائفةأصلحول

عملفكماعبنيهموبنوبنوهموأيضأتملأليلهموسبدبونالربيتقونا"فكانوا

."اليومهذاإلىعاملونهمهكذاآباؤهم

السمةتصبحأنلاحقوقتفياللينيةللتلفيقيةفئدالعالميالمستو!وعلى

نفسه.الشرقفيولادتهاهنانشهدفنحنللهلينبة:المميزة

والنارصيوالهابلياليهوىالليق3ال!يولوىالتهرل!بداية

الثقافاتجوهرذؤلأي،إليهتطرقناالذيالآخرالتطورهوأهميةوالأكثر

البابليالنفيأجبرفلقد،التوراةمنآخرمثالأولنأخذ.أيديولوجياتا!لىالحلية

الثروطوسريانهشرعيتهفاقتالذيثينهممنالجانبذلكتطويرعلىاليهود

بقيةإلىبنقائهااسئخلصتالتيللعقيدةوليتصدوا،الخاصةالفلسطييةوالضوابط
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بالأفكارالأفكارمجابهةعلىهذادذولقد.نفيهمتمأينماالعالمفيالدينيةالمعتقدات

النقيالمبدأأنأعلنالذيالثانيإشعياسفرتماما"فيمجسذاالموقفهذاونجد

عبادةفيالفلسطينيةالقيودمنمحددمتحررا"بشكل،العالمأساسهوللتوحيد

هذاوشطبق،بالفعلبدأتقدعمليةإتمامإلىأكىالاجتثاثهذافإنوعليه.يهوه

عهدأ.الأقدمالأنبياءعلى

هذهمعالتثابهاتبعضرقلةيمكن،اليهولحيةالحالةتفودمنالرغمعلى

منعليهاالاستدلاليمكنأو،السياسيالشرقتفككمنآخرمكانفيالتطورات

البابليةالديانةتعدلم،الفرسبواسطةببابلالإطاحةفبعد.للأحداثالأخيرالجرى

وكإحدى.الحكمبمهامومقيدةالسياسيبالمركزملحقة؟الدولةليانةهيالقديمة

بالنظامالارتباطوهذا،معلومرسميبمركزتمتعتفلقد،الملكيالنظاممؤسسات

هذاكلانحسروقد.نفسهالوقتفيوقيدهلورهادعمقدالعلمانيةللسلطةالمحلي

عمليةبمثابةالسياسيةوظيفتهمنالدينإعفاءكاناللولة.فقدانمعواتقييدالدعم

والعقمالخضوعوأجبر.أرضهمنإسرائيلشعبباقتلاعمقارنتهايمكناقتلاع

علىفصاعذاالآنمنتعتمدأنالبابليةالليانةالفارسيةالإمبراطو!يةفيالسياسي

ثانيةارتدت،المحليةالسلطةبمؤسساتصلتهافقدتأنفبعدفقط.الروحيمحتواها

تصمدجوهريا"لكيمياغتهاتعادأنيجبوالتي،المتأصلةالثيولوجية((لالسماتها

عقولعلىالآنوتتنافسمملانلنحوعلىانطلقتالتيالأخرىالدينيةالنظمبوجه

للتأمل،وبإخضاعه.الروحيةالماهيةتحريرإلىالسياسيالأقتلاعأثىوهكذاالبشر

هنانستجليأنولنا.التجريديةمضامينهونشرتخصهبحياةلهالمروجالمبدأحظي

فيالذهنيةالتطوراتمنالكئيرلفهميعيننامماتاريخيةمالشريعةالعملأسلوب

لدالتبباتجاهالحركةهذهنجاحفإن،البابليةالديانةحالةوفيالمتأخصة.القديمةالعصور

جانبمنوشطوير.الكاملالهلينيةنوربداخلبرزتكماالأخيرةصيفت!افيظاهر

النظام،تجرلجيةعقيدةإلىالقديمةالعبادةتحولت،الأصليمةإلفلكيةلخصائصهاواحد

بصيغةفقدمآ،الفكريمضمونهإلىببساطةوبالاحتكام.التنجيملعلمالمحكم

الهلينستي.الأفكارعالمفيمؤدرةقوةصار،يونانية
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الفارسيةالديانة،)الزرادشتية(المزكيةفكتفحين،ممائلةبطربقةآخرمثالأولنأخذ

بنقلها،عدلحيآالصغيرة،الحاكمةالأمةقامت.الأموطنها؟الرانمعارتباطها،ة!!قدا

الوضعيشبهفيمابالفعلنفسهالتجد،الهندوحتىسوريامن؟البلدانكلإلى

وسقوط.الفارسيةللإمبراطورلةالدينية.التعدلمحيةخضمفيالكوزموبوليتاني

الأجنبي،لحكمالخضوععنالناجمللهوانبالإضافةدعمهاخسرتال!!راطورية

خارجوجدتأينماالدياسبورا)الشتات(ومزاياأعباءالأخرىايللشاركتومنذئذ

مبدأاستنباطتم،شهرةالأقلالوطنيةالنواميسمن،أيضآهنا.فارسبد

الثنيويةنظام:عامةفكربةأهميةفينظامإلىتطور؟فيهلب!لاميتافيزيقي

فيالعظيمةالقوىأحدالعاممضمونهفيالثنيويالمذهبهذاوكان.الثيولوجية

الذي،الوطنيالفعلردكان،نفسهافارسبلادفيللأفكارالهلينستيةالتلفيقية

لينيبإص!حومصحو!ألهمحضرآ،التواليعلىوالساسانيةالفرثيةالدولةلقيامألى

فيلثهعمليةوهي،.القديمالأمةثينمضمونوتأكيدتنظيمعلىبلورهأجبر

الد!ياسبورافي،الوطنفيوهكذاله.المعاصرةالتلمودخلقعمليةالوجوهبعفى

تجةالمتغيرةالظروفخلقت،سواءحدعلى(البابليالأسربعد2اليهولي)الثتات

بالمذهبالخاصةتلكخصائصهتقاربثيولوجينظامإلىالتقليديالديننقل:مماثلة

العقلاني.

بخعمليات،المشرقأنحاءجميعفيحدثتقدولللةعمياتأنالافتراضوممكننا

عالميةمباثلةعناصرلتصبحالأولالمقامفيوالمحليةالوطنيةالمعتقداتتكييفخلالهامن

قدمبدأ"ماأنبمعنى،اللوغملأليةصوبالعملياتلهنهالعامالاتجاهكانللفثل.

اليونانيالنفوذؤفروقد.متماسكةعقيدةفيللعيانوظهر،التقاليدضلبمناستخلص

مئلماولكن؟وجدتأينماالعمليةهنهنضوجا!لىأكتالتيوالعقلاليةا"لحفزةاللواترم

الهلينية.عثيةمهمةحالاتفيفعليآاعتمد!اقدنفسهالشرقإنآنفأنوضحأنحاولنا

التنجيموعلم،اليهوبالتوحيد:خاصةلغايةاختياوهاتمأورثناهاالتيأمئلةوالثلاثة

ساهمالتيالرئيسةالثلائةالروحيةالقوىالأرجحعلىكانت،الإيرانيةوالثنيوية،البابلي

اللاحق.مسارهاعلىباطراد9ئرتو،الهلينيةالبنيةثنيقر!ثلابها
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لنا،جازإذا،لنتوقف."المسبقة"الشروطعليهأطلقناماأمرمنكانماهذا

الهلنستية،وهي،التاريخفيمعروفةكوزمولوليتانيةحضارةأولبأنحقيقةلتدولن

للثقافةالأصليةبالمكوناتلحقتالتيالكوارثنتيجةتحققتقد،وفقا"لاعتبارنا

هذاعلىوالمباثلةالاستخلاصعمليةحدثتلماوالأممالبلدانسقوطولولا.الحلية

اليوناني،للجانبحتى،وضوخاأقلبشكلولو،صحيحوهذاأصلأ.المستوى

وفرقد،المتعينةللتكويناتتكثيفاالأكثر،المدينةلدوبلةالسياسيالانحطاطحيث

حالةفيتمامأمختلفة)الشروط(الظروفكانتوقد.للمقارنةقابلسلبيأمسبقأشرطأ

،القوىتلكشاركت،آسيافمن،عامولشكلمبحثنا.فيأغفلناهاالتيفقطمصر

الهلينيةالتوليفةفيفغالبشكل؟ذل!أخرجتالتي،الرانية!أكانتساميةسواء

علىمقتصرأمشهدنانجعلأنيمكنلذلك،اليونانيالتراثفيوكذلك

الآسيوية.()الشروطالظروف

العلفنةلفالفرقأ

تحتال!ثرقمصيرباختصارنستعرضأنينبغي،المسبقةالشروطتناولناأنبعد

ولمقرونهامداصلعدةصارالشرقأنهونلاحظهشيءأول.الجديدةالهلنستيةالإدارة

الميلاب،الأولالقرنأعقبلماوبالنسبة.الطاغيالهلنستيةنورببسب"ايئرميعد

هذهمنومخدر.الشرقيالعقلكمونبفترةالاستهلاليةالمرحلةهذهندعوأنيمكننا

اليونافيةالهيمنةبزوغفترة:بارزتينفترتينإلماالهدنستيالعصرانقسامالملاحظة

مظفرااندفعبدورهالذيجديدمنالمولودالشرقفعلرثةوفترة،الشرقواحتجاب

نحن.العالميةالثقافةتشكيلوأعادالغربداخلالمعاك!الروحيالهجوممن"بنوع

سادتالثرقهلننةفإن،لهذاووفقأ.السياسيةوليسالفكريةالمجرياتبالطبعنخناول

الأخيرةالعملي!وانتهت،الئانيةالفترةفيسالتالغربومشرقة،الأولىالفترةفي

الوسطى.القرونإلىانتقلتتوليفةالفترتينكلتانتيجةوكانتميلالية.30.ةنسبحدود
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افر!فلااعقهال!

ومملكةالسلوقيينمملكةمنكلفترة؟الألهلىبالفترةيتعلقفيماالقولنوجزأنيمكننا

فيمؤزرآانتصارأالهيلينيةأحرزت.الإسكندريةبازث!ارخاصأتميزأتميزتوالتي،البطالمة

شاءمنكلومفرداتهاالفكربةقواعد!افتبئى،العامةالثقافةوأسستالشرقأرجاءممل

كل:الإغريقيالصوتسوىمسموعأيعدولم.الفترةلشلكالفكربةالحياةفيالمشاركة

تيارفيالشرقدخولحولإليهفهـبناماضوءوعلى.بلسانهكانالمتداولالألبيالقول

الهمةفيقعورأبوصفهتأوللهيمكنلاالشرقصمتفإن،اليونانيةالفكرلةالحياة

باليونانية،إلايقولهأنلهفليسيقولهماالمرءلدىكانإذاالأفراتجانبمنالفكرية

والصيغة،والأفكار،المفهوممكوناتحيثمنوانماوحسباللغةحيثمنليى

اليونانية.التقاليدجزءا"منبالظاهرولوليكون،أي،أيضتاالأهـبية

لإبداعاتمتسع،والمضيافةالمنفتحة،الهلنستيةلحضارةلدىكان،وتأكيدأ

الثقافةلهذهالشكليةالوحدةفإنوعليه.اليونانيةبالصيغةالتزامهافورالشرقيالعقل

الطاجتحت،التعبيرصتخإذا،أنهامع،ماتعدكيةعلىالواقعفياحتوتقد

مهمةمؤثراتعنأسفرتالحاكاةنوعاصمنالوضعهذاخلقلقد.لليونانالرسمي

وكانةالمؤثراتهذهمناليونانيالفكريسلملمكذلك.بعامةالشرقمستقبلعلى

دروسينحفزماهو،ولعدهالإسكندرقبلبار"يونانيا"يعرففيماالاختلافإلراك

يكنولم.الكلاسيكي"هليني،"مصطلحعنلتمييزه"هلنستي"مصطلحلأبتداع

ثقافةإلىوتحولها-المدينةلويلةثقافةاشاععلىللدلالةيستخدم"هلنسثي"امصطلح

أيضاودكن،وحسبالعمديةهذهفيالكامنعةالتغييرات!الماكوزموبوديتانية)أممية(

المتفخم.الكلهذافيالشرقيةالمؤثراتقبولعنالنلأيجالشخصيةتغيرصإلى

فيالتةنيراتهذهعلىالتعرفصعودةإلىالشرقيةالمساهماتإغفاليؤديلكن.

نأسوىبشيءيرغبوالم،آنفاذكرهعلىأتيناالذي،زينومثلفرجالالألهلي.الفترة

فقدالفلسفة%مامحكن،وجهأكصلعلىتافااندعاجهمكانفلقد،يونانيينيكوتوا

نهايةعندولكن؟المحليةاليونانيةالمدارسوضعتهاالتيالمساراتعبرتقدمهاواصك

تطورهاعلىمهمةتغييرعلاماتأيضئاهيئظهربدأت،زينوبعدترنان،المرحلة
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الجدلولوضح.البدايةفيريببلاواضحةالعلاماتهذهوكانت.الآنحتىالمشقل

إسنادأي!عولةبدقةق.م(هه-1135()حواليالأفاميإبوسيدونيوسحولالمستمر

ومنبالفعلاليونانيمنحولعامبشكليلورالالتباسلأن،معينةلمؤلراتواثق

عنتعبيرهيفلسفتهاجتاحتالتيالمتوهجةالنجومعبادةوهل،بالمشرقيةالمصبوغ

ولكن،الجادلةتطولوقد،التوجهينكلامجادلةالممكنمنلا؟أمالمثرقيةالذهنية

يونانيا.بالفعلكانتفكيرهفإن،لاأمبالولادةيونانيا")الأفامي(كانسواء،ريببلا

تسمحمماأكبربموثوقيةنطالبأنيمكنلا:العامةالصورةفيوحتى،الحالةهذهفي

،القوللناجازإذا،مستعارةتسميةأو،معينةغفليةوإزاء.المعقدةالموقفطبيعةبه

التةنيراتبأنالعامبالانطباعراضيننكونأنينبغي،المشرقيالعنصرتخفي

.الفترةهذهطوالاليونانيالفكرفيأثرذاتكانت،الأوسعبالمدلول،ةيقر!ثملا

التي"االبرابرةا"حكمةحولالمتناميللألمحبح!وأحالةللبحثطرحتولقد

عالمباهتمامتتعلقمسألةمحضىتعدلمالنهايةفي:اليونانيةالأكبياتفيحضورهاأكدت

اليونانيينالكتابمبالرةاستفوروتمإندعؤيا.طابغاتلريجيبشكلاتخذتولكن!ا،آثار

اعلىاتجهواوالنين،ومصربابلمثلالقديمةةيقر!ثملاالمراكزقيالمحليينالكهنةبواسطة

الكلاسيكيالكلأسبوكان.اليونانيةباللغةالوطنيةوثقافاتهملتواريخهمرؤاهم!ياغة

احترامتزايدمعولكن،اليونانيينعامةبينمعتبرشغفعلىدائفايعؤلالقديم

ووغاظ.مدرسينا!لىللتحولراث!ت!اعلماءعج!ثت،ذاتهاالروحيةالمضامين

هذافيالهلنستيةالحضارةفيالمشرقبهاساهمالتيأهميةالأكثرا!يفةلكن

مقدزاكانالتيالدينية"التلفيقية":العقيدةفيمانماالأدبمجالفيتكنلمالوقت

خلالالتبلورفيبدأت5-لقداللاحعةالمرحلةفيحتميةالأكثرالحدثتصبحأنلها

غالبأهذا05"التلفيقيةه"معنىتوسيعالممكنومنالهلنستي.العمرمنالألهلىالقرة

ثيلسو!(حماةمنالفهمم!لاىأهاميا)من!ه!أ*ه*ء3ف!هههـ!هالأفاميبوشدونيومى(1)

!لدعى،(!ق13059فلح!هومالموسياسيأوجخراثيأمورخأ!ونهالىبالإضافةروالهييوناني

.)م(اليظيمعصرهمومموعيبهنوديولهدرولهص(.لجزيرة)نسبةبالروديسىحذل!
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الحفمارةندعوأنيمكنالحالةهذهوفيةالعلمانيةالظواهركذلكليشمل،يحدثما

مضى.وقتأيمناكثرمختلطةثقافةأصحبتلأنها،بالتلفيقيةبرمتهاا!ستية

الأقلمونعليهاأطلقلحينيةظاهرةعلىتدليالتحديدوجهعلىات!فيقية!ن

بتلكة!اخمركزيةظاهرةوهذه.أوفىبتعبير،الآلهةاختلاط،أي،ا،ثيوقراطية"

شبيهلا،الثقافيةوالقيمالأفكاربتمازجكرايةعلىأخرىنواحفيونحن،التيالفترة

هذهوعمقلمدىالداثمالنموألي،المطافنهايةفي.المعاصرةتجرشنافيلهادقيق

دلحقبةالشرقيةالدينيةمن،الثانيةإلاالألهلىإلمرحدةمنللانتقادتحديذاالمحمدية

إحدىوكانت،الدينفيكماالأسطورةفينفسهاعنالثيوقراطيةوعئرتا!لشتية.

فيقبلمنالفلسفةاستثمرتهاالتي،الاستعارةهيأهميةالأكثرالمنطقيةأثواتها

الدراسةهذهفيتسجيلهابمالتيالظواهركلبينمن.والأسطورةالدينمع!لتها

يتعلقفيماواحاطةفعاليةالأكثرهوالثرقكان،الألهلىالهلنستيةبالحقبةالمتعلقة

الغرلي،العالمداخلشيعتهاوتناميالشرقآلهةمكانةتعاظمكان.الدينيةبالظاهرة

آلتحين،الثانيةالفترةفييلعبهأنوشكعلىالثرقكانالذيباللورتبثيرابمثابة

اليونانهبةالعلمانيةالثقافةكانتبينما،ثورا"ثينئااللورهذاكانوقداييه.الزعامة

الهلنستي.للكل

استموالذي،الهلنستيةمنالأولالنصفكان،عامبشكل،القولخلاصة

فهيللشرقوبالنسبة.اليونانيةالعلمانيةبالثقافةموسومأ،بالتقرببالمسيحزمنحتى

نأتخمينإلايسعناولا.حضانةبفترةتكونماأشبه،جديدمنلانبعلألهتأهيلفترة

الهلنشة.سطحتحتالوقتهذافيالعميقةللتحولاتنتيجةجاءاللاحقانبعلأنه

علىعلامةأيةهناكفليست،المكابيينثورةفيالمتمثلالعظيمالاستثناءعداوفيما

زمنوحتىالإسكندرزمنمنالفترةطوالالهلنهم!تيةإطارفيالمشريةالذاتفعالية

للحالةموازيأالحدودوراءفيماالمزلحيةإحياءواعادةالبارثيةالمملكةقياموكانالقيصر

ال!امةالمورةترلكأتالفترةهذهخلالالأحداثهذهبوسعيكنلماليقوثية.

المتوغب.بكونهوالشرقالمستومجببوصفهلليونان
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الطركلللفكرالورلهاقم!ث

احتكارومثل.نفسهالشرقحياةتاريخفيعميقةأهميةهذهالكمونلفترةكان

هما،ذأتهالوقتفيجانبينالئرقيةللروحيةكافةالفكريالتعبيرأشكالاليونان

علىتوريةونرضالمحليةبيئتهامنحرمهاالاحتكارهذالأنالكبتوالتحررالكبت

ال!شرقيللعقلأتاحتاليونانيةالأسطوريةالعيغةلأنوالتحرر؟مكنوناتهاعنالتعبير

بأنرأينالقدبه.الخاعىالتراثمحتوىعلىالضوءيسلطتماما"لكيجديدةإمكانية

عشيةحالثاكانالشعبيالمةلوركتلةخارجعاثةالساريةالروحيةالأصولرفع

هذها!ستطاعتاليونانيةالروحيةقلمتهاالتيالمنطقيةبالوسائلأنهإلأ؟الهلنستية

واسلوب،التجريديوالمفهوم،(1)اللوغوساليونانابتدعتفلقد،ممارهاجنيالعملية

وجعلت.البشريالعقلاكتشافاتأعظممنواحذ-المحكموالنظام،النظريالتأودل

،متاحايللشرق،كانمهمامفهومأيعلىالمنطبق،الرسميالصكهذاالهلنستية

حدود.بلاكانت،ظهورهاتأجلولو،والحصيلة.الذاتعنللنعبيرالشرقمنهفأفاد

محبذا،والرموزالصورطدبقعنئبلغإنما،الأسطورةعلىمعتمذاالفكريكنلم

وقيدته.منطقيةبصورةالضاحهامنبدلأوالشعاثربالأساطيرالنهائيةمقاصده!تمويه

اليوناني،الفكرمنالحياةقبلةسوىحبسهمنيحررهولم؟المتصبةالقديمةرموزه

اختبارها.سبقتجريديةميوللأيالملائمةبالألواتوزودهزخمأجديدأمنحهالذي

إلماجديدمننفسهبتقديمتعينحتى،أسطوزياالثرقيالفكرظلالحقيقةوفي

يوظف"نظرياتكاوأنشكلعلىافكارهيجعلأنالأثناءتلكفيتعلملكنه؟العالم

النحوهذاوعلىتوضيحها.في،بمفردهالحسئيالجازمنبدلآ،العقلائيةالمفاهيم

والتوحيد،النجامية)2(والجبرلة،الئنيوبةالأنظمةمنلكلالواضحةالصياغةحدثت

انالخنوص!ونفىيمول.العديعةالموناثمةلفلسفةاءلكونا"ال!ملانياثبدأ810!05اللوموص(؟)

هواللغوسيعتبراسهميصيةءلكن.العالمثكوينيتوىالذيوأنه،الأيوناتأدنىهواللوغوص

مد"ن،ونجيرهشيحلب،أدكدمةهووالله،اللهمندحانوالكدمةالكدمة(حانالبدء.ءالله

)م(يوحنا(.انجيل)اثتتاحيةحان"8مماميءيكن

المفيباتعنالكشف،التنجيمملمالنجامة:!ك،35)*ءأ!ها!كا،م!!!النجاميةالجبرية(2)

)م(.النجومبواسطة
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فقدميتافيزيقيةمذاهبولاعتبارها.اليونانيالتفهميدعلى،الترنسينلتالي)المتعالي(

اليونانيةالروححررتوهكذا.الكلمخاطبةرسالتهابإمكانو!ار،رواخااكضسبت

،اللوغوستأملخلالمن،لهوأتاحثبهالخاصةرمزيتهعبوثيةمنالشرقيالفكر

اليونانية،الترسانةمنعليهاحصلالتيبالأسلحة،الشرقتمكنوقد.نفسهاكتشاف

أوانه.آنحين،المضادهجومهشنمن

لك!رهـهلااطفهلا*لالاا0

ألكامنةالمخاوفوتكون،خالصةنعمالنوعهذامنلتطوريكونأنريبولا

تعميمكللنأنهوالأسبابوأحد.ظاهرةالثرقيللفكرالحقيقيالمحتوىتجاهفيها

اليونانيةالهيمنةوأنسيمالا.(المميزة)السمةللخاصيةفقدانللمبرراتانتحالأو

بالإفصاحليس؟يونانيهـوماكلجاهمنالانتفاعالشرقيينالمفكرينلبعضسؤلت

،لذاللمعتقد.اليونانيالمةلوربمنالملتقطةالتشبيهاتبتمويهلههانما!راحةقضيتهمعن

الكوزمولوجيابةلوابك!وتهايمكن،المثالسبيلعلى،والسحرالنجاميةالجبرلةفإن

الثنيويةوكسوة،الكونيةوالشريعةالتعاطففكرةعلىالقائمةبمذاهبها؟الرواقية

بالفعل،ملفئاحدثاالأمركان،الاستيعابلذهنيةولالنسبة.الأفلاطونيةبثوبالدينية

يواجه،الشرقيةالذهنيةنمووفقا!لتطوروأثرالصورةهذهعلىبدأالذيالتمويهلكن

شبنغلر)1(أزوالددعاهاالتيالظاهرةوهي،التفسيرعندعاثيةغيرمشاكلالمؤرخ

بينماالانتباهيسترعيالمعادنعلممنمستعارمصطلحوهو،(2)"الكاذب"التحول

بحثنا.فيماضوننحن

للثمرق،الباطنيةالحياةعلىأليونانيةللهمنةعمقا"أكثرتةليرهناككانلعله

سطحيتيارإلماالشرقيةالروحافقساممتأخروقتفيإلاظاهرأيبذدمتأثير

اهتماماتولهأثاىوفيلعهمو!مو!(99+.؟).ولء9"ةل34!*!اء3مبنغلرانرالد(9)

.)م((الغرب)اكصطاط"ء!ع)ة*ءه!،4ءش!ك4بمملهمعرو!.وفنيةوملهيةرياضية

ملم!المظهرءالتصولبدونالعوهرءالتحول803ء*40+ه!4ه".3الكاذبالتحول(2)

،خرإم(لصنضتمودخارجيةهيثةثصتمامعدفىوجود:المناجم
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اليوناني،المثاللقوةولالنسبة.وسريةعلنيةسئئةبمثابة،سطحيتحتوآخر)ظاهري(

مثلعملتالانتقائيةفمعاييرهأيضأ.قمعيوانما،فقطفحرضتأثيرلهيكنفلم

أصبح،بمعنى،النورفيمكانعلىوحصلنجحبالهلننةجديرأكانمنفرممثئح:

جذردآالمختلف،"الآخر"أما؟المتنفذةالعلياالكوزمودوليتانيةالئقافةطبقةمنجزءأ

فيموصوفبأنه"الأخر"هذايشعرلم.وحجبهاستبعادهفتئم،المستوغبوغير

نأأجلومن.الشاملةالرسالةفيبماهيتهيشعرلم،الأثبيللعالمالتقليديةالإبداعات

به؟خاصةلفةعلىالعثورعليهتوجب،المهيمنالجانبلرسالةرسالتهتتصدى

،الأشياءلطبيعةووفقأجهدا"مضنيأ.قطلبتعمليةبمثابةاللغةهذهعلىالعثورفكان

بدلأالمستقبلميول؟الشرقبروحالمتعلقةتلككانتصدقا"وأصالةالأكثرالميولفإن

الاحتكارأحدثوهكذا.والحجبالاشبعادحالةأخضعتالتيوهي،الماضيمن

تحتمناهضباطنيلتيارالسريةهل!يحألسستمستترةلشرقنهضةلليونانالروحي

لابد،المىبعيدةوانفصالات،عميقةتحولعمليات.الشائعةالهلينيةالحضارةسطح

،الفترةتلكعنشيئآنعرفلاوتاكيدأهذه.الاحتجابفترةخلالتجريكانتأنها

المفاجئالنهوضلولاأساسمن،الخمينعلىتمافاالمعتمد،لوصفنايكنولم

علىقراثننستنتجأنيمكنناومداهقوتهومن،الحقبةافعطافعندالجديدللشرق

حضانة.بفترةمروره

س!ذاةر!فلابخدا

.الشرقانفجارهوالمسيحيةبداياتمعبالتقريبتتزامنالتيالفترةفينشهدهما

القديم،العالموغمرتالهلنستيةقشرةقواهاخترقت؟طويلةلمدةمحتجزةمياهفمثلى

قواعدتأسيسعنعدا،بمضمونهليملأهاالراسخةاليونانيةالهياكلفيليتدفق

أسهمقديكونورمما.أشدهعدىمشرقيةثينيةثقافةإلماالهدينيةتحودولداده.جديدة

النمواكتمال،البعفلبعضهمامكملينشرطينتوافقالاختراقوقتتحديدفي

بل،الدينيللتجديدالفربوجاهزبة،البزوغمنمكنهمماالشرقفيالباطني

الشاملةالروحيةالحالةعلىإجمالأاعتمدوالذي،إليهبالحاجةعميقأواحساسه
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العلاقةهذهتختلفولمالشبرق.رسالةمعبلهفةليتجاوب!اعدادهالعالمورلك

ترونثلاثةقبلوجذتالتيالمناقفةالعلاقةتلكعنوالمنفتحةالحيويةالتكاملية

.الشرقباتجاهاليونانزحفتعندما

ولقليدإعاء..الفيركلات

المثرقفعلردةمعفقطليسالأحداثهذهفانتعاكلأنناإدراكالآنالمهممن

عصيبة.ساعةفيالتاريخمسرحعلىظهرتحديثةظاهرةمعولكن،"القديم"

إنعاشا!كلاسيكياصلتراثهبمثابةالجديدةالاستفاقةتكنولممات."القديما،الشرق

يكونالم،الأسبقالشرقيللفكرالعهدقريبوالتمئلالاستيعابوحتى.العريق

والجبرلةالتقليديةالثنيويةمنكلداخلهاتسللتفقد.الحقيقيالحركةجصهر

لها،حدثالذيالغرائبيالانعطافهذاوبمثل،التقليديوالتوحيدالنجامية

نفسهالثيءوشطبق؟مستحدثروحانيمبدأتصويرفيالحاليالسياقفيساعدت

الحمعةهذهعلىالتأكيدالفروريومن.اليونانيةالفلسفيةالمفرداتاستعمالعلى

والذي،الخارجيةالمظاهرعنالنلأيجلنقيضهاالقويالطرحمواجهةفي،البدايةمنذ

على،المميحيجانبهماعدا،واجهوهالذيالفكرنستيبثانالمؤرخينطوبلأضلل

رموزالجديد:التيارفيجميعهاتتجلىوفعليأعهدأ.أقدمتقاليدبقايامنمكؤنأنه

المعتقدمنوالشخوصالأفكار؟كلهالأسطوريتراثهبل،القديمالمشرقيالفكر

وخاصة،اليونانيةالفلسفةمنوالأصطلاحيةالعقائديةالعناصر؟التقليديالتوراتي

ألممكنومن،التلفيقيةللحالةمتاحةالمختلفةالعناصرهذهكلوكانث.الأفلاطونية

وليرالخارجيالمظهرإلأتقدملانفسهاالتلفيقيةلكن.الرغبةحسببينهاالجمع

بالأسماءروابطهإلمابالإضافة،بتريمبيتهمحيرالخارجيالمظهر.الظاهرةجوهر

نأفبمقدورنا،الموضوعخارجبالقطعهيالارتباطاتهذهأنرغم،ذلكمع.القديمة

تعدثيتها؟خلفوالوحدةالمةلور،عناصرحولهالآنتتبلورجديذاروحيأمركزأنرى

إذاواجهناها.التيالحقيفيةالكينونةبمثابةئعدالتلفيقيةالتعبيروسائلفإنولالأحرى

العناصرتلكئسخربأنهالاقولإذنعلينايتوجب،مشقلةكقوةالمركزبهذااعترفنا
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بالتاليانبثقالذي،الكليئفهمأنوشبغي؟بهلاقترانهانتيجةتشكلأنهمنبدلأ

!انماولاءكلمنطليقةانتقائيةنتاجبوصفهليس،الواضحةالتركيبيةطبيعتهرغم

وفختفا.أصيقاأفكارنظامبوعفه

لمالتي،المتغايرةالموادكتلةمستنبطا"منذاتهبحدالنظامهذايكونأنئدولأ

استبالهتيةمعرفةمنمستوحىتأوللبعدأي،اصل!استنطاقبمقتضىإلاتقدمها

يمكنلاعلبهالحصولتمالذيالبرهانفيمعينةاستدارية)1(وهناك.الأساسيةللوحدة

يتجهالذيللهدفالحدسيالتوقعفيالذاتيالعنصرإنكاريمكنلاكما،إن!ارها

الذي،التاريخيالتأوكلومخاطرطبيعةفهي،حالأيةعلى،وهكذاالتأودل.اليه

بقدرتهأو،بالنتيجةإلائثبتولاالألهليالمالة9لرمندلالاتهيأخذأنعليهيجب

لألهثياءباضطرادالمؤكدةبالتجرلةشيءكلوقبل،المعقوليةأوالإقناععلىالحقيقة

افتراضي.نمطمعالتماسعلىتصبحعندمامكانهافيتقع

العلفميتيالعا!!مالمفرهيلالدومملاالرليع!ةالمطاهر

الموجةتعبرخلالهامنالتيللظواهرموجراسرذانقدمأنالآنعلينايجب

بعامةوهوفصاعذا.المسيحيةعهدبدايةمنذالهلنستيالعالمفينفسهاعنالمشرقية

الإسكندرية،اليهوديةالفلسفةنهوضوخاصة،الهلنستيةاليهوديةانتشاريلي:كما

العالمفيللجبرلةالعامالنمومعالمتزامن،البابليوالسحرالتنجمعلمانتثار

الهلنستي،-الرومانيالعالمعبرمختلفةمرقيةسريةعباداتانتشار؟الغرلي

الغنوصيةالحركاتازثصار؟المسيحيةقيام؟روحانيةسربةألحدانإلىوتطورها

العصوروفلسفاتةالمسيحيالإطاروخارجداخلالعظيمةالئظميةب!شكيلاتها

بلفتالتيالحديثةالفيثاغوريةمر!بداية،الترانشدفتالية)المتعالية(المتأخرةالقديمة

الحديثة.الأفلاطونيةالمدرسةفيأوجها

نقاطتعاليمهاففي.الواسعبالمنظورمتواشجة،اختلافهاعلىالظواهرهذهكل

نأالممكنمنابهافآ:مشتركفكريمناخيجمعهتباعدهاوحتى،مهمةمشتركة

)م(.اليهاوتنتهينقطةمنتبدأبدلية8،ة*فى!ال!3الأ!متدارلهة(؟)
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تكرارهوالروحانيالجوهرتواشجوضوحا"منالأكثرإنبالأخرين.معرفتناتكمل

كلها.بالمجموعةالخا!ىالأبمناحيكلفي،محدلةوصيغصور،نمطيةتعبيرنماذج

تغطيالتيوالرواقيةالأفلاطونيةالعناصرإلىبالإضافة،(؟)السكندريفيلوفلدى

الأوليةوالمصطلحات)السرية(الباطنيةالعباداتلغةكذلكنصادف،اليهوديالجوهر

الأفكاربمجمعقويةعلاقاتجانبهامنالباطنيةالأثيانولدى.جديدةلصوفية

منهاةيقر!ثلاو،الوثنيةالدينيةللمعرفةمتاحةالحديثةالأفلاطونيةفإنكذلكافجمي.

بيانهافيحتىالمسيحيةأما.روحانيةوهالةعتيقةتاريخانيةمنتدعيهبما،بخاصة

جوانب(بولسالقدي!ىزمنمنذ)ولالتأكيدالبدايةمنذلهاكانت،الأرثوفوكسي"1،

الأنظمةبعيد:حدإلىالمجالهذافيتجاوزتهاالهرطقيةفروعهاانغير،تلفيقية

بالتنجيم،العلاقةذاتالعقاثد،الرقيةالأساطيرشيء-كلضمتالغنو!ية

وأ،رلانيةأو،توراتيةكانتسواءاليهوديالتراثمنعناصر،الإيرانيةالثيولوجيا

وقدأفلاطونبة.ومفاهيممصطلحات،المسيحيالخلاصاسخاتولوجيا)2(،سرانية

بلمعينةعباداتعلىمقتصرةتعدولم،الفترةهذهفينشاطهاأوجالتلفيقيةبلغت

ذاتالأقاليمكلفينفسهاعنوأعلنتبرمتهالعصرفكرفيانبثتكهنتهامهمةإن

البقية.عنبمعزلالظواهرمنواحدةتدرسأنيمكنلاوبالتالي.الألبيالتعبير

منمسكوكةنقودأي،معينةوصورأفكارتمازجهي،التلفيقيةفإن،فلكومع

المحتوىمسألةمفتوحايأمامالبابيتركإنماشكليواغذاتبالطبعوهي،تقاليدعدة

نسأل-نحنهو؟وماالعديد؟فيالواحد)3(يوجدهلله.المحددالخارجيبمظهرهالعقلي

وماكىولدييهؤفيلسو!،(م050م.ي20)اليهوديهيلواوالعصكندلىهيلونهيلو،(،)

مصرإم(حلأالام!كندريةء

الأحداثأنهيعتقدبمايهتموالفلعمفةاللاهوتمنجؤهيالأخروياتعلمأوالاسضاتولوجيا(2)

معشقبليةأحداثمدةاىالاصضاتولوجياتثميردياناتمدةء.العالمنهايةمبلالأخيرة

العصرأواثسيامثلمتعلقةمواضيعوتعهمملالفعلورأوالمقدسةالنصوصءمتولهمة

الأخير.)م(واليومالمسباني

الضيرمثالمصيصلههاثلاطونالوجود،أرحانأولوافلوطينا*طونهلسفةقىالواحد(3)

واث!وطين،الماهيةمنامهممي!هيءهووانما،بماهيةليعىانه8ويقولوالصافى،،الجمالومثال

إم(والمادةوالنفسالمقلفوقعندهوهوالوجود،مبداالواحديجعل
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فيذكرنالقد؟التلفيقيةالمادةفيالمنظمةالقوةماهي.المركبةالظاهرةهذهمواجهةفي

،المصطخ""االجديدةالروحظاهرمنبالرغمأنهالتمهيديالقولبابمنالسابق

؟الاتجاهكانوماذا،الموجهالمبدأهوماإذن.اتجاهبلاانتقائيةتكنلمفإنها

النفوميالفكرسفللأ8القعظثيةالوعلة

علىانتباههيركزأنالمرءعلىينبني،السؤالهذاعلىالإجابةأجلمن

النظربغض،المجموعةعمومفيبوضوحغرضتالتيالمميزةالعقليةالمواقفبعض

فيروحيأ%مبدوجدناإذا.الفكريجدا"والمستوىالمتناقضالمضمونيخالفعما

للخليط،المفترضةالعناصرحاضرا"فييكنلمالعملأثناءالمشتركةالسماتهذه

مثلعلىا!تعرتالآنيمكن.للخليطالحقيقيالعاملأنهعلىهذانحددأننستطيع

التيالكتاباتعمومفيالعديدةالحتميةخجبفيكانوان،18لحدثالعنصرهذا

وضوحأأكثربشكلولظهر،الشرقمنالقاثمةالحركاتكلفييظهرإنهذكرناها.

يمكنوعليه"غنوصي".تسميةتحتالمنضويةالروحيةالحركاتمنالمجموعةتلكفي

يمكنوبالتالي،الجديدةحورلل"اتنعتوالاع!ثررالحيكاليةالاع!ثرالممثلةالأخيرةنعتبرأن

الفنوصيالأبرقعةىطختي"احوضوأقلبأوصافالذي،"العام"المبدأندعوأن

التوسعهذامثلجدوىتكنمهماالغنوعيا".با"المبدأالقياسطربقعن،الخاصة

للغايةممتعةفقطليستالخاصةالمجموعةهذهدراسةأنريبفلا،الاسممعنىفي

الأقلفعلى،كلهاللحقبة"المفتاحلمايكنلمإن،ترنرأنيمكنولكنهاذاتهابحد

الظواهرمسلسلكللاعتباربشدةشخصيا"وأميلفهمها.باتجاهجوهريأا!هامآ

المبدأهذا،داستجاباتأوعنحيودمثلنفسهافيهالمشرقيةالموجةئظهرالتي

مهمالكن.(2آخمامكانقيهذهنظريوجهةعلىبرهنتوقد،الأفتراضيالغنوصي

يمكنماأنعلىالتحفظالخا!رمعناهافيتحملفإنها،هذهالنظروجهةبمثلسلمنا

)م(468ء3!+!8ء!ع!س83العتمية(9)

(2)*.له*!3.3*89!عك**49هآل!ه*38ءطةأء!9،،)!*4آ"آفى"،+ةفىكطه3محعا!أع!!لأا

،4!ة*34ه4*ح(ة5*80"18.،،**4ءءكللأ304*105آ)،،.
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منبالعديدحم!سوالأقنعةمنالعديديضعأنيمكنالذيالمثتركبالقاسمتعربفه

الحالاتمنالعديدفيلهيمكنوهكذا.مختلفةمبامئمعوالمسافطةالتمويهلرجات

الفكرية،اللوافعمنمعقدة.مجموعةفيالداخلةالعناصرأحدمجرديكونان

عاملأنهإلا.المتحققالكلناقمفيبشكلومحسوسجزئيبشكلفقطومؤثر

حقأيدعىالخالمفيماكشفهولكمن،محسوشانفسهجعلحيثمامستحدث

محاولة(الثالث)الجزءبعدلمامستبقين،الآنلهسنلتفتماوهذاالغنوصي.بالأب

الأوسع.المعاصرةالثقافةإطارفيرسالتهالداع
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!ط،!زج!،

الغنوصيالأدب

الربؤيئاللغسالرئيسىالمبادي
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!لاريهوالخصل

الغفوصامعفى

الغفوصيكاالعر!كئوتمكد

للسرالروعيالمظخ(1)

شرقعالمدخلتدريجئا،اللاحقينالقرنينوطوال،المسيحيالعصربدايةفي

ورلةذاتهاالمسيحيةتكوينولعد.العمقالروحيالجيشانمنحالةالمتوسطالبحر

هنينعلىالأمريقتصرلاولكن،الجيشانهذاعلىدليلينرسالتهاعلىالفعل

البحرمخطوطاتفإن،المسيحيةفيهانثأتالتيللبيئةفبالنسبة.فحسبالأمدين

يقول،ماحدإلىسابقأمثبت،رأيإلىقوبأدعمأقدمتمؤخرأالمكتشفةالميت

الفرقةظهوروان،الأسختالوجية)الخلاصية(بالحركاتتزخركانتفلسطينبأن

ماسرعانالتي،المختلفة"الغنوصيةلماالفرقفكرففيمنعزلأ.حلثأيكنلمالمسيحية

الروحيةالعصرأزمةبلورت،المسيحيالتمددبأعقابمكانكلفيتظهربدأت

أطروحاتها،!عولةتؤدولمالتعبيرح!عإذاالمتطرفوبيانهاجرأةالأكثرمصطلحها

بل،مضطرلةفترةلفكرالرمزيتمثيلهااضعافإلى،منهاجزءفيعمدعنوالمحرضة

نألابد،الغنوصيةمنمعينةبظاهرةبحثنابتحديدنقومأنوقبل.الدعملهوفرت

ككل.الفكرهذاتميزالتيالرئيسةالسماتا!لىبإيجازنشير

ذات"االرقيةةجوم"الابوالمتعلقةلاحظناهاالتيالظواهركلأنريبلا،أولأ

لمرحلةالبارزةالسمةبمثابةعامبشكلئعد،مرارأذكرناكما،وهذا،لزثينية"طبيعة

الثانية.الهيلنستيةالثقافة

الدينكانفلقد،ب"الخلاص"علاقة،مابطريقة،التياراتهذهلكل،ثانيأ
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خلاصي.ثينبمثابةالحقبةتلكفيالسائد

وماالقهعنتزنسفنديني)1(مفهومبعيدحدإلماهذه)التيارات(كلتحمل،ثالثأ

.الخلاصهدفحولوأخريتزنسنلتالي)2(فكرمنسواءحدعلىبهيتعلق

الروح،والعالماللهالوجود-عوالمحولرالحيكالية"ثنيوبةلمأعلىمخافظ،أخيرأ

علىوبالتالي-والموتالحياة،والث!رالخير،والظلامالنور،والجسدالنفى،والماثة

ككل،الواقععلىولكن،فحسبالإنسانعلىيؤلرلاللوجودشديداستقطاب

تزنسنلتاليلمأ."ثنيويخلاصيلينهوللحاقبةالسائدالدينليصبح

النفومهية.0اسم(ب)

الحركة،نشأتوأين،الاسميعنيماذانسأل،خاصبوجهللغنوصيةبالعودة

تركته؟الننالأهـبيالدليلهووما

منمتنوعةلمجموعةالعنوانبمثابةيكونأنصادفالذي،"الغنومية"اسمإن

مثتق،الحاسمةالألهلىقرونهاخلالالمسيحيةوحولداخلظهرتالطائفيةالمذاهب

علىالتركيزؤلعد"معرفة".لكلمةالمراكفةاليونانيةالكلمة؟"!!ء3دة"غنوعىمن

والدعوة،ذاتهبحدللخلاصكأسلوبحتىأو،عالخلالتحقبقكوسيلةالمعرفة"لا

عديدةلفرقمشتركةسماتبمثابة،المعلنةالفردعقيدةضمنالمعرفةهذهلحيازة

لم،الواقعفي.التاريخيةالناحيةمننفسهاعنالغنوصيةالحركاتاه!الخمنعبرت

الفنوصيين،أنفسهمعلىأتباعهاأطلقالفئاتمنقليل.عددسوىهناكيكن

عنوانفياستخدموأنسبقالريناوسلكن،(3بمباشزولشكلصراحة"العارفين"

التيالفرقتلككلليشملكنبأ"(يدعونا"كماإليهأفيضم)"صونغ"ااسممؤلفه

كذلك.الأخرىالخصائصولعضألاهتمامذلك(نيي!ونغلا)معمعهمتقاسمت

والموثي.الماديللعالممتجاوز88م!هك**04،!عترنصئتديني(9)

الكونهذانطاق3!اخالنورحونهالكالهناتوثلعمفيةدينيةصفة8،3!!!*4!!(متمال(2)

حلها.الضلقأممالفوق،متعاليةالصد،متجالهذةهاثقة،حالهناتثهيلذا،تعامأ

)م(.الراهدينواديجنوب!)المارثين(المندائيينطالهفةمداما(3)
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وعن،الغنوصيةوالعقائد،والفرق،المدارسعننتحدثأنيمكنناالمعنىوبهذا

الدينعنوحتى،الغنوصيةوالطروحاتالأساطيروعن،والتعاليمالكتابات

عام.بشكلالغنوصي

بعضادعاءليتجاوزالاسمبتمديدالبدايةفيقامواقدالقدامىالكتابكان!اذا

ولهذا،ايرائية)1(مهمتمأومعزفتهموقفتحيثبالوقوفملزمينفلسنا،الطوائف

توفرتأينماتطبيقهيتم،طبقيآمفهومأباعتبارهاالكلمةمعنتعاملأنيمكن

وأأضيقالغنوصيةرقعةتمدداعتبارالممكنمنذلكعلىوشاءئعالتعربفية.الخط

هرطقةبمثابةالغنوصيةالكنيسةآباراعتبروقد.المتبعةالمعاييرعلىاعتمادأ،أوسع

نبتتإماالتيالنظمعلىوتفنيداتهمتقارلرهمواقتصرت،الأساسفيمسيحية

،أخرىأوبطربقة،التيأو،الفالنتينية(العقيدة)مثلالمسيحيةالترلةمنبالفعل

النحاشينفرقةنوعأما)مثلالمتجانسةغيرلتعاليمهاوأضافتهاالمسيحصورةطوعت

أنهالادراكيكفيبماقريبةكانتمشتركةيهوثيةخلفيةخلالمنأو،((2الفربجيةإ

لقدماغوس(.سيمونالساحرسمعانفرقة)مثلالمسيحيةالرسالةؤتشوهمعتتناذمى

"يهوثيةوجودبمناقشةالتقليديالنطاقهذاتمديدفيتدريجيأالحديثةالبحوثأسهمت

الرائعالمثال؟المندائيةالمصالرونشر،هلنستية"!وثنيةوغنوصية،لمأالمسيحيةسبقت

.جديدةمادةمنفلكوغير،الهلنستيةفلكخارجالشرقيةالغنوصيةعلىجدأ

الخاصالباعثوليس،كمعيارعامبشكلضد-كونيةالروحأخذناإذا،أخيرأ

أيضأ.غنوصيآثينأ"ماني"ثيناعتبار(الأساسهذا)علىفينبغي،"للمعرفة"

الففوصلالهفة(ج)

سيواجهنا،القوصيةنثأتتاريخيمةلورأييمنأوأينذلكبعدسألناإذا

عبرتقديمهاتمتعارضأالنظرياتفأكثر،التاريخيالطرحفيالقديمالمعضلالجزء

مناؤمةمضاصمة،ضصومة،معتقدأورأيءللطعنصنيضجدال8ءة*ءاههئماراةمراء،(9)

)م(.ومجادلة

)م(.تمبان8!"3العبريةلهصانىاىفممبةهـصاكين.الأناضولظمنطقةلهريجيا(2)
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باستثناء،الأوائلالكنيسةآباءإن.اليومحتىالميدانفيمطروحةزالتوما،الزمن

عنكلئاوسشقلبعديتبلورلمالذيالمسيحيالتفكيرعلىبالتةلهيرنوهوا،أفلوطين

وثنيعام.بشكلقدرهاحقالمقدرةغيراليونانيةالفلسفةوعنأفلاطون"لافلسفة

توليفةوكلوالمصريةوالبابليةالهلينيةالمصاثربتقديمالمحدثونالباحثونقام،المقابل

الفنوصية،أنوحيثوالمسيحيمة.الي!ولحيةللعناصربالإضافةالأصولهذهمنممكنة

نأيمكنالنظرباتتلكفكل،ماتلفيقيةنتاجالواقعفيهي،محتواهاحيثمن

كلها،تضمهالاالتوليفةولكن؟بلونهامقبولأمنهاأييكونولنبالمصادرئدعم

تفقدوبذلك،العناصرهذهمنفسيفساءمجردالغنوصيةأنعلىيبرهنالذيالأمر

الهلنستية،الأطروحةعلىميزةلهاالشرقيةالأطروحةفإن،ودعامة.المستقلجوهرها

الفلسفةمةلوربهاأوحىالتيالمضللةالروابطمن"معرفة"كلمةمعنىتحررماإذا

تؤكدمصرصعيدفيتمتالتيالأخيرةالقبطيةا!تشافاتإنؤبقال.الكلاسيكية

حينإلىعليهابالحكمالاحتفاظمع،).السرية(الباطنيةاليهوهيةالهرطقةحصةعلى

الغنوصيةبينمارابطوهناكالمواد.هذهمنالأكبرالقسمترجمةمنالانتهاء

والأثرالسببترتيبكانأيأ،وجوءافتراضمنئدلاادل!قبلانية،)9(ولدايات

منشأمعقويأتوافقأاليهوثيةضدالغنوصيةللأنظمةوالواضحالشديداتحيزولتوافق

التقاليدهيوماالأوائلالغنوصيونهممنسؤالعنوممعزلما.نوعأيهوبهرطقي

علىالمتعسفالتأوكلإعالةومعاناةالحركةداخلإلىتسللتالتيالأصايمةاللينية

الروحيمبدأهاوكان،كلالمذهبيةالعرقيةالحدودتجالهزتنفسها.الحركةفإن،يديها

الأرثوذهـاليهركيةبمئابةالأهـنىحدهفيالغنوصيةفياليهوليالعرقإنجديدأ.

يتعلقوفيماإلخ.،الأرثوذكسيةالإيرانيةهيوالإيرانيةالأرثوذكشةالبابليةهيكما

"المعرفة"امضمونفهمكيفيةعلىكبيراعتمادفهناك،الهلينيالتةليرهيمنةبحالة

.السياقهذافيالجوهري

حلمةوصحرفلكلأناهتواضملىيقومتفسيرالتوراةءيهوديمنممب"76ادلأالقبالة(1)

(م).ائفخثيهاممنى
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ال!لوميا&!عر*،)د(طهمعلا

كماةمعرفتهينبغي"ما"يحددولا،بحتأشكليأممطلحآبمفرلهـاار!معرفة"تعد

الطرقأوالمعرفةامتلاكعندالموضوعيةغيرالذاتيةوالأهميةالنفسيالسلوكيحددلأ

ئثير،المعرفةحولهتدوررداما"بالنسبةأما.المعرفةهذهاكتسابخلالهامنيتمالتي

أهدافإلىكلاسيكيبشكلالمدربللقارئأكثرالمألوفةالمصطلحتداعيات

فيأما.المعرفةوامتلاكلتحصيلالأداةلكونهالطبيعيالسببإلىودالتالي،"!طقية،

إلىيشير"للمعرفة"ومثبتمستقرغيبيأودينيمعنيفهناك،الفنوصيالياق

رغم"العقل".الإيمانا"ولي!"اعليهانطلقأنالحا!رالوقتفيعليناينبغيعي!اوم

بينماالكنيسةفيرئيسةمشكنةحينهافيغدتو"المعرفة"1الإيمانبينالعلاقةأن

الإيمانبينا"لحدفةالمشكلةتكنلمفإنها،والأرثوذكسالغنوصيينالهراطقة

المسيحيالمعتقدعارضهاالتيالغنوصية"المعرفة"لأن؟اعدناو"العقل"حسبما

كانالأولالمقامفيالعقلالي.النوعمنتكنلمباللومأوبالتمجيدسواءالبسيط

ماللإلهالمطلقالتعاليعنوقلناهسبقومما،"!اللهمعرفة"ع!الغنومنالهدف

بالتاليهوالذيطبيعيبشكلمعروفغيرشيءمعرفة،"اللها"معرفةعلىيترتب

التن،الإلهيالوجودعالمإلىينتميشيءكلأهدافهاوتتضمنطبيعيأ.ظرفأليس

.الإنسانخلاعسوهوألا؟عنهايصدرسوفوقا،العلياالعوالموتاريخنظامهي

المعرفةعنكبيرحدإلىتختلفذهنيكفعلالمعرفةفإن،النوعهذامنأهدافومع

!تلفي"لأن،الرقلويةبالتجرلةوثيقأارتباطآمرتبطةهيناحيةفمن.للفلسفةالعقلانية

يحلداخليتنويرخلالمنأووسريةمقدسةمةتورةطريقعنيكونأنإماالإيمان

نأئمكنالعقلالية-فوقالقاعدةهذ.أن)رغمالعقلاليةوالنظريةالحجةمحل

،عالخلابأسرارمعنيةولكونها،الآخرالجانبوعلى؟(مستقللطرححيزأتوفر

بمئابة،نفسهاهي،ولكنمعيعةأمولمحولنظريةمعلوماتليست"المعرفة"فإن

الغنو!ية"للمعرفة"فإنوعليه.الخلاصمحقيقبمهمةمكلنهة،الإفساتلحالةتغيير

(،):5!مك8ةك!!4!*03كهـ
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يغيرالنفسفيوقوعهالقه:هوللغنوصالنهاثيا"الهدف"انواضخا.عمفاجانئا

الألهي(.للجوهرضمهمجردهذا)ويتجاوزالإلهيالوجودفيمثاركأبجعلهالعارف

أداةمجرد"لمعرفةئعدلا،الفالنتينيةمثلراليكاليةكثراالأنظمةفيوكذلك

المطلق.الكمالعلىالحصولأي،الخلاعرلهدفالفعليالتجسدهيبل،!للخلا

بكاملالزعم،متزامنانبالنفسالمعروفواكراكالمعرفةبأنفالزعم؟الحالاتهنهفي

مختلف.بمعنىولكن،كذلكاليوناثيةالنظرلةزعمريبكونهو،الحقةالباطنية

نظيرةأي،"بصريةا"هيالمعرفيةوالعلاقة،الكليةهوالمعرفة5نالهدففإن،وهكذا

اد"معرفةأ"نلورالعلالهة.بفعلمتأثرضيريظلموضوعيشكل"العيانية"امعللعلاقة

تباثليةالعارفوعلاقةخاصأ(يزالماالمتعاليالإلهالأنالخا!سحولالغنوصية

الفعليالكشف"المعروف"علىممليآ،نفسهالوقتفيمعروفأبكونهأي؟)مثتركة(

هناإليها:النظرإنعامهأثناءيراهاالتيبالأشكالا،إخباره،1يتم،عندئذالذاتعن

الموضوعحقأهوالنيالواقعمعالاتحادبفعل(ج،رلا!لىالنفس)منعوضوملا"لوحتيا"

الإطلاق!علىهددأ،الدقيقبالمعنى،وليس،الأسمى

انطلاقأللى"معرفةا"الغنوصيالنوعلتعيينكافيةالقليلةالأوليةالملاحظاتهذهئعد

أما.المفهومهذاطورتالتياليونانيةبالفلفةالصلةذاتالعقلانيةالنظريةفكرةمن

الغنوصيةبأنالقائلةالحقيقةبفعلتعززتفقد،ذاقهبحدار"معرفة"مصطلح(9)إيحاءات

فقهيةأنظمةفيالريةادا"معرفة"محتوباتنلعيانأظهرواحقيقيينمفكرلنقلصت

،الأحيانأغلبفيفلسفيةمقدماتمع،مجردةمفاهيمتوضيحهافيوا!ستخدعواففصلة

الغنوصيةلثرحوالمؤرخين(نييتوهاللا)نييجولويثلابينقويةنزعةميزت،تأوللهمفي

!لىبرزتالتيالجديلةاللينقوىعلىللمعرفةاليونانيالأعلىالمثلتأثيربفعل

ولقد.المسيحيالفكر!دحداثةتتجاوزاستثنائيةولصورة،الوقتفلكفيالواجهة

ما،الغنوصيللطرحالأسمىالنمطفيتجلتالتيالأصليةالنظردةالمطامحأسهمت

وانقانىفيرمنهكرةبامتعادالمقابليقومانادتوديةي!عفنمملية89!هة،وو!!داايصاء(؟)

)م(امو.أواحواه
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مقوتطإلىهارناكفونألولفإرشاد!ني،الأوائلالكنيسةآباءشهاقىيبلومامجلىيؤبد

الىالنظرتمحينثني،"اللمسيحيةالحاكة"الهلننةهيالغنو!يةبأنتقولالتياث!هيرة

مزمنةهلننةا"عمليةبوصفهاكبربشكلوالملروسالأبطأالأرثوفوكسيةظور

مرضا؟عفهابوالهلنستيةتصنيفورامحهمنيقصدلمالطبيال!شبيهإن)!عميحية(ا".

الكنيسةنظامفيصحيأالسليمةالقواتفعلرثةحركتالتي"الحالة"المرحلةو!كن

كثراهيئتهافيالتي،العمليةلنفسالمعرقلثثمومن،المتسرعالطرحبوصفها!ت

انتفعالتياليونانيالتراثمنالجوانبتلكاندماجإلماألمحت،للنظرلفتأوالأقلحفرآ

لايحيطفإنه،للغنوصيةكععربفصيخ!ثتلاهذابراعةولقدر!ض.المسيحيالفكرمنها

يتعاملفهوو"المسيحية"."الهلنستية"،(الطبية)الوصفةالصيغةتكوناناللتينبالكلمتين

امتداهـالألبتقداللاحقالبحثبينما،إلاليسمسيحيةظاهرةبوصفهاالغنوصيةمع

"الغنوصيلمأالمفهوموعناليونانيةالاستيعابيةعناليونانيةللصورةالمجالولفسح،الأوسع

إنه.الخواصمتبانيةروحيةمالةعلىطفيفأتموبهأأضفىالأمرواقعفيالذي،ضسه

محاولاتكلتحبطالتيالماثةلهذه(المشتقة)غيرالأصليةالطبيعةأي،الفحالجوهر

للتعبيرالخارجيةالقشرةاهتمامهايتجاوزلاالتيالاشتقاق

تمثيلهاأنعلىاتاكيدفيجب،للحركةالكبيرالشعار،المعرفةا""الفكرةولالنسبة

،المادةلتلكمستقلأانجازأكان،والكونبالتهتتعبقواضحةفكريةمنظوماتفي

العمليالمفهوممزجإنما.نظربةعنمقتبىمخططلأيلخضوعهاوليس

الخارقعقلنةللفكر-عقلانيةشبهمنظوماتفيالنظريةوالقناعةللمعرفةالخلاصي

مننوعبزوغإلىوأدت،الغنوصيةمنغليالأشكالأنموذجأكانالطبيي(-)فوق-

مع.الدينيالفكرمنأبدأذلكبعديختفيلنولكنه،سابقأمعروفأيكنلمالطرح

الثرقيةالحكمةلمصيرمتممأيكونيكادواقعأهارناكحقيقةنصف!ع!كعي،فلك

،الزاثف")9("المظهرشبنغلرعليهأطلقالذيالواقع:الأصليةمادتهاوكأنهالجديدة

امهمتبدالممليةمنناحمحريشالي،معدنيمرحبلاء3"44!ه"هالتفمكلحادبفي(9)

يعنيالام!م،خر.بممدنام!تبدلالأصليالمعدنولكن،ثابتينالمكلهروالأبمادحلفيهايبض

الزالهض+.*المكلهرعرفيا
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فيالمتروكةالفجوةملأتمختلفةمتبلورةمادةأناتفقفإذاسلنعأ.إليهألمحناوالذخمه

علىيرغمهاالقالبفإن،تحللتقد(الأصلية)المادةبلوراتلأنماجيولوجيةطبقة

بلورةأنهاوشوهمالناظرتخاعكيميائيتحليلوبدون،لهايعودلابلوريلهثكلاتخاذ

."الزائف"المظهوالمعادنعلمفيالتشكلهذاعلىولطلق.الأصليالنوعمن

مشابهةحالةإلىسبنغلرفطن،الحقلهذاثنيكهاو،ميرهالذيالملهموبحدسه

كلعلىتهيمنأنيجببهاالإحاطةأنقيثباتوجادلالدرسقيدالفترةضمن

فيالأقدمالبلورةهواليونانيالفكرتحللفإن،لسبنغلرووففا،وهكذاتعبيراتها.

القالبشكلاتخاذعلىأرغمتالتيالجديدةالمالةفهوالشرقيالفكرأما،التثبيه

فإنها،ملاحظتهفيهسبنلغريفمعالذيالأوسعالتاريخيالمشهدعنوشيدأ)اليوناني(.

ستساعدفإنهابحمافةا!شخدمتمالهاذا،التاريخيالموقفلتشخيصرائعةمساههة

بعيد.حدإلىفهمنافي

المعطلراس!عراض(0)

العقيدةهذهصورةبناءإعاثةمنهانستطيعالتي،الأكبعات،المصالمحرهيما

المصالرنصنفأنويجبالحصرلاالمثالسبيلعلىالتاليالعوضيةدي؟المنسية

.الأخيرةالمصاكرسوىمنهامعروفأيكنلمالقريتالأصوحتى،وثانويةأوليةإلى

أولآ.الجموعةهذهوسنتناول

لمهطر8افرأون!يلاللىالهرلمعطا

شغل،القويمالمعتقدعلىخطرأتشكلباعتبارها،ميةالفنوضدالصراع01

لتفنيدهاالكتاباتكرستوقد،المبكرةالمسيحيةأثبياتفيواسعةمساحة

الغنوصية،التعاليمعنتقدمهاالتيوالملخصات،المناظرةطريقعن)الغنوصية(

أهممنتعدوالتيالغنوصيةالكتاباتعنالمسهبالحرفيالاقتاسطريقعنوغالبأ

ظلت،عشرالتاسعالقرنحتىأنهنضيفأنوشتطعتنالمعرفتنا.الثانويةالمصادر

الحالبطبيعةالكنيسةانتصارأثىحيث،(أفلوطينرسالةالوحيد)باستثناءالمصدر
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الجداليةالأعمالنذكرالمجموعةهذهومن.الأصليةالغنوصيةالنسخاختفاءإلى

باللغة،وأبيفانيوسوأوريجانوسوهيبوليتوسأي!بناوس(الكنيسة)آباءللآباءا!يمة

ضمنالسكندريكليمنتهوآخرأبتركوقدباللانينية.وترتوليان،اليونانية

الذيثيودوضكتاباتمنيونانيةا"مقتطفات"ضمتللغايةقيمةمجموعةكأبلاول

)"الأثاضولي"(.المشرقيالفرعتمثلالتيالغنوصيةالفالنتينيةالمدرسةفيعضوأكان

"رسالةوهيكاملةألحبيةبوثيقة،القديماللائينيفرعهامن،أبيفانيوساحتفظوقد

.(1)بطليموسكتبهاالتيفلوشا"إلى

)وممكنالهجوملموضوعالكاملةشبهأوالكاملةالتراجمفإنالحالةهذهمثلوفي

منتحسبأنا"باروخ"كتابوحولالنحاشين)2(فرقةحولهيبولايتسلتقارير

بطبيعة.الوضوحعدميشولهوالرئيسةالثانويةالمصالربينماتمييزناتجعلضمنها(

جزئيأوكليبشكلسواء،حفظتالتيالأصليةالنسخكلكانت،الحال

تزولناالآبائيةالمصاثرهذهفإن،مغابهاأخذنافإذا.يونانيةنسخا(القاعدةهو)الجزثي

ولو،الأقلعلىاسميأ،المسيحيةالطوائفمنكبيرعددعنالمعلوماتمنبالكثير

ما.نوغاهثةالمسيحيةالقشرةتكونالحالاتبعضفيأنه

معسكرمنفديدةمساهمة،الحديثةالأفلاطوفيةفيلسوف،أفلوطينرسالةوتعد

خالقبأنيقولونالذينأولئكضدأو،الفنوصية!ضد،المجموعةهنهبثأنالوثنية

المسيحيةالفرقإحد!تعاليمضدموجهةةلا!رلاوهذه.(3)"ءيسالعالموأنثريرالعالم

الإشارةتمتجهاعةأيةمع!عيبشكلمطابقتهايمكنولا،عخابشكلالغ!وصية

الرئيسة.المجموعاتإحديضمنواضحبشكلتقعولكنها،الآباءقائمةفيإليها

علىللهرطقةالمعا!ينالكثاباهتمامتركز،الثالثالقرنبعد-2

الى،رسالةمنهاالخنوصية،الأممالمنمليلمددهىينحلمحمادينبعاحتفهماهاتهبل(9)

)م(بطليموص.الفالنتينيالمعلممنطلورا+

،ثعبانوتمني!"دثصاثىالعبريةالكلمةمن9ء!حدفى!!*،ناشينوباليونانيةالنصامينأ2)

)م(هبوليتص.حتباتخلالمنعرثت.م،..حوالىغنوصيةمصيعيةثرلهة

تلميذهنفهمرهاأفلوطننقتاباتمجموعة4التعمامياتأو**!ءـه43الإنياد4(***.،،.9)(3)

.م270مامالصوروهرثرلهوص
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والتي،الغنوصيةالهرطقةمنجزةاالجديدالدينهذايعتبرواولم.4دحض!المانوية

الدين،لتاريخالأشملللمعاييروففاولكن؟منهاالتخلصتمقدوقتئذ!يقبمعنى

الهائلالمسيحيةالكتاباتزخمبينومنالأفكارمنالدأئرةنفسإلىتنتميفإنها

الئصراني)2(تيتوسوأعما.لأرخيلاي)1(أعمالإلمانشيرأنإلابحاجةدسنا،للغاية

هناككذلكبرخوني)بالسريانية(.وثيولور)باللاتيية(أوغسطينوالقديس)باليونانية(

كتبالذي،مصر()فيالفلسفةكرسالذي،الأسبوطي)4(إسكندر(3)الوثنيالمؤلف

المسيحية.الجوقة6لرمقتفئاا"ماني"منواحدجيلبعد

القديمةالعمورأواخرمنذ"الباطنية"الأليانبعضقامت،بارعةبطريقة-3

علىةيل!ألاالدينيةوأساطيرهمطقوسهمبتمثيل،مابقدرالغنوصيةنلحلقةوتنتمي

ايزب!ألفازنذكرأنيمكنالغنوصية:للروحولنلةروحفيمجازيةحكايةشكل

الذينواللالينالإغربقالكئابتقاريرمنتتألفهذهوالحالةالمصالروئيس.وميثرا

الوثنيين.منغالبأوهم،الفترةتلكعاصروا

التلموثية.الكتاباتثنايافيالمبعثرةالسربة)الباطنية(المعطياتمنمعلومقدر-4

اثرتأنهاإلا،المسيحيةالممارسةعنالاختلافتمامتختلفأنهامنولالرغم

للهرقطة.التصديفيالأنجعالطريقةباعتبارهالصمت

منوعةلمجموعةتمدتالتيالكتابات!الإسلامية"منقسميحتوي،وأخيرأ-5

بعفالفرقإلىبالإضافةالمانويةبالديانةيتعلقفيماخاصةقيمةمعلوماتالألمحيان!ت

أنهارغموذلك،الإسلاميةالفترةإلىمؤلفاتهاووصلتغموضأالاع!ثرالغنوصية

منها.!ذاأحدث

والعرلية.والسريانيةوالعبرلةواللاتينيةاليونانعةهيالئانويةالمصادرهذهولغة

منمختلقةيةرواومو.المانويةمكاهصةءنصوأهمألهدم:ث!ء!ط3ءةهـاحطارخيلايأممال(؟)

الراثدينواديءالرومانيةصكرا)هلعةرلك!ثاحأسعضوأرخيلايسمانيبينيجىماصجال

الكوزموفونية.)م(لتعاليمهمهمآموجزآايضاالنصهذاوياقهمملى،(م285)ت

.)م(دمشقعنحم089تبعدسورماءلهديمةمديتة8!03،3*الشامئصىاىنسبة(2)

والمسيصي.)م(اليهوديغيرعلىتطلقحانتع!فة8،!!!!وثنى(3)

(م).رصمصميد!اسيوطمدينة8ءلاله!هاههة3ليكويوليمى(4)
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الملأهر8اوالرلهع!ةالممط!و

لهامستمرةإضافةوهناك،عشرالتاسعالقرنفيإلاالنورالمصاثرهذهترلم

:والاكتشافوالمئأالترتيبعنبمعزلتةليالتاليةوالقاثمةالأثدبة.المكتثفاتفتيجة

"المندائيين"كتب،المسيحيةنطاقخارج،بثمنتقدرلاالتيالمصادرمن-1

)العراقالأسفلالفراتمنطقهمةفيصغيرةتجمعاتفيتعيشطاثفةوهم،المقدسة

منيتخذونولكنهم،واليهوثيةالمسيحيةمنكلمعوفاقعلىوليسوا،(الحديث

أصحابوهمله.ورفضأالمسيححسابعلىأنبيائهمضمنمننبيأالمعمدانيوحنا

منداكلمةمنمشتقاسمهمهذا.يومظإلىاستمرالذيالوحيدالغنوصيالدين

الغنوصيين"ا."احرفيأتعنيا"المندائيينأ"كلمةفإنولذا،"المعرفة"تعنيالتيالآرامية

اكبر،التلمودلغةمنجدأقريبةآراميةبلهجةالمكتوت،المقدسةكتبهموئشكل

حوزتنا.فيالأصليةالغنوصيةالكتاباتمن-التاليةالمجموعةباستثناءرمما-مجموعة

ومجموعة،والثعاثر،وأخلاقيةطقسيةوتعاليم،وفقهيةأسطوريةأطروحاتوتضم

عميقة.لينيةوجدانيةأ!ثعازاالأخيرةهذهوتحتوي،والمزاميرالتراتيلمن

لماالقبطية-ةيصونغلا!تاباتكلامنمؤلفة،متايمةمصاثرمجموعة-2

التيالأكبرالعائلةإلىاوالغالبفيالفالنتينيةالمدرسةإلىتنتميالتي،المسيحية

الفترةفيالدارجةالمصريةاللغةالقبطيةوكانتفيها.بارزأعضوأالمدرسةهذهتعد

ترقيةوتعكس.اليونانيةمنمزيجمعالقديمةالمصريةمنوتنحدر،المتأخرةالهلنستية

المناهضرالجماهيرياللينتصاعدألحبيةكوسيلةلاستخدامهاالرائجةاللغةهذه

الجزءكان،قريبوقتدالىهلنستيأ.تعليمأللمتعلمينالعلمانيةاليونانيةللثقافة

صوفيابسضمثلحوزتنافيالتيالغنوصية-القبطيةالكتاباتمنالأكبر

وهابطآضحلأمستوىيمثل*هء،أو*عليووكعب-الحكمة()الإيمان!ة3(ة!ةههكا-3

صوفيا.لطرحالمتلنيةالمرحلةإلىوشتمي،الغنو!يالفكرمن

فيحماديبنجعمثيراكتشاتحدث(194عامه)حواليالأخيرةالأونةفي

اترجمةفيتضمنغنوصيةلجماعةكاملةمكبةعلىالضوءسلط،مصرصعيد

المرحلةنسميهماإلىتعودأنالممكنومن،للانمعروفةغيركتاباتاليونانيةمن
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وهو،للفالنتينيينالرئيسةالكتبأحدبينهامنالغنوصي:الأدبمن"،الكلاسيكية"

فالنتينوصبواسطةيكتبلمكانوانالذي!س03احه53"3*(4الحقيقةأنجيلكتاب

واسمهاوجودهاالمعروتللمدرسةالمؤسسالجيلإلىيعودبالتأكيدتاريخهفإن،نفسه

سنة،مؤخرأالمنشور،المخطوطمنالوحيدالجزءهذاوباستثناءايديناوس.أياممنذ

ضخمالجديدةالموادمنالمتبقيفإن،أخرىاجزاءمنولعفالمقتطفات،(1956)

تقريبأ،سليممهاقسم،)أوراق(مخطوطاتمنمقدار،مخطوطةعثرحقأ)ثلالة

غيرتزالماعملأ(وأرلعينثمانيةحواليتمثلالبرديمنصفحةالألفيبلخبأجمالي

عليهالعثورتمالتيالقبطيةالمخطوطاتأحد،أخرىناحيةمنأليوم.لحدمعروفة

(195ء)الأخيرةالآونةفيبخ،برلينمتحففيوجودهمنعامآستينولعد،سابقآ

العملوهو،المنحوليوحناأنجيلأهمهاومن،بالغنوصيةالمتعلقةبعفأجزافهنشر

عنبيانهفيامريناوسفعلئاواستخدمهسبقوالذيالغنوصيةبارليلولفرقةالرثيس

تم،المجموعةلنفستعودأخرىكتابة)وهناك.الثانيالقرنإلىتعودالتيالفرقةهذه

منالمنقحغيرالقسمضهن،المسغ"يسوعا"حكمة؟لاحقوقتفيعليهاالعثور

يعتبروهذا،المنحولالإنجيلمننسخثلاثالأقلعلىوهناك.حمادينجعمكتبة

.(هبيتمتعكانالذيالتقديرعلىدليلأ

مصرفياكتشافهابخالتيالمانوبةالبرلحياتمكتبةهناك،القبطيةباللغةوأيضآ-3

الرابعالقرةإلماتعودالتيالمخطوطاتتدكمستمرأ.تنقيحهازالوما،1930عام

أحدبينهامن،صفحة3550بحواليوتقدرللغايةسيءبشكلوالمحفوظةالميلادي

،ار"كيفاليا"كتابوهو،رجعةغيرإلىضاعقدأنهئعتقدوكان،ففسهمانيكتب

منجزءأيضأ؟الأولىالمانويةللطائفةيعودالذيالمزاميركتاب"فعول"أي

ماني.بعدالأولللجيلتعودالتي)الخطب(المواعكظمجموعة

حدثأكبرببساطةيعدالاكتشافهذافإن،الميتالبحرمخطوطاتباستثناء

تحتوي،المندائيةحالوحالهاهذا.لجيلناالأنارعلمقدمهالذيا!دينيخصتازإث

نأيفترضالحالةهذهفي.وشعريةعقائديةموادعلىالمانويةالقبطيةالمجموعة

كذلك.يونانيةترجمةتداخلاستبعادعدمرغم،السربانيةعنتمتالترجمة
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المانويبالدينخاصة،متأخرةأنهاولو،أصليةأخرىمصاهرمجموعةهناك-؟

الفارسيةباللغتينوهي"طرفان"قصاصاتئعرفبماالثرقيبثكلهاالمرةهذهتةلينا

تركستانثنيالواقعةطرفانواحةفيجرىالذيالتنقيبخلالعليهاوغثر،والتركية

المينيةالنصوعرمن!لنانإليهايضافانينبغي؟العشرينالقرنبدايةفيا!ينية

غيرفترسالةوأيضأ،ترانيمتحتوي"فيفةعنعبارة،أيضأتركستانفيعليهاالعثورتم

يتملمأنهامنبالرغم،الوثائقهذهوئعدعح.1،ة5،بليوومحققهامكتشفهاباسم

آسيامثلبعيدةمناطقفيالغنوصيالدينرا!ثزاعلىثليلأ،بالكامل!يقها

الوسطى.

المنسولةاليونانيةالمجموعةكانتالغرليينالعلماءلدىالمعروفةالكتاباتأقدم-5

،3"4!هـ*ةه!ا"البوامندرش!"اعديهايطدقماوغالبأ،العظمةالمثدثهرمسإلما

القرنفيمرةلأولنشرتوالتيالموجودةالمجموعةفقط.الأولىالرسالةاسمللدقةوهو

بار"هرمسي"غريخت،المصريالهلنستيالرؤلويالأبمنبقاياوهي،عشرالساثس

وقد.اليونانيوهرصتحوتالمصريالإلهبينماالتلفيقيالتطابقبسببوذلك

وثنيينكانواسواء،متأخرينكلاسيكيينلكتابوالمقتبساتالمراجعمنعددأضات

فيولكنبكاملهاليست،الكتاباتوهذهالهرمسي.الفكرمصالرإلىمسيحيينأو

الأبعلىينطبقنفسهءواليالغنو!ية.الروحتعكس،منهامعينةأجزاء

مزيجأتقدموالتي،والقبطيةاليونانيةالسحريةالرثياتببعضروثيقأالمرتبطالخيميائي

ذاتها،الهرمسي"البوامند!ش!"رسالةإلمائنظرأنويجبالغنوصية.الأفكارمن

وثائقمنرئيسةوثيقةبوصفها،اليهوبالتةليرأشاراتبعضعنالنظربغضر

المستقلة.الوثنيةالفنوصية

مثل،المنحو!الجديدالعهدأجزاءبعضفيغنوصيةمالمحةهناك،واخيرأ-6

بينمنئعدقصاثدشكلعلىصياغتهاتمتولقد،سليمانوقصائدتوماسأعمال

والإيمانية.الوجدانيةالفنوصيةالتعبيراتأرقى

والفارسيةوالأراميةوالقبطيةاليونانيةباللغاتالأصليةالمصاكرهذهوتوجد

القديمة،التراجمهنايستثنيلا"أ!لي")مصطلح.الصينيةباللغةوكذلكوالتركية
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.(القبطيةالوثائقوأغلبوالصينيةالتركيةمثل

الغنوصيةللمصاكلالواسعواللغويالجغرافيالنطاقعنفكرةالعرضهذايعطي

فقطالفنوصيالمذهبعننتحدثأنيمكنناوعليهالغنو!ية.للفرقالكبيروالتنوع

التخيلوكان،واضحةفكربةفرثيةالروادالغنوصيونأظهرفلقدالتجربد.منكنوع

مبدءأيكونأنالكنيسةعلىالخروجوكادباستمرارخصبآالحركةلكلالأسطوري

"الروح"مذهبمعوثيقبشكلمتصلأكانفلقد،الغنوصيالعقلمبادئمن

نأبالفعلايربناوسلاحظوقدوالتنوبرالمباشرةللمعرفةمصدرأبوصفهاالمستقلة

مثل،العظيمالنظامبناةوأقام.(1)"امويكلجديدآشيئآيبتاعمنهاواحدا،كل

الأصليةالإبداعاتهي؟ودقيقةمبتكرةفكربةكبنات،ومانيوباسليديسبطليموس

يتقاسمهارثيسةلأفكاروتطوراتاختلافاتنفسهالوقتفيولكنهاالفرلمحيةللعقول

وعلى.الأبسط"الأساسية"الأسطورةمجتمعةعليهانطلقأنولوسعنا:الجميع

والعظاتالحكايات-خلالمنالأساسيالمحتوىتوصيليتم،اكنىفكريمستوى

ولمساغدة.والصلواتالتراتيلخلالومن،(والسحرية)الأخلاقيةالعمليةوالتوجيهات

مفصل،استعراضفيالدخولقبلبالكاملالميدانوحدةيشاهدكيالقارئ

التنوعمناستنباطهايمكنالتي"االأساسيةا"الأسطورةلهذهموجزتقديمشحاول

الحالية.للمالةالمردك

الرليع!لاالففوم!هلاالعقال!سى(و)

(اللاهوتطم)ليولومميا

الذبينالعلاقةتحكمالتيالراثيكاليةالثنويةهيالغنوصيللفكرالأساسيةالميزة

طبيعته،-ثنيويفوققطعأهوفالإله.والعالمالإنسانبينالعلاقةوكذلك،والعالم

،العلويالنورعالمالكاملونقيضه،يحكمولميخلقلم،الكونطبيعةعنغريبة

صغعمنالعالم.الظلامعالمبوصفهالكونمقابلفيوذلك،والقصيذاتئاالمكتفي

وتختصر9*+ء"4!+،ء363!ك(!!!أ*3،+!3"ة!))."8.،الهرطقاتدحض(9)

.(!4.لاحلا+30)ب
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تعرفلافإنها(اللهنع)هنعمباشرغيربشكلانحدرتأنهاوبرغم،وضيعةقوى

هذهنثأةإن.عليهالمتسلطةالكونفيعنهالصادرةالمعرفةوتعرقلالحقيقيالإد)القه(

فيبما،عام!بصفةاللهنطاقخارجالكينونةأنظعةجميعونثأة،الأراكنة)9(،القوى

عليهأمثلةسنقدموالذي،الفنوصيللطرحالرئيسالمو!وعهو،نفسهالعالمذلك

علىومستغلقالمخلوقاتكلعنمحتجبنفسهالمتعالياللهإن.لاحقوقتثني

يعبرأنيمكنلاذلكومع،وتنويرأخارلهأوحيأ)القه(معرفتهوتتطلب.الطبيعيةالمفاهيم

سلبيةءمفرداتفيإلاغنه

الكوق(لهطةالمحن!ولوممط

،الأرضهيالأعمقزنزانتهفسغسجنمثلمثله؟الأراكنةملكوت،ن!+ا

المركرمتحدةأصدافمثارركونيةأفلاكاصطفتوفوقهحوله.الإنسانلحياةومسرح

النجومهوالننبالثامنمحاطةالكواكبمنأفلاكسبعةهناكتكونماوغالبأ

لقداشاعآ:أكثرالمخططوجعلالئنىلمضاعفةنزعةهناككانت،ذلكومع.الثابتة

العمارةلهذهاللييةالأهميةتكمن"سماة".365عنيقللاماباسيليدسأحصى

الله،عنالإنسانفصلعلىيعملوالآخرةهنابينيتواجدشيءكلأنفيالكونية

وشاء.فعالةشيطانيةقوهخلالكنولكنفحسبالمكانيةالمسافةخلالمنليى

بعيدآالإنسانإليهاأزيحالتيالدرجةعنيعبرالكونيالنظاموتعدداتساعفإنعليه

القه.عن

الذينالكواكبآلهةوهم،اد"سبعة"سيماولاالأراكنةعروشهيالألهلاك

يسميهاماغالبأالآلهةهذهأنبالذكروجدير.البابليالبانثيونمناستعارتهمتمت

،شداي(!اول،إدوهيم،ألوناي،صباؤث،)ياواللهإلماترمزبأسماءالقديمالعهد

إلى،اتبديلهذابفعل،الأسمىالواحدلتهمرالحفاتكونهامنتحولتقدوالتي

مزثديةتقديرإعادةعلىمثالفلكفي؟منزلةأثنىشيطانيةلكائناتملاثمةاساء

حدةمعالتصر!ملىالقويوالدهطنالدهالهين،منوهوالصمأرحرنجمعالأراحنة،(9)

)م(.(؟1هامعى،4.3ص،والنصلالهللة)الق!هرصتالي،المؤالفهمياطينبهويرلهد
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خاصة.اليهوديوالتراثعامةالقديمةللتقاليد

السجنحارسهوفلكهفيمنهموكل،جماعيبشكلالعالمالأراكنةيحكم

،الكونمصيرأي؟"قيمرمين")1(للعالمالاستبداليحكمهمعلىولطلق.الكوني

المعاثيةالغنوصيةبالروحمثوبالآنولكنهالتنجيمعلممناقتباسهتممفهوموهو

النفسيجانبهافيأماالطبيعةقانونهيالماديجانبهافي،القاعدةوهذه.للكون

إلىتهدففإنها،الموسوبةالثدبعةوتطبيقالمؤسسةالمثالسبيلعلىيشملوالذي

الأنفسسبيلباعتراضأركونكليقوم،فلكهعلىوصيأولاعتباره.الإنساناستعباد

الأراكنة.اللهالماوعودتهاالعالممنهرولهاديمنع،الموتبعدالصعودإلىالتواقة

اسمحملبعدئذالذي،لزعيمهممحفوظالدورهذاأنإلأ،العالمصناعأيضآ

بخصالصؤرماوغالبأ((2)أفلاطونتيماوسفيالعالم)خالقء!د!ةيهمء4الديمورج

القديم.العه!لإلهمشوهة

(انط!ثالاهلم)ألكروبولومميا

.وروحونفسلحممنيتألف،الكبيرةالتوجهاتلهذهالرئيسالهدف،الإنسان

ليس.(ورائي)ماوغيبيدنيوي:مزدوجأصله،جوهريةمبافىإلىتحولتلكنها

صاغتالتي،الكونيةالقوىنتاجهي3"أيضآه*ا"النفسولكنلوحدهالجسد

الحياةفيهؤشت،الإلهيالبدئيالرجل(الأصليالنموذئج)أوصورةعلىالجسد

تنبعمنهاكل،الفطريالإنسانوانفعالاتشهواتهيهذه:الروحيةقواهابواسطة

يأ،الهيوليةالإنسآننفستكؤنمجتمعةوكلها،الكونيةالأفلاكحدوتشابهمن

ومرتهنالعالممنجزءهوونفسهجسدهخلالوالإنسان.03لأروحم!"6

كذلك)وتكنىالنفسداخل!نيمحتجزة"*ء*مب!!نوماأووالروحل)قيمرمين،.

فيسقطتالتيالآخرالعالممنالإلهيةالمادةمنقبسوهي("3،!3!ممبار"يضرارة

هناكأسيرأعليهالإبقاءوهي!ريحةلغايةالإنسانبخلقالأراكنةوقامةالعالم

)م(.اليونانيةالميثولوجيا"النصيبوأيضأالمصير،القدركاا!ة6أ!م+ع*ءهيمرمين(9)

)م(لأ*طون.المهمةالمحاوراتاحدىتيماوس،مصاورة(2)
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فيكذلك،أفلاكبسبعةمحاطأيكونالاع!برالكونفيالإنسانأنوكما.(العالم)في

)منمنهاالمتحدرةالسبعةالنفسبأرليةمدثرة"نومالمأتكونالأصغرالإنسانيا!كون

فيا"لفتداة()غيرا"لخلضةغيرحالتهافيوهي،النوماتغوعروهكذا.(الأفلاك

موجزةبعبارةالعالغ!مئئمبفعلللةأو،مخدزة،لنفسهاواعيةغيروالجسدى!ا

"المعرفة".عبرإلاوانعئاقهاصحوتهاتتحققولا،ا،جاهلة"اهي

11سفقالومجيا)إ

الإلهإنفكماالخلاعر.عقيدةطبيعةيحددماهيللثنيويةالأساسيةالطبيعة

فيغويبة()هي)الروحية(النبوماتية)2(النفسكذلك"االعالما"هذاعنغرببالمتعالي

العالمسجنمن"الإنسانج،ر"عتقهوالغنوصيالجهادغايةإن)العا!م(.ثناياه

اللهبشأنلمأ!يعرفأنهوالواجبالثرط.الأصليموطنهالنورعالمإلى!اعاهـته

وضعهعنفضلأالسمابأصلهبشأنأي،نفسهوبشأنالمابالكونخارجالموجود

فيجاءكما.الوضعهذايحددالذيالعالمطبيعةأيضأعنبالتالييعرفوأن،الحافي

:الشهيرةالفالتينيةالعبارة

إلى؟رميناتمشيءأيفي،كناأين؟صرناوماذا،كنامنمعرفةهويحررما

.(3)البعثهووما،الميلادهوما؟ئفتدىأنلناوآنى،مسرعينأين

حياةجوهرهوا"الجهل،"لأن،هوو!عهبفعلعنهمحجولةالمعرفةهذهلكن

العالمفيمعروفغيرالمتعالياللهأنسيمالاللوجود.العالمر!ظمبدأهومثلما،اللنيا

الحاجةإنمطلودأ.)الرؤدا(الوحيصارلذلك؟منهعليهيستللأنئمكنولا)غيب(

أي،الحاسمجانبهفيالوضعهذابيانهؤلغئر؟الكونيالو!عطببعةفيمتأصلأمرابيه

النورعالممنرسولهوناقله،الخلاصمنجزهـ!اصبحقديكونولهذا،ا"الجهل"ا

وهولهى71العلمثرى3أحدا*خرة،ملمبا!اخرويات،الإيعان؟!!اكح!هاء4اصختالوجياأ1)

.الآخرةبالدنياخاص

(2)ه*!!ل*!"ة،

(3)**،."ص2.78.4)"*ء.+8ع!4.)م(ثيوهوش.من.مقطتفات
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ولهبلقها،اللنيويرقاث!امنالروحولوقظ،الأراكنةعلىويحتال،الأفلاكعواثقيخترق

حتىا"لخقمالمتعاليهذامهمةوتبدأ.ااالخارج"منبها(جاءا"لخفصة)التيالمعرفة

وعليهتاريخ!بموازاةوتسير(الخلقسبققدالإلهيالعنصرسقوطالأنالعالمخلققبل

محتوىتتضمنفإنها،غيرلي!"االله"معرفةتدعيأنهاولو،المنزلةالمعرفةفإن

يأ؟والعالم،الإنسان،الذبثأنئغفقةأنيجبماكلمع،برمتهالفنوصيةالأسطورة

ا"معرفة.تتعلقبخاصةفهي،العمليالصعيدعلىلكننظريلنظامالمقوماتتحويأفها

إجراءاتوتتضمن،العالممنلتخرجالأنفستسطكهاالتيالطريقأي،"الطريق

التيالسربةوالعباراتالخفيةالأسماءوكذلك،الأليلصعولهـاسربةوتحضيراتمقدسة

تاركة،ع!عد!الموتبعدالنفستغاكر،"الفنوص"بهذامزوهـةفلك.كلعبرممرآتشق

كلعنهاالروحتخلعأنبعدوهكذافي!ساهمفلككلعندالروحي"الرداءا"خلفها

هذهتعد.الإلهيالجوهرمعثافيةوتتحدالآخرالعالمفياللهئدركالخارجيةالتراكمات

كانثماا!لىنفسهالإلهكليةإعاثةمنجزةا،الكليةالالهيةلللراماوفقأ،العملية

المالحةمنأجزاءلفقداننتيجةالكونسبقتأوقاتفيالوهنأ!ابهاوالتي،عليه

استعادتهاأجلومن،العالمبمميرمعنيأالإلهأصبحوحدهـاالعمليةهذهوسبب.الإلهية

بعف)بحسبالجمععمليةمنالانتهاءولعد.الكونيالتاريخفيرسولهيتدخل

به.الخاصةالنورعناصرمنمجردأنهايتهالكونيبلغ،(الأنظمة

لللفخطوا3لأث!را

علىيطلقونكما،(ه!ح*!*!ة6فىالنوملاليون)اوالروحانيونانعزلالحياةهذهفي

فالتنولر.الناسمنالأعظمالسوادعن،الغنوعسأصحابباعتبارهمأنفسهم

التنوعيعودالسبب)ولهذافحسبالمعرفةفلكفيسيالةذاالفرديجعللأ)المباش!االفوري

ئحددمافإن،ولعامة.كذلكالفعلفلكيحددبل،الغنوصية(العقائدفيالمحدودغير

ولكن.الدنيويةالعلاقاتكلواحتقارالعالمتجاهالعدائيةهيالنوماتيةوالفضائلالأخلاق

المتطرفذممئلهاوجدتمنهماكل؟متناقضتينلنتيجتينالمبدأهذامنال!وصليمكن

العالم،تلؤثمنالمزيدبتجنبالتزافاالغنوصاعتناقمنالزاهدويجنيوالخليع.الزاهد
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امتيازالاعتناقنفسمنفيجنيالخليعأما؟الأثنىالحداءلىبهلط!+اتقصولالتالي

فيأمالاحقأ.الغنوصيةبالخلاعةالخاصةالمعقدةللنظرلةنتطرقوسوفاطلقة.الحرلة

التي(1)،اتفعلو،الا،العفا،،ةعلرش.بالغرضتفيملاحظاتنجضعةالتمهيديالسردهذا

علىالمترتبةالعقولاتتؤثرولا"الكوني".الطغيانمنأخرىصيغةهيالخالقأعلنها

فهو)القدرلمقيمرمينمنمتحررالروحيأنوكما.والروحالجسدعلىسوى!اوزها

نأوحيث.مباحةالأشياءكللهفبالنسبة،الأخلاقيةالثردعةنيرمنمتحور

التهديدمنخائفةوليستالأفعالتنجسهاأنيمكنفلا،بطبيعتها"ةاخنف"(امون)الروح

تصربحمجردكونهامنأكثرمسألةهيالنيوماتيةالحريةولكنالأركوني.!العقاب

بالطالالروحانييقوم،الديمورج!نهاالتيللمعاييرالمتعمدالخرقخلا!من:جزافي

للعنصرلمدرازهاوعبرالخلاعر.عمليةفييسهممفارقةةقي!طهلو،الأزكانةخطة

الغنوصيةتتضمنهاالتيالزاهدةالنسخةيفوقتةليرالمفارقةللشهوانيةيكون،ا!ستي)2(

.(3)كونيةاللا

مهماأنهتقدمماخلا!ةمنسيدركبالموضوعلهعهدلاالذيالقارئوحتى

محورفهناك،المستقلينالمفكربنلدىمكانةمنالغنو!يةالنظريةا!شيعابيةوصلت

المبهمالجوعنوبعيدأ.ذاتهبحدالغنوصيبالفكرالصلةوثيق)اسطوري(ميثولوجي

الأكثروالتجسيدالمجازبيئةفيالغنوصي()الفكريتنقلالفلسفيالمنطقيللتفكير

المجازبمضمونالمجملةلروايتناالعامالإطارنملأأنالتاليةالفصولفيعلينايجبزخمأ.

المضمونمذاعنالتفاصيلبعضتقديمأخرىجهةومن،الغنوصيةوالأسطورة

الفكرية.الأطروحاتمنظومةفيالرئيس

)م(المت!رللوصاياامارة(9)

.)م(الانكاريةاولهعدميةا8طا*!لءذكةلنهلع!تيةا(2)

واحدميوالطبيعةاللهبانالقاثلالمذهبةالوجود)وحدةحـه*،طء!ك*نقيض!ء59!نك*(3)

هإن!ل3مناليكسوملى.(الإلهيةللذاتمظاهرالاليعهماوالاثعماناثاديالكونلان

لفيتصنياليونانية!*!*البادثةوهميآ)انميعأوتعتبرهالكونحقيقةثنفي!ء03!ن3"

(م).(الإنجليزيةاللخةقي+!د!ءتفولمئلما
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الثانحالفص!ح

الرمؤيعقواللغكلالغنوصىالخيلا

أساليببعضمنالقارئسئصدم،الغنوصيالأدبمعلهمواجهةأولعند

الأوسع،السياقخارجحتى،الحقيقيةقيمتهاخلالمنالتيالمتكررةالتعبير

المميزةللسمةالواقعيةوالرؤلة،الشعورنمط،الأساسيةالتجرلةمنشيئأتكشف

إلىرمزيإيحاءذاتمفردةكلماتمنالتعبيراتهذهوتترا،جالغنوصي.للعقل

بلاغتهابفضلأههيةلتكتسب،لتواترهابالاضافة؟شاملةومجازاتاستعارات

منها.البعضإلىسنتطرقالفجلهذافي.مذهلةبجدةتنفردماغالبأالتيالفطرية

المذهبيالتمايزمنأكثرجوهريالتعبيرمنمستوىأمامبوضعناالمنهجهذاولتسم

كاملة.ئظمفيالغنوصيالفكرإليهذثعبالذي

المميزالطاجتبرزالتيالأصيلةالصياغةمنخاصبثراءالمندائيالأدبويتفرد

الآخرالوجهبمثابةالتعبيريالزخمهذا!لعد.بليغتعبيريبزخمالغنوصيللفكر

المندائيينئعدأنبحقيقةكذلكوشعلق؟الأقلعلىجزئيبشكلولوالنظرللضعف

لإغراءالآخرينمنعرضةأقلجعلهمالهلنستيالنفوذعنوالاجتماعيالجغرافي

كتاباتهموتزخر.أفكارهمعنالتعبيرعندالغرليةوالألبيةالفكريةالاصطلاحاتتمثل

نأدون،المفاهيمصياغةنحوبالطموحا"لوفنغيرالخيالواكتناز،الأسطوريبالخيال

الفكريالانضباطفيالقصورهذامنويالرغم.والنظامبالتماسكاهتمامأتنوعهايعير

أمرأ،كبيرحدإلىبالتكرارالحافلة،الأكبرالمؤلفاتقراءةمنيجعلىماغالبأالذي

كافيأ؟تعويضأيعدالأسطوريللتصورمعقدغيرتلونمنيتخللهامافإن،مضجرأ
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لاتدفقفيوراحتهاوخينهامعاناتهاالغنوصيةالنفستسكبالمندائيالشعروفي

المصدر؟هذاعلىكثيرأسنعول،الفصلهذالمخططووففاالقوبة.الرمزيةمننكائي

للغنوصية.العامةالصورةفيالمندائيينوجودبأهميةالمغالاةفيرغبةهـون

،)أ(،الفرش

:"الأعمالكلفوقالسامية،النورعوالممنالغريبةالألهلىالعظمىالحياةا،بسم

هي(ايارخئ)"ةببرفلا"و،المندائيةالكتاباتمنللكثيرالنمطيةالافتتاحيةهيهذه

غريبةمعينةظروفوتحت،العالمهذاعنغريبةبطيعتهاالتي"!لحياةا"داثمة!فة

،"الأعمالكل"فوقالتي"الأولى"الحياةعنالمقتبسةالصيغةوتتحدث.بداخله

أعمالكلفوقالعبارهالتصبح"ابالخلق"المتعلقةعبارةإليهانضيفأنوشبغي

،التيالمؤثرةالرموزأعظممنالغريبةالحياةمفهومولعد.العالمفوقأي،(الخلق

عامة.بصفةالإنسانيالخطابتاريخفيجديدوهو،الغنوصيالخطابفينصادفها

مرقيونمفهومالمثالسبيلعلى،الغنوصيالأدبعمومفيمراثفاتالمفهومولهذا

"لاوالذي،"المجهولا"و،و"الآخر"،فقط"االغربب"اأو"االغرببالإله"عن

المسيحيةالكتاباتمنالكثيرفي"المعروفغير"الأبأو،و"الخفي"،"يوصف

الفلسفي.صنوهبمثابةا"لحدثالأفلاطونيالفكر"،فيالمطلق"التعاليؤيعدالغنوصية.

لمفردةفإن،)اللاهوتية(الثيولوجيةالاستخداماتهذهعنالنظربعرفحتىولكن

رمزبةأهمية،الأسمىا!كائنأواللهمحمولاتمن"غربب")ومرادفاتها(واحدة

المختلفةالاستخداماتفيهذاوشجلى،الأوليةالانسانتجرلةعنكتعبيربهاخاصة

لصيغةفإن،الباطنيةالخبرةبهذهيتعلقفيما.بالأخصالنظربةالسياقاتفيللكلمة

خاصة.تعليميةفائدة"الغريبة"الحياة

ولالنسبةهنا.إلىيتميولا،آخرمكانفينشأمالكليإشارةبمثابةالغرببإن

الذيللفريبو؟لنسبة؟والغامضالغريب،للأجنبيفيشيرد)هنا(ينتمونللذين

كذلك.الوطنعنالبعيدةالغرلةثيارولشبه،غامضبالمثلعالمهفإنهناللإقامةجاء

التواصلعنعاجزأ،حمايةثونوحيدأيعيشالذيالغربمعاناةمنلكثيريخضع
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معاناةمنجزءسوىللوطنوالحنيناللوعةوليستبالمخاطر.محفوفةبيئةفي

خبرمافإذا؟وجههعلىالأجنبيةالأرضمسالكيجهلالذيالغريبودهيم.الغريب

لفوايةاستسلامهنتيجة؟مختلفبمفهومليتوهغريبأنهتسي،مسالكهاجيذا

جزءأيضأوهذا."للمنزلآنبا"ريصيذلكبعد،أصلهعنوانسلاخهالغرببالعالم

تراجيديافروةهيبخاصةوهذه،الكربانزاحذاتهعنانصرافهفي.الغريبقدرمن

؟للوراءالأدلىالخطوةهو،.تعينهفيمنفاهعلىوتعرفه،لتغرلهتذكرهإن.الغريب

جانبإلىهذاكلوبنتميالعولة.بدايةهوايقاظهتمالذيالوطنإلىالحنين

تميز،علامةواحدأنفيفهو،بأصلهيتعلقوفيمابالتغربالخا!ى"المكابدة"

غيرأنهكما،لهالمنيعالأخيروالسبيلمحيطهافيمجهولةسريةوحياةقوةومصدر

بشكلولو،هناحتىيميزهالذيالغرببتفوقإن.العالمهذالمخلوقاتمفهوم

هذامثلفي.العالمهذاخارجيقعالذي،الأصليموطنهفيالظاهرمجدههو،سري

وهكذاالسئموتعنيوغرابته،بلوغهيتعذرالذي،ابعيدهوالغرببفإن،الموضع

الله.رالجلية،والصفةواو"ماوراءا"،الكاكلالسموهومطلقبشكلفالغريب

كتفوقالغرلة،والإيجابيالسلبي،اد"اغريب"فكرةطرفيفإن،ولالتناوب

-عو!وملالنفىخيزةكصفاتيظهران،للتورطوكقذرللئعدكامتياز،وكمعاناة

:وحدهالإيجابيالجانبفيتشاركفهي"العظي!ةالألهل"الحياةولكون!اارا"حياة،،.

،البهاء"ممارو"في،النور"عوالمو"في،العالبم"منو"الأسمى،أ"الأبعدالأنها

إلىالمشطوروجود!افيلواليك.وهكذا"الكمالبيتو"في،النور"باحاتو"في

وفي؟الطرفينكلاتداخلثنيتراجيديبشكل)الحياة(تسهم،العالمفيشطرين

التاريخلتصنع،صالخلابمسألةمحكومدراميتعاقبفي،أعلاهالخصائصتحقيق

فيوتورطهالمأ"الحياةعنائبعدةوللحياة،"النور"عن(المبعد)المتغربللنورالميتافيزبقي

داخلفيالأسفلإلى"أ"طربقها،الطبيعيةلحالتهاوعودتهاتغرلهاتاريخ؟العالم

ا"الغريبا"كلمةفإن،التاريخلهذاالمتعددةالمراحلعلىوبناة.فانيةثمطو!ها،العالم

و"قلبي،"الغريبة"نفسيمثل:متشعبةاندماجاتفيتدخلانيمكنونظيراتها

"الرجلبينما،الب!ثريةالحالةعلىتنطبق؟"االمهجورةوا"الجفنة،"العالممنالموجوع
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نأولوالنور-عالممنالقادمالرسولعلىينطبقان(ليخدلا)"يبنجألا"و،الفربب"

"المخقصنتناولعندماسنرىكما،أيضآعليهتنطبقأنيمكنالسابقةالتعبيرات

ضمني،ودشكل،نفسه،،الغريبا،فكرة!ثئفولخلالفمن،وهكذاا"شلص".

توضحهاالتيالجوانبكلعلى،معناهيخما،نفسه"الغريب"مفهومينطوي

للغايةمباشرلكليعبر،ذاتهالوقتفي.بارزةزمنيةمراحلضكلفي،،الطريق"ا

المتعلقةالأوليةالوجود-التجرلة"طديق"فكرةإلىأولأقادتالتيالأوليةالتجرلةعن

رئيسأرمزأ"االغريبة"الحياةعورةاعتباريمكنناذلكعلىوشاةولالتسامي.بالغرسة

للغؤصية.

الأفر،العا"*و،العالما!ه+،،العالث!5،،ءولالما5()ب

فإذا.الأخرىوالصورالمفرداتمنالكثيرعضويأترتبطالمركزيالمفهومويهذا

وراء،،+،اطأو،،خارج،،موطنهايكونأنفلابد،الأصلفي"غريبة""الحياة"كانت

ذلكولشمل،الكونفيموجودشيءكلوراءماتعنيوراءا""ماوهناالعالمهذا

بالعالميحيطمطلقب"خارج"المتعلقةالفكرةحرفيأ:تعنيو"تشمل"ونجومها.السماء

أولئكإلىبالنسبةوشموليتهاشاعهفيومخيفأ،ومتناهيأمغلقأنظامأمنهويجعل

شيطانيوكيان،مستبدنظامفهو.الكليوجودهفيفتناهلكنه،داخلهفيالتائهين

تجعلوراء""المالفكرةوفقأالإحاطةإنالقهربة.والقوىالشخصيةبالرغباتمشحون

حقيقةمجموع،(1)"لكلا"ايعني"عالم"أنوطالمابالكلئة.أحقيتهيفقد"العالم"

ينقطعإذامنه:جلىلاآخرتوصيفوأي،"اد"عالميخرهاكفليس،الوجود

جوهري"آخر"شيءبفعلخدذإذاأي،الكلكونهعن)الكوزموس(الكون

الكونيةوالأماقىب،الضير،،الأسعىلعقلاالضالق،،المكليم،المطلقالواحد،:"8ع!،االكل(9)

للأساء،الجامعةالالهيةالصضرةبا!تباراللهأسماءمناسموالكلى.اللهعنالهرمصيةثكرة

)ابنالعالمجمل!ملىيقالوالكل.(الجرجانيتافيرعت)ءامسألابحل،بالذاتأحديقالولذا

والمكانالزمانءموجودهوماصعلىومشتملواحدهوماجهةمنالصدود(رسالةشنا،

)م(.(لكليا)في
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الرجلشئونوكل.العالمب"هذا"ئسمىأنيجبعندئذ،بارزبشكلوحقيقي

ا"العالممنالنقيضرعلى"العالمهذاو"من،"العالمهذا"فيهيالدنيوية

منوالحياةالنورعوالمسكانيراهمافإنحالأيةوعلىالى"حياة"ا.موطن،الآخر"

أصبحذلكعلىوشاء."العالم"ذلكأنهعلىلأعينهميبدوالذيعالمناهو،وراءالما

لغويرمزهيمجددأوالصيغة؟"عالم"لمفردةالملةوثيقةإضافةالإشارةاسم

لل"غريب".الأساسيبالمفهوممباشرةوتتعلق،الغنو!يةرموزمنأساسي

(!لأيوىا)مك!لوا!لالعوا(ت)

وتدل.الجمعبصيغة"العالم"استخدامبدأ،للأممثياءالرؤلةهذهمعانسجامأ

الكونيالظاموأقسام،تلكالمغلقةالقوةلحقولطويلةسلسلةعلى"العوالم"عبارة

)علىغدببةجميعهاوئعد،طريقهافيتستمرأنالحياةعلىبطوغبرها،الأكبر

مخصصأيصبحوعندما،ةي!كلاصفتهيففدعندمافقطسواء.حدعلى(الحياة

.بالكثرةالإترارالماوكلقدا"العالم"مفهوميكونحينئذ،نفسهالوقتفيوفشعطنأ

تدل،وحدانيةعلىوليسجماعيةعلىتدل"العالم"امفردةبأنأيضأالقولويمكننا

التيهجانبإلىأيصآالأكثريةوتشيرأوحد.فردعلىولشىشيطانيةعائلةعلى

وأينما،وهناكهناوتهيمالعوالمفيطريقهاالروحتضلالعالم:من(متاهةإلى)نسبة

تعدليةإن.هق!اسمنبأقلليسآخرإلىعالممنتمرنفسهاتجدجت!خملسعت

التعاليممنللعديدمحورهيا"لخفصةغيرالحياةإليهائفيتالتيالشيطافيةالأنظمة

وغالبآالهلينستية.الغنوصيةارو!ث)"اأيونات"امعالمنداثيين"عوالما"وتتشابهالغنوصية.

بعضفيولكن،(البروجوعلاماتالكواكبلعدد)تبعأعشرأثنيأوسبعةتكونما

وأ"سماء"إلىء63تصل،الرأستديرهاثلةأبعادإلىالعددهذايتزايدالأنظمة

بشكلتستخدم"الأسرار")هنااستخداموشم،تحمى!لاد"فضاءات"التي

الحياةعلىولهنعغيصوفيا.ب!همش!إلىتعو!التيوإرا،أيونات")دهور(طولولوجي(

تتمكنحتى،النورعنمختلفةافتراقدرجاتتمثلالتيالأنظمةهذهكلاجتياز

الخروتخ!.من
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منوكم،)العناصر؟(الأبدانمننجتازأنيجبكم،ولدييا،ترىأنت"ا

كيمسرعينالنجومأفلاكلوراتمنوكمسلاسلمنوكم،الشياطينجوقات

.(؟)1،دحألاالواحداللهإلى!ل

المتدخلةالقوىهذهدورأن،صراحةذلكئذكرلموان،مفهومأيكونأنيجب

نفسهالوقتفيوهيللألوهيةخدسمأتمثلالمكانيالإشاعمعومعؤقةضاردورهو

العالغهذاتسجنالتيالقوى

1(2)!ياهنوللابعيدةجمدنع!لكهام!وفالذيالطريق*ان

1(3المظلم!أالموالمهذهحدودبينالمسافاتأوصعماكى

الفهمرورمتاهة!لأمرةالطريقضلتأند!ب+

مخرجآ...لهالاثجدةيق!علااد)لهفس(

المريرةالفوضىمنمهربخماتبعث

(").ذفنتحيضتدىولا

الإنسانكصفة،شخصيةصفةماشيء)منحتشخيصكلعنالنظربصرف

حقود،روحيطاج،نفسهاالحياةوجدتحيثبرمتهفللفضاء،م!لأ(

تشبهعليهاالتغلبومسألة.أشخاصهيمابقدرمكانيةعوالمأنفسهاالثاطين"ا"و

ئحطمنفسهبالوقتهوحدولهـايخترقالذيالمعبروهذا،خلالهامنالعبورتمامأ

فيكمخلصبلورهاالحياةتقومحينوحتىفلكها.سحرمنالفكاكويحقققوتها

النبىاوالعظمةالمثلثهرمس8يقابلهح53ه*د**ءة"ع+8.87الهرمصيةالمجمومة(1)

)م(.؟05ص،مماسمبدالهاديترجمةمينارلويستثيضإد!لهص،

ملىتعتمدالانعليزيةاللفةاىالمؤلفنقلهاالتياثندائيةالاهتباسات.،+صربافنزا(2)

توجمتهعلىوحذل!،1925فوتنفنربا+،!حنزالكتابالألمانيةليدزيارسكيمارل!ترحمة

باللغةأملاهالكتباعتمدثالكننا،1915،فيسنيعيى(،)تماليميهياءاد+طراماالمنداثيينلكتاب

)م(لمندالهية(لأصليلأاا

.955صلهفعطالمصدر(3)

(4((8ـه833ع*ء!5"ا*،*.55510بملا،2.0).(9،2.،0الجؤهيبوليتعىمنالنصامين،مزمور9
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يسوعجعلماأو:"العوالمعبرا"ارتحلتإنهانفسهاعنتقولالمندائيةالكتابات

الأسرار".كلوأفك،العوالمجميععبرأرتحل"النحاشينمزمورفييقول

أقلفليسالكونيالحياةلوجودالزمانيالبعدأما.للفكرةالمكانيالبعدهوهذا

طبيعتها،"الأيونات"(.)أيللقوىشخصيشبهنظامأنهأيضأعلىومصور،شيطنة

نجدأيضأوهنا.والمنفىالغرلةلحالةالرئيسةالتجرلةتعكس،العالمفضاءطبيعةمثل

النفسبينتمتد)الحقب(الأجيالمنكاملةسلاسل؟هناكرأيناهاالتيالتعدثية

علىبداءة،الكوزموس)الكون(يفرضهاالتيالسيطرةالمجردعدلهـاو!وضح،وغايتها

طربقينفذوهكذاجميعأ.عبرهابالمرورإلاالفراريتحققلاكذلكوهنا.أسراه

ولائحصىلاأجيالسلسلةعبر،،للأجيال،،:الزمنيالنظامخلالمقالخلاصر

الذيالإقامةهذهأمدمنين!تو،فيهوئقيمالعالمإلاالساميةالحياةتدخل،تعد

مع،الشاقةالطويلةالطريقهذهسويهناكوليست،نهايةلهليسيبدوماعلى

"العوالمصيفةيفسروهذامميرها.تصخلكي،استعادتهاوتمفقدتذاكرة

عبر"طفت:المندائيةالكتاباتقيتردماغالبأالتيللإعجابالمثيرةوالأجياذ"

يمكن)التيبعدتفتدىلمالتيللروحبالنسبةالمخلصر.يقول"،والأجيالانعوالم

والغم.مصدرأللكرلةيصبحالوقتهذافيالمشهدفإن،(نفسهبالمخلمسخاصةتكون

تسببهالذيالذعرسوىالكونيةالمسافاتجسامةتسببهالذيالذعريضاهيول!

.(1)"العالمفيوعشتوصبرتأناتحملتبعيدعهد"امنذمخملهـا:ينبغيالتيالأزمان

المعنىفيواضحبشكليظهر،والزمانيالمكاني،بشقيهالكونيالذعرهذا

مفهومالأصلفيغنوصيآ.تكييفهتمالننالهلينستي"أيون"لمفهومالمعقد)المركب(

لعمليةخضع(الأبديةئمومن،الكونيالزمنطول،الحياة)أمدلوحدهالغنوصية

زرفان)2(للإلهأقلمةربماالغنوصية-سبقالنيالهلينستياللينفيتشخيص

وره(.رماخنزا(1)

وا)الواحد،ادهاحا*و!طنالمطلقاثكانالؤمنالهنرطاناونلران:ء*+**اوء!+!*(2)

الوحيد(.
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بعدآفيأخذالفنوصيةفيأما.المخيفةصلانهمنبالرغم،للعبا!ةهدفأصار-الفارسي

انصافأو،لألهةكانتسواءالفئاتلكلطبمأاسمأ!صبح،إضافيأميؤلوجيأ

زمانيةمضامينمعتمثلآخربمعنى"1"الأيوناتإن.شيطانيةلكائناتأو،ة!ا

(!ة3(ة9!ةطهءغالأيمانحكمةفيأو)كماللكونالشيطانيةالسلطةمكانيةوكذلك

الأصليالجانبأحيالآالأخيرتثخيصهميزيلأنالممكنومنبجسامته.الظلاملمحالم

الإبقاءبمالمستمرة"العوالم"مع"الأيونات"مساواةعمليةضمنولكن،للوقت

المخيلةانحرافاتبفعلللتغيرقابليةأكثرمعنىمنكجزءحيأالجانبذلكعلى

.(1)ةلر!سألا

كلماتفيمؤثرآتعبيرأالكونيالمنفىزمنجانبمنالمستوحىالشعورويجد

هذه:مثل

يعرفلمولكنالسنينمنمؤلفةالالهأأناسكنت(الظلام)عالمالعالمذلكا"في

،هناكأقيمزلتماوأناتلتوأجيالتعاقبتأعوام...هناكعثتقدبأنيعنيأحد

(2)".عالمهمفيمعهمأسكنبأنييعرفواولمعنيشيءأييعرفوالمأنهمبيد

:(التركيةعالمانوبةالنصوأحد)منأو

منذلهاعدلاالسنينمنالأتمرتقدها،الرحيمأبانايا،اللحظةهذها"في

الفكريئ)أيون("الدهر.هذاانوحماالعالم!،0ببمماطةيمنيانلهمكنالمخرصيغةءيون+2(1

اليبريةالكلعةحانهناالنعوذجريما8القادتم)الأيون(*الدهرمعيتمارضواثسيعياليهودي

العمعصيخةان.*لملعا+اممنىصاريتضعن+الأبدي!الأصليممناهاالتى،لما(،)بالأراميةولام،2

التجسيد)هوهباقمى(.ثعضصيالأخيربمدلولو+حالهنات"،"لم"عوا!عنيأنيمكنه،لمي،المندالهية

الدهرهذا+حكام+()أو.اله+مثلبتعابيرالدهز.هنكاحولالجديدالعهدبمفهوميرتبط

هوهريبأحمولكن،المخلصلبايتصدثالشالكلعاتهيهذه.بعدهاوما؟53صرياضنزا(2

يتضحافقاذها،ينبخيالتيلتل!أيعام،بفهمكلالعالماىنفيتالتىالحياةوضعمنوضمه

فانتأمضولدنا،يامعى3:مهمتهيئارممالهعندبهاتكليفهتمالتىالكلماتتذل!

الموالمقل!ءتنتظركلأليمةحارثةان.بمريحليسمهمتقصدهالذيالمكانان...صورتنا

هيعت!.تمامأذحراءثعنننعصأناىأجيالبعدأجيالاهناأنتتمكثسو!المظلعة.

بمدها(.وما152صربا)حنزااثوتى".صلاةروح!ملىنقرأأنالىهنالهصتبقى
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.(1)"اهيلإلننظرشوقفينحنالمشرقةالحيبةهيئتكإنعنك.انفصلنا

كذلك،اللهعنالانفصاليعنيلهحدلاالذيالكوني)الزمان(الأمدإن

)الأمدلكليهماالث!يطافيةوالطبيعة،الكونيةالفضاءاتمنالهائلالنطاقيفعل

.الانفصالهذاإدامةعلىتقوم(والنطاق

الندييواهاملاالكونيالمع!كق(!ها

مثلللعيانتبدولكنها،فيهللمقيمينشاسعا"يبدوالذي،ككلللعالمبالنسبة

الزنزانةهذه=)4،ح،احءا،الاءلو!453ة3باحتقارمرقيوندعاهاكمامحؤطة-زنزانة

منالقدوم"اإن.(2)الحياةقتقلأنالممكنمنومنهافيهاالتي-(الخالقصنعها

النورأوالحياةفإنوهكذاالغنوصي.الأدبفيقياسيتانعبارتانوا"الخروجا""الخارج

"علىالوقوفيستطيع،"العالمفيو"يتغربهنا"و"مافر"االعالمهذا"جاءإلىقد

العوالم.اد"و"ينادي،"الخارجا"من،المكانذلكومن"الخارجيةالعوالمحافة

معنيوننحنالحاضرالوقتفي:الدينيةالتعبيراتهذهلأهميةلاحقأوسنتطرق

ناحيةفمن:ناحيتان"السكن"ولفكرة.المباشرةالجازيةوالبلاغةالرمزيةبالطولولوجيا

وحتىتركهيمكن،بآخريتدلحكنأنقضهيمكنطارثأشيئأ،مؤقتةحالةيعني

المحيطة-بيئت!اعلىالحياةاعتمادعلىيدلأخرىناحيةومن:الترخيمبتخريبه

يمكنهولذلك.برمتهوضعهولقررللساكنمصيرلأفرقأيشكلفيهيقيمالذيفالمكان

كذلكلحنيويوراء-الماالوجودوسمى،آخر.بمسكنمسكناستبدالفقط

نظامهافلهالانهائيةكانت!ان،والحياةالنورمنازلفيالمرةوهذه،باد"مسكنا"

التيالمؤقتةالعلاقةفإن،العالمفيالحياةتستقروعندما.الأقاليمبتحديدالخاعى

"أنكلتذكيرهيدعومما،"اللمنزل"ابنأليكونبهتؤديأنيمكنذلكبسببنثأت

الطبيعةعلىالتاكيدكانإذا0(31"االعالمهذامنليسوجذرك،هنامنتكنلمأنت

اثذحربصيغةالفنوصياتءالعياة(2)

.+9صارلا)3(حنزا
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نأيمكنالعالمفإن،غريبأباعتبارهحالتهوعلى،الديويللسكنوالعابرةالمؤشة

هيئربخ"له"يكونو؟المرءفيه"ينزل،،الذي(لرئلا)"قدنف"رابكذلكجى

هذاسكن"رفاقهمالعالمهذااناسالجسد".ا"فيأو"العالمفيتكوننأ،،رصيغة

غريبآكنت،منفردأوحيدآكنتمذنزلاءةعلاقةليستبهعلاقتهمإنولو،الئرل،1

.(1)،،لرئلاهذاسكنرفاقعلى

برزبشكلهوالني،كذلكالجدإلىئشيرأنيمكنالتعبيراتونفس

نأهوخموصيةوالأكثرفيه.الحتجزةعلى!الحياة"العالمسلطةوأداةالحياةا،بيت،،

النفمر؟يكسومؤقتلفيوي(ةئيه)ماوقكالجسدإلىيشيران"الرداء"وا،الخيمة"

وخلعهلبسهيمكنرداء.العالمعلىينطبقاأنيمكن،ل،"أيةعلى،أيضأوهما

وهوالوهنيصيبهالحياة،معينهمنمقطوعالنوررداءنظيرالأرضيالرداء،وتغييره

الجسماني:الرداءفي

(2)"؟الجسمانيالجذعفيقذفنيالذيمن،العظيمانحياةماناا"أنا

إلمانقدنيمن،العالمبؤسإلىبيرمىالذيمن،العظيمالحياةمانا"أنا

(3)يديأعمالبينوسكنتأناعشتبعيدعهد"منذالشربرة؟الظلمات

مرةكمفيه.والقونينقلونيالذيالجسمانيالرداءفيأكابدأناوهمحزنأي"ا

يرىولانزاع!ني)4(فييفصلأنمرةبعدمرةجليهووجبارتليتهمرةوكمخلعته

.(5)،،اهنكسمفيالحياة

العظيمة:للحياةموجهسؤالينطلقهذاكلمن

(6)*"!نمثضرحانالمهملا*تأمرتولمافىاالعالمخلقت"ثافىا

م!ء!"40حثصتوماسالجيلءاللولوةترثيمة(9)

.454ص)ياحنزا(2)

يعدها.وما،57المصدوصثفعى(31

.الموتقمنيصيفة8نزاماتيءيفصل(4)

.46؟اثصدرصنفس(5)

.4+صالمصدرثفعى(6)
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هيذاتهاالأسئلة:نظامإلىنظاممنالأسئلةهذهمثلعلىالاجابةوتختلف

الض!نية.الإنسانحالةمباشرةوبعكس،معينةعقيدةأيمنأكثرأساسية

لمو!.2ولص2الطلمة"،ؤالفوز0(جأ

فيثابتةميزةهوالذيوالظلامالنورتضادحولكلماتبضعنضيفأنلابد

،لأسبابولكن،الغنوصيالأدبفيبحثناأينماتصادفنافرمزبتهالسرد.هذا

فيمانجدهالذيفقهيةوأ!ميةبروزأالأكثراستعمالهافإن،حينبعدنستعرضها

المندائي.المعتقدمكوناتأحدأيضاهووالذي،الغنوصيةفيلماالعرق!الإيرانينهمميه

النسخةعدىالضوءبالتالماتسدطوالتيالنطاقهذامنمأخوذةالتاليةالأمثدةمعظم

فالرمزية،النظريالسياقعنالنظربغضرلكنالغنوصية.الثنيويةمنالإيرانية

عالمهووعالمهالنورا""ملكهيللغريبالألهليفالحياةكونيآ.غنوصيأاتجاهآتعكى

بدونالبرمنعالم،عصيانبدونالرحمةعالم،ظلامبدونوالنورالبهاءمن

عالم"شرورثونالخيرمنعالم،صتأوزوالبدونالأبديةالحياةعالم،اضطراب

كلهالذي،الظلاما"عالمهوذلكمنالنقيضعلى.(؟إبالسوء"امخلوطغيرنقي

الظلامعالم،استقراربدونالفوضىعالم،والبهتانالزورعالماكلة...بنارولعج"شر

ولاوالخيراتالنعممنهتزورالذيالعالم،الخلودحياةثونماالموتعالمنوربغير

للثنيوبةالإيرانيةالنسخةتبنىالذي،مانيوششهل.(2)"الأمنياتفيهأبدآتخقق

!الفهرست،العرليالمصدرفيوردكما،العناصرعنعقيدته،تقريبأكاكلبشكل

هذاعلىوبناء.(3)"ظلمةوالآخر،نورأحدهماكونانالعالما"مبدأيلي:بما

:الظلامرجحانمع،والظلامالنورمنخليطهو،العالمأهذا"1،الحاليالعالمفإن

فإن،المعطياتهذهضمنالنورهوالغربباختلاطه،الظلامهيالأساسيةماثته

الظلامقامأنمنذ،الآخر"و"العالم"العالم"ثنيويةمعتتزامنوالنورالظلمةثنيوبة

.15ص،الموتتمنيصيغةنزاماتي،ءيفصل(9)

.14الميمدرصنفس(2)

.004ص،،99،بيروتالهعرفة،دار،تمه!رهفلا،النديمابن(3)
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نإ.(1)الظلامعالمبالتاليالعالمهذاأصبح،العالمهذامعوقوتهجوهرهكامللجعج

لو!ألانظريةمنأساسيةواكثرعنمستقلةالواقعفي"هيالظلام-"العالممعاثلة

لأنواعكبيربشكلتتسعالتيالمقرضةالحالةعنالتعبيروكذلك،كمثلضرلهناهاالتي

رمزيأتصلحالنحوهذاعلىالمعاثلةإنلاحقأ.سنرىكما،الاستنتاجاتمنمتباينة

النورعن"ابتعدوا،التاليالتحن!يرنجدالهرمسيةالجموعةفيعام.بشكل!نوصية

العالمهذافينورعليهيطلقماحتىأنىل!حماييرالمتنا!رالانلماجحيث،(2)"المظلم

تأوكما؟الخيز")3(سعةفهواللهوأماالثر،سعةهوالكوسموس"ا.ظلامالواقعفيهو

لأميولدالنن"إنالنح!هذاعلىللعالمرمزأ"الموت"هوكنلكو"الشر"ا،الظلام"

)أيوالثامنالحياةا!لىينتقلالمسيحمنثانيةيلدالنيوالكونذالموتا!ليبهسؤتى

العبارةنفهمالأساسهذاوعلى.ء*ك!(."8.كا!ج80.،)(السبعةسلطةعنينفصل

مراتموتهاخلالا"منالروحإن()*30**.ةء503).ماكرليوس)،،فيا!ذكورة

.،ابالحياةالأرضعلىيسمونهما،ا!لىتهبطالأفلاكتجتازوهيكيرة

اد.واعل.واد.هليد.ه+طق!فقلا+االكلب.ؤ(ع)

متضاثتانأصليتانكينونتانفكرةتفضيوفيه،الايرانيالمفهومإلىثانيةنعود

غير،حالأيةعلى،الخليط.العالمهذاوتكوبنلأكل"خليط")مجاراتشبيهإلى

+مل!يدمىحان(الكونشقت)التيحونيةالماهبلالموحلةءوهوالبدثي،الظلاممل!(1)

عنناتمالهد*+العالملنظام!فقآأنهمنبالرفى)الأيونات(.الدهورهذه+مل!و+العالمهذا

وجملتهاسابقآاهتبشاهاالتيالأصولمنمانيلت!ليممندائيمبيهوهنال!.اثبدأينامتزاج

ومل!العالمهذامل!ةخلقتااثنتينطبيمتينحاهـا،أثنئ*ملكين:تقولالتيالاهتتاحية

صيصيى،)حتاب.الخ،الظلامتاجهـلهرتديماهزمهميتالدهورهذهمل!.البرانيةالعوالم

اجمالصنأ!ثرأصالةمإنهرمزيلك!ثابلكنامتنالهضهذاطإن،منطقيةثاحيةومن.(9(5

ثجريتهمنالذي+*العالمانهملى،معرف5هناالبدايةمنهو+الكللام+مبدألأن،ماني

الا.ليمىالمالميصدده.الظلامؤ،الظلاميحدده+مالم+.أولأتصورهتمالغنوصية

..ح*.،).28،ح535!ل9*ع3*ء4**ءأالهرسيةالمجمومة(2)

..ح*.،"،4اثصدرنفع!(3)
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عنانفملتالتيالنورأجزاءتراجيدياإلىأساسيبشكلتثيروالمفردة،منتظم

الغربب.العنصرواسترد!االرئيسجسمها

أخرجنيأرى.ومناحة،أنامخلوطالنولأ.كائناتاللطفاء)أيابن،أناهوأنا

.(1)الموتعناقمن

الظلامثنيورموهالباهربالنورجاعوا.الراكدةالمياهفيوسكبوهالحيبالماء"جاءوا

وطرحوهاالحيةبالنارجاءوا.العاتيةالربحفيبهوقذفواالعليلبالنسيمجاءوا.الحالك

.(2)"الفانيالجدفيبها*وألقواالطاهرةالنفس،بالنسمةجاءوا.الآكلةالنارفي

المانوي،للمنهجالخمسةالعناصرعلىتدلالتيبالمفرداتالخلطعنهنائعبر

المندائي:النصهذابوضوحيتضمنهاالتي

وتلقيالحياةكلمةتأخذأنت.الباطلةالأرضفيبهوترميالحياةكنزتأخذأنت

.(؟أالموتكلمةثنيبها

ونصب،تيبلأرضأسفلبهوأحاطالنهكاإاليرلحناوجلبالسدودعمللب!يه

اختلطحينماالحيالماءوبكىتأوهالعكر.الماءفيوطرحهالحيالماءبهكالمكيالآ

فتغيرتبالنور)4(.الظلاماختلط،العكربالماءالحيالماءاختلطحينالعكر.بالماء

الرجلبهاءأصبحكيفأنظر"وتغيرزالبهاءهإن...داخلهفيالحيةالحرارة

ضئيلأ)5(.

النظامأساس،الاختلاطعدمنظيرهمعالمانويةفيالاختلاطمذهبيشكل

لاحق.فصلفيسيتضحكما،برمتهوالخلا!يالكوني

منأجزاءانفصلتإذا"الانتثمار".بفكرةوثيقأارتباطأا"الاختلاط*فكرةترتبط

التخليولتمأعليةوحدةتنقسمعندئذ،بالظلامواختلطتالأدليالحياةمنأوالنور

طرطانمصاصة"*+!5!،*ء*!*7(1)

.56صيصيىتماليمحتاب(2)

.+2رباص)3(حنزا

.2؟6صيحيىتماليمحتاب(،)

بعدها.وما98صرباحنزا(5)
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أمسك،،مش.الخلقكلفيالمنترةالتيالثراراتهيالظايا:التعدديةلعكالحعنها

.(1)،،؟مكانكلفيلهرماهاوفرقهاالتسابيح

انتثارفي،منهابدأالذيالتوالدومشر،غ،ذاتهابحدحواءخلقعمليةوتساعد

هذاولعني،احتوائهافيالظلامقوىنجحتالتيالنورلجسيماتمحدودغيرأوسع

ينطويالخلاصفإن،ذلكعلىوشاءإحكامأ.أكثربشكلبهاللاحتفاظتسعىأنها

الأصدية.الوحدةاستعادةإلماولهدف،تبعثرلماجمعصديةعدى

حلمنتشرءوأثا.أثااحونفهنال!انت،تكوقوحيثماأنا،وأنتانت+اثا

.12)+!عفنتجمعثبمينيوحيثما،مكانحلمنفتجمعنيالأمياء.

وانجازها،"،المعرفةااتطورمعالمساواةقدمعلىتمضيعمليةالذاتجمعويعتبر

العالم:منالنهائيللتحررشرطهو

بلهنامصبومهمآيعدلم..الكونمنذاته!لجمعالغنوصيفوزبهذامن

ا!راحنة.)3(ثوقيتياى

الحراسمقاومةعلىالصاعدةالنفسذرد،ذاتهاالمنقبةهذهعنولالأعلان

السماودينت

(")...مكانحلمننفسيفجمعتنفعميأمر!أصبصت

فكرةشأنشأنها،والأتحادالوحدةفكرةأنالاقتباساتهنهمننفهمأنالسهلمن

ميتافيزبقي،جانبا!لىبالإضافةباطنيجانبعلىتحتوي،والتبدد،والتنوعالتعدد

الغنوصلأشكالسمةوهي.كونيوجودعلىكمانرهـيةذاتعلىتنطبقوهي

إلىوصلا،البدايةمنذابتكاملينالجانبينهنينأنحيث،فلسفيةالامحرأو،الأسمى

الميتافيزبقيالجانبينقيالباطنيللجانبالمتزايدالإكراكوأن؟أبيبشكلتامتوافئ

.13صيحيىتعاليمصتاب(9)

(3.2+ه،!3!،*ء+!آه(8ح!**،أ6"ه3اءه353!0376ء5ء+ء4لأ"له!أه58!*أ*3("8ع30

31.26.*(؟-26ا!وطقات)دحضابيفانيوسعليهاوحاهطحواءلإثجيلتعؤدقصاصةمن

.(9-26)ملاهألمصدرا(3)

(4)فىكاه.،26.،3ز"4ة9ك!ةه9ة!ء!ة4"هاءكاهء4ء**أ3*أافى0.،68.

-ص!قالكاملالنص((3-26)المصدر!فع!
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تؤشرالنين،للفالنتييينبالنسبةمنها.انطلقالتيسذاجةالاكثرالميثولوجيةالمعانيمن

،الاتحاد،،1،و،الميثولوجيةالعناصرمنالتجريدبطريقمهمةخطوةعلىالروحيةرمقشهم

واحد"ا.ر"كلاالآبا"معرفةتوفرهلماعينهالتفسيرهو

التنوعمننفسهيطهرالمعرفةوعبر.ثانيةبنفسهالمرءيجتمعالوحدةط!يقعنفإنه

ما)مثل،السعيريشبهماإلىجوفهفيالمادةتتحول(اهعالتبا)اهماهتلاب،الاتحادبغية

.(1)الموتوالحياة،الظلامالنور(يلتهم

على"الغنوصلمالالانجازهذانفسئنسبالفالنتينيالنظامفيبأنهالإشارةوتجدر

سوىيعنيلاالمالمحة"فيالأنغمارا"و"االوحدة"استعالةحيثالكونيالوجودمستوى

بفعلليس)الملموسةلمنفسها-الماليةالطبيعةأي،برمتهالأسفلللعالمالفعليالانحلال

)متسام(.ترانسندتالينطاقعلىالمعرفة"ا"ا:عقليباطنيحدثبفعلإنماخارجيةقوة

الهدفهذاالفالنتينيوناعتمدحدسيمبدألأيوفقآ(الثامنالفعللاحقأ)فيوسنرى

وكيف؟موضوعيغيرذاتيفعلمجردالأولىللوهلةيبدوالنيالأنطولوجيوالتةلير

الله.معثانيةالكونبتوحدالفرليالتوحدمساواةعقيدتهمبررت

لفكرة)الباطني(الفرديوالجافب)الميتافيزبقي!الكونيالجانبمنكلأصبح

عنأكثرينأىهوبينما،اللاحقللطرحثابتينموضوعينوأضدادهماالوحدة

فيواضحأالغنوصيالفكرمناقترابهوكان،*ء!فىءأوريجننظرولقدالميثولوجيا.

أنهاعلىبهملهاالواقعحركةإلى،(الكنسيللحرمانأوريجنتعرض)وحينهانظامه

استخلحرأطروحتهيماافلوطينولكن.الميتافيزيقيةالوحدةواستعاكةخسارةمنألوان

التعدد".مقابل"الوحدةميتافيزيقيامنكاملةالب!اطنيةالاستنباطات

ذاتنفسهالوقتفي،بأكملهلواقعأنطولوجيةمراتب،والتجمعالتشتتإن

معالوحدة"هو"الباطنفيوالتوحد،فف!بكلالكامنةللخبرةسلوكيةأنماط

إلىالعديدمنالباطنيللترقيالأفلوطينيالمخططينبثقوهكذا"الواحد")2(.

.19-820.9العقيقةاهـجيل(،)

وهوالأحثر،خؤوجودأيعنمنفصلوجوده،حليةمتعاليملياأثايوجد8أهلوطينيقول(2)

وهو=للتخييروالتمييؤلهابلغيركابت،للمضا!فةولاالتجزلهة،اوللانقصامهابلفير،احتمالأ
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على،المنتهىعندولاطنيأ،السقمفيالألهلىالدرجةأخلاقيأوبعد،"الواحد"

.النظريالمحشوى

تبددتالتيأعفائككلالجسدمنفخمغآ،نفسكىل!حماتصعدلكياسغ

الأفكارووحذتجفغقوتها.بعظمةفاضتماإذاالوحدةتلكمنالتعددإلىو!فرقت

.(1)المعتمةئنيروإنالمثؤشةتلكتوضحأنوجرب،الفطدبة

الأفلاطونيالمفهومهذايكؤنأنالمرجحمنفرفوريوس)2(كتابخلالمن

الذي،(3)أوغسطينإلىوصلقدالشخصيةللحياةكمبدأبالتوحيدالخاصالحديت

إلىالميتافيزبقيالجانبمنالمطافنهايةثنيقناعتهتنتقلالحادالذاتيأسلولهفي

الروحي.الجانب

الفهالحقالواحدعنوارتد!ناوانصرفناحينهاانفصلنافقد،الإلحادخطيئةبفعلى

منكانعديدةإلىوت!ثظيناالعديدقبلمنوتشتتنا،العديدفيأنفسناولدلناالسامي

منتخلصناونحن)المسغ(...القادمالواحدبسببصخبفييتحدالعديد...نأالمحتم

إلىوننتهي،الواحدعدلفينثبت،والواحد...إلىنةليأنويجب،العديدعبم!

.(،)دحاو

العديد)5(.إلىانحدرنامنهالذيالواحدفياجتمعنابالزهد

مبدأوالواحد،للواحدالواىبهومآتابعالوجودموجود.ميءأييكونأنيمكنلاتالواحد

!ا5(أ!!مك،"4عحه*،ةكءه*!ه34ة**ه*هح5،55ك!أش!9أ*ءةانكلؤالوجود.

)م(لا،"ح"ةا3.ح

!535لاط30كا!(م220530،صورمنيوناى)طيلعموفالصورومرفوريوسرسالةمن(؟)

(م)8!!3ء!ا.ا*

مدينةب)ولدالصديثةالأفلاطوفيةالفلسفةمورخالصوىةهرطريوس4!ه!+لأه!"ال3ع(2)

)م(لأهلوطين.ثلعيذأوحان(م305ممنةوتو"23،سنةصور

الكنيعهمة،باءأحدالجزالرلم.)أهراسطافاصتءولد(م430-308)أوفسصينرمىالقديم!(3)

)م(.المسيحيةالىثصولثمبداياتهءاثانويةاعتنق.البارفلن

.(".*فى.س"،)الثالوث(4)

.(خ553"90*.،4،!ء034..آ3)أوضسطينوم!القديسامتراهات(5)
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نأأيوجوليأ:معنىالآنعميهنطلقماعلىأخيرااد"تشتت"حازوهكذا

حواصخلالمنوالفاعلةالمتنوعةالعالملههاغواءاتاهتماماتةط!اوبالروح"إلهاء"

الفرلي.الخلاصمخططإطارفيوروحانيسيكولوجيمفهومإلىتحولقد؟الجسد

زم!أل!،النرقا.0،آلع!قوط.(خ)

المعطلحات،منعددهناك،الراهنةمحنتهاإلىالحياةبوصوليتعلقوفيما

أكثردورأالآخرألبعضعليهايضفيبينما،سلبيأوصفأالعمليةمعظمهايصف

خلبالذيالحبة"كنزهنا"ا)؟!إلىالحياةلتمننقلهتمالأنفس"سبط.إيجابية

أوالألهليالحياةمنكجزء،النفسأوالروح:السقوطصورةهيقسوةالأكثرهنا"ا)2(0

فيالأساسيةالرموزأحدوهذاالجسد.داخلفيأوالعالمداخلفي،النورمن

)السماوي،الإلهيالمبدأمنلجزءالكونيقبلماسقوطأنحيثالغنوصية:

عبارةري!ثذوالغنوصية.العقافدغالبيةفيالإنسانيوالوجودالعالمنشأةيؤكد(العلوي

عبارةومنها،الإلهيةالدرامالنفسمبكرةمرحلةإلى"االظلامفيالنورا"سقط

كيفأما.لاحقةمرحلةعنللتعبيرتقالىأنيمكنالتي"الظلامفيالنورأشرقأا

إلىمتباينةأطروحاتموضوعفهو،منهابدأالتيالمراحلومهيالسقوطهذانشأ

العمليةبدأتحيث،العلاقةذاتوالإيرانيةالمانوبةالأنماطوباستثناءكبيرحد

الأسفل:نحوالألوهةانتقالفياختياريعنصرفهناك،الظلامقوىقبلمنبرمتها

مختلفةلوافعتصاحبها،السفلىالعوالمنحو(أسطورية)ككينونةللنفسة!آا"رغبةا"

الأصلية.للخطيئةالغنوصيالمرادتهي،الجنسيةوالشهوة،والغرور،الفضولمثل

حالةهيالأخرىوالنتيجة،نفهالعالمتبعاتهومن،الكونيقبلالسقوطهووهذا

العالم.فيالمفردةالأنفسومصير

ملذاتلممارسةشوقأتتحرق،بهامغرمةوصارت،الماثةمخومرةالروحا"التفتت

الروحنسيتاللحظةتلكمن.العالمولدوهكذاعنها.الانفكاكتريدولا،الجسد

حنؤارلهاصا!2.(9)

.96)2(نفع!المصدرص
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الأبدمجى،")؟أووجولح!ا،الحقيقيووسطها،الأصليمسكنهانست!عها.

حركةاستمرت،لهاالغريبالوسطوابتلاعالإلهيالعالمعنانفصالهاوجرد

داخلفيأغورمتى"المابار"غرق":يعرفماروبدأتهالذيالهبوطاتجاهفيالروح

،هذاالسقوطوصفإلىقسوةعنصريضافمافغالبأذلكمع.(2)ا"؟العوالمول

هناأما.المانويةللعقيدةلراستنافيالكثيرمنهاسنرىوالتي،بالأسرتتعلق!ا-عارة

منالسبيإلىعنوةأخننيالذي"من.بالغرضسيفيالمنداثيةالأمثلةمنفبض

مكانيمنحملتوني"لماذابترليتي؟ا")3(قامااللذينأبويبينمن،ومكانيمكي

(4)"؟شنلاالجسدفيالسجنفيبيوألقيتم

بعضر،الأخيرالإقتبسفيوردالني"الإلقاء"أو"الرمي"مصطلحمناولتطلب

فهوكاستعارهالسبيعلى،سابقأرأيناكما،استخدامهيقتصرولا،استخدامه.التعليق

لقدالجسد.فيالعالمفيرميهاتمالحياة-جدأواسعةتطبيقاتولهمجازذأنهحدفي

بأعليتعلقفيمااستخدامهيتمحيث"الخليطا"برمزلةالمرتبطالمصطلحقالجنا

عالمثنيالثانيةخلقتها)الحياة(التيبالهيئةرمى"بئاهيل:والرجلالكوسموس

الكوسموغونيةالفعاليةا!لماالمقطعهذاودشير")ه(.الحياةخارجسلالاتوكؤن،الظلمات

وهناك،(الإنسانالأنثرولوغونيا)أصلفيالصورةهذهتتكرر:(الماكيالكونللديمورج)خالق

بيتمنلهأعليالذيالخفيةالماناتأحدبثاهيلأنجذ"ثم.الرئيسةدلالتهالهاستكون

الذيالرج!!حولداثمأالمتكررالتعبيرهووهذاوحواء)6(.أدمفيوقذفهجلبه،الحياة

لهمخططغيرالحدثهذاولأن.الفعلهذاعليهالمحرمخالقهقبلمنالروحفيهنفخت

أله!ةكاق!"ء4،03!+!33!*ة"ج!،3ه3).(م9292هـ-993)المتوطىالكاتبيالدينهـجم(9)

*هء(ق*!!8*803ق9(ج*(،3محعامحكاه"،0.،62،*5،ء،5

.196صيجيىحتاب(2)

.3"صاياحنزا(3)

.3ولصالمصدرثفعمه(4)

.242صنفعطالمصدر(5)

المصمونفعط.(6)
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بعدالديمورجيبديهالنيالندميتبد!،الإلهيوللنظاملهاختراقبل،الحياةمسيرةفي

فيالنف!)النشمة(وقذفتأحمقأناغدوتحتىلبيسلب،"قن.بوضوحفلك

تنتميأنهارغم،قبلمنبهااستشهدناالتيالفالنتينيةالصياغةفيحتى.(1)"؟دسجلا

مالتفسيرخارجيةقوةمنأكثرداخليدافعذاتفئاتا!لىيميلالغنوصيةمنفرعإلى

يمكنلاالتيالملحوظةوهذهفيه".قذفناتما"النيتعبيرصادفنا،النفستاريخقبل

السابقةوالحباثيةالجرثةالأفعالمنسلسلةفيالماثيالتعبيرهذايدخلهاوالتي،تجاهلها

بالتاكيد.مقمودأمر،و"يصبح"("يكون")صيغصياغةعليه

الأهميةومنالغنوصية.الإنسانيالوجودروايةفيرمزبةقيمةففسهالمجازولفعل

بهقامالذيللوجودالفلسفيالتحليلمعالغنوصيةفيأستخدامهامقارنةبمكان

كلتافيرمي"ا"تمأنفيهناقولهنودماكل.وجيزةفترةقبلهايدغر)2(مارتن

مفترضوجوثيلموقفمميزةسمةفهي،للماضيوصفمجردليس،الحالتين

إقحامتم،الراهنالحياةلوضعالغنوصيةالتجرلةومن.الماضيذلكحددهحسبما

لهذهالميثولوجيالتجليمنجزءوهي،الماضيفيلنشوئهاالدراميةالصورةهذه

(3)"؟الشريرةالظلماتإلىنقلنيمن،العالمبؤسإلىبيرمىالذيالتجرية."من

واجابة.(4)"هيففذفناالذيالعالمهذاظلماتمن"أنقذنا،وتناشد؟الحياةتتساءل

الحياةلرغبةوفقأهناإلىتأتلما"إنك،العظمىالحياةتجيبالحياةسؤالعلى

العالما"هذا:(6)"الحياةتبنهلمالبيتهذا،فيهتسكنالذيالبيت"إن:(5)"العظمى

حتىنراهباوفىحتابيئ.أيضأالمسيصيةالغنوصيةءيؤالضالقندم.393صربا،حنزا(1)

)نيوما(روحي!*صنمت،الذيأدمرالمالمدعنيرب،*يا،العدياللهاى،جدوىبدون،يتوسل

.(17،5،26)هيبوليتوسهنال!ءمنسأخلصهاوأناالبشرنةمقيدة

له،ها،36ة!داكاهء(ةحءلزمنوالكينونةا"حتابهانكلر(ء"ءق+ء)،ةء4*هـقذاف.لاا*حول(2)

.534-032ص1927

.574صربا!نزا(3)

.254صنفعطالمصدر(،)

329صنفعمهالمصدر(5)

.+9صاثصدرففسه(6)
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ناحيةمنالسلبيةالركودهذهتعنيماذابعدفيماسخفهم.(1)"الحياةلرغبةمنافيأ!اء

التيالغاشمةالحقيقةبتحوبلتمامأتعنىالغنوصيةالأسطورة.الايجابيةا!ولوجيا

التساؤلاتتلكفيمباشرةعنهاوفعئر،بالوجودالخاصةالغنوصيةالمخيلةمنها!انت

منالمفتر!ةالحالةيستقيتوضيحيمخططمصطلحاتإلى،السلبيةوردودصا

عليها،التغلبفيوعدأتقدمالوقتوبنفى،أ!ولها

منبمجموعةهناكوطبعهاوضعهاعنالعالمفيهكذا"فذفتا"التيالحياةقعبر

إلىتشيرلا،غالبأ،الغنوصيةالمصاثرفي.الآننستعرضهاالتيالأستعارات

فييعيث!إلهيشخصر،أسطوريرمؤيكائنإلىولكن،المألوفبالمعنىارجلا11

يكنومهماواحد.وقتفيوفخلصكضحيةمعهودغيرتراجيديلوروفقالعالم

قدرهيكابد،للرجلالبدئيالنموذفيهوالنظاممدلولبمقتضىالشخصرهذافإن

يكونأنالممكنمنأنهرغملماد!رجلعليهيطلقالأوقاتأغلب)فيسطوتهبكامل

شقائهعنالتعبيرفيالمتكلمضميرباعتمادمحقونفنحنوهكذا،(كذلكأنثى

هذهمثلأنلوحتى،هكذايتحدثجعلوه.الذيأولئكلتجرلةإسقاطاتبوصفه

منحازيننكونلنذلكعلىوشاء.الكونقبلوقعتقدأحداثإلىتثيرالأقوال

شخصيةأوحالةكانتمهما،العالمفيالرجلوجودوسنتلبر،التاليةالقصةفي

القصة.ابيها-تشيرالتيالأسطوريةالدراما

الوطق!االعنن،الغو!،النربة(د)

نجد،"الغريب"لمفهومالأدليتحليلنااظهرهاالتيالانفعاليةالمضامينلجميع

التلاواتفي،الغنوصيوالشعرالغنوصيةالأسطورةفيذأتهبحدواضخاتعبيرأ

الفالة،صوفيا)الحكمة(مغامراتحولالفالنتينيينوتخيلات،المندائية!الترليل

الخوفحالةعنبالتعبيراتالزاخرة،المطولةصوفيا)الإيمان-الحكمة(بيسشمراثي

الأمثلة:بعفررنختارومنهاالعالمفيالمقطوعةالنفرتكابدهاالتيوالنوستالجيا

.2،7)9(حنزارلا،ص
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تقل:ولاسوءمنتخفولاشيئأتخشلاقائلأاثراأنوشمعتكلمإهـييا"مندا

قديب...عماإليكأجيءسوفأنيإذ،هذاالأشرارعالمفيوحيدآتركونيإنهم

وعلاياهاالكواكبفيوخاصة،المخلوقالعالمفييتأملالعالمفيوحيدأئترك)أنوش

...يدضيتآمرونوصارواالأشراراجتمع(الوحدةوكربالفزعينتابهوتةليراتها:المختلفة

لناملكإنهإذ،الحياةنداءيطلقأنقطلأحد!ضلاهذاعالمنافيلبعضهنميقولونهم

نإالعالمهذافيوحيدأأقفإنيإذبرلهنهممنأمحوأنأحاوليومبعديومآ...آقح

اجيءسوفقرببعمالي:قالالذييي!لإمنداا!لى،العلياءنحومتطلعةتنظرعيوني

السبيلاولأخوانيعليهمشىالنيالطردقإلىعينانيهمشخصريومكلقاكمأ...إليك

أنوش:وقالصائخآعليئونالىجاءإهـييمنداقاكمآ.يي!ثإمنداعليهسيةليالني

لأوضحإليكختالعالمهذافيالخوفساوركعندما..وارتعبتفزعتلماذاالصغير

(9)"العالمهذاأشرارمنتفزعلاالأموربعضرلك

:المهجورةالنفستقول،تحررهاإلىمتطلعة

يفىأنلقلبياكىدارالأمرار"والقهرءالصزنفلبنيولهدأهى،انلي+افى

داخلأغورءمتىوالىارحلمتىالى8المالماة!هءمملتهاالتيبائعمال

.(2)+8العوالمص

بثكل،العالمهذافيوالمقيمةوراءالمامنالقالمة،الحياةغرلةعنالتعبيروشم

مؤثر

لديوليعىساميآموثآأمل!لااني.العالم!لأوحيدآيقضحرمةضصنثا3

.(31*ءيهحلىعنويعلمنيياتيالذيرحيمأمونآامل!لا.يطيمنيمن

مرارأيتكررالآخرالعالمفيأولئكقبلمنغريبةأرضفيمنيةبأنهاالشعور

وتكرارأ:

،ا!وى)الصياة(نعميتني.مضطهدآلي!عمرصارواوالاثنا،السبعة+ضايقني

بمدها.وما261صربا،!نزا(9)

.196صيعيى،تعاليم(2)

.3،6صربا،حنزا(3)
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.(9).ينمكساللاوالثانية

خاصبوضوحيعكسملفتبشكلالمندائيالأببهيزخرالذيالتساؤلإن

الغريب.العالمفيتائهةوهيوعجزهاالحياةتثؤش

المصاكرجميعبينومنالنحاثين.لطائفة"الروح"امزمور.قبلمناستشهدنا

هذاوتعرض.العدائيالعالممتاهةفيالروحوصففيدراملأليكيةالاكثرفهواليوفانية

محاولةستكونوترجمتهلتحقبقهمحاولةأيأنلدرجة،الشديدالنمللتلف

كعنصر،النفسوضعتمولقد.الكفايةفيهبماواضحالعامالحتوىلكن:مؤقتةتجديبية

ولقد،الأولين)الهيلإ(والشواشالروحعنصريبينمابأخرىأوبطريقة،ثالث

طريدة.وتكدحتكافحبهااكتسترثةولهيتةالأخيرالعنمرهذافيا!ست

وتنتحب.البؤسفيبنفسهاتلقيالأن،النوروتعاينملكيةسلطةالأنلديها،الموت

وهكذاالأبد.)2(إلىئبعثلكي،تموتومدانة،مدانةوهيتنوح،وتفرحعليهائبكى

نأالآبالمسيحأجلهايسألومنمخرجأ.لهاتجدولاالشرورمتاهةفيتهيمفهي

أسرارها)3(.وفكالأيوناتعبرالمرورمنلتمكنهالأختامبصحبةيرسله

:32الجزء!ة3"ة30043!ةالأيمانحكمةمرثياتببعضنستشهدوأخيرأ

نورياتجني.(4)توشيإلىالآناصغ،البدايةمنبهآمنتالذي،الأنوارنور"ايا

فيهوالذيالظلامفينفسيفوجدت،ف!بتفبث..دخلتال!ثربوةالأفكارلأن

!بتليتلأنني،مكانيألىوأعودمبتعدةأسرعأنعاجزةوكنت،لفن!ألاالثواش

نأمنيتمكنلمصوتيولكن،للنجدةطلبأوصرخت.)الوقح(أوثيديس)؟(بفيضر

.62صيعيى،حتاب(1)

النص.حل"الأحثر!موضأالفقرةلك!تاتالجملىهذهأنتمه!لا(2)

(3)+أ0701555"2.0

متبقيةمخطوطاتخسأقدمترجع8الايمانحكعةأوالصكمةحتاب.تمتالأثمةالعمقطة(4)

الالهية،الخنوصيةالأنثىعنيتكلمالغموضهديدعنوصيوتعليعه53م،،و250بنثاله

الرله!محمتواهقةأحيائاثيصورجماالعديدةءصمالأوالوجوهااتفىلصكمة،ااو(30)!ن!هصوفيا

)م(.المتالقةالأمأوالصياةأمالكوهـية،الأمايخئاهياثها!مقولالثدس،

)م(.الضالقالديمورحأويلداباوثويقابلهالأراحنةأحد(5)

91

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وكنثلنجدشي....بهآمنتالذيالنوريةليلكيأعلىإلىونظرت،الظلاممنينفذ

الأيوناتبواباتحراسالعلا.فيرأيتهالذيالنورعنوأبحثاندبالمكانذلكفي

نورياالآن....ينمسخرواسرهمفيمكثواالنينأولئكوكل،)الدهورلمقصدوني

أغرقكيلا،الظلامهذامادةخارجانقلني...الثواشىبعتمةمبتلأأنا،الأنوار

زوجي،انتظرتوأنا،الظلماتوسطومنالشواشخضممنقوتيتطلعت،...اهيف

يألهتفلم،عنيولقاتليأتيلكي

العفكر،الفوملخدر،ا(ذ)

الإنسانيةالتجاربتعكسىالأخيرالمقطعفيالانفعاليةالمقولاتأنزعمبوسعنا

هذهبمثلتكونقلماولكن،مكانأيفيتعبيرأوتجدفجأةتظهرأنيمكنالتيالعامة

فيالإنانحالا!لىتشيرالتيالاستعاراتمنأخرىمجموعةوهناك.التوكيديةالصيغ

التعبيرمنكاملنطاقخلالكبيرقا!ش!بوتتكرر،فريدنحوعلىغنوصيةهيالعالم

قليل،منذرأيناكما،الدنيويالوجودبينمااللغولضللحدوداعتبارثون،الغنوصي

أنهعلىف!ويأخرىناحيةومن،ناحيةمنوالنوستالجياوالخوتالغردةبمشاعريتميز

السماتكليتخذال!ئك!استثنينا)إذا،أخرىبكلمةو"نسيان":و"اشكرا""اخدر"

فيالعالمإنسنجدولالفعل.السفليالعالمفيالموتىحالا!ليسابقزمنيعزوهاالتي

،أي،بالفعلالموتىعالمنفسهوهو،اققليديالسفليالعالممحليحلالغنوصيالفكر

سابقتهاالاسعتعاراتمنالمجموعةهذهتخالف.ثانيةمرةالحياةا!لىسيبعئونالنينأولئك

التفصيليالسردفيإغفالهيتملمالأمروهذاالخوفدتمعالجهالة:النواحيبعضفي

تكشف،الخارجمنالحاصلة،)ا"الجهالةا"!اللاوعيحالةمنالإفاقةووحدهـاللأساطير

لكليهما،لكن؟واليأسالخوفتفجروتسبب،الآنحتىعنهالمخفيوضعهللرجل

للتث!بثسريعأميلأالحياةتظهرفلكفي،السابقةالجهالةحالةفيتأثير،مابطربقة

حقيقيةمفرداتولأية،الجهالةحالةحصلتكيف.الصحوةومقاومة(الجهالةبها)بحالة

نفسه،الغرببالوسطولكن؟الساطةالنفسخلريفسرذاتها"الإلقاء"إنوصفها؟تم

)نثأةالكوسموغونيافيالأمرهذافيفغالدورله،شيطانيأكيانأبوصفهالعالمأي
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خوني:برثيوثورألهرءمانقرأالمانوبة(اكون

الرحلى)أبناءائنيرونالخمسةالأ!ةخرذتبالتهامهم،الظلامأبناءقام*حالما

مصمويفعلههمها،من(العالمتبدد!حةالميالأنفميحلوجوهرابحدئي،

.(؟).نبغثلدفهأومسورحلبمضهوجلمثلامعبحواالظلامابناء

.الظلامسمبفعلحقيقيةعدد!الجهلصاروهكذا

ميئولوجي،تفصيلمع،النوراستعاراتمجموعةكلفيكما،نتعامللأها

بهاتتعلقالتيالعالملوجودالرئيسةالسمةمعولكن،قصةفيحدث!جردأو

فيحثيثةجهودأ"العالم"يبذلجانبهومنبرمتها.الخلاصيةالساميالإلهمهمة

:الصحوةلعمليةالتصديوكذلك،ضحاياهداخلعليهاوالحفاظالحالةهذهخلق

المحك.على،وجوث!اوحتى،قوتها

المل!،ابنانيهنسيت.لصهملأذو!وأمطوتيبمكرهممرابآلي.مزجوا

ولثقل.أحلهامنأبوايأرسلنيالتياللولوةنصيت.ملكهماخدموصرت!

.(2)+.مميقثومءأض!رحتطمامهم

تسبتفالر،خ"النوم"،.صورةهيوتكرارأشيوعأالاستخداماتاكثرمنلعل

فييفط،ذاتهالوقتفيالبثريةورمزالسلا!ةا"رأساهوالذي،آدمفي"المادةلما.

الثرعامولشكل:التوراتيآدمفيهسبتالذيذلكعنتمامآيختلف،عميقيعمبات

الصوربعضوتؤكد.العالمإلىالتامخضوعهعنالأستعارةتعبر.العالمفيا"نياما

ا"يعشقونا"نياماصولكنهمفقطليسوافالناس.والأخلاقيالروحيالجانبهذاالبلاغية

عن"وتخلوا؟(3)"؟الساقطينتعثروتتعثرونبهحبأالنومأنتمتفضلونا"لماذا:النوم

وقيدهاءاللطيفةبالرله!امس!*كامرببانحأ8طرثانمضطوطةءالمماثلالوصضأنكلرأيضأ(9)

تكنلمالبدايهباكهابحيثومشوممة،واصيةميرصارتبكماء،صاءجملهاوحنن.النجاصة

+)أثظؤالعقيقيأصلهانعر!

3*اع+!!!،**،10!ء*4.)")يئا!،9،،!لاهكا!3ء8ء!"،3!*ءةء39ي!03أ!قص
محكاا5!ثه،430،،""ح335ع"ة5"ك!*4!44ة،"5كع!.،،.

!*لأ+038"6!ع!31*ة،4عولء!"ه!مءاللؤلوةترتيلة(2)

.989صرباحنزا(3)
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السئكر")1(.إلىوكذلكالنوملصالحأنفسهم

كافيآليبقيليس،العالمفيللوجودالأعظمالخطرهوالنومبأنالثعوروحتى

الدعاء:علىيحثولكنه،مستيقظأالمرء

يهتفيوميآافى،هاتفآيومحلياتيليقلتهلماوفقآ،الكبرىالصياة+أيتها

ملىتتالبفلاصوت!بييهتضأنأتهثر.حيلايوهطنيوهوصوتبي

هريمصةأهعاناولاتقتنصنيلاالعمريرةالعوالمحتى.النمريرةالموالهم

للأيوتات+)2(.

مجردإلىهنا،،"الحياةأحاسش!تقليصإلىكذلكالنوماستعارةتؤديقد

تنضمعندثذ؟كبحهاعلىقاكرينغيرونحن،كابوسيةأنهارغم،وأحلامأوهام

:"و"الخوف"ا"الإثمتشبيهاتالماا"النوم"رالمجازيةالتشيهات

وأشباحظلالمثلا"أناهذا:يعتقد؟أنالرجلمنإذنا"هو"ايريدماذا

تملكتهالذيالخوتبأنالرجلهذائدركعندها،الفجرنوريبزغعندماي!الليل"2.

مضطرلين،وتركهم،والحيرةالخوفعلىحملهمقدالجهلمادام....ءيشلاكان

كانوالوكماالفارغةوالتخيلاتالأوهاممنالعديدتطارلهـم،ومنقسمينممزقين

ما،مكانإلىيفرونأنهمإما.مزعجةلأحلامفريسةأنفسهمووجدواالنومفييغطون

شجاراتفيصورطينأنفسهميجدونأوةني!خآلمطارلةجلىبدونيساقونأو

الخ،...شاهقةارتفاعاتمنيسقطونبأنهمأو؟الضرلهاتيتلقونأوالضرلاتيكيلون

.يستيقظونالأشياءهذهبكليمرونالذينأولئككلفيهاالتياللحظةحتىالخ:

لألأنهاشيء.لايرونفجأة،الارتباكاتهذهكلعانواقدالنينأولئك،عندها

.(3)النوعهذامنأوهامأي!ثيء-

العالم،لمكيدةمضاكةحركةبوصفهانفسهاتصورالغنوصيةالرمالةأنوحيث

فيثابتعنصر،ومرادفاتهاالنوماستعارةفإن،سحرهإبطالإلىيهدفوالنداء

.ح.+.).27ا!رسيةالمجمومة(1)

.485صرباحنزا(2)

ح"28:24-29:32الصقيقةانجيل(3)
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بوصفهالذلكوفقأنفسهاتقدموالئي،للإنسانالنموذجيةالغنوصيةا!اثدات

نتناولعندماوتكرارآمرارأالاستعاراتهذهنصالفسوفولهذاالمحوةا".ن!اءات،1

،،النداء،،.موضوع

مميزةظاهرةالعالم"!ئكر"ئعدخاصأ.تعليقآمنارك!ئلااستعاراتشطلب

،،خمربفعلحدثتولقدا"العالما".لمفرثةالغنوصيينلفهمالروحيبحانب

الجهالةأنالاستعارةتوضح.للرجلمكانكلفيالعالميقدمهاالتي(1)،االجهالة

المعوفة،لحالةفعليأمعاكسةحالةلكها،للمعرفةغيابمجرد،محايدةحالةليست

جهالةهيركئ!ملاجهالةإنلمنعها)المعرفة(.فاكلبثكلعليهاالإبقاءوتماشطثت

بالغرلةالشعورحالةبالأحرىهي:الغريبالعالمفيومجالتها،ولأصلها،بذاتهاانفس

وجعلوهالدوامةداخلإلىاستدرجالذيالرجل؟منهاالحدال!همئكرمنالمطلوب

الهدفهوهذا.العالمهذاأبناءمنواحدأيكونلكيالحقيقيوجودهعنغافلأ

تجابههال!ئكرجهالةإن"وليمتهم"ا.لهاقامةالخمرتقديممنالعالملقوىا!ريح

كماالمفيق")2(ار"شكرمفارقةتجاهأحيائاحدةتزدادثينيةصيغة،المعرفةرصانةا"11

:سليمانقصائدفينقرأ

صكراتا.بماءوصرتمريتهفتىةاىثاطقماءبخزار5تدفقالربنبع*من

عنأناأدبرتانماسئكريهالة،يكنلمسئكىأنالاالانجدية،الصياة

(3)+.الئطلان

حقهوأعادرشدهإلىوثابشكرهمنأفاق،سكران...)كانه(المعرفةقلك"قن

.(4)نصابهإلى

الحياةعامبشكلأو،)الإنسان(الرجللإغواءالعالميعدهاالتيالمجونوليمة

ح.*.+.،الهرسيةالمجمومة(1)

الباطني8الأدببحبيرأرواجأءصارالهذياليهوديو!يمابتكاعمنتكونأناحتمالى(8!

!ءة8ء*لهم3ء9،!حةء99ء*،"992)3ء**،!مك+ءله!،3!كا!فى"ءفىكمع!ح

.04ج.آ*"ءسليعان!صالد(3)

"ق.22:،3-20الصقيقةابخيل(4)
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المظلولشغل.المندائيةالكتاباتفيمفصلةبمشاهدوصفهايتم،وراءالمامنالغريبة

!ولشديد.باختصارهناونوردهيل!ألاالنصرفيالصفحاتمنالعديدالتالي

للكواكبالشيطانيةالأمهيأني!روهه"المنداثيةالمثولوجياعلىمطلعالغيرللقارئ

النور)1(:لأبناءالرئيسالعدوفهيالعالملهذاالثربرةالروجوباعتارها

آد!علىنقبضأننريد"نحنوقالوا:الخططبتدبيروالكواكبروههبدأت

لديئ.ونستبقيهرهينةمنهونجعلتيبل)العالم(فيعندناونحبسهنأخذه،أسيرآونأخذه

ونؤسرالعالمهذافيوالحضنالعناقسنمارس...العالمفسنأسرو!شربأكلإذا

نغويأننريدأبدأ...منايتحرركيلاوالمزاميربالأبواقسنأسره.العالمهذافيطائفة

وليمطنعملدعونا،انهضوا0(2)...العالمعنونقطعهاعندنابهاومختفظالحياةطائفة

وسنملأ،سيصمتالحياةنداء...العالمجميعونغويالحبأسرارنمارسدعوناسكر

وسنرى،لناتابعأآدمونجعلالغريبسنقتل.الآبدينأبدإلىينفضلننزاعآالبيت

يكونكيلاالغريبأقامهالذيالحزب،حزلهسنرلكمخلصه...سيكونمنعندئذ

البيتفيالغريبفعلهالذيمالوحدنا...لناسيكونكلهالبيتالعالمفيسهمأله

جلبوافيه.كدرأوصبواالحيالماءجلبوا...له؟حزلأفيهيؤسسأناستطاعحتى

كلها.العوالماهتاجتذلكوسبب.والشهوةالحبمعهومارسوا)أدم(السلالةرأس

فسقطت،السكرسرمعهمارسوا.العوالمكلبهاافتتنتالتيالغوايةمعهمارسوا

.(3)فوسبحرنحووجوههموأدارواللةالعوالم!ارت...ثملةالعوالمكل

مثيؤحلقةللفهمرهودي!عجثأ!لىملىللدلالةاثصطلحهنماثصريفإن.،مروححرهيآتعنيروهه(9)

المعالحيةالف!ضصيةلهن!الكاملالأصعهوالتناهضهذامنيزيدوما،الدينتافىيئللاهتمام

العنيفالمدإءشبتبينب!شكالمفارهةهذهولكن.القمس،لروح"اأيادئحثهمطاروههوهوللألوهية

يوحناشده،رصهمالةلذيضسرقثداه!سطفإتالمندالهيينلتخاليدو!قآحيثالمعهميحية،للمقيدة

للنظر!لافتةانثوية،انهاملىئفهمالقي،+القمص"الرله!مخصيةءالأزثواجيةولكن.المعمدان

صوفيا.صناتثتناولمندماذل!سيتضححماأيضآ،المسيحيةالضنوصية

.139صارلها،حنزا(2)

المنداثية.المصطلصاتأثظرمصؤم!و!بصرحول.بمدهاوما920صربا،حنزا(3)
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ف"الحبا".الهائلالمشهدهذاإلىلإضافتهاالملاحظاتبعضسوىديناليس

موضوععلىنتعرفوهنا.العظيمإغواءهفييشخدمهالذيالرثيسالعالمسلاحهو

بشكلالحسيةواللذةالجنسيالحبمنالارتيابالغنوصي:الفكرفيالأششارع!او

منكمعقلفيه"ومنبالعالغالرجلقورطبارزأنموذجأبوعصذلكإلىينظر!ام.

منبخطأ،الجسدأحب"من.(؟)"دسجلاحبهوالموتسببوأنخالدأنهيعلم

الكثير0(2)"الموتشروطإلىبالحواسوخاضعأ،الظلماتثنيتائهايبقىفإنه،الحب

)بالنسبةفناءمبدأبوصفهالإيروسي)3(الدورهذافييسهمالجنسيالحبمن

تتجلىأنالممكنمن،عاموشكلالخلود(.نحويسعىمبدأذلككانلأفلاطون

عنالروحتحويليتممنهاكلولواسطة،عديدةبأشكالالعالمهذالأشياءالثصة

..الغريبالمسكنلإغراءنرهينةوتبقىالحقيقيهدفها

فيهفليستالهعالمأحدأحبانالعالمءالتيالأهياءولاالعالمتحبوا+لا

المعيشةوثعكلمالعيونومهوةالبع!دكمهوةالعالمءماحللانالآبهمصبة

المالم+)"(.منبلائبمنليس

و"تعظم"االعيونو"اشهوةالجسدا""!شهوةهناالمذكورةالثلاثالنزعاتإن

بصورةالعالمد"إغراء"رئيسيةكمقولاتلاحقوقتفيأوغسطينتنفع"المعيشة

.الفكرة!س!فنلميئولوجيةنسخةهوالمندائيالنمىفي"الحب"سر.(")عامة

.يم.ح،.،7الهومصيةالمجمومة(9)

المصدرنفعط.(2)

الرومائية.العضارةءحيوبيدويقابلهالاغرلهقيالصبالهالرفبة(أح303ايروس(3)

لم.العاءلتياالأمياءول!،لمالعاثحبوالاةأخىنعمضة!.16-؟820الأوىيوحنارم!الة(4)

الأجسادممهواتمن،المالم!ماصلن.ملبه!الآبمصبةتكونلا،المالميعبهالذي

الهعالم+.منبلا!ب،منليصالممياثمة،وتوفالمينومهوات

.ح8*،!3.*.4،"أوضمطصانظرامتراهات(5)
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)ر("الطء

التي،المجونولطقوس.إضافيةملاحظةإلىالعالملمؤامرةالمندائيالمشهديدفع

ال!ئكرإلىبالإضافةآخروجه،ا"لسكرةلوامتهإلىالرجلاستدراجمنهايقصد

صوتيسمعولا،بالصممالإنسانفيصاب"االحياة"نداءيغمرأن!جيجهعلى

الغريب.الرجل

!نالما...هناجاءالذيالخريبالرحليقولهمايسم!اانمليهماينبفي*لا

ينبغي.بئاهيلوهوللقولناويصغيالينايتقدمأنهعليه،دمخلقناهدنصن

بثاهيل+)1(.ولائينالنامبادتهاوتوديتتقدمأن،دمسلالاتملى

التعاليمينمهميهلكيصظيمآهيجاتآوتعمممهبمراحناثعيقه+هلموا

السامي!)2(.

للضجةفإن،متوقعكماالعالملقوىالأساسيةللحماقةوكنتيجة،كليوعلى

الأمرنهايةكنيومحبطأتمامأمختلفآتأثيرأكذلك

واثفآثومهعنهب.،دمناهضآنومهمنهولهام،دمأذلقبصوتهاولهع+ثا

الأثىيناديجملأعوات،يناديواحثمالنورمقامالىتوآوحههورى

لقد.ادهيى(مندامنبدلآ)هناأثر!-هيبلمعتكلمانه.والثابتينالهاهغين

ارتفعبصيثالبيتبجىماذا".صوتهاسمعهالذيهوالرجلهذاحان

بمينيهترثرقتبهذا،دمتكلمحينما...،المهمطء8عثاناىالضرضاءصدى

يممكنثلبهوجعلتاليمنىيدهراحةوأمممكت،دممنأناتقربتثم...الدمى

.(3)+هاكتم!لىويهدا

بالصمميصيبأن(السلاحنم!عنمالمقصود:لحيهالعالمسلاحينقلبوهكذا

لصيخ،الغرببنحويتطلعويجعلهنفسهالوقتفيآدميخيفلكنه،الحيرةوسبب

الأخر.الصوتنحوا!سمع

.2،4)1(حثزا)يا،ص

.62صيصيى،!تاب(2)

"126ص،اياحنزا(3)

98
http://www.al-maktabeh.com



لظل!،افا،اق&ا(ز)

يدعوالخارجمن"أثرا؟(()"الرجل،آدموبرشدالأثريأحديهتفالخارج،،من

"إنه؟متسائلأ")3("الحق)كشطابقفالعوالمبوابةا"على؟(2)"مدآالرجلويظ

مناثيآولهتفالعوالممنالخارجيالطرففييقفالذييي!حلإمنداصوت

فيمسموعأنداءأذاتهمنويجعلالعالمطوقيخترقالماوراثيهالكاثن.(")،امختاريه

جميععنيعقميأتينداء"ربالاخرله!)6(.للعالم6لهالأوحدذالنداءهو.ا!داخل

ا"نداءأو"الحياةا"نداءإنه؟(7)"االأقوالجميععنيعلميأتيقولربالن!اءات.

ويجعلونا!دريونأ"سيهبط؟الظلامفيالنورسطوعيعاللالذي،ا!مى"الحياة

نداءأا"بعثتالعالغإلىموجهإنه0(8)ااالفانيالبيتوشيرونمسموعآالحياةموت

صيحةأطلق11:للغايةمختلفشيءأنهعلىبضجيجهملحوظ؟(9)"االعالمإلىحيآ

.(10)"العالمفوضىبداخل)سماولة(

أساسيهوالعالمفييتجلىلكيالماورائيالكائنيتخذهالذيالنداءرمزإن

ب"كيانتيوالمانويةالمندائيةنسميأنيمكننابحيثالرقيةللغنوصيةبالنسبةجدأ

العهدفيوالإيمانالسمعبينتحدثالتيالوثيقةالصلةالقارئسيتذكر(11)."الدعوة

(9)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(95

(11

.387ص،،ياسكنزا

.225صيعيى،!كتاب

.66صالمصدرنفعط،

.397ص،رباحنزا

.الماديالمالماىينتميلاالذي

الواله!ي.فيرالمالمبمالم*هةفو،ميبي

.90ط"،ابرحنزا

.9،صالمصدر!فعط

.58صنفعمهالمصدر

.58صالألماثية()النعمضةيصيىحتاب(

لتبليغالمعمتضدمةالكلمةثإنم!لام21توحذلص8المبصهمربالمافويةلقبهو*الدعوة.داعي(

.)م(+الداعي!هوللاصلاميدمووالذي،+*الدعوةهيةلا!مرل
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لدعوةالإستجابةهوالإيمان:المندائيةالكتاباتفيذلكعلىكثيرةأمثلةونجدالجديد.

إلمابعيدأالمانوبةالرمزبةذهبتودقدئسمعأنبجبودكنرؤشهالايمكنالتيالماوراء

،"اللؤلؤة"ترتيلةفيسماولتين.شخصيتينفيو"الجواب"ا"النداء"جسدتأنهاحد

حينتتحولالعالمفيالمنفيينرفاقهمإلىالسماولونيرسلهاالتيالرسالة"ا"أفإن

ا،صوت،،:إلىوصولها

طارحالنسر...اليمنىبيدهاثل!ختمهالذيالضطابحانرسول.حأنه

منونهضتاستيقظتثداع!صوتملى!كلامآ.حلهوصاربجانبيوح!

ايقظنيالذيالضطاب.بيتينورمنادنولكيخطواتيهوجهت...ثومي

.+نوميمنأيقظنيبصوتهالهذيالضطاب،الطريق!لىأماميوبدته

اسمأي،"مسا"ادابتتمالتحديدوجهعلىالدعوةفإنالفالنتانينروايةفي

الأحياء".)1!"كتابفياللهمعالأبدمنذا"منقوش"،الروحيالسريصخ!ثلا

فإنولهذا،النهايةفياستدعاؤهميتم،مقدمأاسماصميعلم،،هوا"النينأولئك

جاهل.لأنهفلكاسمهنطقيتملمالذيلأناسمدالآبنطقمنهو،يعلمالني

لأن؟اسمهعلىيناثىولمالسمععلىقالرأيكونأنالمرءعلىيتوجبكيف،حقأ

يكنلمفإذامعه.ئبادوسوف"النسيان"مخلوقهو،النهايةحتىجاهلأيبقىالنن

(2)"ا؟ءادنلايسمعوالملماذا،أسماءالمتعوسونهؤلاءيتسلملمإذنفلماذا،هكذاالأمر

العالغنهايةئبوئيا"يعلننداةيكونأنيمكنالنداء،وأخيرأ

ادهيىمندا.مدينةحلالشاءضاهر،الهالمحل!ةالنداءانطلق.حين

(3).النورالىوأرمدهمالطلاممنوحررهم،دمبنىلجميحتجلى

!زتمامآالواضحإالتصوف(الباطنيةمذهب-*حتاب*و+اسم*اتمفؤصمثل،إلفكؤهذه(؟)

اثوضومدولكن(حمصدرمصتملاليهوديةالصدوص)العحنات(بعضالىتشيرالصقيقة،انجيل

الهزمورالهندالهيءانظؤ-الماثمرميالفكرءواسعنطاقملىمنتعهمرأحانريما)العاط!

..اسمهاهـاديىم!ماينادي+منيقولالذيالعهمطر،80صبالمقتبص

ق+2،:25-22:2الحقيغيةاثجيل(2)

.182ص،رباحنزا(3)
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.ىي!نلاادزممل(مه)

علىالساميةالحياةتأخذأخرىومرةالغايةلهذهالعالمإررإمنبعثطلقهالنداء

"الرجلفهوللعالمأما-المبعوثأوالرسولفهو:الغريبالرجلصيرولد!

قائلة:الكواكبروههتخاطبالندبب".

كولهان...بصلةقولكمالىتمت!لابدا"وحلماثهالينايثتميلاالربلهذا8

.(؟)"الضارعمنيعي

الترحيب:الأسفلفيهنايصادفهاالتيالملاقاةأنواعإلىا"الغريب"اسمري!ثسو

مدآ،")ان!ومنفيونغرلاءبأنهميثعرونالنيناليتفيالقاطنينقبلمنالمحظيم

؟-(2)"االعالميستسيغهلاغريبكلامهالذيذلكمحبأالغريببالرجلثغف

ماذا)1،ترىشاداهافييحدثماتدركفلمالكوسموسقوىأصابتالتيالدهشة

،وأخيرأ.((3)-،ا؟هلفريقأفيهيؤسرأناستطاعحتىالبيتفيالغرببإلرجلفعل

الفريب...الرجلنقتل)"هلمواالدخيلضديتحالفونالبيتأبناءمنالعدوانيون

لناملكهوالبيت.العالمفيحصةلهتكونلاكيفريقهوسطفيالأ!طرابنثير

:بقوةالحقإنجيلفيصفههنالظهورهالمباشرالتأثيرأما.((4)-ااطقف

تكنولم-ينطقوثهاالذينقلوبءهيالتيالكلمة،الكلمةطهرت+عندما

الأتيكلبينسادهظيماوتبال!-هيعةحذل!اتخذتاتما،!قفصوتآ

خرباوبعضهاحفكله،تيالبعضأامتلأتوأخىأفرضتههمنهاالبعض

لهاليعىلأنرارتبكتتامتالفضاءاتص.تم!فهتوأخىتكزس،البعض

بالصزن!ابتلى.يصنعمايمر!ولمجنونهجنالضطا"0واستقرارثبات

المعرفةمنهدنتحين.حدأبعداىجاهلأحانلأثهمهمومآفؤلؤل

ولم4يآ،خا+الضطا+صارفيوضه،وحل+الضطا*هلال!هيالتي)الغنوص(

.2مرولهربا،حنزا(1)

.24،ص،نفسهالمصدر(2)

.122ص،المصدرنفسه(3)

بعدها.وما؟21ص،نفسهالمصدر(4)
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(9).+!ثمىءكيهيتبق

غرأعضائهامنبواحدعلالقهاعلىثانيةمرةالحياةتأخذ،لهايعودماتستردولكي

!سوتتحمل،،العالمببلاءنفسهاو،تسرللالعالمزنزانةإلىالنزولمهمةالساطين

لطتميزأ،للإلوهيةالثانيالهبوطهذاعلىنطلقأنوممكنالنورعالمبعيدا"عنالاغتراب

الحيماةسقطتعندماإعتاقها.فيهتطلبوضعإلىقادالنيالسابقالمأساويالهبوطعن

ماا!لىوصلتقدالعالمفيالآنالمتورطةالحياةإنحينفيالعالمشراكثنيسابقأ

ادخو!و"السبي"فإن،وا"الإلقاء"،و"الغرقا"،"السقوط"بفعلسابقاصإليهوصلت

فإن،بصلاحيةومخولالعظمىالحياةمنمبعوثتمامأ:مختلفةطبيعةفوالمرةهذه

بإراثته.العالما!لىيتوجهإنماالمرةهذهيسقطلاالغرلبلمأ"الرجل

.الأهوالبممول!نويعئمياتيقولرب.النداءاتحلىعنيعئميلانينداء"رب

عالمقيمعفوطةتبقىوهيثتهالبهاء...حضنتوولدنعماياتيحبيبابن

العياة!برياثي.أبوهاليهمهدهالذيويالأمر8الصيابألقيهبطالعمناء.

.(2)(ههور)عالماىهاص!آويذهبالعية

ببهاءوفدتاني.هنااىوجاءأبيهفارربيتمنأنا،اط!ثاخيوخابرهو*انا

.(3).هلحدولانهاية!لبنورخفى

يؤكيانأنهمابمعنى:المكانيةمعانيهافيحرفيأوالإيابالذهابئفهمأنودنبغي

كلمخترقآ،العالمحظيرةإلىالخارجمن،واقعيأموجودة"طريق"أنباعتبارفعلأ

أجلمن،العوالمأوملرو!دلا)الأيوناتأوالعديدةالأفلاك،المركزمتحدةالأصداف

الرجل.ئحتجزحيثعمقاالاع!ثرالمكانإلىالوصول

ا*باابها،أرسلنيأجله+من

اتحدرحينبالأختامثب!ثتأ

الدهورجميعمبرطريقيمتضذآ

ق+26:ء27الصقيقةانجيل(،)

.95)2(حنزاربا،ص

.398ص)3(المصدرنفعط
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ةمهمراؤاحلوأف!

مرلهبة،ابملهاا*همةوهبطت

المقدسا،"الطريقأسرار

(؟15الريهاأثااثرنة،ائع!مماة

بالفعلفهوولذلك،الاختراقطبيعة!منهوالكونيالنظامعبرالطريقهذا

.(الكوت)قوىقواهعلىا!ار

الرجلذل!بسم.بهيوتىالذيوشمميحيالذيوسممأتىالذيهو*بسمه

صنحثهمفلمالرقيعوفتقجاء،،العوالمعبرطريفهقالذيالغريب

(2).نفسه

لابفنصرالأمر:لوحدهكافغبرهوالخارجمنالإبفاظنداءأنببررماهنالدبنا

أنفسهمعلىتعينإذاولكن،للعودةودعوتهم)الناس(الرجالأيقاظعلىفقط

الحديمدي،،،،الجدارفيحقيقيةثغرةأحداثمنفلابدالعالممنالفرار)أرواحهم(

للإلوهيةإلايمكنولا.الداخلإلىوكذلكالخارجإلىالطريقيسدالذيللرقيع

تلكوعمل)الكوني(للنظاماختراقهاطريقعنالخقيقيالدوربهذاتقومأنعسها

فيتوغلأن"بعد.(4)"أعدصحصنهمفيوأحدث،مطهرهم)3(ا"اقتحم:الثغرة

،وهكذا.(5)"ا"النسياندابفعلتعرواالنينأولئكترعئم،الفارغةالرعبمجالات

بمستوىيتعلقفيماالماعدة.للنفوسالطريقبتمهيدفعلأالرسوليقومنزولهبمجرد

أكثرتتحولأنيمكن،حالأيةعلىالتوكيدفإن،المختلفةالأنظمةفيالروحانية

وفيبذاتهالنداءفيمضمرةبحتةلييةوظيفةإلىالأسطوريةالوظيفةهنهمنفاكثر

مساهمةبوصفهللنداءالفرداستجابةا!لىثمومن،ئبلغهاأنعليهالتيالعقيدة

النصامين.لطالهفةالر!.+مزمور(1)

.961ص،رباصنزا(2)

مصدود.أجللهبعذابالثفسثطهوطمهمكانالمطهؤ(3)

.69صيصيىتعاليم(4)

ئ"،34.20.0-38الحقيقةانجيلى(5)
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الفالنتيني:الحقيقةإنجيلفييسوعمهمةهيوهكذاالخلاص!فيالإنسان

"هو،.""النسيانلبفعلالظلاميئحانوامن(ذهان1)انارالذي"هو"*بفضله

بب!شو.اياهعلمهمالذيالحقهوالطريقوذلصطريقا*ةلهمواغهرعلمهم

.(؟وأهلكه")،وغلمهفاضطهده،،منهلضطا*"ااغماظذل!

11"المسيحيونالغنوصيونيتطبعنماالكثيرالواقعفيلدينا،عرضآ،هنا

قوىعداوةإلمابالنظرفيها:السببومنالمسيحالآممنعامبشكلاستخلاعه

ةدد!ملا،بالأراكنة(تجسيدهيتمغالبايما-"ا"الخطأ:الكوني)ا.لعنصرالسفليئالخلق

والموتابتلائهبالألمعلىقدرتهافإنالأحيانأغلبفي؟بمهمتهووجودهاملكوتهافي

(2).الإطلاقعلىصجحةغير

""الحياة:"إليهيأتيا"منمعيةلي"ا"الذييتماهىالأخيرالتحليلفي،الآن

غرببهو؟الذيإليهالخارجمنيةليالذيار"غربب"ائخقصتة.الحياةمعالمخلص"لا

وفي.ملفتةبطربقةالأننينبينتنقلهاالممكنمنالوصفيةالمفرداتونفس،الغالمفي

بينمنالمتكلمهومنتمييزبمكانالمعولةمنيكونغالبأما،والفوزالعذابمنكل

الغريب"الرجلا"بهناكذلكالسجينعلىولطلق.العبارةتشيرمن!الىالأثنين

الذيالرجلعلىالاسمينطبقحيثبعدهاوما69صريحيىتعاليم)انظر

بعثتقدالغريبمعالمواجهةخلالالصفةهذهوكأنيستعيدهاوهو،سئخلص(

الخارخ:من

منتاتيرحلتيزوادة.نكلرتنيوالصياةالصياقىئظرت...ضريبرحل"أنا

الطيبينبينمنقادمآأجيءسو!.وزرمت8الصياتمنتهالذيالضريبالرحل

.(265صردا)فنزا+الغريبالرجلهذااحبهمالذين

ق+،8:،6-2،،الصقيقةانصيل(()

امشثنافيةبصورة،حقاه(هنال!الصقيقةآانجيليئ،يضافانينبغيحذل!،اللأمرليس(2)

العصيمةئيمئت!يتفا3لإلغعنىفىبحسسوبتضعافيةحما!ثصنينم؟لمصيحم*أعنثعضمة

المعميصية،الخنوصيةيسمىلمامعتادماهوبكثيرمتعاوزةدينيةأهمية!ائظهرالذي(الع!امي!

نفعمه.الممرو!الفالنتينيالأدباحثردل!يئبما
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لهكنينفسها.الواحدةللكينونةفعالسلبيصزثوجعربوجودقويطرحهناك

مرةخسرهاالتي)النفس(نفسهمنالجزءذلك؟نفسهالهابطالغريبسفتديا!لااية

النهايةفيالظلامأرضفيغريبأنفسههويصبحأجلهاومن،العالم!!ا!ح

ذاتهـا".)1(وجدتالحياة،الحياةأسندت"الحياة."فخلص"!ن!ر

بالشكلترلطوممتدةمطولةعملية،يخصهماوجمع،والعثورالسيوهذا

،،وصلتأوريثلجبوابةحتىوالعوالمالأجيال"جبتالكونيللوجوفىالزمككاني

موةالعالمإلىيةليلاالمخلصرأنفكرةإلىهذايقود.(384عريحيى)!اب

مختلفة،بهيئاتالتاريخعبريطوفوهوالزمنبدايةمنذولكن،وحسبواحدة

أجزاثه،تجميعاكتمالىومع،حتىمرارآنفسهعنولكشف،العالمفيمنفيوهو

-أنظرالمنحولةكليمنتينكتاباتفيالمذهبهذا)يردالكونيةمهمتهمنإعفاؤهجن

طالمتغيرةالإنسانتجسيداتأنورغم.(2)(230ص20الثالثالجزءمنالأقتباس

الذىالتحديدوجهعلىالأخرالعالممنالنداءهووجودهمنالثابتفالشكل

محجوتأيمشيتجليلألهبينو؟أوساطهثنيالغريبعنومعبنأالعالمعبرمدولأخ!صي

الزمن:عر

الثورمقاممن!رجت.اني

النوراني،المقامأيها،!نم

الفلوباضىلكيتادمآأجيء

النفوما!كلواختبرواسبر

اسكن!لبأي!ةال!!!

أضطجعمننفعىوء

افكرأتابيفكزبي،من

أثادي.أنااسمه،اسمييناديمن

(،)!ي4*4!3ء4ءله!ة،*!ةح*،50"،".

(2)لاء3!40-ح،ء*ع*،أ*ج*.3ءةاة!ه3!حم4*هة(م!*ه33ه*آ،،.20!ه50ثحر50
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تيبل)1(منصلاتييقرأمن

النور...مقاممنالصلاةلهأقيم

واثؤمنة.الصادقةالقلوبفوجدتجئت

بينهماقيملمانيومع

يعفاههم.علىاسمىفىفقد

النورعالهمنحومالهيأوقدتهممعيأخذتهم

.(405رلهاص)خنزا

الفدا"منمموق(فى)

عنوانهيكونوقد،الأيقاظا"8؟بهدفهمضمونهيتحدد؟للإنسانالنداءيحملماذا

"أناجملةوتأتيمفتتحها.يكونوغالبأما،بكاملهاالرسالةالأحيانبعضىفيالبسيط

الذيالمقدسالفرليينمفتتحألكتاب،"االليلمل!ث)أيونفيالنوممنالإيقاظنداء

بذاته،المضمونهوالنداءهنا(2).8الهرطقاتكل!تفنيدكتابهفيهيبوليتوسذكره

محددالإيقاظهذا.النوممنالايقاظلوجوء:المفترضالتةنيريحددببساطة!ةته

مهمته.جوهرهف!وب،أرسلوهالذينقبلمنأونفسهالرسولقبلمنسواء،كومأ

ينتب!تتاوكادتني8الصيا.هناياوراىباسمجثتأتذاهاحلماتابنحلمةتا3

أرمىلكيبعثتنيلقد...العظماءابنالعكليماطاثرا()الرجلأثوشأنااوحهزتني

ألفب!فا8قعلةخاطبتنياثها.سباتهممنالنالهم!اوقطلكىالعصروأحعيلى

النفصماكامالم...العالمخارحبالمضتارينوثياختؤتيبل...مناتبا!آ!ل

مثدماالدامصة...الكللماتءمكبلةترزححيلا،وتفنىتموتحيلا)الأهـفمري

تمنصرولاثضعىلا...!نميعلمواللأمرارأنينبخيلاثيبلىالأرضالىتذهب

+!عمجمييناسنكونالضو!داهم!13ا.هناوحيدآاقضاىتقولأنوايال!

.(2لو،287صرلا)قنزا

.الأرضأاثاديالعالم8تيبل(9)
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منديهزأولث!الهناثمينيوكظالهكيمالبنداءوندب!)ملميالعارصينمدوا3

منوابتعدتشثرةزلتالتى)الأنفعرلأالن!شماثايوقكلاأنطيهماان.السبات

صوببوحوههاحهجهلكىالرقاد،مناياهافىيبعثالوقكلاانملمهماالنوربجب

.(302صولا)خنزاالنوزمقام

الغنوصيةالنسخفيكما"القاظ"ادائمأبأنهالأولالنداءتأثيريوصف،و!ذا

من"أنهضى،المحضرالتقليديالتحذيريثكلوغالبأما.(التاليالجزء)أنظرآدمة!!

وشعابيرمجازيزخممع،("الموت"منأقلأوشكرارال!ئكر""من)أو،ار!ادك

هذالشمل،ذلكومعالغنوصي.الخلاصلنداءالأوحدالمضمون!،"ة يسكل!سى

،النومأفكارفيهتتخذوالذي،بكاملهالحدسيالإطارالمضمرالثكليالألزام

واضحآالإطارهذايجعلالمبدأحيثمنوالنداء؟المحددةمعانيهاوالأيقاظ،والئكر

المبافىولينالإيقاظأمربينيرلطأنهيعنيوهذا،الخاصمضمونهمن!جزء

ار!وعدكا؟للرجلالمتساميوالتاريخالسماويالأصلصاحب"ا"لذكر":التاليةالفقهية

وأخيرأ؟العالما!لىونزولهلمهمتهنفسها"لخيصتناوليضمالذي،بالخلاص

امتثالآ،فصاعدأالآنمنالعالمفيالعيشط!يقةبخصوعقالعملياد"توجيه"

الثلالةالمبادئهذهأنوبماالنهاثي.للإرتقاءمؤخرأوتمهيدأبهاالفوزتمالتيا،للمعرفة"ا

مننوعهوالإيقاظنداءفإن،الغنو!يةالأسطورةكلعلىباختصارتحتوي

بأسلوبالرسالةطريقعنالمنقولالغنوصعام.بثكلالغنوصيةللعقيدةالتلخيصر

الكوزموغونية-الاسطورةمجملهو)الرمزبة(المجازيةالمفرداتمنقليلفيمركز

طورأسوىروايتهاضمنالرسالةحدثلكلولا،)الخلاصية(السوتريولوجية

"المعرفةا"ولهذهبهملها.الحركةتنعكسبهالذيالمنعطفالحقيقةفيهو،واحدآ

إلىالمؤثيةالقويمة"الطريق"معرفةفيالعمليمكملهالهاالنظريللكلالمختصرة

هذهأحد،النداءعنالأثبيةالحكاياتخملةفي.العالمهذاعبوثيةمنالتحرر

،صالخلاووعد،الأصلصاحبا"لذكرخاص:بشكليتجلىأويرجحقدالجوات

الأخلاقي.والتوجيه

ابتدامجالأمثلة،الغنوصيالأبهذهمنالإيقاظنداءاتمنبعضنقدمسوف
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ظهورقبلمتينبشكلالمبنيةالمانويةالعالمدراك!افيالنداءاتهذهأوكيظلق.المانوية

وتماندحربأنهمدركغيروهوالأعماق،بالراقد،البدئيالرجلمخاطبآ،عالمنا

روايةمنالتاليوالمثهد.والظلامالنوربينالكونقبلجرتمنازلةأوليخاابتلاعه

السريانية:خونيبرثيودور

يشبهمطإلىلو!خمالحيالروحوصوت؟عالبصوتالحيالروحهتف"وقتئذ

قائلأ:وخاطبه،الأولالرجلعناللثاموأماطالصارمالسيف

الأيثهمراروس!الطيبأيهاعلي!،السلام

العتمة،ومكل!ءالمضىأيها

الضضبوحوشوس!يقيمالذيالله

.*مقامهيعرهمنلاالذين

قائلأ:عليهالأولالرجلردذلكغقصت

ميت!هومن!احةأجلمنتعال

اوالسلامالهطمانينةحنزيا،تعال

له:قائلأأضافثم

باكنا،2أحوال*ماهي

*8مدينتهمالنوربأبناء

النداء:لهفقال

ونحوالحياةأمنحووصعدابعضهمامعوالجوابالنداءاتحدثم.طيبة"أحوالهم

(1).الحبيبابنها،الجوابارتدتالحياةوأمالنداءارتدىالحيالروحامخي.الروخ

حتعبيرلأنة++الجوابيمثتثثتة،؟لأوقثرجلأبضلقعتفىثصبةأ:م8ظخيرةثجمنةاقيى2لأ)

ملىمنهماحل.صرصول+الثداء*أرسلجانبهمنالصيالروح.المعمتيقظةالحقيقيةذاتهمن

=.أصولهمامعمملهمالمقىأيمنهما،نمهمثااللذانأولم!قبلمنارتداصاتمسواءحد
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"المذكر"كذلكيتضمنلكنه.بسيطةتحيةشكلعلىالنداء6ئى،يبدووكما

مجددأبعدنجفسهمعرفتهايقاظإعادةيعنيبما،تحيتهتمتلمنالالهيالأصلذا

،،أ!اخطابإن:بخلاصهار"وعدلمأفقدانالوقتولذات،الظلامسمبفعلفقدانها

يغبش!دعولاتمثل"أعليك"السلاموتحية،"المذئر،يمثل،الخالأشرار"وسطاطيب

أنهحقيقةضوءفيمدينتهبفيالنورأبناءعنالبدئيللرجلالحميمالسؤالفهم

كانتإذايعرفأنيدبد،ف!ولهمنمنتبهأ.بحمايتهمالقدريطتكليفاخابة

غرضها.حققتقدررخيته

ول:7طرفانمخطوطةفيدهث!ملالهذاأخرىروايةوظهرت

فيه،ففوتالذيالعئكرمن!+انفض

الي)وانظرأفق

الفىمالممن!لبشائرطيبة

لأبل!".اثامنهلهدمتالذي

فعاناةبدونهومنعلبهفرد

الضننماةابنأنا،هونا3

.!لاوالرثاءأنامضتل!

الموت!ناقخاهم!قدني

اثانويالصدصاساتمنسمةهوالدعؤوهالنداء،5كعسيدمإتلهبلمنر!حد-جما

ثيوهوربرمنثاهاوؤلذيااثقتبصملى!مناء.(،ب،المعمتحىو،المنامد5يترجمهما)باحسون

بالتضيالأولالأبمامحيضيرويالذني337طرفانمضطوطةمنالترثيمةجزءخوني

الأصيرويتمابنهملصالحثتدخلاصاةأمالأمداء،لصالح(الأولالرجل)مراد!"الر!،من

والأميصعد،بالعوابالمتمثلالمعررالإله،اليه"النداء،9"كا!ط!ه!مورمتا!الإلهارسال

.ءله!ة!*(كة!،*أء(ك!أ3ح!أء4ء3*3اةد**!3!ال،*لاشح(8.09).%بنهابعوترحب
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قائلا(:يتكلم)الرسول

الأحياءورخاءباسليص

موطن!.منعليص

الحنم،بنيا،اتبعني

(1النورإتاجرأس!علىوضح

نصفيعامبشكلالروحإلىموجهآالنداءنجد،الأسطبىريالسياقعنبعيدأ

"ا:للميتالمختصرب"القداسالمسمى،طرفاننصوصمنآخر

يا،أفيقي.ثانيةعودي؟مضيتأينإلما،الحسنبالغةيا،)روحي(ا،نفسي

السنيةالأرضمقامإلىدبعيني...هيفوقعتالذيال!ئ!كرسباتمن،السناءروح

(2)...البدايةمنفيهاسكنتالتي

موجهة،للغايةعديدةالإيقاظنداءرواياتحيث،المندائيالأدبإلىنتحول

العالمفيالمؤمنينمنمحدودغيرعددإلىأو(الأولالرجل!ب)هولآدمإما

نأبساطةبكلهنانقولولكن،لاحقوقتفيبآدمالمرتبطةالرمزيةتناولسيتم

العالم.فيالإنسانلحالةرمزإلىتحولتقدالجنةفيبنومهتقولالتيالتوراتيةالموتيفة

المانوية:بالرواياتالشبهكثيرالتاليالمثال

هوضىبداخلصيصةأطلقالدهورسيداىبوشثوا(لوسر)ادنكم.خلقوا

نومهمناستيقظ،دمةرقادهمن،دماستيقظالأمكنداصوتعلى.العوالم

بيتمنحاءالذيالعياةلو!مرايعكندا،بسلامتمال،الأيعكندا8لملاقاوهب

لكيهجثتالي!وبعثوئيثادوثيأناوليبالضيؤذحرود..حلهمأبي

بظفرواصمد،وانهمواسمعاصغ.العالهمهذامنوأخلص!دم2ياانؤرب!

اء*ءا!اك،ةء"ء*لا3،63أع!3!ا!ء!هأ!ةيتنزهمتاينراحتابءانديرلهامىلترجمةوهقآ(1)

كة!ةعلأءكف!!3*3،ة!*فىمح!ككل!9!*د!5حتابوحذل!158ص1927الثالثةالطبعة

علىاحممعامنهمفريبأأصصبص،ة!الاالثورومنمنثا82072صجاحع!ون8لهارن.3ص

فرييأصبصت2563صالصابقالمصدرمعلهاهـن.ول(7)المماثالىجيتمويصببهمالأعداء،

المكليم!.العلالةصا

(2)!كمه!8ءكهنه!مة*3ةا3*!!3"ؤصك3ء8ة**،550،،"
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.(11ص!وليصيى)حتابالنوزلمقام

والذي،تنم"؟"لالأمركتوضيحالنداءفيهناالمذكورالتكليفيةليماغالبآ

لتجعلللنداءالكاكلالمحتوىعلىتستحوذمطولةأخلاقيةمواعظإلىأحيانأستحؤل

أدبية.قصةالرئيسيةالحالةمنالكاملةنجيظ

له:قائلأآدمالرجكولظيدعوالخارجمنأثرا

يقالفلاللبيتابنآلاتكن.رل!بهأوصال!ماتنمىولاتنمولاتضفنلامد،اي+

تهولا.الفاتنةالمراةولا،المعطرةاذحالهيلتهولا.تيبلب،ثممن!

البغاياولاالزأئفة،الكللالىتهولا.الليليةفروض!تهملولاالأطياب

منرل!تففلولاتعهمكرولاتفمربولا.الكاذبةالزيضاطيا!ولا،الفاتنات

اىانظر،دملجاالخ..رله!تنع!ىاحلنرأنقيودله،وقيدخول!!ثلب!.

الميزانوبالعىثابت.اثكالمليهوليعىحقيقةبلاميءحلهالذي،العالهم

ووبان.بضتارمنوألنينالألضواحدآيختارمنواحدا"ايختارالألضومن

(1).+نكتلمحأنهاوتمع!يالممطرةالاحاليلتذوي

ماوهذا.350صيصيىحتابويئبيدها،وما+7صرياحنزاحتاب"التماثلهذا!عد(،)

تتجاوزثضيرات18-97صرياحنزا"حتابيؤللنداء.المفترضةالوطيفةمعنعمبيأيتلازم

ادريوثا()مارالعظيمالربدماثيالزحيةالنفصذا!صولهاناحنت.لما8الصياقةنمطلهليلآ

ناديهم!اليبصوتلهبالهلهوجميعحواءوامراته،دمبصوت!ناد+اذهب،لهاثلآ:وخاطبنياليه

يذالنورالع!اميمل!عندروسأاعطهمميء.حلتعلمهمأننفعكل!ملىوخذواجمعهم

الصديثاطراف)،دم(معهخذ.الأبديةالنوربعوالمعددأوحدهونماالعظيمةالواصعةالقوة

أمرادوحلحواءوامراته،دملفن...عقلهدرال!2اينيرأناىومنمهملبهالألههانيدخلحتى

التنبيهاتبن!بيربفهمكلمتنومةمجمومةهنااكأنوتتاى+...ملمهم.والمعرفةالملمأهله

البوثاتءحما()الكونللكوزموسالمعاديبصلوحهامعأارتبتوالوصايا،والتصذيرات

يفثىالعالمهذالأن.العالمهذاوملكياتوالفضةالن!بتدخروالا،959*؟التالية()انيات

منانفعهمكمتنقذواانانتمتعهمتطيعونالصد!وحلاموالإيمانبالاستقامة؟ا؟3أ00.ويزول

من،حيب!عتلاوةال!صلااىوالتمؤالخيانةمن،العقيقةاىالضلالمنالنوؤالىالضلمات

أجيالاتعماويعنديلهيمتهتكونفسوفففعمأينقذمن.بريكمالالهحانياىالكفروالزتهة

الفقراءتأيها،009351..ناحبينمولولينمليهتبكوفلااهريالهكممنأحدماتاذا(؟3،1.وموالم
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بالوقت:العالمتركبدعواتمباشرةمرتبطآالإيقاظنداءيكونالأحيانبعضىفي

التالي:المثال!نيكما،النفسبصعودذلكبعدمتبوع،الموت)خطاب(قرارنفسههو

،دم.يااستيقخلى،استيقظ8نومهمندم2!لوقظدم2وسادةمنيدنو*ائضئص

فيه.أنتعشتالذيالطينمنالثوبذل!،العفنجسدورعن!اطرح

وراءل!حالآالجسماتر!...فيهأنتعشتالذيينام!مجلالثوباصن!اخلع

+...العالمهذاتغادرأنالاانن!لي!وماوأزفودناحانقدوثت!اناذ

.(447صربا)فنزا

لنفسه.المرءيحترسانبتحذيربرمتهالنداءمضمونيتركزأخرىأحيانفي

منحلحذرعلىيكونأنينبغىامريحل8العالمالىحيآنداءآ+بعثت

.(5صهرلها)قنزا.انحل!النارعنبمناىشكونلنفسهيصترس

علىتأتيحيث،الجديدأيضأالعهدإلىللإيقاظالنموذجيةالصيغةانتقلت

:مجهولعناقتباسفيأفسسأهلإلىالرسولبولسرسالةذكرها

!لفئضيةالأمواتبينمنوقىالناثم،أيهااشيقط8يقول.تل!

.(8140أفسهىاهلالىالرسولبولص)رسالة"االمسيح

الني،الايقاظلنداءالهلنستيةالترجمةبوامندرش!)1(عننقتبسالختامفي

الأخلاقية:-الدينيةللموعظةأسلوليةكأداةيستخدموصارالأسطورةعنابتعد

للوبهوحهلكم،والنومالمئكؤبالغارقون،الأرضمنالمتولدونالنامى"أيها

المتولدلنالناسيها2بلاهتكما.منوتيقظواالفمهوانية،غفلاتكممنثحرروا

تاخذ!و!عطالعالما!نهتصبوندمتمماافىا،انفسكمملىوابكواادهبوا8والمضطه!نقىالبوصاء

هيها.تميضونالتيالدنياهذهمولامالكمتمقدوالاأصفيالهييا(1559.بالزيادةخكلاياحم

بها.انتمتقومونالتيالصالصةاةممالملىثقمكمضعواافمالكم.ملكأليستلأنهاذل!

هذهلأن...العالمهذاتقودعاقصرالتيالأثنيالبرك!ولاالسيارةالكواحبتمبدوالا(96!لا

دارمننقلتقدحانتالتيالروحيةالسلالةتخويتفتأماالبر!كت!الع!ماويةالأجرام

ئنلائدا؟فيأتم،ش!نمهتاثلهيماو:ةئدين؟ضر+هتىةئخونجاالسلصندهتهوتنتقي.8هناأىئحياة؟

الصي!.

ا!رمعمي.الفكرءالأمممىالعقل،الإهـسانراعي8!34!ث!أه!بوامندرلهص(9)
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!لىثصصلوابأنلكمسمح!ندماللموتأنفعمكمترحتملمافىا،الأرضمن

!ؤتذلهدنمنوياالضطيعة،بتسيرونمنياأنتمذواتكم،اىارحعوا8الضلؤ

ومارحواءالمادي(،ملا!لا)الباهتالضوءمنباثفسكمابتمدوااالجهالة

(ح.*..آ327)بالفمطد*ء)1(منمتراجعينالخلود

اءالقادالاستهابلا(مه)

هوبالطبعللنداءالأولالتةليرإن؟ومضمونهللنداءعليهائنالحىيستجيبكيف

فيوردكماحالتهمعالقاظهتممنتجاوبأما.العميقالعالمسباتمنالإيقاظ

حوارإتتدلهروقد،مختلفةبطرقيكونرمماعليهالمترتبةالمقتضياتومعالنداء

برثيولورروايةعلىبناءالمانويةالكوزموغونيافي.والمناديعليهالمظثىبينمهمة

الخوفمنثورةكانتلقاهاالتيالمعرفةوعلىالإيقاظعلىآدمفعلردةفإن"،خوني

حالت!تجاهالحاد

منيضلصهلكىالموتهتوممنأيقكله.الجاهلدم2منالمضيءيسىاهترب0

منحبارهيهدييميطانتلبعمهربلآيجد!ادلرجلوفثلىالهثرالث!ياطين

سباتبوج!ضاطآ،"الصديقذل!لأن،دمحانحذل!-بكدوقيرومه

وأبمدالغاويناطي!ثالاصنهوطرد،وأيقظههزهيتصرل!،جعلهأيقكله،صميق،

نفسه،دمتفصص.اةصفادءووضعها(انثىا!رضون)هناالأرحونعنه

"نفعط،ئلقاةبيىوجعلهالأعاليت"الأباء"لهأطهرى!عيهو.منوتبين

يفترسونمهالذييفترسون،والفيلةالفهودأنياباى)مرمية(الأمياء،جميع

هناله!،مابكلومقيدةمختلطةالهكلايبتاحلهايلتهموء،الذي!لهلتهمون

بكىعندها.الصياةمجرةمنياحلىوحعلهانتفمله.الكللامزتختمصبوسة

صدرهعلىولطم،ثوبهومزقيزأؤأسدمثلبالصراخ!قيرترى8وهـاحدم2

للعصاةويل،روحيقيدواالذينلأولث!ويل،ئعتورجسديويلويل،8ولهال

استعبدوني)"الذين

.89صمبامىالهاديمبدترجمة،العظمةمثلثهرسمينارلويمىمعمارن(1)
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)فيللنداءكاستجابةالسابقالقسمفيصادفنا،خافتةبنبرةإنما،مماثلأنواحآ

.(118صيحيىكتابمنالمندائيالمقطعفي،77طرفانمخطوطة

فيبدايتهاقتبسناوالذي،بعدهاوما449صرلاكنزانصفيآدمفعلردةوتعد

رسالةمعيتزامنالإيقاظنداء،رأيناكما،هناك.بدائيةالاكثرهي،السابقةالصفحة

امكانيةمنمذعورةوهيالأرضفيالمقيدةالنفسالتكملةوتكف،الموت

العالم:هذابأشياءالمستميتوتمسكهاالرحيلإلىاضطرارها

غنىلابانيحاجح)بدا.قدرهويندبيبكيجعلالكلامهذا،دمسمع*!ندما

من...8تيبلبحارمهمآسيكونفمنمم!جتاذا،أبتاه*يا(8العالمء!نه

يكسيمن...والارضيئالبذورسينثرومن،المحراثالىالثيرانيشد

تأسض+لا(8لهيقولالصياةلو!مر)8القريةءالخلافيفضمن...،العريان

...صفصضقاعحلهوالهكانقفرههوهيه،مشتالذيالمكانهذاعلى،دميا

صار)،دم+...أخىمرةبعضهامعتجتمعولنمهمئهجرحلهاالاعمال

الرسول.طريقهحلأولهناتهوأبناىنرجتهمنسكليراهقهأنأجلىمنيتومط

مننيضبرهثممرابة.توجدولاجسدلايوجدالصياةبيتتبانيضبره

ويدونبعيدجدهوممآنصننعملكهصوفالذيالطريق.ان(8الطريق

الضفراءحراستهمنازلبوجلعىمراهبون!ليهضينلقد....تهاب

واحدة)نفس(يضتارتفممةمكانهبوحاهزوهاثمئعداثيزانان....والجباة

وراءهد!عحدمترل!2ذل!عند.ومع!تنيرةطيبةتكونأنيببالتيالفمن

جعلىلموارتعد.فاهتزمتلجلجآجعمدهملىبصرهومعحتىالتفتأن)ما

يبدألممنه(،بالاطترا!احتمالآيطقولهموراعهخلفهلأثهمليهيتاصف

جسدمهعلى،دميبكيثانيةمر3يع!تمرالحواؤهنا)وحتىا!كير.عبررحلته

الحيا8يفارق+أن8مليهأن!لمهمنالرفى!لىبصواء-يستخيثأخىومرة

،لحماياهاهمآوحن+اسكت(8لهنقال)واخيرا.+لوحدهمعرحتهوحعمملوحده

ىا!اليآوتصعدلهمضيأتت.الطيبينالصالصينطمأقمنة؟لتحمضن!

مرولت!حلىالعلياء.الىوترتقىتتبم!سوفحواءوزوح!مقام!
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اثضلوقاتوجميعنهايتهاالأجيالحلىتاخذلم.صاهدةبيدل!تلالهيسوف

وتفنى.تهل!

كافةلعودةالعامةبالإسخلألولوجيارلطهيتمالفردإلىالموجهالنداءفإنبالتالي

الأنفس.

القاظها،تمالتي،النفسبهتبدأالذيللعويلالمختلفةبالمعانييتعلقفيما

!"الحياةاتهامهاوحتى،شكواهاإضافةعلينايجب،للنداءاستببتها

كشفهاتمالتيالطبيعيةغيرالحالةعنلمسئوليتهااستذعيت،-التيا!مى"نفسها

نقرأ:حيثبعدها(وما448عررلافي)كنزاالنداءروايةذلكمثالللنف!.

"الحياة"أ*لراوخاطب،نفسهعلىوبكىلحالهرثى،ذلكآدمسمع،"حين

بيضررتمفلماذاحذل!هوالأمربأنملمتمقدحنتماذا8ثالهلآ

سلالتهرأس،دم،ملىالأثريونهؤ..."العفنالضممداخلءووض!تموني

طمأنينةولتصكاعلي!،دماياروم!منوهدئاسكت8قائلينحلها،

نعسصومدمالعكلمىللحياةدج!ماواثهضاثهض،...الطيبينالصالهعين

سترتقىوأنتمخلص!ستكونالصياةمخلصآ،ل!.ايصياةثكونلكي

الحيابي.وثنظرموفى

وعنهوكماالعالموجودعنلمسئوليتهاالعظمىالحياةالنفستستدعيوبالنهاية

ولا"لذكربالإيقاظترضيتهامنولالرغمالغظمى"لماذا؟"اتسألوهكذاإلي!نفيهاسبب

ت!أ.بهاالقابلللغنوعرالثاغلالشغلوتصبح،بسببهماثاثرتهاثارتفلقد،بأصلها

إلىمباشرةآدمسيرفعهاالتي"العالمبحقالقضاثية"الدعوىدعوتهيمكنالسؤالهذا

نفسها:الألهليالحياة

الذيالعالمبصقالأوىاليكلمىالصياةأمامدموادوارمع،دميااصيد+قى

أمرتوثاذاالهعالمهذاخلقتلماذا8!اوثلالعكلمىالصياةخاطب.اقمتفيه

لماذا8العداواتتيبلءبدنرتولماذاطهراني!عنبعيدآالسلالاتتخىبأن

رلا!+)خنزافىل!بعدالي!نصعدأنحلهاسلالتيومنمنيطلبت

.(43صه
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الحدشسسلمختلفالرئي!رالهدثهيالأسئلةمنالنرعحهمذاعلىالإجابة

استعراضإلىنأتيعندماأشكالهبعضمعالجةوستغ:بالبداياتالمتعلقةالغنوصية

المخلفة.الأنظمة

النوعهذامنليستللنداءالاستجابة،حالأيةعلى،الأكبرللجزءبالنشة

فرحةهوالحقيقةإنجيل"اوالحبور.الشكرعنتنمقبولاستجابةولكنهاالإشكافي

لإنجيلالافتتاحية)الكلمات"معرفتهنعمةالحقيقةأبمنتلقواالذينلأولئك

.(الحقيقة

وبحيب،،يسمع،ذعيئإذا.الأعاليمنكائنفهو،الغنوصالإنسانامتلكإذا

بامتلاكهئدعى.كانمايعلموهو.إليهثانيةيمصعدأنأجلمندعاهالذيمخووشجه

الراحةيتلقىوهو،يرضيهماليفعليتوقهو.دعاهالذيالنهإرادةينفذمفهوالغنو

جاءأينمنيعلبم،الغنوصيمتلكمنوبالتالي.إليهيلأليإنساناسم)كل؟(.الأبدية

(1).ذاهبهوأينوالى

القاظهإ)2(وتمنفسهاكتشافأعادلمنالمسرة

تماماصفيوالمألوف"االإيمانا"و"ا"السمعتعاقبالسياقهذافينصادفصماغالبا

الجديد.العهد

وارتقى(بالأمل)مليئأتطلعالكشطا)الحق(....آدمتسلممدآ....وآمنسمع"آدم

.(119عسيحيى)كتاب

آخرمكانفيالنداء.لسهاعكاستجابةوالأمل،والمعرفة،الإيمانثالوثهناللينا

غرببكلامهالنيحباهـفلكمالغرلببالرجلشغفا"آفىمالسياقةر!فنفيالمحبةتذكل

هيالحقيقةلأن،الحقيقةيحبإنسانكل"مع.(239صردا)كنزا"االعالميستسيغهلا

علىالمسيحيالقارئبالطبع.(خ"0.26.33-36)"...القلسالروحهوولسانهالآبفم

!ك"ء.)"اففالانتينيدلهلصيتثالتالروابانكلر.5"":3-،ث؟لصخيقةانجيق)(ل!

.(+!ع!78.2.4

(!س"30:"23)الصقيقةانجيل(2)
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عنوربماسببلحونمالي!،والني،والمحبةوالرجاءالإيمان:بولسالقليسبثالوثلراية

الإيمانفيثبتذالآن"أماجميعأ:أعلمهاأنهاعلىبالمحبةوشيدالمعرفةيخفل،!ص!

.(13:13ىل!ألا")كورنثوسالمحبةأعظمهنولكنالثلالةهنه،والمحبةوالرجاء

منذلكتلىومابامتنانالإيمانرسالةتقبلعنراخبشكليعبرالمندائيالثعر

.المقالهذاختامفيالأمثلةبعضيليفيما.الحياةوتجددالقلب!راسة

الي!فيهتطلعناالذياليوممن+ابتداة

حلمت!هيهسمعناالذياليوممنابتداة

الي!فيهثكلرتاالذياليوممنابتداة

والطمانينةباهمدوءقلويناامتلأت

الرحيمرشابص،منانصن

حممثاماننسال!ولنثورب!رألهنانصن

الأيامامتدتمهما!لا!مننلن

من!تبتمدقلوبناندعواحدةصاهةولا

عمياءئكونانانب!لقلنريدلا

نوردمنترتدانالأرواحهذهول!

.(58رلهاص)حننزا

النوزمالممنتا!ثان"اثي

النورانيالمقامأيهامن!

خارحآقمتالنورمقاممن

اصطصبنيالصياةدارمنالألىمنواحد

الكبرىالصياةداومناصطحبنيالذيالأثراان

هبقيالحيالماءبعصامحعم!حان

يدهءبهالهس!هوحانالتيالعصاان

بأهر.نومممنباورا!مملوعةحاثت

اوراقهامنامطاثي
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مملوءةبالصلواتالكتبفصارت

ثانيةمرةمنهاأعطاني

يكهمغاةالعليلقلبيفوجد

الراحةلاقم!الهعالهمهذايئترغبلمالتيوروحي

منهاأعطانيثالثةمرة

العلانصورأسيعبنافوجه

وأدرحتهأماميأبيفابصرت

ثلاءطلباتلهوجهت

الودامةيهبنيأناليهتضرعت

عصيانأولورةفيهاليمىالتي

قويالهلبييجعلأناليهتوسلت

وحييرةصخيرةحلأتصلكى

ممهدةسبلييجعلأنمنهالتمست

النور.*مقاموأروصاليآأصعدلكي

!389رباص)فنزأ

العياةثيهأ!ببتالذياليوممنذ.ابتداة

الكشطا)الصقيقة(!لبيأحبعندمااليوممنذابتداة

يالعالمثقةىتعدلم

باليالهملقةليتعدلم..والاخواتبالاخوان

بالعالمثقةليتيدلم..وخلقهصنعهتمبما

بالعالمثقةليتعدلم..هم!انصوبالمالم

روحيعنباحثآأذهبفق!

وموالماجبالآعنديتعادلالتي

روحيدكجدتذهبت

8مندياليوالملهيمةما

118
http://www.al-maktabeh.com



ح!هطافوبدتذهبت

العوالم8منالقصيالجانبءتافىوهو

.(406صرلا)خنزا

الفنوممهةالرف!ية(فه)

كونمنمكتملأالغنوصيةالرمزيةواللغةالغنوصيللمجازالتناولهذايكونلن

المجاز،عية.الغنوالكتاباتفيللمجازالمميزالاستخدامحولالملاحظاتبض

الأدبفيواسعنطاقعلىمستخدفاكان،الفلاسفةاختراعمنكانرمماا!زي

معتتكيفالأسطوريالتقليديالمعتقدوشخوصرواياتنجعلكوسيلةاليوناني

بوصفهاالكلاسيكيةالأسطورةوحوالحثالمالحيةالكاثضاتولاستخدامالتنويريالفكر

والمعتقداتالتقاليدمنالعريقةالعناصروتلك،المجرثةالافكارعنرمزيةشبيرات

قدالحقيقةمفهومحولعامأتوافقأأنتصورالممكنمنأصبح،التاريخعبرالشائعة

أصبحوهكذا.الماضيحكمةولينتقدمأرث!الاالفكريةالبصيرةبينالجمعبدأ

الأولمبا!لهةمنالبعضصاركما،للرواقيينوفقأالكونيل"العقك"نظيرأىيوس

اعتباطيأ،كانالأسلوبأنورغم.الكونيالمبدأمنمعينةلمظاهرنظرأالآخربن

الترجمةفيالقديمةالتقليديةللمعرفةالحقيقيالمعنىاستنباطبأنهالزعمفيمكن

الأفكارعلىأسبغنفسهالوقتفي.الرمزيالقناعمنمجردألتقديمهالمفاهيمية

فيماومحافظة،توافقيةالنزعةكانتوهكذا.الموقرةالقديمةالعصورهيبةالمعاعرة

الواجبوالاحترام،جرأةمنالتأوللبهلهسمماكلرغمالفرهـيةبالقضايايتعلق

أنهاعتبرالأسمىبالأشياءيتفلقلماالمعرفةمنمتجان!واحدميراثللتقاليد:

فلك،علىبناء.مختلفةأشكالتحثالأشياءلفسولعلموالأحدثالأقدميستوعب

تفنيديتمابدأولمانكارهالايمكن،حرأمعهاالتعاملكانمهما،الأسطورةفإن

فيهكانتالذيالوقتفيأي،الميلاليالأولالقرنفيبها.الخاصةاتقليرات

وسيلة)الجاز(الآنلحد،المجازالسكندريفيلونع!و،الزخمتحشدالغنوصيةالحركة

ماتوافقلإقامةمسعاهفينفسهالدينبخدمة،الفلسفةمعالأسطورةلتكييفأساسية
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الرمزيةنظامتوريتوتم.(لأفلاطونالمتفلطنة)نسبةفلسفتهوبيناليهوديةعقيدتهبين

هوالغرضكانومجددآ.الأوائلللآباءكنموذجمدرستهفيتطورالذيالتوراتية

والخحم.الاندمات!

في،الأحيانأغلبثيالتقليديالنوعمنكانأنهرغم،الغنوصيالجازؤلعد

خاعقيمنظامحيازةعنفبدلأتمامآ.مختلفةطبيعةذاتعبيرآالأكثرأحواله

الخيرأثوارعكسطريقعنالأعمقاد"معرفة"يثبتفإنه،الموروثةبالأسطورة

لإظهارالمجازيسعىلا.الأصلفيالموجودةوالملعونالمبارك،والأحطالأسمى،والثر

المةلورعناصرلمضمونتاموتقويضقلبخلالرتجضنلإحداثبل،ماموافقة

لايمكنالمجازمنالنمطلهذاالثوريةاللهجةإن.كذلكتوقيرأوالأبمثر،رسوخآالأكثر

الثقافةفيالغنوصيةتحتلهاالتيالثوريةللحالةالتعبيرتمنفهيوبالتالي،إغفالها

للعهدبصلةيمتان،إليهاشتطرقالتيالئلاثةالأمثلةمناثنان.المتأخرةالكلاسيكية

الثالثأما،للمضمونالقوصيةتحريفحولالمفضلةالمادةوفراولقد،القديم

اليونانيةءالميثولوجيامنموتيفةفيستخدم

وال!علأنا"ءعوا

يدلالذي،عدنجنةفيآدملنومالغنوصيالتفسيرمعمضىمافيصاكفنا

فيها.حدثالتيالجنةوعنالنومهذاخالقعنتقليديغيرمفهومىلع"انمض

المراجعةهذهفيهالبسلابصورةمؤخرأنشرهتمالذيالمنحوليوحناإنجيليوضح

.الرسولليؤحناالربوحيأنهتزعممافيالنكوينلقصةالشاملة

اهفة4ص

التيالجنةفيوضعهوالأراكنة(خلقتهآدم)الذي)يلداباوث(الأولالأركونجلب

فرة)الأراكنة(بهجتهملأن.خداعهينويكان،أيله:"بهجة")1(ستكونأنهاقال

.لعدنقرجعة(؟)
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له،لاثرباقسملهارها.العداوةهيوشجرتهمالخداعهيمتعتهم.جامحةوطلاوض

شجرة"بوصفهامزروعةكانتشجرتهمإنرغم.(مدله)الموتهبىوعدهمد

منهمنثأتالتي(1)المزيفةروحهمإنهاسرا"حيلأدهم"-لكمساكشفالحيماةا":

ث!ءهه!04*ه53ل04*55:،8).كمالهيعرفلاحتى،النولأ)عن!صفه

(56:،7،"ألا

"النومعل

بلاثقيلاوجعلهبحجاببصيرته!لقغلكن،"ايناما"جعلهموسىقالكماليس

أفنيهوثقلقلبها"غلظ(6:10)أشعياالنبيلسانعلىنفسهعنقالكما-!طف

"ا.بقلبهولهفهمبأفنيهوسمعبعينيهيبصرلئلا،عينيهوا!

،الشجرةمنلتأكلحواءإقةعفيودورهارا!ثغبان"حولالغنوصيةللرقلة،الآن

مارست،"للمعرفة"الإشارةبأقلهاليس،سببمنولاع!ثر.المعارضالتوجهنفس

وحواءآدماقنعالذيهوالثغبانأنبماالغنوصيش!علىقويأإغراءأالتوراتيةة!ا

الأنظمةمنكاملةمجموعةفيجاءفقد،خالقهمعضيانولالتاليالمعرفة!رةبتذوق

لخططالمعطل(العالمخارجوراء)منالما"الروحاني")اليوماتي(منالعنصرليمثل

الحطتمحينفيالخلاصلقوىرمزآ،مابقدر،يصبحأنتمكنوهكذا،الدغيورج

فرقةمنأكثراستمدتولالفعل.الكونيللقمعرمزأحب!اوالتوراتيالالهقدرمن

أوفيسمنالأوفايشيون()أفي004ةالثغبان)ا"الأوفيون"368عقيدةمناسمهاغنوصية

)أفينخاشمنالنحاشينأو"*!39ح*ج9والناسين؟أوفيش()افياليونانية004فىة

وظيفةوتستند؟نجاد"أوفايشيون"(ككلالمجموعةوسميتالعبرلفكلأ7فىنفاش(

ثنيالموجوكةالروايةهيوهذه.التوراتيللنصرجرئمجازيتأوللإلىهذهالئغبان

،)الامية(المتعا.ليةالأم:(30.1.الأوفايشيين()7الأوفيين)أفيعنردريناوسفجما!

المارقابنهاعملتبطكحتى3ههطة*-!!د!ةطهد(الفاجرةالغاولهة)أفيصوفيا

الإلهية.الر+،للأصلزاتتعمبيه(1)
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أمرليعصياوحواءآدم"يغويلكيئالئغبانترسلالماديالعالمخالق"يلدابارث"

)أياللهمنعهماأ"التيالشجرةمنكلاهماويأكلالخطةتنجحيلداباوث".

وأعرضاورأءالمامنالتيالقوةعرفا،أكلاحينولكنمنها.الأكلمنالديميورج(

اهتمالذي،العالممبدأضد)المتسامي(المتعاليللمبدأنجاحأوكإنهخالقيهما"ا.عن

الثعبانعما!:الدنيويالعالملدىالنوررهينةباعتبارهالرجلعنالمعرفةبمنعجذريآ

الألهليظهورهمنذموسومفهوولذلك،الأرضعلىبرمته"الغنوص"بدايةيؤشر

التمرد.بابمنبالفعلوهذا،!الههالعالمضدبأنهالأصلي

"يسوع"اعتبارعن،شاملبشكلالمتماسكون6*"ح!،الفراتيينيحجملم

كمبدأضمنأالمعروفالفرثوسثغبانأي،الشاخا"لل"9ثغبانمعينآتجسيدآالتاريخي

يمكنبالكادأوفايشي(الغنوصي)غيرالبارليلي)1(يوحنا""منحولفي.(أدناه)أنظر

بينالفرقباستغلال،تفنيدهأثناءمحتمتقريبأصارالذي،التطابقهذاتجنب

المس!حيقومالأخيرةالجرةمنوالشر":الخيرمعرفة"شجرةودين"الحياةا"شجرة

الذي،الثغبانبينما،الأركونةلوصيةخلافأمنهابالاكلالرجلحملعلىبالفعل

التقليديكورهليؤليئرك،يلداباوثمعوشماهىالأخرىالشجرةمحليحل

"أيهاالحائرالتلميذ)الحواري(سؤالعلىردأ،حجتهضعفرغم،كففسد)هذا

تجنبها،تمالتيالشخصياتبدمج،لذاعلمها؟"(.منهوالئغبانيكنألم،المسيغ

ودالرغم،الفالنتانيينفإن،أخرىناحيةمن.المسيحإلىالثغبانمهمةمنقسميتحول

بينهمجازيأنظيرأرسموافإنهم،نفسهاالجنةقضيةفيالمسيحيشركوالمأنهممن

الآب،معرفة"!ثمرة،،أصبحهو،،الخشبة،،)2(علىسئفرلأنهالشجره!لرةلمأودين

وما18:2الحقيققهليجنا)ا"اهنماكلواالذينعلىوبلهئنزللم،كانمهما،الذي

القديسمنوال)علىوالقديمالجديدالحدثبينالتباينالإنكارأظهروسواءبعدها(.

النساءمعمامةبممارسةاتهمواغنوصيةثرلهةوهي.باربيلوتهيمذراء!راىنسبةالباربليون(1)

(3).(61مى!خصلىجسترجمة؟خصيحيدة!صفرفتةويلترة.)أنظرج

*مثبتأيضأتعنيأنيمكنلذا+الضعمب+8ومادتهامهيرة)اتعى("لاالمبريةعن24!نلو5

.مجرةالى(ب)متشبث
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هذهثنييبقىأنينبغي،نفسهاالتكوينسفرقصةتقوبممنهالمقصودكانأوبول!(

الغنوصيوالنمطآخرمكانفيالحجةهوالأخيرأنالواضحمنولكنمعلقأ.اطلة

يوحنا(.منحولثني"اموسىقالكما"ليرالمكررةالعبارةمعنراق)ديعبحدإلى

وعلاقةالفركوسلقصةالغنوصيالتأويلصارالئالث()القرنمانيعهدبحلول

فييسوعوضعمنبساطةبكل(ينام)عاطش!ابحيثبعيدحدإلىمتأصلأبهايسوع

ما.الحياةشجرةمنيأكلوجعله)آدم(رفعه""هوللأخيرذكردونمنالثغبانووكان

اعتمالحهـايمكنالتيمستقلةأسطورةنفسهأصبح،للمجازمقصودةجرأةيومأ!ان

النثوءحضىالمحتملومن.الأصليةالصياغة(ذكرىحتى)رمماا!لىالإثارةدونمن

مجازخلافعلى،هذاولثبت.المرحلةهذهنسياصمنسيا"فيصارقدللموتيفةالثوري

مصدرنفسههوالغنوصيالمجازأن،عامبشكلالتلفيقيالأدبمجازاوالرواقيين

أشهوبما،راسخماثورمواجهةفيلظهورهاالثوريةالوسيلةإنهالجديدهالميثولوجيا

وليسالتناقضهوالمجازهذامبدأيكونانفلابد،المةنورهذاتقويضامحلييهدف

التطابق.

قط!اوثالول

حولهيبوليتوسروايةعنالمأخوذالتاليالمثاليعودالأوفالثةالدائرة!الى

:(*ح!ال،.7"98.6الفر9ديين)

النهرهوهذاالجنضسرهوهذا.الحكيمةحواءكلمةأيضأهوالشاكلهذا!الثغبان"

يتقبللمالني،قابيلعلىوضعتالتيالعلامةأيضأهيهنه"عدن".منيجريالني

بلتذالعالمهذاربلأن،بالدما"لضرتجهابيلقرلانتقبلحينثنيقرلانهالعالمهذاإله

هيروهـس،.زمنفيإنسانهيئةعلىاللاحقةالأيامفيظهرالنيهوالثغبان،لاهذا.بالدم

وجعلهاللهسخطهالذي،للمنبوذالبدئيالنموذج،قابيلشأنمنالرفعإن

المسارفيرفيعمقام!الى(يناحور)يلالموينرمزا!لى،الأرضفيومتشردأ،،"افطاردآ

للجانبالتفضيلهذا.المتأصلةللقيممقصودتحدهوالمسيحإلىيقودالذي

مجردصبكثيرجديةوأكثر،هرطوقيمنهجهو،الشائنذلكعلى،"الآخر"
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حدسية.حريةفيانغماسمجردعقالنظربعفر،حقهالمهضوممخوعاطفيانحياز

بتب!عمتسمأهناصارقد،للتوافقمعتبرةوسيلةيكونماعادة،المجازأنشكولا

ولكش،مطلقآالمجازعناحديثعلينايجبلاربما،الحالاتهذهمثلوفياللانوافقية.

.المتحيزة!بتهإعادةبل،الأصليللنصماتأوللليسأي،ائماراة)1(شكل

الصحيىالمعنىإخراج"ادعوا"!انادرآالحالاتهذهمثلفيالغنوصيينفإنولالفعل

نأإلىنظرآ-الخالق"توخاه"الذيالمشىبارا"صحيح"المرادكانإذا،الأصليمن

الجاهل.الخالقالإله،اللدودخصمهمكان،مباشرغيرأومباشربشكل،الخالق

منشيئآمتعمدغيربشكلجسذقدالأعمىالخالقبأنالمعلنغيرادعاءمموكان

إلاالحقيقةهذهعنالكشفأنيمكنولا،الأشياءمنالمواليةنسختهفيالحقيقة

عقب.علىرأسأالمفصودالمعنىبقلب

القابيليين)حولاسمهالغنوصيةالطوائفإحدىحملتالذي،هذاقابيلشخصية

بناءفي.المنهجهذاعملأسلوبعلىالأبرزالمثالسوىليست،(".إرشاوس)2.،3أنظر

ككل،للتاريخالثوارنظرةفإن،العصورمرعلى،المضالةالأنواعهذهمنكاملة!سلة

منالمنبوفين""اكلا!يمابئباتلقابيلالتحيزوممئد.الرسميةال!ظرة،ثرايةعنتخالف

الني،عيسوشأنرفعيثبهمامعيستمرأعلاهالمقتبسالمقطعالتورأتي!الشخوصبين

12)"الأعمىمنيثيءأيقبولكونالخارجغنيا"فيصارولكفالعمياءالبركةيتقبل"لم

استنتاجاتا!لىالتور؟نيالخالقه!!للكراهيتهقالتهالنيمرقيونأما؟دهلهأ(6..!ةح9)

فقطالجحيما!لىينحدرالميحبأنرث!بيكانفقد،النواحيجميعفيرالمحيكاليةاكثر

في،اليهودبإلهتعترفلمالتيالأمموجميعوعيسووأبيراموداثانوقورحقابيلليخلص

الخالقخدموالأنهمالأسفلفي،جراوهلم!الراهيمونعوأخنوخهابيلتركتمحين

الحقيقي.الإلهوتجاهلواوشرشته

اثعهميصني(.اللاهوتملمالضصم)ءارفاممبعث)ب(منيفجدالمراء،(أ)(()

.)م(ميعموويعقوبأبهوالأصمى(2)
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برومفمىوذلهوم!

الغنو!يللمجازالعامالمبدأمعهنانتعاملإننالتوضيعالثالثالمثالإضافةتمت

اللينلإلهالكفريالتحقيرإنصحيح.وحدهالقديمالعهدتجاهمعينموفمعدلبس

ضالتهوجدوأعدائهأصحابهبمنزلةاللاحقةالنظر4عاثةشيطانيةقوةبجعلهالمحابق

وتفاني،إدعاءاتهوسمو،المقدسالأصيلهيبةهناكفقطاليهولحيئالمةلورفيالمنثولحة

نتيجةكانتالتيوالفضيحةاب!لارةنكهةالغنوصيالانقلابتعطي،بهالمؤ!ن

بحريةثورهالألبيالتخيليلعبأنيمكنالأوليمبا!لهةمع.القصةرسالةمنمففة

ن!االمؤ!ينقبلمنحتى،بهمالاستهانةوتمتالأنقياء.لمثاعرالإساعةبلوناكبر

الأعلىالالهباعتبارهزلو!سالإلهموقعإنماالغنوصيونذتجاهلهمواجمالآ،بهمآمنواالفين

ماناقئاولهذا،جسيفاأمرألهثأنهمنالحطمنتجعلللرجةموقراكان،البانثيونفي

"زوسيموس!)1(الخيميائيالتور9ني.الخلق(بر)هلإبهاغوملالتيالمعاملةلنفس!ضع

يقثمبرثيلوت(،يليهاوما16الأسطر،229عبعد!اوما3)الفقرة"أوميغا،مقالتهيخما

"فوق"ابالنينودصفارداقيمرمينلهه)2("فوق"النيناولى"تحت"النينا!لىالبشرية

لايفرحونبنلكهمقيمرمين"فوقالنين،يقؤلهو،فؤلاء:"الفلاسفةاسبطا

ولا،شؤمها.قبلمنبهميطاحولا،ملذاتهمعلىيسيطرونلأنهمنرحهابواس!طة

"يتبعونالنين،يقولهو،الآخرلنعنأما."اتقلمهاالتيالحسنةعلاياهايقبلونحتى

السببلهذارمزللىقصةمعيستمرثم."المقاييسبكل"أتباعهاهمقيمرمين"موكب

ء(3)* أبداتقبلا"لافى"له!().863)(4هيسيودإالهرثهـاكما،ابيمي!يوسبرومثيوسلصح

الفلسفةخلالمنشقيقهيعلمودذلكله:أعلهـالكن،الأوليمبزدوسمنهلية

منيجعلقيمرمينمعزيوستطابقإنقيمرمين".من،أي،زيوسمنالهدايا!ر

القرنبدايةالتالثالقرن)نهايةيوثانيباطنيومنوصيخيمائي:ء59ة*03زوم!يعوص(9)

.)م((الميلاديالرابع

.)م(اليوثانيةالميثولوجياللقدو/المصيرءوثعهميدة!ا،8حة"3*ح*عفيمرميق(2)

.)م(اليونانيةالميئولوجياببروميثومىمقيق،!بهة+ج!اكء!كابيميليوس(3)

لهومير)م(.مماصرآوحان(.م.!650-75،)روهشممامريونافيكا!ة!+4هيسيود(4)
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.والضحيط،منافسه،لبروميثوسالموازيالتطابقيوحيغنوصيآ.مجازآهيسيو9اقتباس

الترنسندتاليإلىإنماالعالمهذاإلهإلىبالولاءيدينلاالذيا"الروحي"الرجللنوع

كأعلىزيوسموقععلىالهاميةبطريقةالاستحواذيتموهكذاوراء.المافيالمتعالي(إ

الحاكمهذاهوبروميثيوسخصملأن:معكوسةبقيمولكن،التراثمنالكونفيمبدأ

الكونعلىمتفوقلمبدأتجسيدآمنهويجعلالمتمردجانبيأخذالمفسرفإن،الكوني

هما.الأحدثالميثولوجيافيالإنجيلحامليعمبحالأقدمالميثولوجيافيالفحية.برمته

وتجدرالهلنستية.البيئةفيبقوةالراسخةاللينيةالعقيدةثقافةقصدعنيهزالمجازثانيةمرة

ل*3ة(!33****3سموآوالاع!ثرالأعلىجوديترمقارنةأنا!لىالإشارة

بخسئماالواقعفيليسالقيمرمينمعالإمبراطورياللينحسبء*3*هء!*،ةدذة*ادة

التقييمأنهيالغاية.الإلهيةلسلطتهشرعيأجانبآكانالكونيالمصيرلحاجةبل،لحقه

!تأ(رمزآتمثلقيمرمينصارت)وعليهالنحوهذاعلىللكوسموسالجديدالفنوصي

زيوسمنيجعلمماالكونيةسلطتهابالضبطهذاولهعني،الإلهيةالمراتبأعلىأسقط

الآنيتحملزلوسأنالقولفيمكننا،ميثولوجيأالتحدثأرلناإذاازثراء.محطالآن

تأخرنصرأمخققسلطتهضدالجبابرةثورةوأنأسلافهبهادانالذينفسهالمصير
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الثانىالفصلملحق

المندائيشالمصطلحافمسؤ

عالمإلىمؤقتآنفيهتمولكنخالد،الأثريينأحد،"رجل"إئش(.)أوأنوش

.م!لا

الساميناك!ئريينإلىتعزى،"مبارك"معتقريبأمتطابقةثبت.،ترسخ

والمعمومين.

المؤ!ينبجنالتعاملفيوأمانةإخلاعىأيضأ؟الحقالإيمان،صدق،حقكشطا.

.الأخوةمصافحةتبادلأيالكشطا"."تباولالبعضبعضهمولينالأسمىوالكائن

مجلوي.لكائنتجسيدآأحيانأوتةلي

المندائيونيسمبهاالتي،أنهارفيويجريسا!منشأه،الجاريالماء..الحيالماء

دطائفةالجغرافيالأصلإلماإشارة)رمما"!يردنيوجمعها(الأردن)نهر"يرلمحنا"

الصباغةطقوس،أي،المندائيةالطقوسفيئستعملماالجاريالماءوفقطالمنذائيين(.

المندائيونيستقرالسببولهذا.المندائيةللعقيدةالرئيسةالميزةوهيالمتكررة)التعميد(

إسحاقعبيد"اوحفر26:19التكوبنسفرفيالحيالماءعبارة)تردالأنهاربجوارلومآ

25-ءو14:5اللاولينسفرفيوكذلك".يحماءبئرهناكفوجدواالواديفي

"ؤلهذبح،".يحماءعلىخزفإناءفيالواحدالعصفورئذبحأنالكاهن"وبأمر

والقرمزوالزوفاالأرزخشبولاخذ،حي"ماءلىعخزفإناءفيالواحدالعمفور

سبعالبيتوشضح،الحيالماءووالمذبوحالعصفوردمفيولغمسهاالحيوالعصفور

الأرز9يخشبالحيولالعصفورالحيولالماءالعصفوربدمالبيتو"وبطهر،ا"مرات

العكرأوالراكدالماءعكسهوالحيالماءولالقرمرإ"ولالزوفا

العظيمالمانا:الإنسانفيالعلويةالروحوأيضأ،علوينقاءفوروحانيكائنمانا.
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.11"جرة:ا"وعاءاأيخنماتننمانا.الأعلىالكائنالوقار(مانا)كذلك

.ح"05دةاليونانيةللكلمةالمرادفة:المعرفةمندا.

فيالعلويالمخلصشخصفيالمتجسدالغنوص:"االحياة"معرفةإدهيي.مندا

الأسفل.العالمنحوالحياةوأرسلتهالنورعالمثنياشدعاؤهتم،المركزيةالمندائيينعقيدة

عحيح.كاسمحصريبشكلالدمجئستخدم

ا!ماثريينمنعصبةوضعتهاالتيالكونيةالخططمنفذ،ا؟ئدبينأحدبثاهيل.

مشتقاسمهالمدائي.العاخ()الإلهالديمورجفهوعليهوبناء:العالمهذابصنعتتعلق

اسمإن.(ا)1،إلها"الل"الساميةبالمفردةملحقآ"بتاح"الخالقالمصريالإلهمن

الئيلمصرالرمزيبالدورصلةفوريببلاالمصريالبانثيونمنالمشعارالديميورج

.("فوس"بحرعبارةيليفيما)أنظرالماديالعالمتمثل

الشياطين!(زعيمةالقدس)الروح"اإدفدشا"روههأوسعوبشكلا"روح".روهه

شروكلها"الثاهي"السبعةالكواكبوأمالمندائيينلدى

مسكنالمثالسبيل)علىالنورأثدبي،النوركائناتمسكن،مسكنشخيشة.

فو،الحرفيبمعناهاالمفردةهذهيستخلونالمندائيونبالأثريين(:الخاصالمسكن،الحياة

بعضفي،ذلكمع:المسكنمثلالكائناتبهذهيحيطنوروكأنهبالبهاءالصلة

فيالشخينة)راجعاليهوليالحدسفيالمكتسبعينهالمعنىأيفأتعني،الأحيان

بالألوهةتحيطالتيالمتجسدةالقوةارو!دلا)"الأيونات"تملأللالتيمانيعقيدة

العليا(.

خروجهمعنداجتيازهاسرائيلبنيعلىتوجبالذيالأحمرالبحرسوف.بحر

الإسكندرياليهولحيالحدسفيوكذلكالغنوصيالحدسفيسوفبحرمصرمن

الأحمرالبحرصارولذلك،العالمهذامنأو،الجسدمنالروحخروجإلىيشير

سئووفمنالعلةحرفوبتحوبلالآخروالعالمالعالمهذاتفصلالتيللمياهرمزأ

الموتبحر،أي،"النهاية"بحرترجمتهتصبحأنيمكنسوف)نهاية(املإ(بصق)

المندائيون."االصلابة"أرض،الأرض""ا،(خ"غأتيويلالتوراة!نيتلي.

منالنقيضعلىالوضيعالدنيويللعالمككنيةداثمأالمصطلحهذايستخدمون
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النقي.العلويالمحالم

المندائيين.،أي،المؤمنينمجموعةاسم)النثمملألا(.الأنفسضيرة

مياه)أوالخليقةقبلتكؤنالا-"مياهحرفيأ:،المضطرلةالعكرإلمياهاولء

الحية.المياهبهااختلطالتيالظلاملعالمالأصليةالمارةال!ثواش(1،:

ورؤساءللملائكةوللل،الألهليوالحياةالعظيمالماناتحتعلويةلكائناتاسمأثرا.

ملاكالساميةبالكلمةالإطاحةتمتوالمسيحيئ.اليهوديالتراثمنكلفيالهلائكة

يدلفأنهالمندائيةالكتاباتفيالقديمالمصطلحيقعحيثماا-لقديم:العهدفيالمالوفة

ا،اروضة،،هوللأثراالحرفيالمعنى.شريرةأرواحعلىأوالسحرعفاريتعلى

)العلوي(.الإلهيالامتلاءمنانبثاقاتهيالكائناتهذهأنعلىدلالةالوفرةا،1،و

معويجملهاالنورعالمفيما(حدإلىمتوسطمنشأذاتأنظمة)فيتولدتوقد

غيرمنعهاالبعضفإنذلكومعالعاللفلكتشكلبهاالخاصةشخائنها)مساكنها(

ا"الراسخون،،(.تحت)أنظرالخطأمنمعصوم

بالرغم،الأحيانبعضروفي،)ناس("كاثناتا"أيضأشنيأنيمكنآلمي:.عوالم

المؤكدمنمنليسالأغلبوعلى؟"عالما"هوببساطةالمفردن!ق،الجمعصيةمن

معينة.حالةفيالمختلفةمعانيهامنالمقصودما
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بفامل،!ؤجل،

شكرالغفوصيئمفظومات
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أبرزتوالتي،(اللغةفيبالمعنى)الخاصةالدلالية"العناصرلمأاستعراض!عد

إلىالآننتحول،المذهبيةالتمايزاتمنبدلأالغنوصيللفكرالمشتركةالأر!ية

بالتفصيل،للأشياءالغنوصيةالرؤلةشرحتمفيهاالتيالنظريةمنالأكبرالوووات

الأنظمةهذهمجموعومن.درايةعن!ثئيدتالتيالغنوصيالحدس"أنظمة،إلماأي

أجبرتناكذلك،الرئيسةأصنافهاتمثلمختاراتنعرضأنإلابمقدورناليس

الميثولوجية.تفاصيلهاوفرةمنببعضنضحيأنالمساحةاعتبارات

بالرؤلةالخاصةالأساشةالمبافىقبلمنالغنوصيالحدسمهمةحدلتلقد

فيه،الرجلىغرلةوعن،العالمعنتصورأمعينآهذاتضمنرأيناوكماللأشياء.الغنوصية

المتاحةالحقيقةرؤدةالمبالئهنهشكلتالتعبيرجازإةاللاعيوهي!الساميةالطبيعةوعن

لهكانلابد،المرلكالنوعهذامئلمنكانإذاخصوصأ،فلكلكق.الراهنالوقتفي

،إذن،الحدسمهمة.،االطبيعي،،غيروضعهولفسرعليههوماا!لىبفعلهوصل!لاريخلمأ

الأدلي،البداياتمنيستمده،تاريخيةروايةفيللأ!ثهياءالراهنةالحالةيفسرأنهي

نإ"الغنوعس،.نورلالحقيقةرؤلةيرفع،أخرىبعبارة-أحجيتهاح!ويولذلك

الأسطورةولكن،د!ميثولوجيلمأخلافبلاهوالمهمةهذهتنفيذبهيتمالنيالأسلوب

خيالمنعملالحالاتمنكثيرفيهي،العامهدفهاعنالنظربصرف،الناتجة

رمزيتهاما.لفولكلوروليدةؤليستالشعبيالمأئورمناستعاراتهابكل،الحرالمؤلفين

الأفكارتسولقفي،ببرامحةيستخدمونها،أداةتصبحالنظامئناةولأيدي،بعنايةمدروسة

الحدوس.لهذهالأسطوريبالطاجالاستخفافينبغيلافلكمنولالرغم.البارعة

نقلها،الم!همتهدف!لحقائوالنفسيةوالأهميةاللراميةالطبيعةالوسيلةبهذهوا!تعانت

عيناتمعالتاليةاللراسةفيسنبدأالتعبيرفيأسلولأمباحأالتثخيصيكونبهاالتي

تفصيلأ.الاك!ثرنحو!وثمالقنوصيةالنظدبةمننسبيأبسيطة
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اوأول!الخصل

"؟ههأم

9لساح!ماغولهر"سمعانسيمون

سمعانأو،المجوسيناعمس)سوغامسيموالأوائلالكنيسةآباءيذكر

وعاصرسامربأسيمونوكان.(بدعةكلو)منشئالهراطقةرأسأنهعلىالساحر()؟(

الدينأمورفيكم!فلتةسمعتهابرداءةآنذاكمعروفةمدينةالسامرةوكانت.الرسل

عندما.والريبةالشكبعينإليهاينظرونالقوبم(الدينالأرثوثوك!)أصحابوكان

ولقول،أشدهاعلىسيمونحركةوجد،بالإنجيلليبثرإليهافيليبألرسولذهب

.(2)هعمموافقوالشعب(8:10الرسل")أعمالالعظيمةاللها"قوةأفهنفسهعنسيمون

تحولهقصةإن.نفسهالمسيحباعتبارهوانمارسولأباعتبارهئبشريكنلمأنههذاوسني

كان)إذاباطلةتكونأنئدلا،معموثيتهقصةلزومأوليس،بعدفيما)هدايته(

وهو،الشخعرنفسهماالآباءذكرهالذيالهراطقةورأسالرسلأعمالسيمون

للتعاليمهرطقاتأيةفيإشارةهناكليستلأنه(جديةبصورةفيهالتشكيكتمأمر

عدافيما،الطائفةبهاأقرتقديسوعمكانةبأن،والثالثالثانيبالقرنينالسيمونية

أعمالقصةأهملنالوحتىئعتقد-وكما.نفسهلسيمونتبشيرلأتجسيدأكانأنه

يحملالذيالغنوصيالنبيتاريخوتحدد،مختلفلشخصتعودباعخبارهاالرسل

مبراثي.اسم،السامعممعون:،سيمون!9)

إنه!ادلؤؤما!ملإكعع!تاي!حووبهث!يتتعهلفيم!ناعترجىالمديخةءلهبلأ!صان+؟2)

العظيم!اللههوةهوهذالهائدينالكليراىالصخيرمنيتبعونهالجعيعوحان.عظيمهيء

.(؟.،8:9الرمط)اععال

134
http://www.al-maktabeh.com



واشمرتالبدايةمنذالسيمونيةكانتفقد-بعدهمنجيلينأوبجيلالأسمذفى

يكنلم،أخرىبعبارة؟واضحنحوعلىمستقلمنثأذاتمنافسة.رسالةبممرامة

رأسبأنهوسموهقدالأوائلالكنيسةآباءكانلهاذا،منشقأمسيحيأ!صن

نأغير.!ابمسيحيةظاهرةتكنلمالغنوصيةبأنضمنيأاعترفوافإنهم،الهراطقة

الوثنيالمؤلفبمحتهاشهدقدنفسهعنبهاتحدثسايمونأنقيلالتيار!ارات

تغصوفلسطينفينيقياكانتوقتفيالألسنعلىتجريكانتولأنهاسيلسوس)؟(

وسجلبنفسهمنهمعددسمعوقد.الثانيالقرنمنتصفبحدودالكذابينني!اب

:(2)لسانهمعننمطيةعظةكذلك

بالفعلوالعالمحدت.هداناوهاالالهية(.الر+او،اللهابنو1)اللههوأنا0

اخلصكم.أنارفصولكنني.لألامكمثتيجةستهلكونالرجالأيهاواثتميذئبر

مبدثيلمنطويى.سماديةبقوةمصحويآلانيةمرةأمودترو!يأثتموها

منحلوملى،البقيةحلملىالأبديةبالنارسارميولكنيالأنا)أحبني(

الهتيالعغوياتاهرال!حزيتاخرونالذينوالرجالالبلاد.وأماجنمدن

الأبدالىم!أحفطولكني.الرياحأثراجو،هتهمتوبتهمم!ذهبتنتكلرهم

.(3).يبمنوا2الذيناولث!

قال؟هيلينااسمهالامرأةاصطحابههياللنيوبةسيمونلرحلةالفربدةالميزةإن.

والأكثرالأخيرالتجسيدهيلهووفقأ،!ورمذينةمواخيرأحدفيعليهاعثرإنه

.الأوىللمصيصيةمناهضآوحانالثانيالقرنمناغرلهقيطيلعهموف3ء19!د9سيلمهموص(9)

"هنث!،الكلماتبهفالمنطغ!تل!!قالرحالبينمثاليةالأحثر*النحيممميهمايقدمهو(2)

ممنالبمضوهنال!المعابد،وخاهم!داخلالأسبابأتفهحولالصجحباضمضي!كلونمنالصيد

ثنحاو!رحبأنهمويدمونالجيهث!اومعسكراتالمدنحولويطودلهنيمف!صنونوجوههمملىيهيمون

ثقتبصه.الذيالكلاميليوفيما"...يقولأنمنهملكلفول!ملاواثعتادعنانه.يالنبوالقول

وفيرمفهومةفيرأ!والآلإضاطةيذهبوقالتهديداتبهذهيلوحواأنويعد8م!يليع!وس!لهتاب!!31

سضيفةلأنهااثصواهاليكتع!ضذحيمضصيوجدلاانهيعنيوهذاتمامأ،وقامضةمتماصكة

يع!اء+حمايفصرهالكيدجالأواحمقلأيالفرصةتعطىوهي،الكلامسغطومن

هق!ء*،حه!8همح!)3*"*آ.آ9،،30ح4لأ4لثه،"ءة402-3.00.
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منلكلالخلاصوسيلةفصارتكابتخليصهاوقام،الساقطةاللهل"فكرة"وضاعة

العراضة)1(؟منالمقطعلهذاالعقائديالمعنىالتاليالعرضيوضحبكليهما.آمن

!2ذاتها.إبحدالعرضوجرأةبروعةالاستمتاعينبغي

مدرسته،وضعمنأووضعهمنكانتسواء،المطورةسيمونعقيدةحفظتم

هونشأالشهيد)الذيبجسشابتداء؟بعدفيماجاءواالذينالكتابمنعددبواسطة

ؤتعدأبيفانيوس.وترتليانوهيبوليتوسوايربناوسوكذلك(السامرةفينفسه

زمجنموقد""المواعظوب"الاعترافات"المعنونةالكتاباتتلكالأهصيةفيمصدرأغاية

"رسائلالكتاباتهذهعلىأطلقعليهوشاء،روماأسقفلكليمنتتعودأنها

منمشيرلن،الرواياتهذهبعضوسنقدم"ا.المنحولةكليمنتأوا"رسائل"كليمنت

مصدرها.إلىلآخرحين

بنفسها،وتتكلأنر،نفسهاتلد،،شفلئعلياإلىمنقسهة،واحدةقوة"اهناك

وابن،نفسها!ابنةنفسها...وأب،نفسهاأمهي،نفسهاتجد،نفسهاعنتبحث

والذي،القائم"هو،تكثفأنبعد،الواحدهذا."الكل!جذرالواحد)3!،000نفسها

في،)ايالمياهجدولفيتحتقائم؟ئولدلمالتيالقوةفيفوققائمهووالقيوم:،قام

حيثلاتنضبالتيالمباركةالقوةمعفوقوسيقف:الصورةفيدو"وقو،(المادةعالم

الذاتيالتقسيمهذاحدثكيف01"ةي!(*!3!ل(.7،.،7.،3)"صورتهستكتمل

ضرورةفرضمنالأصليةالكينونةتتمكنكيف،أخرىبعبارة؟وسفليعلويإلى

يأخذلمالماثةعالمأوالظلامعالمبأنالتاليالحدسيتميز؟السابقةذاتهالاستعادة

منمستمدةالقائمالواقعثنيويةأنإلا،الألهليالكينونةعلىيخرجأنعلألقهعلى

"الغنوص"منكلأميزتسمةوهذه.نفسهالأوحدالإلهفيحصلتداخليةعملية

للتع!لية(.معمرحية)لبرامعالغزاضصمل83"ه"!ح*34!ةالعزاضة(9)

معمااحدقامماا4امستفزهالولهتوبثفمىأصليةخصيصةشمونسلبالمجحضمنسيكون(2)

أكأمح!ءافتوإءأما!امتتإ!د!عوتعليهيخدمأتيخنبفيبحزال!مرغ!ىأنقبتببصحدثموئف

.(تا"،امحمكهةد!ته*03!ككا!جللأ1،-!لكا!،*هة69.0)الأوائللمسيصيينالكتابالهبلمنفهم

لخ.المختارالعذرا،نبا،للها8حدلواا(3)
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الذي،الايرانيالغنوصيالحدسنمطعنالرفي!واختلافهوالسكندريالسوري

دهـءالاعوالروايةعلىمثخروقتفيالعثورتملقد.الأزليةالعناعرثنويةمنيمدا

هيبوليتوسكتاباتفيلسيمونتنسبوالتيالإلهيةللوحدةالذاتيالأنقسامحول

بشكللناوتسرد؟الكبيرلما"الث!رحوالموسومةالمزعومةسيمونرسالةعننسخهاالتي

يلي:ماضط

وحدانية.فيموجود،لهالاحدودأزليةقوة،غورهيسبرلاصمتهوالأوحدالجذر

الذي(العقلأي،د!ه"3التفكير)انوسا!لىمظهرأمحتومأبتحوله!اتخذ،نفسهو!قدحث

والفكرةالعقليعودلموهكذامنالوحدانية.بإطار(*هة*هةىف)اشوياالفكرةعنهاررقت

صارلذلكونتيجةنفسهمنلنفه"تجلى("طه!د!ط،)فكرتهفيالأولأشرت!انماآر!او

عنصرا!لىسلبيبشكلالموصوفةالجذروقوةالمبهميتحولالتفكربفعلثم.،،الثاني

لأنهواحدأومازال.نفسههوالغرضفلكأنمنبالرغم،تفكيرهبفرضمرتبطإيجابي

الحالة،هذهفي.الأصليةكليتهفييعدولمبالفعلمنقسمأنهمع،ذ؟نهفيالفكرةيمم

كونحقيقةعلى،النوعهذاالتيمنالأخرىالحدوسفيهنا،كلهاالعاقبةتعتمط

مثلمثلهماانؤنثبصيغةهما!!!هىفالنوباو.ء"ة*هة!ايونيلاالإغرلهقيتين؟المفردتين

علىنفسهالشيءينطبقو،الأخرىالأنظمةفيتواترأالاعثر)الحكمة(30ـه4!ةصوفيا

؟أنثويبمبدأصلةعلىالأصليالواحدأنجبهاالتيوالفكرةوالأرامية.العبرلةنظيرتيهما

اسمهيصبحالذكرلجورالقيام)3*ه"(العقلتولى،تحبلأنعلىلقدرتهاوتلبية

.ةئدل"اوتلاوظيفتهفيإليهوتتضرعتخاطبهحينأي،هكذافكرتهئناليهعندماا"الأب"ا

ومظهرآنفسهمننفسها"موجدأ)النوس(العقلبفعليل!ألاالانشطاريحدثوهكذا

قوةبوصفهابداخلها!اخفائهالآببمتابعة"الناتجة!لينوياوققوم.(1)"اهباتحاصةفكرتهلنفسه

الفكرالمندائيءيرالنماتيالالهيللتوالدالأولىبالضطوةاثتعلقالوصضلهذايكونىماألهرب(1)

.(القبطيةالترجمةء)اثصفوم!المنعوليوحناحتاب!يؤمااليوناى،النطاققي،و

اء*!م!علفكرتهفصارت.بهيصيطالذيالنورالنقيماء!ر،هابومندمابعمبيهتهؤكف"وه+

التيتالقوةهيهذه8هدامهالنورووقفتبريقمنخرحت.جليةاه!عفثمنوحعلتهما*
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خثي:امخادليتكؤن،الفكرةداخكالأصليةدو!لااجتذابيتمالحدهذاوعند،خلاقة

فيموجدانأنهماورغم.السفليالعنصر!الينوياالعلويالعنصرهوالعقلى()أوالقوة

فةالمطئظهروثنائيتهماطبعضهماعثرنفسهالوقتفييطوفانفإنهما،واحدةوحدة

النن،ادكلعقلهوالاندماجهذافي،العظيمةالقوةأي،العلويالعنصربينهما.

شيءةكلمنجبة6العظيمةال!كرةأي،السفليالعنصرذكروهوشيءبكليتحكم

.(1)أنثىوهي

الينولا)أوصورةتصبحموثوقية-أكثرمصادرا!لىالتحولفصاعدآ-معهنامن

الأبقوةعلىداخلها!نياستحوفتالتي،والمشخصنةالمشيئةالأنثوبةالهنويا(بليلتها

التفزلفعلنتيجةالحركةبدأالني،الإلوهيةتاريخفيحضنورأاكثرموضوعأ،ةيلل"اوتلا

السمةأنوخاصة،الخلقعملياتمنبسلسلةأوبار"الخلق"خاعىالتاريخهذا.الأول

ابينوبا،فيهتفقدالذي)الاغتراب(المتدرجباد"تل!ر"خاصةهيللعمليةالغنوصية

اكثرتسقط،مخلوقاتهاعلىالسيطرةزمام،أصلهاعنالمقطوعةالخالقةالقوىحاملة

الخطيئةمنالماصليوالتخليصوالمهانةالسقوطوالمعاناةوهذاالحازمة.لقواهاضحيةفأكثر

تناولتالتيالقديمةالأخباربهاهتمتمالوحطههو،الإلهيالأنثويالأقتوملهذا

قلمواالكبير!للى"التفسيرالفكريالاستنباطهذامقلليهميكونأنوكون.سيمون

الكونيةوالأم،(الإله)عقللعقلهالألهلىا"الفكرةإنهاتقولبسيطةبعبارةالأنثويةالكينونة

الأوى،الأينوياهي...المحجوبمثيلةالنوؤصورةهيالتيالنورغاهرة،صارتالكلبسبقت

بعدها(.وما0279اثنحول)يوحنامثيلته

واحثرأطولهيالأصلىالنصءالرواية180السادسالجؤهيبوليتوس!نأوردثاملضص(

ليصبالتأحيدالكبيرالقمى.الكونحولمفصلةفيزيائيةنكلريةتصتعربوالتيتعقيدآ،

الطائفة)ىهب!عـهحذمضططآهيبوليتومىحانوريمانفعمه،سايمونقبلمنموضو!آ

أمكنةتوردت!ماسايمونمذهبمعالوصلحلقةانالواقعب.مطلقبفهمكلالسايمونية

هيدينا.لهيمة"هوالصالحما"ذلاليتعرضدمهنا،الذي،الأنثويةالله"فكرة"هيأخى

ئفكحذ!ثلأتئر+ن!ناجون*يةرنرءالكبيرئلشعلإكتتاحيةثتأويلىةب!تراج؟فكمتة!طث

ينبخيحانللغايةةالمجؤالمفاهيممعامهمطوريةالنصفالغنوصيةللمصرحيةالنموذجي

هنا.لذحرهالذرمعةهوخاطثآ،أمصائبأحانمهمواءهيبوليتعى،وعزوما،مكان!لاتغديمها
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النصروسشمر.،"ملائكةورؤساءملالكةتخلقحتىالاعتبارفيالبدايةمنذا!د

اعلىهبطت،أبيهالنيةطنتأنوسد(9)هنعانبجستالتي،الان!با.أ،هذهبالقولة

قبلهم.منالعالمهذاآنئذضئنع،وقوىملالهكةوأنجبت،واستتقته،السفلىعاق!الا

منأنهمعلىأنهمئققدأنلرفضهم،الحسدبدافعباحتجازهاقاموا،لهمإنجابهاوسد

تلكحجزتهافكرتهإنماالإطلاقةعلىلهممعروفغيرالآبكانآخرخص!ل

الكونداخلا!لىالعلياالسماواتمنوأنزلتمنهاانبثقتالتيوالقوىةك!!ا

نأإلما،لأبيهاثانيةتعودلاحتى،أيديهمعدىالإساءةأنواعكلفذاقت)ا!ىزموس(.

فيوعاء!لىوعاءمنمتنقلةلقرونوهاجرتالبشربلحمكسيتأنالحالبهال!و

والحروبالصراعاتاحتدمت،تملكهماعلىالقوىاختلفتولما.مختلفةأنثوبةأجساد

أجلها،منطرواكةحربقامتالتيتلك؟هيلينكانتوهكذاظهرتأينماالأممبين

جسدلمنالارتحال.الحقيقةطيفوالبرابرةالإغريقمنكلأبصرالمنوالهذاوعلى

أي،ماخورفيعاهرةالمطافنهايةفيفأ!بحت،منهاكلفيالاساعةوتحمل،جد

)إنجيلإنجيلهفيرئيسةنقطةولة؟سيمونبهيئةاللههبطولخاطرها.(2)"ا"الضال"الخروف

هيمكانكلفيترافقهالتيصورعاهرةإنإعلانفيتمانهأتكمن(سيمون

مرتبطأكانالعالمخلا!ر!ان،هومنهأي،الأسمىالربعنالاطةالنوبا)الفكرة(

بأن(غيرهالهرناوس)وعنعنالمقتبسةالروايةاءلىنجيفأنيجبهنا.قبلهمنبخلاصها

سيمولكلاموفقأ،الخ!أنا!؟)الإلهي(السماويالآبإلىتشير"له"أوكل"هو"

النولا،إنجابولروي،"هوالقائم"،المطلقةالبدايةصاحبالقهأفهأعلنحين؟نفسه

عنبهالمصرحغيرالعالمخلقمبا!ئ!رةغيربطرلقةوحتى،بواسطتهاالملالكةوخلق

!هأفعالهأنهاعلى،طربقهم

يصققثمومنكيوه!ا،من!يصررجمالينهضهاأولآجاءلقد)يقول("لذل!

العالماثلاثكةحكمانومنذ.لهممرهتهمخلالمنالناسلصميعالضلاص

افىمورءليضعجاءهقدالمهميادتيبتضيمنهمواحدوحلمويو8،بصورة

زيومى.رامىمنأثينابالاسولادةتصض،لتيبالأسطورةيذحرفاهذا(1)

7-؟810لولهامعلهان(2)
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والملاثكة4والقوىالفضاثلىمشابفاهيئتهمغيزاهبعلى،ثما!صصيح،نصابها

اتوقيل،منهميكنلمأنهرغمالعباد،ضمنرجلبهيثة)أخيرأ(طهرحتى

."يكابلمأنهرغم،يهوديةيئالأمرينحابد

القوةإنهفيهايقولالتيسيمونعبارةفير!اخلك!تجنواضحةبيسوع)العلاقة

باقيوفي،الآببهيئةالسامرةىفي،الابنبهيئةيهوديةفيظهرتالتيالأسمى

هوالأفلاكخلالهبوطهأثناءالمخلمىهيئةتغييرإن(.القدسالروحبهيئةالأمم

نفسه،سيمونولصفها،الغنوعيةالإسختولوجيافيالانتشارواسع)موتيف(باعث

التالي:النحوعلى،لأبيفانيوسوفقآ

سماء،كلفيالكاثناتلهيئةمجاراة،مختلفةهيئةامخذتسماءكلفي

التي،النوياإلىوأهبطالمتسلطينالملائكةأعينمخفياصعنأبقىمنأتمكنحتى

الملائكة،أناخلقتخلالهامنوالتي،كذلكالقدسولالر!خالعاهرةأيضآئدعى

.(**،.2.4الهرطقاتفدذلك.)بعدوالإنسانالعالمخلقواالنين

النينالملأمحةمنالمشوحاةنبوءاتهمالأنبياءا"أطلق:بالقولايريناوسروايةوتستمر

لمهيلينارفيقتهوفيفيهرجا!موضعواالنينأولئكالسببولهذا،العالمعنعوا

الخلاصينألونالناسلأنحرج.غيرمنيشاصنمايعملونوصاروابهميأبهونيعولحوا

الث!ا)أوالخيرطبيعتهاثنيلي!الأعمالولأن.الصالحةأعمالهمطرلقعنوليربنعمته

الناسعلىنرضواالعالمصنعواالنينالملايكة)الإلهي(:الخارجيالتقليربواسطةولكن

فقدولهذاالعبولحيضفيالناسإدخالأجلمنالنوعهذامنمواعظبواسطة،الأمرهذا

صنعواالنينأولئكسلطانمنتتحررأنيجبذاتهوانينتهيأنيجبالعالمبأنوعد

كان،سيمونرفيقة،اح*6*!هيلينا.(3-0232الهرطقاقلا.ضد،")الوشاوسالعالم

ميئولوجياستنباطبأفبوحيما،)القم!ا!حم!ص!*غ"سلينالمأاسمأيضأعليهايطلق

"اعترافاتم!فيالمذكورتلميذأثلائينعددإنكما.القديمةالقمرإلهةلشخصية

،سنرىكما،الخصيصةهذهظلتوقدقمربة.أصولا!لىلثربالمئلكليمنت

!وفياحيث،!*"حاه"البليروملماالأعلىللملأالفلانتينيينتآوللفيمستمرة

القمرفكرةمنالتحولأساسإنث!رأ)أيونأ(.الثلايينمنإثنينآخرهماوقرينها
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طبيعةفيأحبنأيمثلوالذيالقمروتعاظمفيتضاؤليكمنالخلاصرمزيةإلى

هوالغنوصيةفيالروحانية"القمرلمأوالاسترداد.الاستلابمننوعأالقديمةالأساطير

وايئوبا*ةه*ةهله!إبينوياهوالحقيقياسمهاغيرالأفهـانلاإلىالمقربا!صيةإس!

منهوبالعاهرةوصفهاإن.!ي30،7فىةه4القدسوالروج3هةه*ةوصوفيا!هل!!هأ!

الخلق.عمليةفيتورطحينماالإلهيالجوهراليهانحدرالذيالعمقاظهارأجل

تعاليمفيلليهوثيةالمناهضالجانبعلىالمنحولةكليمنتينرسائلمماحكاتتركز

لاوعظمته،ولاتحصىلاثوصفالتيالنور"بقدرةيعترفالمصدروتبعألهذا-شون.

الشريعةصاحبوموسى،العالمخالقحتىالتيالقوةتلك،إثركاهابحكن

المثيرالياقهذافي.(49الثانيالجزء،بها")اعترافاتيعلمونلايسوعومهـعلمك

ولطابق،بينهموقسموهالعالمخلقواالذينالملائكةمنموئبةينتقيالأعلىهوبحدل

الشعبصارالأرضأمممنأمةوالسبعينالاثنتينمناليهوتإلهمعالزعيمهذا

ايئوياشخصيةعنيتغاضىحين.(39السابق)المصدرنصيبهمنبالقرعةاليهوثي

الإلهقبلمن-أصلأئعثقدالصاح()الإلهالديمورجهذاإقببساطةيصرح،احيانا"

علىنفسهأظهرعنلما،أي،مستقلكإلهفرض.نفسهولكنهالعالميخلقلكيالخير

خلقهالذيالكونفيالعلياللهإلىتعودالتيالأنفسبأسريقوموصارالأسمىأنه

الذيالئويااختطافعنأخرىمواضعفيقيلبماحقيقةإن.(ه7السابق)المصدر

في،قابلناهاالتيالشموليةالروحأنهاعلىالثوبايظهرالأنفسثيةتعلىعنهنايرله!

مضافةسمةهيطروالةهيلينفيتجسدهاإن:المثال!مبيلعلىالنحاشينمزمور

.بسيمونخاصة

بحماسةبعدفيمامرقيونفعل-كفاسيمونفإن،العالمإلهبطبيعةيتعلقفيما

اللهالنقيفمن،،خير،،على،طبيعتهديحدد،خلقهمنكونيتهيثبت-خاصة

العصرصرعةكانالذيالأمرالرديءبالمفهومةرسفملا،،يضاقلا،،بصفة،المتسامي

كيفرأينالهانسبقوقدمرقيون(.معرضفيالتفصيلمنبمقلدالتناضرهذاسنتناول1

ا!لىمباشرةيؤلمحيوشربعتهالعالمبإلهالخاعرالتفسيرهذاعلىالمترتبالتناضرهذاأن

عالية.مكانةذاتعقيدةأخرىغنوصيةظوائففيسنجدهالني؟الفجور
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ر!!"ا:تعاليمهحداثةحوللبطرسسيمونيقولهماإلىنستمعدعوناالختمامفي

سافيهولطلقالكفربسماعتتلوثلاحتىدومآأفنيهيمممخبولامرئمثلحقآ

مألوفهوبماتكلمهحينمابكيؤصتالغافلوالشعب؟بهيردشيئآمجدلاحينماللربح

تجلمنبهايسمعلم!رلأشياءمألوفغيربشيءأناليحيريلعنونيولكنهملهم:

قبلضمنملفقةتكونأنيمكنولابالصدقالمقولةهذهتتسمكللا(.السابق)المصدر
لإ،حدثتقدتكونأنلابدالنوعهذامنمحاججاتكليمنتين:رسائككلألبمثل

ويالتالي،الثانيأوالأولالجيلمن3لباعهمافبين،نفسيهماولطرسسيمونبينتكنلم

فيبها،؟ئسمعلممألوتغيرا"ث!ءعبارةتعنيماذاإذن.الأصليينالأنصارا!لىنبت

ر!أنيمكنالعالمخالقتتجاوزمتساميةقوةإعلانسوىشيءلأ،الأخيرالتحليل

ئسمعبلمالتيفإنولاختصار.هي!ثزتلذاتهاتيوحينهيئاتهاأحطفيالعالمداخل

مطلقة.روحيةحرلةباسموالههالعالمضدانتفاضةهو

بعراضة،كساحروتارةأعاجيبو!اخكنبيتارة؟وهناكهناسيمونتنقل

وهيباقيةمازالتالتيالمصادرترسمولاييليماعلىكبيرة(مسرحي)استعراض

هنهويحسب.أعمالهمعأوشخصيتهمعمتعاطفةصورةأية،بالطبعالمسيحيةالمصالر

هناكوانتهى،رومافيالإمبراطوريالبلاطفيأيضأبالتمثيليقومكانفلقد،المصاكر

عنبعيدسياقفيكانوان،للاهتمامالمثيرومن.الطيرانمحاولتهأفناءسيئةنهاية

اللقبهذا:(المفضل)أيفاوستلقباللائينيةاللوائرفياستخدمسيمونأن،عهدنا

هبلينانهايدعيكانالتي،ترافقهكانتهيليناأنحقيقةمع"الساحر"المألوفلقبهمع

أوائلفيظهرتالتيفاوستأسطورةمصالحرأحدللينابأنبوضوحيظهر،طروا!ة

بأنطعمةمعرفةوغوتهمارلوبمسرحياتالمعجبينمنالقلةلدىولالتاكيد،النهضةعصر

فنهبواسطةللذاكرةاستدعيتالتيهيلينالجميلةولأن،غنوصيةشيعةسليلهوبطلهم

(1).البشريةخلاصيتحققصعوثهـاخلالمنوالتي،الساطةاللهفكرةنفسهاهي

مهمتهلهاتمامنهايةتعنيهفالصمودمصاولةحانتتقديؤأقلعلىلمصدرواحدوثقأ(؟)

نعؤوالأهراروصانمبالفاسقونايهامهماثرحكم*فدأ8الكلماتهذهءأملنهاوالشالأرضية
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الثانع!ا

كنوئيمكلاللفيلؤة

.المصري-السوريبالغنوصسندعوهمماعينةقدمناالسيمونيالمذهبفي

الغنوصي،الحدسمنالآخرالرئي!النمطعلىاستهلاليبمئالذلكوسنرثف

النمالذي،بالأحرى.الإيرانيبالنمط،لاحقأنوضحهالأسباب،سندعوهوالذي

الجزءتكسو،شعريةبنيةإنما،منهجيأليسالنمطلهذاوصفأولليكونانتقاؤهتم

)مسرحيين(ممثلينمعظاهريأوتتعاملالخرافةبثوبالإيرانيةالعقيدةمنالمركزي

بدايتها،تهملالإلهيةالدرامامنالإيسخلألولوجيالجأنبالتركيز.علىوفي،آثمين

الألبابتأسركوئيقةالرقيقةوسذاجتهاحيويتهافيأنهاغيرالكوزموغوني.الجزء

أفضلتوفيرئمكنلالدرجةسواءحدعلىالغنوصيوالفكرالوجدانعنمباشرة

النظريالجانبيتناولفصلألاحفاسنوردبأكملة.للنمطكمقدعةمنها

سيمونوقاحةعقب.مانيتعاليمعنحديثنامعرضفيأكثربإسهابوالكوزموغوني

لها.مدهشكنقيضالتاليةللقصيدةالمؤلرةالرقةتأتي،المقصولةماغوس

توماسالرسرلأعمالضمن"إاللؤلؤةب"ترنيمةئسمىماعلىالعثورتم

الأرثوذكسيةالتنقيحاتضمنبهالأحتفاظتمغنوصيتصنيفوهو،المنحولة

فاناانكلروا،ممقطتم،الذينايهاأنتمبينما.واهنةصارتدوحتىلهوته،أنالتياالأماليقيللهات

ممقوطي،تمنوالقدالوالهض،ابن!،ايضأألها8لهوسالهوكالآباىساصعدوانا.يقضالذيهو

+تسببدعاءبطرمىهأطلق.(!ء،امك7ءاحمم!ك!ك!ا3،)بنفع!ى!ومدتأمماومهملمولكني

سيرته.انتهتويذل!الصو،من"بسقوطه
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عنوار"اللؤلؤة"اترنيمة؟التنقيحاتتلكمنتماكحآخاليالترنيمةنصنسبيآ:الطفيفة

"ان!رعنوانتحتتوماسأعمالفيالنصنجاء:المحدثونالمترجمونعليهاأطلقه

السرديوالث!كلالوعظيةللغايةنظرآ.(1)االهنودابلادفيتوماسيهوذاالرسول

المتبقبةالأعمالضمنمنوهيتمامآ.موفقةغيرربماا"ترنيمةا"مافرثةفإنللقصيدة

الأصلية،عنمباشرةنسخة)أوالأصليةهيوالسريانية،والمجونانيةالسريانيةبنسختيها

النصعلىرئيسبشكلالمستدة،ترجمتنافي.(كشبلاسربانيةكانتالتي

.نثريكسرداننصمعونتعاملالشعريةالأوزانعنالنظرنفضل!وف،السرياني

)1(الفع!

أولئكوأبهةبثروةفرحانأأبيبيتمملكةفيأسكنصغيرآطفلأكنتعندما

ثرواتمنالسفر)2(.زؤاذةمع،وطننا،الشرقمنأبوايأرسلني،رلونيالذين

حملهأستطيعلكي،خفيفلكنه،عظيمأحملأكانحملأ:عليشدواخزائننا

الأرجوانيةئيعباومن،بحبهمليصنعوهالنيالبهاءثوبمنجرلوني(3)...لوحدي

:أنساهلاكيقلبيفيوكتبوه،عهدأمعيوقطعوا،تمامأقوامي)4(لتلائمئسجتالتي

التنبنولطوقهاالبحروسطالمستلقيةاليتيمةباللؤلؤةوترجعمصرإلىتهبط"حين

يليناالذيوأخوكوأنتفوقهعباءتكوتضعالبهيثولكثانيةستلبس،يشخرالذي

امملكتنا"ا.فيالوريثستكونالرتبةفي

صعبةالطربقلأن،الملكيةالرسلمناثنينبرفقةوانحدرتالثرقتركت

،ميثانتخومعلىمررت؟السفرةهذهمثلعلىصغيروأنابالمخاطرومحفوفة

هنال!.مصجوثآحانعندمابوضعهاهامأءيعتعد(9)

لكونأنمنهاهالمقصودالنصهذامنخطأاثندالهية،الكتاباتالرمزءبهذاالتقيناوانصبق(2)

انها،سفرتهاثناءالضريبالرجلقبلمنالفرضهمذاعلبهاتملكنمودتها،مندالأكفسزوادة

الرمز4الهمنىهذامثل.للمومنينيبلفالذيالضنوص،أيالهفيب،مالممنالروحيالتكليف

بعدها.التيالجملةاثنذحورتالضزالهنمناثاخو3الصماويد+الصمل.اهتراضهأنيمكن

تريطالواضحمنثميثة،مضامين"خعع!ة"منتتكونالمصنمو!ةالأصطرءالموممو!الصل(3)

المانوي.الحدصء)الأرامى(البدئيالرجلويينالروايةهذهميز3بين

.إااللوب)الررمؤيةحول(،)
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إلىهبطتسارلوغ)1(.أسواروولجتبابلأرضإلىوجئت،الشرقتجار!قى

)حافته(خانهبحواروأقصثالثغبانإلىحالأتوجهتعنى.رفيقىفر!او،
""مص

عنغريبأصرت،فريدوحيدأنيوممامنه.اللؤلؤةأخذمنفأتمكنوشاميخسا!ر

وسيما"لحياجميلشابأ،جنسيمنواحذالمحتأنيبيد.الخاننزلأءرفاقي

وبلغتهالموثوقرفيقيفجعلته،ولازمنيجاءممسوحين(.)حرفيأ:ملوكابن،ار!لعة

أنيبيدبالمدنسين.الإتصالومنالمصربينمنحذرف)حذرني؟(أنا)هو؟(.رسالتي

فئهئجوااللؤلؤةليأخذالخارجمنجاءغريبأنييرتابواأنخشية،سأرلحيتهمد!فعت

لستبأنيعرفوامالسببولكن،منهملستبأنيعلمواماولسبب!دي.الثع!ان

لحمهم؟منلأتنوقوأعوني،)شرابأ(بمكرهمليومزجوا،ليفتزلفوا،!لدهمابن

أرسلنيالتياللؤلؤةأمرنسيت.ملكهمأخدموصرتملكابنكنتأننيقسب

عميق.سباتفياستغرقتطعامهمثقلومنأجلها.منأبواي

فيالإعلانفتئم.أجليمنفحزنا،والدايبهعلم،بيحلالنيهذاكل

خطةنسجوابأسرهمبارثياونبلاءملوكبواباتنا.حعدالحضورالجميععلىأنطكتنا

باسمه.وقعهالعظماءمنواحدوكل،خطائاليفكتبوامصر.فيأبقىلأحتى

!هدنا،وليأخي!،ومنالعمرق،سيد!امت،ومن،الملول!مل!أبي!+من

حلماتبوتميننوم!،منطنهضاستيقط.تحيةمصؤتولدتاالي!

!لأضح.العبوديةقيوانتتضدمثنأنظر8!لمابنأن!تذحر.رسالتنا

البهى،!لإتذحرؤمصر.الىاوثصلتاجلهامنالتياللولوة،امتبارل!

حتابباسع!وسئعرأبهماوثزيقضههماالراكهة،!ضاب!رحذت

+.عملكتناتل!مهدولتاناقبنا،اخي!محوشكون،الأبطال

بابلأبناء،الأ!ثرارضدبيمينهالملكختمهالذيا!ابكانرسولمثل

حتىطار،المجنحةالطيورملك،نسرشكلإنتفض)الخطاب(فيالمركة.ساردوغوئياطين

منونهضتاستيقظتوكلامهصوتهوقععلى.كلاما!لىبرمتهوتحولبجانبيهبط

.مارس!ةمدينة(1)
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كتبتمثلمافكانتكلماتهقرأتوقرأت،ختمهفضفت،وقبلف،حملته،نومي

تذكرتلجنسها.تاقتالحرةوروحي،ملوكابنكنتأننيتذىتتمامآ.قلبيعلى

سحرته.الرهيبالثاخرالثعبانأفشفبدأت،مصرإلىئعثتأجل!امقالتياللؤلؤة

نام.حتىالمرتبةفيتليهالتي،الشرقملكة!أمياسموكذلكعليهأبيالهمبنطؤ

القذررداعصمعنيخلعتأبي.بيتإلىالرحالوشدت،اللؤلؤةعلىفاستوليت

وطننا،نورإلىأصلحتىطريقيووجهت،أرضهمفيورائيوتركته،والنجس

.الشرق

هداني،بصوتهأيقظنيوكما؟طريقيثنيأماميوجدتهأيقظنيالذيخطابي

.الأمامإلماجرنيوممحبته،خوفيوأزالعزميمنشذ،أماميسطعالذيبنوره

ليبعثوا...والداي،بهلففتهاالتيوعباءتيخلعتهالذيالبهاءفوردائي(1).0.تيسفمف

أبيبيتغاكلتعندما،بهاءهنسيتقدكنتلي.جلبوهالذينلملاقلاليبخازنداريتهم

لنفسي:مرآةانعكاسوكأنهفجأةبهاءهليبدا،ردائيإلىنظرتحالماصغيروأنا

واحدذلكومع،انفصالفيا!شينكنا،نفميرأيتوبكله،فيهبأسرهانفسيرأيت

رأيتذلكعلىعلاوة...عليهمطرزةالملوكملكصورةوكانت(2).000تملأدلنافيكنا

صوتوألمحركت،يتكلمأنوشكعلىأنهرأيت.حولهتتزايدالغنوصحركات

لأجلهالذيأعمالهفيثوريألمحيتالذيا"أنا:هبوطهعندبهايدندنكانالتيأغانيه

"ا.أفعالهمعبالتزامنقامتيتمتكيفنفسيفيألركتوقد،أبيبيتفيترعرت

جلبوهالذينأيديبينمنمفلتأوسارع،أماميبالكاملنفسهدلقالملوكيةويحركلأله

نحوهيديفمدثت.عليهواحصلنحوهلأجريعشقيحثنيأيضأوأنا؟آخذهحتى

بأسرها،نفسيحولالمليهةبالعباءةوألقيت.ألوانهبجمالنفسيوزينتوأخذته

الذيأبيعظمةووترترأسيأحنيتوالتوقيرالتحيةبابإلىمتلفغابهاوصعدت

بفرحاستقبلني....هبوعدمابتنفيذهوقامكماأوامرهكلنفذتوالذي،ليأرسلها

.الهبوطمراحللهتاثلالعورحلةمراحل(9)

اء.للرالمم!هبالوصضمنالطرفسنضض(2)
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نأتعهدفقد،شجيةبأنغاملهسبحواأتباعهوكل،مملكتهفيمعهأناوكنت،غامر

معه.سوبةأظهرأنفينبغيلؤلؤتيأحضرتقدولأنني،الملوكملكبلاطإلىأسافر

الأ(ثعقى

رسالتهالغزوشجلى.للمعنىتحليلأيقبلبالقارئتؤثرجافبيةالقصةلهذه

يأفيالتديرئمكنلاولعله.مفصلشرحأىعنغنىفيوكانه،الخاص.. برح!"

ومع.وسلاسةتأثيرآأكثربعباراتالأساسيةالغنوصيةالتجريةهذهعنآخرموضع

منكلتفسيرمنئدولا،بنيتهافيالرموزوتستخدمإجمالآرمزيةقمةهيك!ذ

.الأخيرةبالفقرةأولأونبدأ.المكونةوالعناصرالكليةالرمزبحة

لهعرا،معمر،ثهلفعلأا

المتعلقالسؤالوأرجأنا،السماويالموطنهوالثرقفيالآببيتبأنسلمناإذا

الذيالثعبانإنوالبحروالثعبانمصررموزنئرحأنعلينايتوجب،اللؤلؤةبمعنى

ايختحفبشكلولكن؟الفنوصيالصؤر)الكلامية(عابمفيالثانيةللمرةهنانعكادفه

روحانيأرمزأكونهحيثمن،الأوفالثينطوائفلدىايروحانيالرمزيالمعنىعن

يطوقالذي)البدئي(الأصلي)العماء(الشواشتنينهيئةفي،هنافإنه،)نيوملألي(

الأيمانحكمةإنجيلفيوردوكما.العالملهذاالثرعنصرأوالحاكمويمثل،الأرض

فمها".فيفيلههائلتنينهوالخارجي"الظلام.طخ(:،207.0،26)!ة3؟ةد3ه"ة،

إسهابأأكثرتوصيفآ،الترنيمةنطاقخارجفقرةفي،نفس!اتوماسأعماللناوتقدم

اناالمفسد.وابنالثعبانطبيعةنسلأناالتنيئأبناءمنواحدلسانعلىالرمزلهذا

يطوقالذيالسماء...تحتالخلقعلىالسلطانولهالعرشعلىيجل!...الذيابن

(32ةرقفلا)."اهمففييكمنفيلهوالنن،الحيط()حولخارجالذيهو...الفلك

الغنوصي.الأكبفيللثعبانهذاالثانيالمعنىمعالشبهأوجهمنالعديدهناك

سيلسوم!)1((كتاباتتفنيدأو،رضحد)"موسليس"كونترامؤلفهفيأدرب

وصاحبللعصيصيةمنرئالميلاديالثالهيالقرنمنيونانيهيلسوف:حح19!دكشلسوس(1)

)م(.الصقيقي(لم)العا!عكا"3!لءلثلا0314
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للأوفايشييزثا(البياني"الرسميسمىمايصفنهه(ه*(مه13"لما25.71.!5)

أبمردائرةضمنموضوعةالسبعةالأراكنةكوائرحيث!أ+!م!*!ه(344ة!!5

،(النظام"أثعبانامععالحالبطبيعة،المتماثل)غيرالعظيمالتنينأيار"ليفيةتن"تسمى

الذي"أوز"الليفيآثنهذاالمندائيةالعقيدةفي"إ.العالم"روح)هنا!3\.64ئاالروحوأيضأ

البابلية،تياماتهوالتمثيهلهذاالأسطوريالبدئيئالنموذج)الثبياهي(.السبعةأبهو

لروايتظالأقربالغنو!يالهأما.الخلقتاريخفيمرثوخذبحهاالتيالعماءوحش

ةح*،*ة!"فى*خء4!!6ة"ث!ة4ء5ح)أنظرالمنحولةولوليتاق!باقوس)؟(أعمالفيفنجده

المتكلمبصيفةوأيضأ،ترويقدياقوسصلاةحيث،(!هل3ةا،*دا!!(كك!د!**77.33

ولعد،"الظلاما"مدينةالأجنبيةالبلادإلىأمهأرسلتهالذي،البطلأنكيف،المفرد

الني،الأرضكيدان"ملك،التنينولقابلالعماءمياهفيأثناءهيبحرطويلترحال

طودقعنالأعاليمنالملاثكةضللالذيالثعبانهوهذا.ا"همففيفنبهيكمن

رسالةأيضآهناك(2)...الجنةمنوطركهالأولأدمضللالذيالثعبانهوهذا؟الشهوات

مهمت!إنجازمنوتمكنهالثعبانمنمخلصهباطنية

فيهغاصالذيالظلماتلعالمأوالمادةلعالمداثمغنوصيرمز..المياهأوالبحر

تسكنالتيالذماهية،10و29:3الفقرتينالنحاشونفسر،فلكمثالالمقديس.

العالمهيالكثيرةالمياه:التاليالنحوعلى،المياهفوقيلئنوصوته)العمق(العماء

ومنالإلهالرجلغرقوفيه)البش!لمالفانيالجيلفيهيقطنالذيالأشكالالمتعدد

من،النقيأصله،)الأرأس(البدئيالرجل،العلياللهمناجيأانتحبأعماقه

104)صالسابقالمصدرمناقتبسنالقد.(0815الخامىالجزء)هيبولايت!أعماقه

لمالذيالقوةفوققائما"الذيا!لىسيمونبواسطةار!الواحد"تقسيمبعدها(وما

منالفمرميالصاحلعلى،انكوناأصعف(الثاني)القرنل!ل4!9لأ*فىهك!*ضمرياهوسيهوذا(9)

مرامممثاديتهالناءأوكتلمات.الأورهليمىهريالهوصبالقديصأيضأ!سممىلصالية،اايطاليا

)ه(إلممدمط*الأفىاضياحةء!س!

دا(ةياوفلا)ىليلضتلااممالىمنالعديدتسند(32)الفقرة!4ء!"85**ءتوماصاعمالفئ(2)

الأمدى(.الع!دض)الجدوصفحلامهمنالهتبعشاالذي،الأصلياللمبن،"ابن
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الفراتيينأما."الصورةفيوؤلدالمياهجداولفيتحتأقامالذي!الى،يولد)الأبدي(

على،مصر!الىمناجتيازهينبغيالذي،سوف،!بحرالأحمرالبحرفسروافقد

(0165السابقعجرملا)؟يتآلا"عم،اي"الزمن"،بكرونوسوشيهوه،الفساد""مياهأنه

بالجزءالثالثبالكتابالأيسرالقسم،الكبي!لمرلا)الكنزكنزا،المندائيينكضابفي

نأإلما،البحارسكنالذيالعظمىالحياةابنأنا،الكبيرالمانا"أناالأتي:نقرأ،25

،المنحولالراجعزراكتابفيالنور".مقامنحوأجنحتيفرفعت،أجنحةلي!ارت

ا"منعالئايطيرالذيالرجلعنمؤثرمشهد،منه13الفمل،-فيرؤلويسفروهو

المسيحيةفيالسمكةرمزبةإلىأيضأالالتفاتينبغيالصددهذافيالبحرا".وسط

الألهلي.

يدعوولشكل.(ا!دعبالغنوصية)ومافيجذاشاخأمرالماثيللعالمكرمزمصر

للتفسيرنفسها،وانعتاقهااممرائيلاستعبادحول،التوراتيةالروايةأعارتللإعجاب

اهلتالتيالوحيلةالصلةليستالتوراتيةالروايةولكنالغنوصيونلييهواهالنيالروحي

ولالتالي،الموتىلعبالةموطئاتعتبرمصركانتالقديمةالعصورفمنذالرمزيللورهامصر

الرصسذاتالآلهةمثل،المصردةالليانةلهيزاتمنفلكؤغيرهذه؟الموتمملكة

ققتأالفرسثثمويمنالعبرانيينفيئرلارت،السحريلعبهالنيالعظيمواللورالحييانية

بعدئذالغنوصيونقام.شيطانيةلعقيدةفجسمةةروص"رصم"افييرونجعلهماستئنائيأ

عالم،الماهـةعالم،أي،"العالمر"هذاكرمزلمصراستخدامهمإلىالتقييمهذابتحويل

،"مصريون1"أهمالغنوص(ا!لىيفتقرونالنين،)أيالجهلة"كلالفاسد:واللينالجهل

بملا(.،6.؟)هيبولايتسنقلهالنيالمةنورالقراتيينقولعليهفصماهذا

والعكسللجسدكرموزتصلحفاغالبأللعالمالمخصصةالرموزأنسابقألاحظنا

د!البحركااستعراضها:منللتوانتهيناالتيالثلآثةالعناصرعلىأيضأيصحوهذا؟صحيح

يتعلقوفيما،المندائيةالكتاباتفيالجسد!!لىالأحيانبعضفييرمزانو"التنين،

هو"الجسدإن،مختلفةبطربقةله!يعنيو"العالم"،أيضأالفراتيونقالفقد!"م!رلمأ

.(!هب7.4،نفسه)المصدرالنحاشونفعلومثلهم،بلأ(،5.6ا")هيولايتسالصغرىمصر
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الثيسء1،رلا

مررنالل"رداء"التيالشائعةبالرمزيةالمصربينثيابيرتديالذيالغريبرمزيةوترتبط

الىمزبةتلك،المصريينمنفتخفيآيبقىأنوهوكأهناالمذكورالغرضوبرلطسابقا.عليه

عنمخفيآالعالمإلىافخالصيةليعديدهولاختلافاتالغنوصيةكاملفينجدها

ماغوص،سايمونلدىالعقيدةصادفنالقد.المخت!فةاهيئاتهمالتواليعلىمتخذآ،حكامه

السبعة،عنا"تواريتنقرأ:المندائيةالنصوعرأحدوفي.الأفلاكعربالمرورمرتبطة

الواقع،فيالموضوعهذا.(112عردا)كنزا"امرئيآجسمآواتخذتنفسيوغصبت

هيوالثانية،الأراكنةخداعبهاتجالتيالحيلةاحداهما،مختلفتينفكرتينبينيجمع

ئنهكلكي"العالمبأحزاننفسه"أيسرللحينالمخفمسبهيقومالننالفرلانيالواجب

نأسنلاحظجيدأالنصرتأملناإذاذاتها.الخلاصا!ليةمنكجزء،أي،العالمقوى

فيأرثيتهتركأنهأكركحينآرضيةأرهـيةيضعأنسوىخيارلليهيكنلمالملكابن

العمليةبمنطقالمتعلقالجزءتناقضيةمنولالرغم،أيضأالواضحويمن.العلويةالمملكة

هذاالأرليةتغييربواسطةماحدإلىممكنةصارتالتي"المصريين"معالألفةأن،ذ؟نه

المصريينأنومع.وشرابهملحمهمبتناولمشاركأفصارالرسولحمايةمنالغايةتحبط

عنهماختلافهلاحظواأنهمإلا،ضده(التنيناشدعوا)!الامهمتهوأصلهيميزوالم

وهكذاجسدأ.باقتنائهأيتموبه!فينجحلأنهتمامأونجحوا.منهمواحدأبجعلهوانشغلوا

المهمةيهلدالني6ديالذالاغترابفيسببأنقريبأالحاجةبحكمالتخفيوسيلةأصبحت

الوقتفي!دالمخلملنجاحالضروريالثرطالإلهيةالورطةمنجزءهوهذابأسرها.

بالفشل.الاع!برالتهديدا*لىذاته

الرصالة

تمالتيوالعئكرالنوماستعاراتفيموصوفةلهاالمؤقتواذعانهالرسوليمحنإن

لوعيهاستعاثتهوتنتميو"الثمالة"(.و"النوم"""الخدر"الثالمث)أنظرالفصلثنيتناولها

ألخارج!(.من!"تداء)أنضرب"ألندأءذاطرتبصالطماجازإلىألرسائةصوتبفعل

والتي،المنحولةسليمانقصائدمن2القصيدب!لاموضوعهيبخاصةاردارسالة"وهذه
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الأبياتهذههنامنهاترجمنما

الرمهمالة،مايفمبهالىتلوصث.صالضللخطته

الأعلىءهومنللأسفلمشيلتهوجاعت

السهممثلوأرمهملت

.القوسمنبعزمينطلقالذي

الرسالةالىامتدتحثيرةأيا،

وقراتهاةولأخذهالتلقفها،

أصابمهم.منتعلصتلكنها

!ليهاالذ!يالضتمومنمنهاخاثوا

ختمهافض!لىالقدرةيمتلكوالم

(5-9)+.منهمأثوىحانتالضتم"لهوةلأن

تغاثرالتي"النف!،يدعون،الاتجاهيحولونوهم،المنداثييناننلاحظوقد

العظماءويختممكتولةبالحقرسالة،العالممنتخرجالتيالمختومةب"الرسالةالجسد

سيدرا"الأنف!باتك)"ا...ومضتالنفسحلقتسرها...يعلمأنحدلا...التيمختومة

المرتحلىللنداءتجسيدهياءالرساأنأكثرالمعلوممنولكن.(73النصر،نشملألا"إد

هذايخدق!بمرثناسياقوفي،الأسفلفيهناالهاجعةالروحإلىولصلالعالمإلما

ةالرسولهوالغنوصيةالرمزيةفياالناليإن.للانتباهمئيرالمعنىفيطباقيأتلاعمآ

،الرسولنفسههوعليهالمنالىالنائمهنالكن.النائمةالنفسهيعليهوالمناكى

الذيذلكجانبهمنيكررحيثدورهعنالأصلطبقنسخةهيبالتاليفالرسالة

فيوهوهذهالرسولمجازنسخةإلماأضفنافإذا.العالممنالإدهيالكنزديستردجاء

نلمرسوت،مهمتهأنهىحينبهااتحدالتيالمرآةفيصورته،السماويردائه

تعبيرفيتلخيصهاتموالتيالإيسخيتالوجيةالرمزيةأسلوبفيالمنطقمنبمضأ

المخلعرا"."المخيص
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والسودناللعبمدىالقفدي

بالكمار؟منةالكنزوانتزاعالثعبانعلىالتغلبمنالرسوربهاتمكنالتيالطريقةإن

الرسوالاقاهمالاقئأيتللنومالتعباتاستسلمتقولببساطةوهيهذا.نصنافيوردت

كولىبحقيكةأخرىمصاثرفييفسرإنماالسحرإلىباختصارهنايعرىماإنقبل.من

فيالأولالرجلفإنالمثالسبيلعلىللنورالظلامهومامثلللظلامشمهوالنور

يقولمالظلامقوىمعالمعركةفيولهثيكةصارتهزيمتهيرىحينالمانويةالكوزموغونيا

فيالميمزجرجلمئل،الخمسةالظلاملأبناءكطعامالخمسةوأبنائهنفسها،بتسليم

نحلأيتمالقرلانيةالوسيلةولهذهخوني(.برلثيوثور)وفقآلعدوه"ولقدمهاالكعكة

الضصأسطورةمعالمخلمالفنوصيفكرةعلاقةإن.الظلامغضب"استرضاء"

يلتهمهلكيطواعيةنفسهيسلمالذيالبطلفكرةواضح!الطبيعةدينبخصوصالقديمة

الميثولوجيافيالانتثارواسعةهي(الوحش)باطنباطنهمنعليهيتغلبثتمومنالوحش

الأسطورةعفيالخلارمزيةإلىالطبيعةثينمنانتقالهونشهد.الأرضأنحاءبكافة

الثنيويالإطارضمنالأرجحعلىتنتميوالتي،المروغالمسيحجحيمب!ثأنالمسيحية

نقرأ:سليمان-قصاثدفيخالصأ.مسيحيائعدبالكادوالذي

المرار!لهحنت8ممىوحثيروبئتقيانيالموت8ضعيفةفصارتجهنمئظرتني

العزيمةوذهبتقدماههضارت8القصيةجهنمأمما!الىميههبطت8والسم

،،،هما*(،،-"3سليمان...+)لهصاثدرأسهمن

في.الأسطورةمنروحانيأثرلون،بالأصلحرفيأاحتفظوافقدالمندائيونأما

الإله،هيبليصف،السفلىالعوالمإلىالمخلصهبوطحولالرئيسةرسالتهم

هكذا:مغامرته،المخلص

التهمت!.والاوحهىمنأعرفيالضضم،اللصمجبلىحرحوم،ى*فقال

منوهاءتجالعمأزيوا،-هيبلأنا،حنتمهددآ،هكذاهوتوعدنيعندما

التهمني8لهفقلتوالنصاد.والعهمكاحينالرماحالضالعةفوي!علاوالسيو!

الضارعالىبصقنيذل!بعد.النصفاىهالتهمنيامكلتطعت،اذااثت

وحليتيهوحبدهأمعاعهلأنفمهمنلعابآهوبصقلقد.مدقيهمنولفظني
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.(الأولالجزءالضامس،الكتابرلا،)فنزاممز*جميمهاحانت

الفجة.الأشياءهذهبمثلمعنيأيكنلمالترنيمةىدبأنالواضحمن

هيالتي،الرسالةمنبالعازومدفوعأموجهآالنجسةالأرثيةنبذمعالصعوديبدأ

فيوذلكالحقيقةإلىئعزىوظيفةلديهالصعودفإنولتلكواحد.أنفيو!وتنور

:سليمانقصائدمن!شابهنص

الصقيقة،مربةعلى!كنتلوالنورحكمااى*ارتقيت

وقادتني.هدتنيالحقيقة

والأغوارالضلجانثوقبيعبرت

.والوديانالخوانقمنبيوصعدت

الخلاصملاذليصارت

.(*رر7،)آ،،-3سليمان)هصالهدالأبدي!الصياةأحضانءووضعتني

ينبغيبماتنتهيالرسالةبهاتضطلعالتيالهدايةوظيفةفإنهذاسرثنافيلكن

مناالرائعالرمزهذايتطلب.ردائهمعالعائدالابنمواجهة،الصعودفروةنسميهأن

بم.ة!اخوقفة

الصورةةالع!ماوصياءالؤ

+8النموذجيةالعبارةنقراالميتعلىالمنداكيةالصلواتيئ

صورتينصومتجهآأذهب"أنني

نصويمتجهةتذهبوعمورتي

اليهاوتضمنيتقبلنيانها

الأسزمنرايمآعدتقدأتاحنتلوحما

.(31الجزء3الكتابالأيسرالقعمم-رلها)!نزا

ضميرها"يكونالمؤمنوفاةفبعد،الأفستا)1(مذهبمنالمشتقللمفهوموفقأ

؟؟تكونمنسؤالهعنوتجيبلروحهتظهر"امليحةعذراءهيئةعلىالديني

الصسنةلاصمالواالطيبةوالكلماتلصالصةاالأفكارصاحبلقماباأيها،+أنا

)م(.الساسانيالعصرحزتنقيحهاقىالتيالاثهمرميةثيتيةالزؤالكتاباتهوفهمتا21(1)
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ا!ابة،هذهيئ...أحببتنيأنت،..الذاتيضمير!سوىلسمطال!ضئؤوالضمير

الي!"اطهربهاالتي...الجمالهذاويئ،الطيبةهذهوفي

.(2.لا!،:)ا!!ط4(كأ!ثطنجتسص)هدوخت

نأتخبرناالتي؟طرفانقصاصات؟،ئمالالا:المذهبهذاالمانويونتبنىلقد

روحتشبهالتيئو"الحورية(الأخرى)والرموزوالتاجالرداءيقابلهاالموتبعدالروخ

ة!!لاالتجلياتوسطنجدالقبطيةالمانويةالإلهةجينيولوجيافي."الصادق

.االنورابرداءالمتلفعا"الملاكأيضأوتسمى."الميتلملاقاةتأتيالتيالنور"شخصية

النفسإلىيرمزإنهشخم.وكأنهوشصرفذاتهاالشخصيةالرداءيصبحسرثنافي

المزكوجررأوالحورةالأنامنكنوع،الأصليةلفكرته،للفردالسرمديةاوالسماولة

النصذلكعلىيذكركما:الأسفلفييكابدهوبينماالعلويالعالمفيالمحفوظة

أفعالهمعتنموإنها.(89صرلا)كنزا"امكانهافيمحفوظةتبقىا"هيئته،المندائي

منفاهمنتحررهوبالتاليمامهمتهاكتماليسجلامتلا!اإن(1).بجهودهتكملوهيئتها

بها،اتحاءثم،صورتهبأفهاداثراكهمنهالمنفلقالجانبمعلقاءهإن.العالمهذافي

المخلعر،أوالرسولعلىذلكتطبيق.لخلاصهالحقيقةاللحظةعلىيدلهذاكل

حولدلاهتماممثيرةلاهوتيةفكرةامحالمايقوثنا،أخرى-أماكنفيهناالحادهوكما

يزخر.الأرضيةمهمتهأ*شاءالعلويالعالمفيباقللمخلصسرمديأصلأوصني

عامبشكلالإلهيةبالشخوعرالمتعلقالنوعهذامنبتكرارالغنوصيالتحديس)2(

فيتجريالتيالأحداثفيللتدخلالسماولةالمملكةمنالمغادرةدورهايتطلبأينما

الاعتباراتهذهتوحي،أيلينافيالذيالنصهذاتفسيرأجلمن.السفليالعالم

الملكابنومعوالليهمعيقيمأنهعلىمرارآالمذكورالمرئبة("الثاني")فيأنبقوة

مثلضئله،أخراستنساخالفملهذامنهو،والدهمنزلفيالورلثسيكونالذي

وبالتحديد،أكبربصورةئذكربأنلتوقعناخلافأئذكريعدلموفعليأشك:بلاالرداء

لأوممكاروايلد.فرايداريون"صورةروايةءالهعكوسةالفكرةمحهالن(9)

(م).ثخرص،تاول،تظن،(لظنونا)ترجبم،.قيتعد38هيم!لاا!4ة5!يصثحد(2)
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تمقدالأخلهثخصيةأنيبدو،ثانيةبردائهالأخيراتحادفي.المظفرةالغرببعوثةبمد

.الوحدةفياندماجها

الم!عاليلاالذات

تتصللفكرةمعينلأهوتيتصوبرسوىيكنلمرأيناكماالمخلم،شبيهإن

مانتبينأنيمكنناالمفهوم-هذامنالذاتبمفهومإيهولشارعامةبصفةالرجلدم-رب

بشكلناي!ألاوتاريخالغنوصيةفيالعميقةالفارسيةالديانةمساهمةيكونأنىكن

الأفستا؟فيتردالتي"قينا،لكلمةالتاليةالمعانيبرثولومي)1(المستشرقيسردعام.

السهولةمنليسوالتي،الفردانية،الروحيةالأنا،يلخ)دلا)ب(.الجوهردين)أ(

ترجمتها.)2(.الأطلاقعلئ

،+محم!"غديف"وهيأخرىفاصسيةمفردةتستخدم،المانويةطرفانقصاصاتفي

الميتافيزبقي،الفردا!لىترمزوهي"الأنا".أو"النفس،"الذات!لىترجم!هايمكنوالتي

المقالةفي.التجريبيةالروحمعالمتطابقةوغير،للخلاصالحقيقيوالموضوعالمتعاليالفرد

"طبيعت!اأولماالنورانية"الطبيعةئسمىنلأح!84لليوقبلمنالمترجمةالصينيةالمانوبة

بولس؟للقديس"االباطن"الإنسانمقولةالأفهـانإلىتعيدوالتي،دأالأصليةالنورانية

المندائيينلدىار"مانالاأما."النورانيةالنفس"اأو"الحيةالنفس"االمانوبةالتراتيلنسغيها

العنصرهذابينالتماثلوضوحالخصوصوجهعفىوتكثفالفكرةنفسعنفتعبر

الإلهأي،المتعاليةالنورقوةاسمهوادلامانا"حيث؟العلياالألوهيةومرتبةالداخلي

نإالفرثية.)3(للأنااللنيويغيرالترنسنلتالي)المتعالي(المركزهوالوقتولذات،الأول

اللهإلىإشارة"!آدمأو"الرجل"لاسماستخدامهمعندالنحاشونعنهيعبرالتماثلنفس

.(العالم)فيالمنغصىنظيرهاولالغلي

)م(.يراني71بالتاريخمتضصصالمانيمش!مر!(1925-1855)برلولوميحرشتيان(1)

(2)8أنظركأأعمحكل!*9"ء*ة،+اعا*ع،دةأ9ء4جلاول94ج3أح*3اح!ةأ8*ح*،343كع.،409.0.

عنداد"المانا،مصطلحويننالضفي"ئم،مبلرةبينمااحيانأيريطون(بالمناسبةالمنداقيون،(3)

.الإنسانالىالإهارة
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الفسفيالمتعاليالعنصرهذافإت،بولرالقديسلدىوخاصةالجديدالعهدفي

لهصالسختولوجيتما"أالباطنو"الإنسان!فينا"و"الروح،+لاح*3()ثة"ا"الروحيسمىالبشرية

باليونانيةيكتبومو+بولرأنبالملاحظةالجديرومنالجديدا"."الإنسانأيفتمايسم!

مصطلحالصددهذافيإطلاقآيستخدملم،اليونانية9لمصطلحاتبتقاليدجاهلوغير

بالعنعربعدمنوأفلاطونالأورفيون)2(إليهاأشاروالتي،(1)"ء5ظلإ4ا!ا"الإنسانروح

بعدهمنفعلكما،"عارض"فقدذلكمنالعكسعلىبلفينا.يكمنالذيالإلهي

33!ح4،ةالنفسيو"الرجلوا"الروح"اا"النفس"،باليونانيةيكتبونالذينالغنوصيون

اليونانيالمعنىأنالواضحومن."*!*"6ال*!8ءةالروحانيالرجلاوأ*لأ*ا،)3(

الذيللعنصرالجديدالمفهومعنالتعبيربغرضيفيلا،وجاهتهبكل،33ء4ءلالمفرثة

ا"نيومامصطلحإن.اليونانيبالمفهومتلتزمالتيوالكونيةالطبيعيةالصلاتكليتجاوز

"ا3ح13النفسالذات-"اتعبيراتعنالبديلبمثابةهواليونانيةالغنوصةفي!**ع*3"

مفردةإلىتفتقر،الشرقيةاللغاتبعضرمنالعكسعلى،اليونانيةلكونالروجة

"مقلسا"مثلصفاتمعميثراطقسئسمىفيمانجلهالوظيفةودهذه.أصلية

الخيميائيالبشربة".الروحيةا"القوةمعأو83"ء"ء"الروحمعتتناقضالتيوا"خالد"ا

كهاإلخ...."الباطنيالنيوملأليوا"الرجلبنا"الخاصةالنورانيةا"النيوماهي!دلزوسيموس

النور".و"ابنرة"الشرارة"عبارةالمسيحيونالغنوصيونعليهيطلق

يتحققالسماويأصلهاولينالدفيوبةللذاتالخفيالعنصرهذابينفيما

للامرئي،سماولةكهيئةروايتنافيالرداءوظيفةفإنوعليه.النهائيوالاتحادالإدراك

عقيدةفيالانتشارواسعةالرمزيةالصورإحدىهي،مؤقتأامخجولةالذاتلأنها

الباطنيالعنصرهذااكتشافبأنالقولالمبالغةمنوليس.الأ!ساسيةالغنوصيين

الغنوصي.للدينالأساسيالمحورهومصيرهحولالأهموالأمر،الإنسانفياتعالي

الإنم!ان.)ما"ومقق.ونقع!سأ9)

.)م(الباطنيةالأورهيةالدياثةاصعاباورثيومى،اىنسبة(2)

+طبيمي*.الى403ءلاهمم!ة9قترجماثعتمدةالنسضة(3)

http://www.al-maktabeh.com



اللرلأ8

هذاعدىالاجابةتحدداللؤدؤة؟معنىهوماالأخيرسؤالناالماالبابهذايقوثنا

عنالإجإبةئمكنميثوغرافية)1(جزئيةولوصفهكلها.الروايةمغزىأيضئماالسؤال

منواحطةهيالغنوصيةالرمزيةالمصطلحاتمسردفياللؤلؤة.بسهولةالسضال

ضمنبسهولةإهراجهايمكنوعليه.الغيبيبالمعنىللى"نفسلمأالدائمةالأ!ارات

اسمفهيذلكومع.السابقالاستطلاعفيتناولناهاالتيالمباشرةالمملأنلةا!لحات

بمالوحدهافئةفيكذلكوتوجد؟القائمةلتلثالمباشرةالمصطلحاتمنأكثر!يري

فيالترنسندنتالي.العنصرلذلك،ميتافيزيقيةحالةأو،عخاجانبمنتختمبه

وعلىالسليمةالألوهيةعلىتسريأنيمكنتقريبآالأخرىالتعبيراتكلحين

الغارقالجزءعلىتدللمأ"اللؤلؤةفإن،سواءحدعلىالماب(انعالمالغارقي)فيجزئها

ينبغيالتي،"المفقودة"اللؤلؤةهيالجوهرحيثمن""اللؤلؤة.باغتهالذيالمصيرفي

منالأعماقفيومخبأةالحبوانيةبالصدفةمحاطةاللؤلؤةأنوحقيقةاسترداثهـا.

النحاشونفرأصلأ.الصورةبهذهجاءتالتيالتداعياتأحديكونأنالممكن

العناصر،والبشر")أيوالعقلاءوس!مونا"الفاهمينطربقتهمحسب7:6متىإنجيل

الجسد(،)أيالتكوينفيالملقاةالهيئةعديمبا"لألن(الماليالكونفيا"الحية"ا

أ"اللؤلؤة"النفسئخاطبنيح.(8.32الخاصالجزءالهرطقاتدحض،)هيبوليشس

!تهالتاكيدوأيضآ،بأصلهاتذكيرهاأجلمنهو،(طرفاننمىفيالحالهو)كما

تفاهةأمامقيمتهالإظهاروأيضأ،وراءهايسعونالذينالسماولينلدىالنفيسة

كافتاحيةا"الروح"اتستخدمتغمرها.التيالظلمةإلىألقهاواظهار،الراهنمحيطها

منالذيب"الملك"االروحبمناداةيستمرإليهالمشارالنصفي.الخلاصيةلرسالتها

المبعوثين.إرسالوتموالأرضالسماءفيالحربشئنتأجله

جئت،قدأناوها...الظلاموقتلواالموتوثعرواوظهرواالألهةتقدمأجلكا"من

الأزلي،الملك،الآبوأريكسماء...كلفيبابأأصمك!وسأفتحالشرلنيحررالتقي

طنيأ.ثصليلهاأوتنسيقهاأوريطا!مألاجيعط،لأ!:8!!ه04لأميئوفراثيا(1)
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نقي.ا،)1!رداءثنيأمامهوأقودك

فيالقصةيتذكرالذيفالقارئتاللؤلؤةإلىالموجهةالرسالةهذهكانتإذا،الآن

خرجالذيإلىالموجهةالرسالةأيضآكونهاحقيقةمنبالده!ثةيصاب،توماسأعمال

يهتموفى،الآبمملكةفيالعظماء،الآلهة"ا"ابأنلهالتعهديتمأيفآ:اللؤلؤةيستردلكي

الأعدىإلماتوجيههيتمأيضأوهو،المدوكيبأصدهأيضأتذكيرهيتمكما،بخلاصه

فيالآبأمامإحضارهيتمأيضآهوأخيرآ؟الحقأو(2)الروح،أي،الرسالةا""ابواسطة

ذأشأنهامناليالخصائصكلإليهجذبالرسولقدر،أخرىبعبارةنقي.رداء

حتس،غايةمجردتبقىنفهااللؤلؤةفإنالترنيمةفيبينما،اللؤلؤةمصيرباقتدارتصف

يعتمطلواجبرمزمحضهناالواردمنوالكثيرهكذا.بالكاملموصوفةغيروهي

يخذكربالكادكذلك،عوكتهقمةفيالنسيانوسيطوبه،إنجازهعلىنفسهالرسولمصير

فيبدو"الروحا"ترنيمةالأحيانبعضىفيقصيدقناشميتإذا،بالتالي.للملكتمليمها

حالةعنتقولهماكانأيآ:وحدهالأميرشخصيةفيالتسميةهذهيبررمحتواهاأن

بأنالاعتقادا!لىالمفسرلنببعضفلكأليوقدتجارل!!خمنتقوله،النفسومصير

عليهالذيللرسول"االطيبة"الحياةأو*ءد")النف!ر("الذاتهناتمثلببساطةاللؤلؤة

ودعنينفس!يثبتحتىلهيخضعاختبارعنعبارةوهي،الأرضيةرحلتهلأسناءيجل!اأن

التيالرحلةوأن،عامبشكل،*ءدالنفسيمثلمن،اللؤلؤةوليس،نفسههوأنههذا

،اللؤلؤةفإنالحالةهذهفي!هأجلهمنبلحقأاللؤلؤةأجلمنتكنلمبهاقام

تعبيرأبالأحرى!شكونالبحدكونمستقلوضعأيلهايكونلن،البحثموضوع

.8الذاتيا"التكاملئسمىانيمكنبما)اللؤلؤة(الأخيرةعن

بأعمالينموالذيالسمابالرداءبرمزيةمدعومأالتفهميرهذامنقدرأأنيبدو

الغنوصية)آ(الأسطورةفيبقوةمتجذرنفسهاللؤلؤةالجازيالمعنىإنإلخ."المسافر

(،)حكأة3!ح*9"حة*،!كطة3!!ة3ء!ء*3اة3!!ل!3لا*3؟!*فى*،!22.0"

المعميصية.اثذحرحةبصيغةدالهمأالروح(2)

المتي،(402)صالمانويةالكيفاليايئالمقدس!حنيعطلدالضاملةالاشعارةاثثالشيلملىمالن(3)

المصلرةتص!طةمنالبصروتشكلاىالأملىمنتعمق!لتيالمطرالهطرات8حالاتيثضلصانلههمكن
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تجاربأنوكما؟هـحضأخلاقيلحورفييندمجأنفينتهامنلجزءيتيخحتى

النفستمثيلأجلمنهوإذا،اللؤلؤةتجاربمحلتحلأنيمكنيقينأالرمول.

للسماولينالرئشررالشاغلهونفسهااللؤلؤةاستعادةأنشكأثنىفبلا،)الر!خ(

بذاته؟قائمكياناللؤلؤةلها.داعلالمخاطرلتعرضهخلافأالابنلمهمة!إثارة

الهبوطعبءلتحملمستعدولأجلها،الأميرإرسالقبلالظلامقبضةفيقطت

ا"اللؤلؤة".بمصيرالخاصةالملامحبعضاستنساخمنمفرلاوبذلك،وادفي

،والروحوالمخلصر،البعثةوهدفموضوعوتبادليةالواقعفيالمترجمينحيرةإن

الغنوصيةوللإسخيتالوجيا،الحقيقيالقصيدةلمغزىالمفتاحهو،واللؤلؤةوالأمير

لبسلاءلهيةوشخصيةالمخلصهوالملكابننعتبرأنبثقةئمكنناعام.!كل

الفربدالمنصبهذافإنذلكومعإجمالآ.البشريةللروحتجسيدمجردوليست،!ا

الحدإلى،الإفسانلقدرالمطلقةالقوةالإنسانيجسدهفيوهوتحملهلونيحلل

لدورهموجبةحالةكانتوبالفعل.المخلصهوحينفييخلصهلمنفيهاحتاجالنن

إلاإليهاالوصوليمكنلاالظلامفي!اعتالتيالألهيةللأجزاءبالنسبة.الخلاصي

القوىعلىالتغلبيمكنلاحيث؟هناكابتلاعهاتمحيثالأعماقليإلىبالهبوط

الإله-علىيتوجبأنههذاوشنيداخلها.منإلاتقبفعليهاالتي(العالم)قوى

على.لشروطهنفسهئخضعثمومنالكونيالوجودبهيئاتنفسهيشبهأنالمنقذ

بما.المسحلآلامالأرثوذكسيالتفسيروبينالضرورةهذهبينيخلطألاالمسيحيالقارئ

للتجاريسلموهاالخواصون؟اللولوةهذايجلبوالكيالأمماقالىالغواصونينقو!ذا-يولوة

قيشلبتالتىالفنيمةالهطرمعلهطرةبينماتصاويالاستعارةومالتالي.للملول!والتجاويهبوها

اللولوة،مثلىاىكأفيهوضيتالذ!يالبقمىاللصممع-المحارةصدىالعيةأارنأصي،،البداية

الأسطورةبللضلاصوالقمرومميلتان)الاث!مسالسماءمنورومعوالهتجارالرصل،معالغواصم!

منداثيمثالوهنالد.ومابعده13840متىمعهارن.العظمةأيوناتمعوالنبلاءالملول!:(ةل!ناملا

الىاللولؤةأخرعمن8وهالرا)الكنزلهى(لمالعاحنزهذاءأمناولهتلواأحاطوا+انهم8ئضافأنينبفي

الجدرانتصد!تخارجةهيترحتهالذيالبيت!ز.المتداعيالبيتاضاعتالننىتل!المراء،

الأحثروهذاالعالماىوربما،د!ضلاالىري!قتريمائيت*ةمغؤ8(000صرلها.)حتثزاوانهارت

وثقأ)طزالتها،الأرواححلمجمحاوالعامةالروعهياللولوه8تكونالعالةهذههفياحتمالآ،

!صيدتنا.!زاللولوةمينىيكونأنيجبوهكذاالأنهيا!أ،الىبالمالميوثي،لماني
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فيمكاناليرا"للخطيئةأ"الخطايابمغفرةلهعلاقةلاصالغنوصيالخلامفمهومأق

فيبالنيابةمعاناةهناكليست،الجهالة"(ا"بعنهاتستعيضالتيالغنوصيةالعقيدة

حتصشيءفلا؟مرقيونوداستثناء،الإلهيةللمغفرةكشرطوكفارة*المخلصرهبوط

لأإماأنهإلىتشيرالفكرةإنبل.ثانيةثترىأنينبغيالأسيرةالفوسفدية

العالمعنبعيدآ،النظامطبيعةأي،المهمةظروتفرضتالتيهيالفنيةالضرورة

تجاهلنفسههويستطغلابينما،اختراقهاالرسولعلىيتوجبوالتي،الإلهي

الأراكنط.علىالتغلبخلالهامنيتمكنحيلةإلىيصلأنأو،النظامهذاقوانين

حقيقيةالمؤقتوخفوعهالأخيرةالروايةالمخلمفيمكابدةتكونألاالممكنمن

هوليسبالطبعوهذا.الخداععمليةمنوجزءظاهريخضوعولكنهاالاطلاقعلى

نتيجطهناتجارلهبينما؟تمامأحقيقيةهيالغرببورطةأنحيث،قصيدتنافيالحال

،أخرىولطربقة.الحقيقيمغزاهامنجزءأوليستمنهامفرلاالتيمهمتهلمخاطر

فإنالمسيجةالروايةفيبينما،منتصرينليخرجواللخطرمهمتهنجاحيعرضونإنهم

فيالجوهريالاختلافهذامع.المهمةلإنجازوالمنهجالوسائلفعلأهيالتجارب

لقصيلتنا،وفقأالمخلصهبوطفيقرلانيعنصربوجودالقولبإمكافنازالما،الفكر

فيولكررالمنفيمصيرعاتقهعلىيأخذأناللؤلؤةأجلمنمستعدأكانولذلك

،النفس".:لتخليصهقدمالذيذلكتاريخشخصه

ملامحعنبحثأالملكابنلفحصرصعينافيمحقونفنحنذلكإلىبالإضافة

الأدوهيةمصيريستنسخأنهإلابالاضافة،المانويةالعقيدةفيالأوددلرجلمعينة

حينبالفعلوسنرى.اللؤلؤةأي؟ل!"نفس"الحاليالظرففيهنشأالذيقبل-كونية

عنوالمتبادلةالمتعاقبةالمجازيةالجملهذهكلأن،المانويةالكوزموغونياعلىنةلي

الروحوانتصاراتلمعاناةأيضأترمز،الكونيةأهميتهامنالرغمعلى،العالمدراما

هذا.لغزناحلفيالأخيرةالحلقةيقدم؟بخاصةالأولالرجلإلىالإشارةإنالبشربة.

اسمتحمل(الكوننشأةقبل-كونية)وعبرالأبديةالألوهيةفإنوجيهولسبب

الأصلية،مالتهلنوجزء،"النوراني"كرعههيالعالمفيالمتفرقةالأنفسا"الرجل":

التيالاستعارةفي"اتنقلالتي)"الغنيمةالبدئيالقتالفيالظلاملصالحخسرهاالتي
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،مأسورةأو،منفيةكانتسواءبثريةنفسكلفييتجلىوالذي،بها(ا!دنا

فهو،الضائعةعناصرهليستعيديأتيتجلياتهبآخرالأميركاندماذا؟لصوابهافاقدةأو

نفسهمعحتى،الإلهيةالذاتمعالاندماجلاستعاثةوعمله،لذاتهيسعىالحقيقةفي

)ولكنالميتافيزيقيالتطابقهذاهناككانفإذابالفرد.المتعلقبالمعنىليسلكن،ذاتكا

وللون،شرعآالروايةيسمعقنكلحقفمن،واللؤلؤةالرسولبين(العدليلش

المرتبطةروحهقصةالرسولمغامراتفييلاحظأن،الشخصيةالهوياتقهر

العحيح،للمنظورفوفقأولهذاللإلوهية.وكنظيركجزءهرجم.ليخشو،دالأرض

متكاملة.ولكنالبعضلبعضهابدائلليستبأنهاتقرأنالمتنافسةاقفسيراتعلى
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الثالثالغصل

العالمصنعتالقا*ئحس

لكن.الظلامقوىقبفةفياللؤلؤةسقوطكيفيةعن"اللؤلؤة"ترنيمةئفصعحلا

بأنوياالصلةذات،المتبقيةالتراجمفيموجزبثسكلولو،ذلكفعلماغوسسيمون

تمفلقد،رأيناوكما.الترنيمةلؤلؤةمعتتطابقنظامهوفقوالتي،صوفياأوالإلهبة

غرورهمفييعمهونوهم،العالمصئاعالملاثكة،فريتهابواسطةالكونفياختطافها

تنحيهرغم،الإلهيالأعلإن.الإلهيةللسلطةالشديدوالتوقالجهلعنالناشئ

إخفاقاتكإحد!بأسرهاالقصةمدلولوبالتالي،الكونيةالقوىلهذه،الشيءبعضر

يمكنلا.التأويليعنصرهبل،الحدسمنالنوعهذافيجوهربةنقطةهو،الإلوهية

يوحيكما،فهو،لديهأسيرةباللؤلؤةيحتفظالذيالتنينعلى6لهذالاستنتاجتطبيق

مضادأعنصرهمجعلبما،البدئيالثواشقوىيجسد،البابلييل!ألانموذجهبذلك

وحماقةوهمعنيختلفبمعنى"ظلاميآ"أوشربرآوطابعه،البدايةمنذللإلوهية

الغنوصيالحدسمنالرثيسينالنمطينأنإلماسابفاأشرنا.الضالينسيمونملائكة

كيفيفسرأنالإيرانيالحدسعلىكانحينففي.النقطةهذهعندينقسمان

نا-المصريالسوريالحدسرأى،النورعناصريبتلعانالأصليالظلاماستطاع

المترتبةالالهورطة؟نفسهالثنيويالص!ععلىالاستدلالفيتتمثلالأساسيةمهمته

فعلهماوهذا؟يتجزألاالذيالواحدالوجودمصدرمن،الخلقنظامفيذلكعلى

بعضهاعنتنشأالتيالإلوهةلآطواراثملةالأنسابسلالةعبر(الإيراني)الحدس

يرتكزلافهـنية.تصنيفاتفيالإلهيللنورالتدريجيةالعتمةووصفت،البعف
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عالمفيلذلكخلافآأو،الوجودقبلفيما،القدربذلك،حقأالمهمالأختلاف

منعليهأقحمتهل؟الإلهيةالمأساةحولالتساؤلفيبل،اللهعنمبشقلظلام

فيالحالةهوالأخيرالاحتماليكونأنالممكنومن.داخلهمنتحفيزهاتم!أالخارج

دورأكورهكانإذا،المادةأو(القبلي)الوجودالقدمفيوجذالذيالظلام!واجهة

إيجابيثورمنبدلآالماديالخدقإلاالعدويالعآدمأعضاءباستمالةشعدقشآ

الأنظمة،بعضاعتمدتهالذيالنموذجهذاعلىوبناءالنور.عالمغزوفيشمثل

المنهجنطاقضمنالمتعارضينالأصليينالعنصربنفيالإيرانيالمنهجإدراجىكن

(1).الإلهيينوالخطأبالمعصيةالمتعلق-المصريالسوري

كلرغم،والذيعليهاالمترتبالخلاصيوالهاجسالأشهياءحالةأنزعميمكن

اعتمادتمسواءملموسآفرقآتقدملم،الغنوصيللدينالئاغلالشغلكانشيء

سواءنفسها:للنتيجةأساسأأدىفكلاهما،التاريخقبلمامرحلةمنآخرأوطأ

الأزلي،الظلامشياطينأو،شربر"بشكلالعالم"تحكمالديميورجيونالملائكةكان

وعلى،قبضتهامنالخلاصيعنيا"الخلاص"افإن،الأسرفيالنفوستبقيالتي

خلافكانلوأما،صحيحالأمروهذاله.أعدا!باعتبارهاعليفايئغلبأنالمنقذ

حيث،الغنو!يةالروحعنمعبردنيكوناأنيمكنلاالنظريينالنمطينفكلا،ذلك

حالبأيليستفهيذلكومع.أساسيأمرهوله!بالنسبةللكونالسلبيالتقييم

وضيععنصرعنكتعبيرالعالمإلمائظرسواء،هـينيأالمياقعنخارجةالأحوالمن

بدوره،-المصريالسوريالنمطفي.بالكاملشيطانيأجوهرهكانإذافيماأو

وأكئرحدسيآطموحأكونهيتجاوزالذي،للإقماملههاثارةاتقانآالأكثرالاستنباطي

يستطيعالذيالنمطكذلكولكنه،الجامدالثنيويالايرانيالنمطمننفسيأتميزأ

للدينتمامآمحوريةهيوالتيلل!الغنوصلمأالخلاصيةالدعوىإنصافمنهجيبشكل

ا!دلةعلىبناءوالتيالماثوي،المذهبعنحبديلالنوممهذامنروايةوجود!نهيلولهد(9)

الأوىبالبافيةحالطلاممعلكةوتصض،الايرانيللنمطالكلاشكيالممثلتمتبرالدامغة

.(130.ص،9الفنوص،يوناص،؟نظرالمبدأينبينمطولأصرامآبوصفالعالمتافىوتصض
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ميتافيز!يلورآمنحقدإ)إلهيآ"حدثآبوصفها"الجهالة"نقيضهلأنهذاالغنوصي:

هذاعنأكثروسنتحدثهو.كماالثنيويالوضععلىوللإبقاءللكونالبدئيةللنشأة

المنه!نأذالواضحفمن،المرحلةهذهفيوحتىالفالنتيني.النظامتناولعندالجانب

العالمهذاطبيعةتشكلمنبدايةةوذلك،أكبرحدسيآتنوعآيتيح-المصريالسوري

فإذ؟العامالغوعيالمشهدفياستقروحسبما،المباشربنوضتاعهأرلابهويثبت

ةالآ!تلكبينالوسيطةالمراحلتفصيلإلىسيتحولالنظريالئقلمركز

تناسلنحوالنزعةستكونعندئذمنها:نثأواالتيالأوليةوالإلوهةالكوزموقراطية

السعيمنبأقلليستالروحيالتمايزأجلمن؟النسبسلسلةواطالةالأفراد

النزعةهذهلتفسير.الساقطغيرالنوروعالمالسفليالعالمبينالمسافةتوسيعلأجل

العلبالعوالمفيحدسيةرغبةوجودنفترضأنببساطةيمكننا،تمامأللنظرالملفتة

برزماضوءفي،حالأيةعلى.والتنوعالتعدثيةفيإلالرغبتهاإشباعأتجدلمذاتها

خلقواالنينوالملائكةالإينويا؟مرحلتيهامع!يحوننسبسلسلةفإن،النهايةفي

للغاية.متواضعةكبدايةتبدوأنلابد،العالم

العال!فلقه!القيالملالكة(1)

،هرطقاتبوصفهاالمختصونأثرجهاالتي،المسيحيةالغنوصيةالنظمغالبيةتنتمي

حولالأفلاطونيةبالصيغةالأصليالظلامقمجيتمعندماحتى،السوريالنمطالى

سبقالتيالترانسنلتاليةالسلالةهذهفيمتضمنةجميعأأنهاهذايعنيلا.السلبيةالمالة

العالمخالقةهي"الديميورجا"أو"الملألهكة"كانتسواء،الواقعفيإليها.وأشرنا

ليسعنصرمعنتعاملفإننا،ال!اميبالتهصلتهاأثراستقصاءتعذرلوحتى،وحكامه

للخلق.وكجوهركسبب،وحقيرأشألآأقلللدقةولكن،بالكاملشريرآ

لمقالة)وفقآ،للاستدلالمحاولةأيةبدون،ببساطةكازلكراتس)1(يقولولهذا

ئولدلمالذيالآبمنبكثيرمرتبة"أثنىملائكةصنعتهالعالمإنالرناوس(

مبكرةغثوصيةلفرلهةموسمىك!،!3ء"3!ح!ه!اع*!*4!فىالأسكندروحارئكراثس(9)

.)م(الميلاديالثا!يالعرنمنالأولالنصضبصدود
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نحوذاكرتهافيوقويحةنقيةبقيتالتيشاكلتهعلىمنالنفوسوكليسوع)أورديا(11:

أما.(2-010251،خلأهم)أيريناوسمنوتمرالخالقينتزلريأنيمكنهاالأبديالآب

مجهولةالألهلىالقوةبأنولقولسيمونلمنهـبوففابالتعليميقومىنفقد"جناولر"

منانبثقتبأنها)الملاتكة(سيعونمثلا"يقول،الملالكةصنعتهالعالموان،!!جمج

.(0235السابقالسحر)ا-لمصدرطريقعنهؤلاءالعالمحكامدحريمكنبأنهيذعيآ*با،،:

ا!وو!اومطرس،أشويعنصرأيعنوكذلك،آنوياعنثدونينوس)1(ى!اش

الملائكةورصساءالملائكةخلقمجهولواحد"أبأنبساطةبكلقائلأ؟لإيروراوس

والرجل،محدثينملالكةسبعةخلقهفلقدفيهماوكلالطلمأماوالسلطاندوالقوى

تلكسةنرنينوس()أفيولصفمنها.واحدآكاناليهودواله،الملالكة"خلقمنأ!ضتما

اليهود.إلهعلىليقصيجاءالمسغبأنولهقولولالمتمرلمحين.الضعفاءبالضئاعالملائكة

عنهقالالنيأيصآناطي!ثلاببالاعترافانفردفقدالملالكةبتلكاعترافهجانباول

عضمنالخاالعداءمنا-كنوعاليهودالإلهوعدوالملائكةلتلكعدوملاكاهوا

.(2-0241السابق)المصدرالسفلىالقوىمسكر

في،ذلكإلىالإشارةسبقتكما،الأكبرالأنظمةتسهب،أخرذناحيةمن

وأكثرأشملت!سفيالأسمىالأصلمنالأهـنىالرتبةتحذرعنالحليث

بهذائعرفماوتحدلتفسخإلماتنتهي،المجافيزيقي"الانحطاط"مننوع،تعفيذا

عبم،يويؤهاثلةسلسلةإلىالنسبخطباسيليدسيمدد،المثالسبيلفعلى.العالم

ولدتسماء365وعبر،إلخواللوغوس...النوسمثلالررحيةالشخوصمنعدد

خلقتالتيبالملائكةمسكونة،نراهاالتيهذهآخرها،الملائكةسكانهامعنباعأ

النوسر،المسيحبإرسالالمجهولالآبيقومأيضأوهنااليهود.إلههوزعيمها؟العالم

وكانت.العالمصناعهيمنةمنبهيؤمنونالذينأولئكلتحرير،الأبدي)العقل!

علريموتمنهوكانالقيروانيسمعانلأن،خداعمجرد(ءالمسيحمالا)همالا

الىاضافة،الثانيالقرنءالبارزينالمع!يصيينالفنوصيينمن:3!،*3*أ*،دكسائرنينوس(1)

.)م(بالجديمى
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عذاعلىالبارزةالأمثلةمناثنان؟4-0243السابق)المصدربهيئتهالصليب

لاحقآ(.عنهماسنسمعواللذين،والنهالنتيينالبرللوتيينهصا،النمط

موجهالخلامحمروفعلالعالمعنالمسئولةالقوىفإن،ألحالاتهذهجميعفي

حامل،اللدودالعدوخبثلي!خبثهاإنشربرة.منهاأكثروضيعةقوىهيضدها

رتب!يدركونلاالذيتالجهلةالغاعبينخبثولكنه،النورضدالأبديالأحفاد

الوسائلمنويمزيجلأنفسهمالسيادةوشتحلون،للوجودالهرميالتسلسلفيالثانوبة

الإلوهيةعنمشوهةصورةإلاتحقيقيمكنهمولا،للسلطةوالشهوةوالحسدالخسيسة

الإبداععنشرعيةغيرمحاكاةعبربواسطتهبمخلقهتمالذي،العالمإن.الحقيقية

قانونهمجاليفينقصهمالواقعثنيوشبت،ألوهيتهمعلىدليلأليكونالإلهي)الخلق(

وحكمه.

عنصادرةالموسويةوالشربعةالنبوءاتأنعلىالتوكيدهيمتكررةواحدةيمزة

عدائيةعلىهذاولدلبينها.منالبارزهواليهود!إله،للعالمالحاكمةالملائكة

علىوتفصيلأ.جملةحقيقتهالمرفوضة؟ورلههالقديمالعهدلحينتجاهاستئنائية

السبعة،الكواكبأراكنةمنلأرلعةأسماءهالبدايةفيفلكيأأعارأنبعد،النقيضر

ظهربمراءالمصورشبيههفإن،العالمخالقيإلىبترقيتهمبعدئذالغنوصيونوقام

حقأموقرأليس-التوراتيالإلهعنتجليكمسخطائفتهممنمتزايدبوضوحللعيان

علىيسغمنهود!يلداباوث"فإن،السبعةبينفمنالغالبفي.هائلفهوذلكومع

،الريناوسيذكركماالأوفايثيين"أو"الأوفيتييننظامفي.والشبهالسموهذانفسه

،ي!ياو،يسمىابنأالمياهمنتلدالتيالغاولةأوالوضيعةلصوفياالبكرالابنبأنه

فإنولهذا.سبعةإلىجراوهلمد!صباوث"هوآ!بايلدالطربقةوشفسبدورهوالذي

يديه،بينيجريكانبماتباهىا"لقد.الخلقأبووبالتاليجميعأأبوهمهو"يلداباوث،

مثلالقديمالعهدلصيخ)تبعأأحد"منفوقيوليس،إلهوأناالآبا"أنا:وقال

بغضبذعليهتردأمهيجعلمما؟("اسوايإلهلا،آخروليسالرب"أنا4ه:ءأشعيا

ابنو"الرجل""الأول!الرجل،الكلآبفوقكيوجد،!يلداباوث"ياتكذبا"لا

.(6-0304السابق)المصدر"الإنسان
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العهدتلميحاتفلكفيبما،المعرفيالألحبيمالوفموضوعالديميورجيةالغطرسة

أنهيعتقدالذي،السماءا!لىسلطانهوممتد،هناكيحكمالعظيمالأركون"احيثار!يم!

4023عمقارن،0253الجزء70هيبوليتسفيأحدا")باسيليدسفوقهوليسالأوحداقههو

يتهمحين؟بالثخصيةالطعنفيأبعدخطوةيوحنامنحولولن!ب.(ا!دعبوما

تؤخذوحيث،خلقهمعمليةفيحجبهوممامنحهبماملاثكتهعلىبالأحتيال"يلداباوثهه

الأعلنئالإلهجهلمنبدلأالمعرفةلخيانةغيرقه

منأمااقوتمنوهيثآ!بالضاصةصبضتههيالتىنارمهمنبعضآ!مءواقتصم

تسل!السببو!ذا.ميثأمنهايمطهمفلمامههنورلهاالتىالنقيثورالقدرة

سمحفىومن.نورامهقدرهمنفمهحذقدحانالذيالبهاءوشمببعلمب

الخلقتبصريئثمناث!ا....منهاالتىالمادةعنمتخليآ8*اللهيسمىانلنفعط

ولاغيوراله*أناهمموقالمنلىولدواواللينبامرهالموتمرةالملاثكةوحثؤدونه

آخوالهاىيفمير4بامرهالموتمرةللملابكةهذاويتصنريصه-*يلحفواأحد

بعدها(.وما4449ةبعدهاوما؟3442)يغار"قهمفنغيركلالهيكنلملولأنه

بدلهنهناولوأنهاالفكرقهبنفسبالبداياتالمتعلقةالمندالهيةالعدويكلاتتزخر

هرأىالباطنعالمهاىنظر"زيوا-هبهاقى+8القديمالعهدلإلهطاهرةا!عارة

وترلدالعظماء،منهوحانلوحمانفعهمهرأىاليكلماء.منمكليمآنفصه

ابوالأثى،أبوهو+أثاكاثلأتكلملم.اياهامطاههدأبوهحانالذياسمه

العكرالماءالتفكيريئامعنثم..للأثريالمهمضيناتبثىمنانا.هواناالأثى

.(96صرلا)خنزا+مانأخلقأنأريدإئي8،وقال

التولغولكن.مكانه"الخالق(يلزمالأعاليمنقاطعردأيضأهناكالحالولطبيعة

تفاخرالتيالصاعدة)الأثيرية(النيوم!ليةالنفسمنالقادمالتوليخهوإذلالآالأكئر

العالغ،أسيادأو،السيدبوجهالسماببأصلها

أمرففاناأصلها،تعرفلاأم!اذا.صنعتكمالتياثراةمناثمنوماءنا2

أموهياقىب"تعمكنالتيالطاهرةصوهياأنامدأنا.أتيتأينمنوأمرفلفسي

أمهاهيمنثعرفأنبدونأنجبت!امرأةمنولدتامرأةلكن...أم!
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،الأولالجزءأمها")إيرلهناوس،أنايثعدولكني:نفسهامننشاتأنهاومعتقدة

.(5الفقرةالجزء12

وازثرائطالغنوصيالمختارثقةعنقسرآتعبر!الكثيرمنهاولوجد،الصيغهذد!سثل

شعورهذايستثنيولا.العالمهذاحكامكونهامنبالرغمالأثنىالاقوىلتلكالرئي!مر

موالرئيرالنفساهتمامإنالاستفزاز.بجسارةمم!زتجآنجدهبغرابةوالذي،الرهبة

!أتففهملفهي!مباشربشكلمواجهتهامنولدلأ،الرهيةالأراكنةقبضةمنالإفلات

فلك،علىوشاءسبيلا.لذلكاستطاعتإن،منهاأحديلاحظهاأنكونمنهاتنسل

مرئيةغيرالأنفسجعلفيأحيانآالمساعدةالقرلان()خبزالطقسيالطعاممهمةإنيقال

سبيلها،اعتراضمنتتمكنلاحتى،الاخرالعالمإلىرحلتهافي،للأراكنة

وممالشرشته.وفقأأعمالهاعلىيحاسبهاسوفالقاضيدورفيالني،لأميرهاوخصوصأ

هوالعقولاتمنالمقصودالغنوصيالهروبفإن،"العدالةا"هوالشريعةهذهجوهرأن

جانبهفيالتوراةالهمنالتنصلعنؤدعرب،خار!ئللالمناقضالعامالموقفمنجزء

حسب،المفاكةالعلاقةأماالغنوصي:بالفسقصلتهفيالموضوعإلىوسنعود.الأخلاقي

قريب.عماذكرهفسيرد،والنعمةالشريعةحول،بولس

تعدثيةتمهمآالواحدالكونإلهصورةتستوعب،المسيحيينالغنوصيينبعضلدى

للخليقةالوحيدالرمز،المقدس!الكتابيصورهاكما،لتصبح،والأراكنةالملالكة

فيالمجهولاللهولينبينهامحصورةباتتبرمتهاالخلاصمسألةأنحتى،وشريعتها

منالعديدللينا،الكونيبالعالميتعلقفيما،التوحبديشهالتطورهذامنوراء.الما

،الأولاللهبواسطةليس،صنعهتما"العالمأنبتدرش!يقومسيرينثوسوكان.الأمثلة

تعرفلاوهيالوجودمصدرعنطوبلأمدمنذوفصلتئزعتالتيالقوةبواسطةوانما

العالمفيالمجهولبالآببشرقنأولالمسيحكانشيء":كلفوقالممجد،الله

موسىكانالذيالله"إن*ء!مححسيرلمحونيذكرالمنوالنفسوعلى.()!حم*.،.26،)

،سيرثونيقولنا.(0271السابق")المصدرالمسيحيسوعآب!لهوبهيبشرونوالأنبياء

مرقيونمنللاقتراب،المقتضبالموجزهذاسوىعقيلتهمنشيئأللينايتبقلمالذي

المجموعة.هذهفعلميأعظم
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مرهيوق!نإ(ألا

الغنوصي،الفكرفيفريدةمكانة،الئنطسإقليممن،السنوليمرقيونيحتل

بين،اللمسيحيةا،ممثللهابالنسبةفهو،المسيحيةالكنبسةتارفيفيدتلك

المسيحيةللعقي!ةتحدأعظمصارذاتهالسببولهذا،للغايةوعنيدحازماقوصييين

،،،بدعة،،أيةمناكثركانالذي،ذلكتحديهأثى،أكقنحوعلىاو؟ا!رثوفوكس!

موقفهتفردكانفلقد،الغنو!يالفكرفيأما.نفسهالأرثوفوكسيالمعتقد!ياغةإلى

الذيهارناكقبلمنوذلكبرمتهاالحركة!منتصنيفهرفضفيالسبب!اشهبح!

مرقيون.لراسةفي!ق

النفوصيالفكرلىالفرللةمرهيوقكلانلا

المسيحالامأخذوحدهفهو،الغنوصيةالقواعدمنلكثيرإلاستثناءحقأإنه

مقبولآيكنولم،عليهاأضفاهالذيالتأوللأنمنالرغمعلى،الجدمحملءلى

الفكربهايزخرالتيالميثولوجيةالفنتازبامنتمامأخاليةعقيلته؟ا!نيسةمن

الإلهيةالشخصياتذكرمنئكثرلافهو؟الألهلىبالبداياتيتكهنلافهو؟الغنوصي

يدعيولا؟الجديدواتعهدالقديمالعهدمنكلفهمفيالمجازولرفض؟الإلهيةوشبه

الإنسانفيالإلهيالعنصرذلكوجودأوفائقة(ةيناحور)ةيتاموينمعرفةامتلاك

ماعلىكليأعقيدتهيبنيفهو؟متلقيهاأومضدرهايكونأنيمكنالذي،عمومأ

التوفيقيةمنتمامآتحرر،الصارمالتقيدلهذااق!وو؟للإنجيلالحرفيالمعنىأنهيديى

بالنسبة"الهرسولكانالذي،بول!مثلهو،وأخيرأ؟عامبشكلللغنوصيةالمميزة

للخلا!ر.السبيلالمعرفةلاالإيمانمنيجعل،إلبه

الغنوصية،نطاقخارجمباشرةمرقيونيضعكانلوكماالأخيرالموقفيبدو

بحدللكونالمضادةالثنويةئمثلذلكومعالغنوعس.لمفهومتعريفذلكأنلوكما

الكونفكرةمواجهةفيالمجهولاللهوفكرة،العنيدممثلهامرقيونوستبر،ذاها

لفكرةعليهاالمترتبةوالرقلة،شأنأأقلغاشملخالقالخالصروالمفهوم،)الكوزموس(

واضحة؟عيةغنومفاهيم،غريبعنصربواسطةسطؤتهمنتحررأعبوصفهاالخلا
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الغنوصيين،منواحدآيعتبرالتاريخيةالبيئةهذهفيبهايناديشخصرأيأدلدرجة

الئيهيالخارجثنيكانتالتيالغنوصيةالأفكارأنبمعنىوانمابالتصنيففقطلير

القوةبهذهمارقيوذيرلطالذينفسهالمفهومفإتحاكأيةوعلىفعلأ.تكهمكيرهثكلت

هوتعاليمهضمناستيعابهتمالذي،"الغربت"اتيارأي!العامالغنوصي!عالتيار

تمامآ.جديدةانعطافة

والصالح،الغريبالإله"اعنمرقيونإنجيلفيورد،إيجازآالأكثرصيغتهفي

الحبةإلىالعينةالقيودمنالبائسةالبشربةيخلصالذي،المسيحيسوعالآب

الذيالحقالإلهغ،**حةالهة3لمأ"غرابةمفهوم"ا.لهلمأتمامآغريبأ"مازالوالذي،الأبدية

ومح،خلاصهأهدافعنحتىغربأنهأيعام:بشكلالغنوعيةمعفيهيتثارك

بالكاكلءخاصتهولكنهم،لهبالنسبةأغرابنفوسهمأوأرواحهمفيوهمالناسأن

)الرجال(الناسبأنالغنوصي:للدينالأساسيةالمبادئمنواحدآالواقعفييلغيإنه

لإالعودةهو)الإلهي(السماويالعالمإكصعوهـموبأن،العالمهذافيغرلاء

الإنسان،لمرقيونوفقأ.نفسهيخلصاللهفإنصالبشريةخلاأنأو،موطنهم

وملكيتهالإلهعالممنمخلوق،الطبيعةكلمثل،الكاملةهيئتهفي)الرجل(

منوعليه.المسيحظهورسبقت،سواءحدعلىوالروحالجسد،المقيدةغيرالشرعية

بالمعنىهوالصالحاللهبينما،العالمهذافيغريبمنهجزءهناكليس،ا"الطبيعيا"

تكونأنمعقولىليركذلك.مخلوقلكلغرببهوكمالهبالنسبةغريبالمطلق

بالمعنىحتىولا،العالمبكينونةعلاقةأية،العالممنينقذ)الأنفس(الذي،للإله

الخلقعمليةفياستدرجقدمنهجزءأأنحيث؟الغنوصيالحدسخلاليردالذي

دايرلط8،نوعأيمنتاريخأو،نسبفلا،وعليه.الغضبأوالردةطريقعنسواء

عنوتعبير،حقهمنإلوهيةهوفالأول.الصالحاللهمع(الماديالكون)خالقالديمورج

ئربرأوليسالصالحدتهالنقيضوهو،خلقهمنهوالذيالمرئيالكونفيطبيعته

."الظلاملشر!أميرفهو،وثيةغيربطريقةصؤرأنهومع،لكن"عدل".إنماتمامأ

من/الفداءالخلاصمعنىوبين،جهةمنالإلهينهذينبينالتضادتفاصيلضمن

مرقيون.تعليمأصالةتكمن،ثانيةجهةمنالمسيحخلال
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ق!رملعسهاءالفل/لطمها
من؟المسغخلصنامماا"السؤال:هنريكيقول،الأخربالجافبابتطاءأ

الأياممنذعليهاالإجابةالجسد)تمتمن،الخطيئة!ن،الموت!ن،ا!اطين

يجعلنالكيوالههالعالممنخلصنا"لقد:جذريةبصورةيجيبمرقيونلكن،الائلى(

السببهوما؟التاليالسؤالعلىالإجابةهذهتحض.(1)ا"غريبجديدلإلهآأولأ

لاثيء،هوذلكعلىوالجواب؟الانسانبمصيرنفسهيشغلالصالحاللهجعلا!دي

ولكنه،كيارهمإلىليعيدهمالمنفىمنالضالينالأطفاليجمعلاإنه.روحهصى

والشقاءوالبؤسبالجورالمليئةالأصليةبلادهممنيأخذهملكيبحربةالغرلهاءيتبن

ملكالأصلمنهمبل،يخصونهلاأنهمبما،ذلكوحسبالجديد.الأببيتاءلى

هنا.مقابلثونح!يتهمالمسيحيهبهمأنثنييتمثلمه!الخفإن،العالملإد

فينقرأحرفينبتغيير)بالمناسبةافتدانا""المغ3:13غلاطيةمرقيونخضر

تموالذي،الشراءسعرهوالمسغدما"افتداني"(.كانمن"أحبيا"بدلأ2:2.غلاطية

الفا"بالإنابةكفارةأوالمعصيةمنالثريةلتطهيرأوالخطايالمففرةليس!ديمه

إلغاءأجلمنولكن،اللهمعالبشربةمصالحةلأجليكن!لواجمالآ؟للئريعة

الثريعة،بصحةوكذلك،الإدعاءبمشروعيةالتسليمتملقد.بممتلكاتهالخالقمطالبة

يفهمالمعنىوبهذا.العالمسيدرعاياكانواطالمابالطاعةالبشريدينلهاوففاالتي

عدمرغم،الرسولأقوألكافةبعامةولفسر،بالشريعةالمتعلقةبولسحجةمرقيون

بأنهانفسهمرقيونولقر.القديمالعهدوحيصحةتؤكدالتيتلك،موققهمعأئفاقها

المسيحيينضداليهوثيالتفسيرمعيتفقتفسيرهاوفي،الأصليةالعالمالهوئيقة

ما.طبقتهوهو،المجازيالأسلوبورفضرالحرفيالمعنىعلىرار!!لافيالمعاصرين

هذاوبقبولهالجديد.العهدمعتوافقهاترسيخبهدفالقديمالعهدعلىا!نيسة

التفسيربواسطةالكنيسةتمكنتالتيتلك؟حرفيأشهاداتهممرقيونقبل،الزعم

(،)نظؤ!أ3،04"5*!ث"هـ*ء!لأول!3ءة5*:!!كهـ3"!*!ءأة،د*"5*3!حم*4ح*،40

أءله!،!ةءه"92"،3.0"،*".

بالفنوصية.خاصثصلأيحولدراصةأحعمنثهوبقدرحبيرماثورمملهنري!صتاب
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المسيحي.الوحيمعتتوافقأنلهاالمجازي

ابز،الدنيويالمسيح،الموعودمسيحهمأنعلىاليهودمعمرقيوناتفقوهكذا

الأنبيماء.بذلكصرحكماالدنيويةمملكتهسيقيموالذيتالمنتظرفعلأهو،العالمإله

كوننغيرهووالذي،المسغسيجلبهالذيبالخلاصعلاقةلذلكلش!ولكن

فيإنه؟الإصلاحبهدفحتىولاكاالدنيويذالأحداثمسارفييغيرولا،بطبيعته

بريذاالإيمانخلالمن،االفتداةللروحالمستقبليةالحياةأفقسوىيغيرلاالأمرواقع

الحتمي.الذأتيلضدميره؟وشأنهالعالمبتركلكنه،الراهنةالروحيةوحالتها،المستقبل

الحرصربمقدارالمؤمنينسلوكتحديديتملافإنه،المؤقتةالدنيويةءقامتهممنتبقىولما

بمجالالاتصالمنللحد؟السلبيالحرعربمقدارولكن،الحياةتقديسعلىالإيجابي

والايمافي،نالإيطريقعنإلاالمستقبليالنعيمتوقعيمكنلا،وهنا.(أثناه)أنظرالخالق

منالمسيحيقدمةماقبولالممكنمنخلالهامنالتيالوحيدةالصيغةحقأهو

الخالقسطوةتحتمازالواالذينأولئك:رفضهالممكنمنفبحجبه،إلهيةتبعية

مناالمختارا""تنويرأو،"الروحانية"التجرلةلاولالتالي.باختيارهمذلكيفعلون

تعترض،ذاتهفيالخفيالإلهيالعنصرابتعاثأوطبيعتهبتحويل؟الغنوعسا""اقبل

الخاضعةوالأنفسالخالقالإلهوبينالصالحاللهبينماالبحتةالقافونيةالصفقةهذه

،الإيمانأنرغم،"الغنوصيين"وليس،المؤمنونهما"لخلصون.السابقةللأبوة

الأبدية.بالسعادةالخاصةتجرشهيحمل،ا"بيقينه"

.(الخلاصالسوتربولوجيا)عقيدةيخصماهذا

ا"لعان

أحدعنوانهذاوكان"المتناقضاتا،:قالبفيللاهوتهوافئاشرخامرقيونقدم

6شين.بإلهينالخاصةالصفاتشكلفيالمتاقضاتهذهمعظموجاءت.المفقودةكتبه

هذا"حاكم،ا"الذرية"(")اوالخلقإله"ا،الصاح)الديمورج(الإلههوفأحدهما

،8"المجنهول،"الخشي"لإلةفو*خروأ-"هبألتنبؤو؟؟يمثنا؟ألمعروف؟؟،اللهـر؟"

،ا"الآخرا"،"ا"الغربب،""السامي،"افدركو"اللا"ابهالتنبؤيمكن"لاالذي
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طبيعته.تتجلىوفيها،تجلقهلمأ"المعروفالخالقالإلههو"الجديدا".وأيضأا!تلف"11

ولا.التفاهةمندربوهذا،كذلكشخصيتهبلفحسبوجودهيخونلأالعالمإن

يتوجه؟حقأالفجاربأنوفهم""يشمخونالحقيرنتاجهإلىينظرأنإلاالمرءيحتاج

هذاهو،بإلههوجدير،عظيمإنتاج،يقولون،"فعلأ:الخالقعمللهدمالمرقيونيون

"هذهعباراتترتليانيذكرآخرمكانفي.(0113مرقيوثضد،نايلترت)"ا"ملا!ا

،اوالتقلباتوالفعف"التفاهةنض."اهذهالتافهةالخالقو"خلية"االبائسةالعنماعص

مرقيونأوردلهذاالمختارشعبطمعوحتىالبشرمعتعاملهثنينف!بهاتظهرخلقهفي

اكئر.إليهالمثاربالمعنىلهبالنسبة"حقيقة"هيوالتي،القديمالعهدمنالأدلة

الأكثرموقيونتناقضإلىالأمرهذاولقوثثا،الناموسهوشفافيةالذاتيبوحه

هوالأمرهذافإنالمسيحيةالنظروجهةمنالصالح"."اواللهأ"العادل"االلهإي:أهمية

الاستثنائيينالإلهةمناثنينعلىوتورعتشطرإنهامرقيون:ثنيوبةثنيخطورةالأكثر

بتوترها،،تحفزالواحداللهفيوحدانيتهاالتيتلكوالرحمةالعدالةقطبية؟بالتبادل

بلأبقانأكثرموليولالتاليأصغرعقل،لمرقيونبالنسبة.بأسرهبول!لاهوتليالكتيك

تتواجدأنيمكنلاولالتالي،فعلئاالمتناقضةوالخيروالعدالةالشكليةالاستقامةونظافة

لا،شكبلاالحقالإلهمفهومهوالذي،إلهكلمفهومإن:الإلهنفسفيكلها

هوالعادلالإله)اللاهوتية(.الثيولوجيةالثنويةكلسفسطة؟لبسفيهيكونأنيجب

أخرىأماكنفيكماهنا،مرقيون"الإنجيلا".إلههوالصالحوالإله،ا"الناموس"،إله

عدالةمجردأنهاعلىالناموصا"عدالةا"يفهم،بولسالقديسمفهوميبسط

العدالة،هذه:(اابالسنوالسنبالعين)ا"العينوانتقاميةوجزائية،وصارمة،شكلية

بحقهأخطأالذيالإلهفإنوفكذا.الخالقللإلهأساسيةخصلة،صريحأشرأليست

فيالث!يطانمرقيون-تركالمطلقالظلاموليس،الفارسيأهريمانليسرهوالمسيح

نأببساطةعلمولكن،المادةصليسالخالقمجالداخلمستقلةكشخصيةالوجود

الرغمعلى،الناموسبموجبطالأخلاقيالخيووالأفبياء.الناموسىمثلهوالط!مإله

النظروجهةمنصلةفيغير،الفجورمنأففلالدنيوبةالداخليةالمعاييرأنمن

الترنسندتالية.الخلاصية
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غربب،مجهولالحقاللهكذلثط"و"عادكوواضحيف،رعمالخالقالإلهأزكا!

ديستأنهكمابه.يتعلقشيءأييعلمأقيستطيعلااالعالأتمجهولهووعالح.

في.بوجودهالافتراضريمكنحتىطبيعةكلفيأثرأيلهوب!،الخلقثحصذسفيه

إلاإطلافاعنهيفمعحولا،الحاكبطيعةمجهوأمرقيونإلهأاالئووو:ترتليانيجملكص

فيتجا،العالمبخالقليسولكونة.(\أ!الخاصسالجزء!السابق)المصدر"االإنحي!يما

الوجود،سابقةعلاقةأوطبيعيلرلاطلاأنههذاوسنيالغربب.أيضآفهو!الإنسان

بمصيرليهتمجانبهمنالتزامأيهناكولير،العالمهذامخلوقاتولينبينهللرلط

اضطرللعالخالماليةالسلطةفيالإلههذااشتراكعدمفيمرقيونلدىشكولا.الإنسان

علىشعرةولكلبالعصافيرمهتمأالآبكون؟الربلأقوالاليهوثيالإقحامحذفإلى

بمنأوالطبيعةشأنهوبمامعنيآيكنلمالمسيحيسوعبهنالىالذيالاب.الإنسانرأس

بفعلالصالحاطهيتدخلبرمتها.العالمفيالإلهيةالعنايةفكرةهذاوللغيإلهها.هو

ابنهإرسال:(العائمعم)هعمالوحيدةعلاقتههوالفعلوهذا،العالمفيفقطواحد

الرجلحررأنهأفي،إلهنايكفيواحدعمل"هذا!اله!العالممنلتخليمالرجل

المصدر،)ترتليان(1)الجنابلكلتكونأنيفضلالتي،المرموقةالساميةطيبتهبوإسطة

هذهفإنوبنلك،بغرابتهمرتبطالصالحاللهأننلاحظ.(؟7،الأولالجزء،السابق

لكونهالأفضلهيالخلاصيعملهطيبةإن.بالإنساناهتمامهأسبابكلتزبلالغرابة

ناالأفضلالإلهاختارالنن،الخالقالإلهصغهذا،ا"الرجلغرداء:معوشعاكلغريبأ

بسببهوحتى،البائسةالعناصرهذهاءلىالثالثةالسماءمنوهبطجاهد،ولأجله،يحبه

.(14عرالسابقهذه")المصدرالتافهةالخالقخليةفيضلب

لهعمةمماثط

ضدوجهة،بمعنى،خلاصيةعلاقةهيبالعالمالصالحالإلهعلاقةفإنوعليه

هيالغريباللهفيهايشاركالتيالعلاقةهذهفإن،بالإنسانيتعلقفيمالههالهه.العالم

مرقيونيكسرأخرىشزوستااننتسذ.النع!ةلت!عأكهمنعمر!صنرانتاليخاكتآءبالجات

.("المصريةالكوارثالىامارة)اوللخلقرمزثصقيري(1)
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خلالمنو،،التبرلر،امجانآئعطىالتي"النعمةتلكنقائفبول!:الخاعةطريقف

الدينمحتوىهيسواءحدعلىللرجالبالمجانتعطىالتيالنعمةبأن."االأعمال

معصيةمواجهة"افيتعنيبولسلدى"بالجانا"أنحينفيولكن؟بأسرهي!ا

مرقيونعندتعنيفإنها،الإنسانيةالفضائلكافةغيابفي،أي،"اونقصهالإنسان

وأالمسؤوليةلا.الإلزاميةالقيودكافةغيابفي،أي،"االمتبادلةالغرابةمواجهةافي1

بالنمطالصالحاللهولا،الحالةهذهفييؤثرانمخلوقاتهتجاهمالخالقالإبويالإرتباط

الأنساببصلات)والعالم(الأنفسمصيرفيبالتوسطيث!اركالمعتادالغؤصي

أيةغيابفي،أخيرأ.يسترجعهأويستعيدهشيءهناكلهلايكونحتىالموعموفة:

خطاةالرجالكانلوتطبيقها:يمكنلاوالمصالحةالتشامحأفكارفإنسابقةتعاملات

جنالأالليالعلاله!أنهوالمعنىضده)الإله(.يخطئواأنلايمكنهمفبإلتاكيد،قبلمن

صنيعهخلالمنتأسستقدخلقهمنليستالتيالمخلوقاتوتلكالإلههذا

الصيغة.هذهوفقبأكملهاموجولحةالعلاقةهذهوتظل،ماضبىلمأ!بلونبالنعمةالمفعم

المسيحيللمفهومهناحدثالننمافيمليأللتفكيرالمسيحيللقارئالأمريعود

والخوف،الدينونةيومواقتراب،الئولةإلىالدعوة.الإلهيةوالرحمبةالحبحول

تجدرقدهنالكن.المسيحيةالرسالةمنحذفهاتمهذه-كلوالكفارة،والاليتجاف

الصالحوأمامهلاو"العادلالإلهحولبولستناقضرمرقيودطأزالبينماأنهإلىالإشارة

نحوعلىالنعمةمغتناقضتزايدأنعلىوركز،ومحبولأمذنبأالإنسانيقف

الوجودمعهيصبح،إعداثهـاأولتحفيزهاسوابقوجودولونطلبهاولحونغامض

منمرقيونيحسبأنينبغيوعلبه.للاختزالقابلغيرالإلهيللصلاحالغامض

.إالتناقضالإيهامي)ظاهرلللينالعظماءالمناصرين

الزاهدةمرههوقاط!

التياللاهوتيةالعقيدةمنتعنتأأقلالسلوكمبافىمنمرقيونقدمهمايكنلم

للنعمةملاحقأوتعديلاتوجودالمستبعدمنوتأكيذاالمبادئ!تلكمنهااستخلصر

ضمنالفضيلةخلالمنالبشربةالطبيعةاتقانأقلها،.الأعمالخلالمنا"لهية
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الإمجابية،الأخلاقيةالمبادئكل،المبدأحيثمن-اروسيكي.الوثنيالسياق

كانت،الخلقنظامفي()الإنسانالرجلعضويةتأكيدولالتاليتنطيموسيلةباعتبارها

نفس)روح(علىقبضتهخلالهمناللهأحكمالذيالناموسمننسخةمجرد

ترسيخبمثابةممارستهكواصدةئعد:بالفضلدهيدينونالخلصونيعدودم!الرجل

الأثنىالحدإلىننخفضأنينبغيذلكبخلافوالتيللكوزموس)الكون(الانتماء

الأخلاقيةالمبادئنوعالأخيرالاعتبارهذايحدد.نطاقهمحنالنهائيالانتقهماليتمريثما

أقلواستغلالخالقهمنالعالملاختزالانمالإكمالليسمبدأها:كانحظرها.التي

استخداممرقيونيرفض،(قلاخلا)جروميدلامعارضةطريقا"عنمنه)العالم(.قدر

.(1)"العالمهذامنأفاء

حولولكنالأخلاقحولليسللكلمةالدقيقبالمعنىهوهكذاالموصوفالزهد

دورهثمل،لهمظهرآكانالكبيراللينيويالتلوثتجنبأنورغم.الميتافيزيقيالاصطفاف

يحتقدبه:النكايةمجرد،حتىأو؟الخالقبقضيةالارققاءمنبدلآالعرقلةفيالرئيس

في"الدائما"التقث!ف(2إأقامهأوصنعهعمايمتنعحينالديمورجيغيظأنه)مرقيون(

الواضحالأمر0(3)الخالقأعمالوكراهيةواحتقارتخدببأجلا"منهوالطعاممسائل

يكونوالمحينما:والزواجالجماعتحريمموضوعفيالعرقلةقصدهوخاصةبصورة

عنبالامتناعالمرقيونيونأفتى،الديمورجصنعهالنيالعالمفيالنقصسدفيراغبين

ماحسب،والنندعاهمالنيالصالحاللهنحوومسرعينخالقهممتحدين،الزواج

هنا،يخصهمشيء!أتركيريدونلافهمالسببولهذاآخربمعنىاللههو،يدعون

فيرغبتهموعدملخالقهمالعداءمنوانماأخلاقيمبدأعنناجمأزهادا!لىتحولهمفليس

كانأنهرغم،وشهوتهالجسدبواسطةالتلوثذكريتملاهنا.(4)"خلقهاستخدام

سبق،ترتليانأنظراستبعاء:عدممن)بالرغمالغصر،فلكفيالانتشارواصحموضوعآ

فهو((د"!هل"ةم!*ج)،"شحف"أوا"قذارة"االزواجيسمون،19،الأولالفصل،ذكره

(،)حاءءس!،ى3!)ء*يم!4ةول،343هسيم؟!ك،8ءه!ي،،؟.52.4

(2)*ة5"1،ء8!لكه،*ء!*8لا؟ة5*9،*.،4.9

(3)ل!3ه+!!4".ل5"ة*أ!*،آ".،6.

(4)ححا*5!*ء،.هاسكا.ءة،..
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بنظرنفسهالجانبفلك-الجنسيةالعلاقةيسقطالنيباد!إنجالمهالخاصالجانب

مرقيونيعبرهنا.الطبيعةشريعةبوصفهالإئممنبالتبرئةغيرهلحونالجليرا!يخسة.هو

ماني:نتناولحينمفصلبشكلعليهاسنتعرتوالتي،نموذجيةغنوصيةحجةعن

غيرلأجلالعالمفيالأنفسلاحتجازيهلفماكراركونيمخططهوالإنجابيا!حطط

فيالميحيةالرهبنةأوالأسينيينمنالعكسعلى،مرقيونزهدفإنوهكذاصى.

أساسيبشكلكانولكنه،الانسانيللوجودتقدي!أنهعلىئصورلا،لأحقوقت

الكوزموس.ضدالغنوصيةالثورةمنوجزء،التصورفيلجئما

السلوكمبادثمناعتنقهفيمااللاهوتيةالعقيدةمنتعنتأاقلمرقيونيكنلم

الإلهيةنلنعمة،تكميليأو،تقييميوصفيوجدلا،وكيدأمنه.استخلصهاالتي

خلالمنالبشريةالطيعةإتقانفيبأقلهايتعلقفيماحتى،الأعمالخلالمن

إيجابية،فضيلةكل،المبدأحيثمن-الكلاسيكي.الوثنيالسلوكفياففيلة

مجردكانت،الخلقنظامفيالإنسانعضوبةكيدولالتار،تنظيموسيلةباعتبارها

،الإنسانعلى)روح/نفس(هيمنتهخلالهمنالالهنرضالذيالناموسمننسخة

ترسيخابمثابةتعدممارستهفمواصلة:بالفضللهمدينينالمخلط!ونيعدلمبينما

الحدالماتقليصهتمذلكمنالعكسعدىوالذي،الكوزموس)الكون(لملىللانتماء

الففيلةنوعالأخيرالاعتبارهذايحدد.نطاقه،منالنهائيالانتقاليتمريثماالألنى

منالعالماكأألإنماإكمالليسمبدأها:وكانمرقيون.حظرهاالتيالأخلاقية

مرقيونيرفض،(قلاخلا)جروميدلامعارضةطريق؟،عنمنه.قدراقلواستغلالخالقه

.(؟)ااالعالمهذامنأشياءاستخدام

بشكلعليهاسنتعرفوالتي،نموذجيةغنوصيةحجةعنمرقيونيعبرهنا

لاحتجازيهدفماكرأركونيمخططهوالانجابيالمخطط:مانينتناولحينمفصل

منالعكسعلى،مرقيونزهدفإنبالتالي.مسمىغيرلأجلالعالمثنيالأنفر

للوجودتقديسأنهعلىيمورلا،لاحقوقتفيالميحيةالرهنةأوالأسينيين

(")حا!*ء!،آههلاءا!!4فى،383ههلأ*،ه!!ههكل!آ،آ.25.4.
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الغنوصيةالثورةمنوجزءآتصورهفيسلبيآأساسيبشك!!كانولكنه،الإفساني

)الكوزموس(.الثون!ض

المقدماوالكقا*مرهيون

ع!خأ،حقاالمسيحيولغيرللمسيحيكمقياسبول!للقديسفهمهغبر

فيمكااعتبرهعماموئوقهومالعزلصارمةفرزلعمليةالجديدالعهدكتاباتمرقيون

بعفرمستبدةبطريقةولو،النصيالنقدتطبيقفقطيتملم،مرةولأولتحديفآ.بعد

محلذاقهاالشريعةفكرةجوهركانبل،الألهليالمسيحيةالوثائقعلى،الشيء

قبلالقديمالعهدشربعةتأسي!تملقد.المسيحيةالكنيسةكذلكواعتمدته،اعتقاد

مجموعةمنأياختياريتملمولكن،اليهوداللاهوتعلماءبواسطةطويلةفترة

المسيحبة.الكتاباتفيضبينمنمقدسآكتابأبوصفهالموثقةأوالرسميةالكتب

نإالقولعنوغنيشك.كونضئيلةللكنيسةمرقيونقدمهاالتيالشريعةكانت

ورسائللوقاإنجيلقبولتمفلقدالجديدالعهدومننبنه.تمقدبالإجمالالقديمالعهد

مرقيوناعتبرهلماوتهذيبتنقيحلعملياتالأخيرةهذهوتعرضت،فقطالعشرةبولس

الذي،لوقاالقديسإنجيلطالتقدالإضافاتهذهفإن،لهووففايهوثية.إضافات

تأليفمنلي!)وبالتاليالربعندمنالمئزل؟كليةبهالموثوقغيرهكوناعتبره

حذفتمالميلادقصةفي،المثالسبيلعلى:تنقيحهفيحذرآكانلهذا،لوقا(

الرئيسةالسماتوهذه.(12:6حذفمنهاانركذ)اهريغوكثير،داوودإلىالإشارة

محاولةعلىالرد.في.للنصوصالنقديمرقيونلعملالعامالطاجلتوضيحكافية

قامت،الكنيسةعلىالمسيحيةللرسالةالكاملتفسيرهومعهاشرشتهلفرضمرقيون

الرئيسالصراعبدأ،الأخيرةوشرسيخالأرثوفوكسية.والعقيدةالشربعةبوضعالأخيرة

يومنافي"االمقدسا"الكتابكانإذاوفيما،القديمبالعهدالاحتفاظأوإسقاطحول

نهجلألهايكنلمالمرقونيةأنحقيقةإلىهذاويرجع،العهدينكلايعنيهذا

أفرقينيينم!فحةى!غشركيزكات،لعقي!ةمحتوىمعوورشوإزي.!باحتص

التي،اكح!!د،!ةءكا!3لم!الإيمان"سلطةتحتوي.المبكرةصيهافيملحوظبشكلواضحأ
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مشدلة؟إفاكةعلى،!ء!ىف!ءةهة3"المبافى"؟الرئيىعملهبهاأوريجانوساست!

الناموسأعطىالذيذاتههو،المسيحيسوعرشاآب،عطلح"و"عافىل،اللهاأهذا

الجديد".والعهدالقديمالعهدرسلكلإلههو،والأناجيلوالأنبيماء

يومناحتىالمسيحيةفيموجوكةالمرقونيةبقيت،اخرىأوبطريقة،فلكومع

الإدعنمرقيونرسالةمطلفاتخفقلن،العقائليالجدلكلعنالنظروبغضقا

.الإنسانقلبقىأنفيوالغريبل!ا
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اللابمالفصل

بوامند!لهس

9لعظمعقالمفلثهرمس!ى

حطإلى-اليهوبالمسيحيالفلكإطارفينتجرككناالأخيرالفصلطوال

فيرئيسبشكلبهومرتبطأ،اليهوثيةالرؤلةوفق،للغايةغ!يبآكانلوحتى،كبير

فى،استعرضناهاالتي،العالمبصناعالمتعلقةالمذاهبشكلتلقدالارتداد.طديق

كماذالعداءهذاإذقولالتزوبدقبيلمنيكونورمما.القديمللعهدمعينةعدائيةإطار

فعالبشكلوصبغهاعنهاعبرفقدولالتاكيد،الغنوعيةالمعتقداتمصدرذاتهحدفي

فكرآأنالفصلهذاموضوعسيوضح.الأنظمةمنالمجموعةتلكبصبغةللغاية

عنتمامأولعيدين،الهلن!تيالعالمفيواسعآانتشارأمنتشرينكاناغنوصيأوحدسأ

وثنية،البدايةفيباليونانيةالمكتولة،الهرمسيةالكاباتوليست.المسيحيةالصلات

منبالرغم،المسيحيةأواليهوثيةتجاهجدليةمرجعيةأيةمنأيضأخاليةإنمافحسب

والتيالتوراتيةالخلقروايةعلىمؤلفهااطلاعبوضوحتظهر"بوامندريس"رسالةأن

)الترجمةالسبتوجنتيةالترجمةخلالمناليونانيللعالممعروفةصارت

ممحرفي(؟)،العظمةالمثلث"هرصلحيننشأولقد.3ح5(*!!عة*،(السبعينية

مصلرأبرمتها(2)المجموعةاعتبارلايمكنبتحوت.هرمىاسماقترنحيث،الهنلنستية

كئيرأالمنقصل(3)الكونيالحلولمذهبروحمنهاكبيرةاجزاءفيتتجلىغنوصيأ:

ةوا!الوجودهيذاتيةضفاتبثلاثاللهيصفحانلأئهالعظمةالمثلثهرسيسمى(1)

)م(.وأخنوخب!دري!نىو!ذل!اخصنرثةئث71بتصوتةث!صاويعترن.لهصبةو

.)م(ا!رمسي!*الكتابات3المعمماالكتبمجموعة(2)

)م(الانتشار)اىاالصلولممنبالوجود،وحدةمذهبالضرل!،مقيدة8ح!*،4ءة3+(3)
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هيالأخرىالأجزاءالغنوصيين.بهيتميزالذيالماكيللكونالعنيفبج!ثا!ن

بالجسدالعلاقةذات،والروحيةالحسية،القويةوثنيويتها،الغالبفياخلاشة

نامشأنهامن،جيدبشكلالغنوصيالموقفمعتوافقهامنالرغمعلى،وارمقل

المزاجعنتعبرأنهابما،الأفلاطونيللإطاراوللمسيحيةتمامأمناسبةخون

الكلهذافيةي!ونغاجزاءشكبلونتوجدذلكومحللعصريلاتف!شرتلا

وشقةفهي،لابوامنلرص"تسمىالتيالجموعةمنالألهلىالرسالةوخاصة،اتوفيفي

الغنوصيةحدوساتعنالمستقلةالغنوصيةوالانثرولوغونياالكوزموغونياعنبارزة

غوعه؟البدئيللرجلالسماويةالشخصيةحولبوامئدرشرنظاميتمحور.!ا

ئختتمبوصفهالذي،الروحصعودمعتوافقفيللرؤياالدراميةالذروةهواطبيعةفي

،الآبقبلمنالديمورجتكليفبمفلقد:الأعلىوالإلهانلقهنانقيضيربىلاالرؤيا.

معللتعاملوسيلةأفضلبأنه(المانويةفيلاخقأذلكتقديمتم)كمايبدووخلقه

النظامفيلهالمخططغيرالسماويالرجلإثراجفإنذلكمع.المشوشالظلاموجود

الأفلاك،للديمورجالأصليالمنتجشخصيةوحتى،ريببلامأساويأمرهوالكوني

تتناولالتيالروايةمنالمرءممايتوقعهاكبربشكل"اشكاليةتصبح،حكامهامعالسبعة

ثابتة،عقيدةفيالتوليفةمنالمختلفةالأجزاءثعجفيكبيرةصعولاتهناكأصلها.

سوفمادتها.صميممق؟متعارضةموادمنتولهفةلأنهانظرأ،معينالتباسورمما

النص.منالأساسيالجزءبترجمةنقومانبعدالأسئلةهذهمعنتعاكل

)1(الفط

حواميكلوكانت،الأعاليفيفكريوحلق؟الكائناتفييومأفكرت(1)

وأوالافراط،الشبعيتلوثقيلرقادفيأنهالوكمااسترخاءحالةفيالجسدية

بإسمييناثينيكان،واضحةحدودبلاجدأكبيرأكاثنأأنليوبدا.التعب

..؟تعرفوأنتتعلمأنتريدماذا،ترىوأنتسمعأنتدبدماذا:وبقول

القدؤعقل(الإنسانبوامندرشر)راعيأنالي:فقال؟تكونمنوأجبت!(2)

.مكانكلفيمعكوأنا،ترغبه.الذيذاكأعرف.المطلقة
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لي:قاك.اللهوأعرفطبيعتهاوأفهمالكائناتعلىأتعرفأنأريدقلت:(3)

أعلمك.وسوف،تعرفأنماتريدكلذهنكفيحدد

لحظة،فيشيءكلليماكشفوسرعان،تجليهغير،الكلماتبهذه(4)

كانلطيفنورإلىيتحولشيءكككانعف.الوعنيجلمشهدآورأيت

ذات،ومرعبةمخيفةظلماتماهبطتسرعانذلكبعد.بصرييسحر

نأهونتتغيرالظلماتهذهأرىأننيليولدا.الثعبانيشبه،ملتف!ثكل

الضجةمنونوعآكالناردخانآوتصعد،المضطرلةرطوشهاطبيعةأعرف

الناركصوتبدتمبهمةصرخةمنهاخرجتثم.الحزينة

الطبيعة،علىوهبطث)اللوغوس(المقدسةالكلمةخرجتالنورمن(5)

خارقة،باهرةوكانت؟الأعالينحوالرطبةالطبيعةمنخالصةناروانطلقت

منيرتفعكان؟الفضاءفيينساحبخفتهالهواءوكان؟نفسهالوقتفيوفاعلة

ا!شمراوالماءالترابمتوقفأ.يبدوكانحيثومنالأرضومنالماء

الاندفاعيتلقيانوكاناالآخرعبرأحدهمارؤلةمنالتمكندون،مختلطين

الأعالي.فيئسمعكانتالتي"الكلمة"من

يتقدمالذي،إلهك،العقل،أناهو،النورهذابوامندرش!:ليوقال(6)

العقل،عنتصدرالتيالمنيرةوالكلمة.الظلماتمنالخارجةالرطبةالطبيعة

الله،كلمة،الكلمةهوفيكولرىمايسمعتعلم!لي...قالاللهابنإنها

هوالاتحادلأن،الأخرعنأحدهمامنفصلينغيرإنهماالآب.اللههووالعقل

معرفته.وتعلم،بعقلكالنورإحاطةحاولحياتهما...

وعندما،مظهرهمنفاضطرلت،باهتمامطوبلأإلبنظر،الكدماتهذهمع(7)

وصارت،لهاحدلاالتيوقواه(؟إعقليفيالنوررأيت،أعلىإلىنظر

فيوأبقتهاعظمىقوةاحتوتهاالتيوالنار،اللامحدودالكوزموس)الكون(

...محكمةسيطرةتحتمكانها

المطلق.()العقلالهنوصمعمتطابقة+مقلي*ء(؟)

http://www.al-maktabeh.com



السابقالعنصر،الأوليةالهيئة)نوص(العقلفيرأيتلقدأيضأ:ليقال(8)

من:فأجابني؟الطبيعةعناصرجاعتأينمنة!رواللامحدود)1(.طبدء

جمالفيهاوتأملتلنفسها"الكلمةا"تسلمتأنبعدالتي،اللها،إرالة،"

كوزموسإلىنفسهاوحولت،قلدته،للكوزموس(البدئي)النمونج

النفوص.؟وفريتهاذاتهامنالمستخلصةللعناصروفقأنفسها(أمرت)أفي

وند،و،،نور،،!،،حياة،،وقائمختثويهوالإلهي)نوس(العقلأنبماولكن(9)

كونالذي،والتنفىالنارإله،الديمورج،آخر(سون)ألقعالكلمةبواسطة

وحكمهم،بأفلاكهمالمحسوسالعالمأحاطواالكين،حكامسبعةبلوره

هيقرمين)القدرلم.ئسمى

منالنقيالجزءنحوصعودآالدنياالعناصرمنبسرعةوثبتالله"اكلمةا"إن(15)

الجوهرمنكانلأنه،جر!دلا)نوس(بعقلواتحدتالديمورجي()الفلكالخلق

"مالةا،.مجردالآنوصارت(2)لقعبلونتركتاللنياالطبيعةعنا!رأما.نفسه

تلورويجعلهاباللوائريحيطالذي،الديمورجعقلقامالكلمةمعولالاشتراك(11)

وفقأهذاالأفلاكمورانوأنتج.نهايةبلاتلورمخلوقلالهبجعلمدولهة؟،بسرعة

هذهلكون،العاقلةغيرالحيوانات؟الألنىالعناصر)الديمورجي(العقللارالة

الأخيران-العنصرانوالترابوالماء)الهواءارا"كلمة"00.علىتحافظلمالعنا!ر

كماخنثويةحيواناتبه:الخا!ةحيواناتهينتجمنهاوكل-منفصلانالآن

لاحقأ(.سيتضح

الرجلخلق،والنورالحياةهوالذي،كلهاالأ!ثياءأبو،)نوس(العقللكن(12)

صورةيحمللكونه،الجمالبافيكانحلأنه،عالخاكابنهوأحبهشاكلتهعلى

أعماله.بكلإليهافعهد،بمورتهفعلأمغرمأصاراللهوحتى؟أبيه

البدال!"لهممب!الذيالمطلط+المبدأريما،أو،(1)

+عقل*،و*!لم!يعني8"اللوموس،فادرهملهد(ةملكلا)ىموغوبلاأنبمالوفوس+،.بدون(2)

الأنجليزية.الترجمةءتمامآواضصةليعهمتالمجادلة
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النار)الأفلاكثنيالديمورجصاغهالذيالخلقيشاهدوهو،الرجللكن(13)

الفلكدخلوحينذلك.الآبلهأجازوقد،بدورهيخلقأنأراد،السماولة(

)الحكللمفعشقه،أخيهأعمالنظر،المطلقةالسلطةسيمنححيث،الديمورجي

جوهرهمعلىتعرفوحين)؟إ.مملكتهمنحصةمنهمكلوأعطاه،(السبعة

(2)والتغلب(كالفألا)رئاودلامحيطيخترقأنأراد،طبيعتهممنحصةوتسلم

النار.علىيحكممنقوةعلى

والحيواناتالفانيةالأشياءعالمعلىالكاملالسلطانلهالذيوهو)الرجل((14)

أظهرالسماء(الرقيح)قبةاخترقأن!همعدالتناغمعبرانحنىالعاقلةغير

صالداخلهفيالذفيذلكرأتوعندما.الجميلةاللههيثةالدنياللطبيعة

قدلأنها؟بحبابتسمت،اللههيمةمعاتحدتقدالحكامقوىوكللاينضب

.الأرضعلىوظلالهاالماءفيالحسنالبالغةهذهالرجلهيئةانعكاسرأت

بهاتولع،الماءفيانعكستوقد،فبهاحاضرآشبههرأىحين،أيضأهو

نأعليهوصار،أمنيتهتحققتذلكتمنىأنماوفورفيها.يسكنأنوأراد

حناياها،فيالعشيقالطبيعةآوتأنبعدالعفل.منتخلوالتيالهيئةيسكن

عشقأ.يتحرقانكانالأنهماوامنزجا:،تمامأاحتضنته

،الأرضعلىتعيشالتيالكائثاتكلبينمنوحدهالرجلكانولهذا(15)

منبالرغم.الكاملالرجلخلالمنخالد،بجسدهفان،)الجنس(مزلوج

يحكمالذيللقدر)هيقرمين(خاضعأنهإلا،الأ!ثياءكلعلىوسيدفانكاكونه

ضمنأسيرأصارفلقد،"التناسق"فوقكونهمنبالرغم؟فانماهوكل

منأعلى،خنثويآبمننثأفلقد،خنثويأنهمنبالرغم؟"التناسق"

الحاليالأصلحولبالذاتغيرروايةذلكيليبالرقاد.محكوموهو،الرقاد

نأبما:كالتاليهناتتلخص،(23-25)معنويوتعليم(19-16)الرجاللنسل

."هبته+منأو8(،)

تمامأ.يفهماو8(2)
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الطبيعة،السبعةتناسقطبيعةداخلهفيكان،بالطبيعةامتزجقدالرجل

جيلإن...السبعةالحكامطبيعةيملأنلون،الخنثويينالرجالمنسبعةانتجت

مولد؟والماءمؤنثةكانتفالأرض.الطريقةمحلبهذهلهكانالسبعةهؤلأء

للثكلالأبدانتنتجوالطبيعة،النقسيقدموالهواء،الحرارةتقدموالنار

منإليهأتتفالروح،والنورالحياةمنوعقلهروحهالرجلتلقىوقد.الثري

النورمنجاءوالعقلالجاة

حيوانات،كلهاالخنثويةالمخلوقاتانفصاللحينهذاالخلقشرطاستمر0(17)

يبينالذيالوحيدالمثاليردوهنالهاناث.ذكورإلىغسواءحدعلى!انسان

صياغةمنمباشرآاقتباسأيبدوفيمااليونانيالقديمبالعهدالكاتبمعرفة

"ا"أثمري:بقولهالجديدةالخنثويةالمخلوقاتيحثاللة،28-1:22التكوينسفر

سببوأنخالدأنهيعلمعقلفيهمنوتمامأ:مغايرباتجاهوسشمر،واكثري"،

المطافنهايةفيالأولالرجلقادالذيالحب)بمعنى:الجسد"حبهوالموت

.(الطبيعةحضنإلى

الجسد،أحبمنلكن،الكاملالخيرا!لىوصلهن؟ذبنفسهعرقوالني.(")

الموتشراحا!لىبالحواسأع!اخو،الظلماتفيضالأيبقىالحبمن!أ

ينبثقجسدفاأنفلكالخلود؟منيحرمواحتىالبهبرىالجهلةخطيئةإذنماهي

بذلكالجسدوأن،الرطبةالطبيعةمنهاخرجتالتيالماخبةالظلمةهذهمن

فعلأالموتفيهمالجسدعثاقالموتمنولرتويالمحسوسالعالمفيتكؤنقد

الأشياءكلأبأنيعلمنفسهعرفمن،آخرجانبومنالموتلستحقون

فهووعليه،ولللةبطرلقةالأولالرجلمنهولدولهذا،و"الحياه!من!النور"يتكون

ا!لىسيعودالمعرفةهذهخلا!ومن،،و)الحياة"النور،منخرجأنهيعلم

،للموتأجسال!متستسلمأنقبل،الآببحبالممتلؤون،العارفون"الحياة".

فلكفييعينهمالعقل-ولهوامانلردس؟أعمالهايعرفونالتيالحواسيمقون

بالنسبةأماالشربرة.الجسدتةليراتعلىالطريقيغلقالنيكالبوابيصبححيث

نارأحواسهمفيتربقالتي،الشرلرةالرغباتغنيمةيدعهم،لهمعقللالمن
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برغباتعواطفهموتهيج،عقابهمفيللمبالغةللشرفأكثرأكثروتدفعهم،حارقة

يلتهمهم.الذتياللهبتذكيوفيهم،لاتشبع

بداية.الموتبعدالنفسلصعودمكرس(26-الوصايا)42منالأخير)الجزء

وبفقدان،المرئيالشكلفيزول؟للتحولاتعناعمرهالماديالجسدانحلاليخضع

فيوتمتزجانعةمصادرهاإلىالحواسوتعودللشيطانيخضعلقوتهأالجسدخاصية

للمنطقةتاركأ*!3*ه*أل""التناغمعبرصعودهالإنسانيعاودثمومنالعناص!لم.

،عاجزةالآنصارتالتيوالحيلةالثرمكائدونكافية،والنقصانلنموالقوةالألهل

السلطانغطرسةالرابعةوللمنطقة،عاجزةصارتالتيالثهوةخداعالثالثةوللمنطقة

ألألةالوقاحةوللخامسة،مطمحهتحقيقعنقادرلمغير)أوعاجزالآنصارالذي

،عاجزةالآنعارتالتيللثروةالشرشهيةوللسادسة،المتهورةالجرأةوأعمال

طبيع!يدخل،"اتناغم"تلأنيراتعنوبانسلاخه(27).الغوايةكذبوللسابعة

الخاصة،بقوتهالأنمحتفظآ،الئابتة(الأجرامفلك،الثامنالفلك،)أيالأكداوس

ولفرحونهنأكالحاضرينومع،عذببصوتالآبيسبحونفعلأهناكالذبنومع

نأولعد،لد"القو!هوستسلمونالآبنحوبانتظاميصعلونثمومن.بحضورهمعه

أحرزوالأولئكالطيبةالنهايةهيتلكالإلوهية.يدخلونبدورهم"قو!هميغدون

الله.يصبحواأنالفنوص:

ال!(ثعهي

المتكلم،!ميربلسانتقربرعنعبارةاجزافها)1-62(أهموا!حة.الرسالةبنية

الفقراتالتجرلة.هذهسياقضمنابلاغهاتمتعاليموعنرؤلوية)خيالية(تجرلةعن

للمتلقياللاحقالتبشيريالنثاطتصف،ترجمتنافيحذفهاتم،(32-27)الختامية

التقسيماتنششف،هنالوحدهنتناولهالذي،الوحيتقريرمنالبشرمنرفاقهبين

بواماندرشى)راعيبظهورالرؤبومجه!الموقف3إلى1منالفقراتتصف.التاليةالرئيسية

الفؤاتتسترفالعليا.الإلوهية،أقي،(صه"النولهع!")المقلىلمجع!شي!لإ،إلانع!ان(

عاقلة؟الغيرالحيواناتخلقإلىوصولآ(الكونالك!رزموغونيا)نشأة11ا!لى4من
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بإسرها.للرقلاالمركزيةالعقيدةهيالتيالبش!لمانثرولوغونيا)خلق19إلى12الفضات

للرؤلاالسابقةالنظريةالأجزاءمنالأخلاقيةالاستنتاجات23الى20الفقراتترس!

للرؤدااستكمال26ا!لى24الفقراتالبشرمجه.ل!!!ملوكالمتعارضينالنمطينوش!تعرض

على-العقيدةأولآبالتعقيبسنقومالموتبعدالفنوصيةالنفسلصعودبو!فها

الكوزموغونيالقسملهايونرالني!كا!الرجلوجوهربأصلتتعلقالتيالمركزية

دأ،الروح"صعودموضوعفينبحثثمفهمها.ضروريأليسالتيالمعرفيةالحهمية

الأخيرحولالمقدمةالروايةتفاصيلهوتكمل"الأول"الرجلهبوطمعيتطابقالذي

الروايةفصلبمحاولةلنقومالكوزموغونياموضوعإلىالعودةيمكننافقطعندها

للدراما.الإفتتاحيةالمراحلعنتمامأالمتجانسةغيرورممامانوعأالغامضة

ادساو4الرولاصل

!الكلمة":المتعاقبةالإلهيةالإنبثاقاتأوالإبداعاتثالوثفيالثالثهوالرجل

بعينينظرأنيمكنه)انثرولوس(.والرجل،النوس()ديميورجالعقلوصاخ،)اللوغوس(

بحيثاللوغوسمعالخاعرالتناظرلديه.ولكن،شقيقهأنهعلىللديميورجالإعتبار

المناسب.الوقتفيثانيةتنحلوالتيالدنياالطبيعةمعوثيقةصلة"فيمعآيدخلان

ستناولهوالذي،الكوزموغونيالواجباكمالوالديمورجالكلمةمنكل.علىكان

ذلكأنولو،الكونيالنظامتأسيى"بعد"الأولاللهانجبهقدالرجلكان؟لمالاحقأ

كاملةصورةفيبكمالهيستمغاللهأنباستثناءواضحسببأيولدون،خارجهتم

بعدوفقط،االلهصورةا،علىالخلقميزاتمن.السفليالعالمبمزيجملوثةغيرلنفسه

كبيرةمقرلةعلىالإلههيالوجلأصلمنالنسخةهذهتبين،الكونيالخلقنهاية

نأعلىتئعسالتيالغنوصيةفيعمومأالسائدةالنسخةمناكئر6ليةالتورالروايةمن

آدمحولالرلانية)؟(الحدوساتإن.كونيثورلهنفسهوهوالخلقسبقالرجلوجود

منكلإلىأرجعناهوالذ!،2و1التكوبنسفرفيخلقهحديثتكرارعلىمبنية

والغنوصيةالتوراتيةالمذاهببينرابطأتقدم،التواليعلىالأرضيوآدمالسمايآدم

)م(.وتعاليمهموحتاباتهماليهودبكهنةخاص8رلاني(11

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بهذهالوسيطةالعلاقةخلالمنأما،الزرادشتيةتعاليمبعض.الأولالرجلبشأن

مفهومفيساه!تقدتكونأنأيضآيمكنتمباشربشكلأواليهوديةاطدوسات

النمطعنالإنصراتإنالغنوصي.اللاهوتفيالأسمىالمهمةالثخصيةهذه

بينكبيرجدكحولهايدوروالتي،للتطوبرالانطلاقنقطةحقآهذاكان"التوراتي)إذا

بوصفهولكنةالرجل"يحسنع"الاالله:التاليةالميزاتفيواضح(الحدثينالعلماء

إنه؟بهالخاعرلجوهرهانبثاقآبالفعلليكون،وشجبهيلدهالخنثويالتوليديالعنصر

ليرهواد"شبيه"؟بحتبشكلوالنورالحياةمنولكن،الطينمنيتشكللم

هو؟الكفصنوهولعصمقبهاللهيتأملبحيث،الهيئةتماثلبكلولكنرمزيأ!ثبيهآ

يفع(الخالقالديمورج)الإلهحتىحينثني،(المادي)العالمالكونهذامنلش!

الثامن؟الفلكأي،أفلاكهوأبعدأعلىفيكانوان،الكونيالنظامضمنعرشه

الطبيعةمعلأحقآاتحادهيبينكما،الماديبالخلقالخاصةتلكمعمتناسبةأبعاده

الحيواناتعلىالتكونيسفريذكركماليستلهمنحتالتيالسلطة؟برمنها

كذلك.الروحاليالأكبرالعالمعلىولكن،فقطالأرضية

الألهةقبلمنلإنجابهالأساسيةالفاية،حالكلعلى،السلطةهذهممارسةتكنلم

الإلهيللهبوطالدافعهذاأيضأ".بنفسهيخلق"بأنرغبتهتحقيقمعإليهتةلتهي

الديمورجيبالمبدأمتصل،منطقيةولأكثر،ماغالبأهوالأسفلالعالمفيالتورطولالتالي

الصعبومن،بالفعلهناالعالمخلقتمولكن.(()بالذاتالعالموجودعنوالمسؤولذ؟نه

القع!مريا،،"حنزامنالثالثالكتاب"اثوجودةاثندالهيةالخلقلهصةءاثثالسبيلعلى(؟)

ألراثيستولدلنفصهالتماسأيوجهبدورهوالصياةالعيا،،انائماالمكليماثانامنبأننقرا،الأيمن

الشضيناتويقيمأثررص،بضلقالثاثيةالحياةيقومثم...الثاثيةبالصياةالعياةيع!ميهصنديدأ

لهمحام!علامنهيطلبوناالثانيةللعياةالتماصأبتوجيهالأثريينمنللاثةيقوم...)اساحن(

هعيعآامنحنا8لهيقولونثم...طلبهمادالثانيةالحياةطيع!تجيب.بهمخاصةمضيناتبإلهامة

!لوهـضلئمضينات،!لششيدنصن.المياهجداولكعتوسنهبطنورلد،ومنالق!من

لهملمكن:ميوف!ؤو!اكإ"؟ايةتالحيا!دعلكحم؟رحمألامذا.وله!.هنحاتيرتةفذ!حثترثةعة

لضطةمضادوحإجراء.منهرضيتالأولىالعياةولا!العظيطالمانائعمصدلمهذاولكن.ذل!

تا!نهءهورهوالذيالصياة(،)غنوصادهيي،"منداباصتدماءالمظيمالمانايغومهذهالأثريين
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حتىولأالديمورج.معبالتنافسأوبالتعاونسواءيفعلهللرجلتبقىمالذيشرىأن

الرئيسيدافعهأنيبدو،الخلقحافزمنبدلأ:السؤاللهذاجوابأسيوفراللإحقالرد

نموذجأللينابأنتوحيالتناقضاتهذهالففول.هويبدوالديمورجيالنظاماختراقفي

لوظيفةاترلاربعضمع(الأول)الرجل!ط،!"003"الألثرولوسلمأاسطورةمع!ينما

باهت.بشكلبهاالاحتفاظتملشخصيةأصلية!زموغونية

الكوكهمةاهمد!(الرولههو!ه

الثناءولدىا.الداخليالدنيويتاريخهبدايةالديمورجيالفلكإلىدخولهيؤشر

مملكته،فيحصةبإعطاءهمنهمكلقامحين،السبعةالحكامبهاختصهالذي

الآنمنفيهوتصبحيستوعبهوالخاعر:لكيانهالإيجابيالتعاظمطبيعةضمن

نأوببدو؟بهمالخاصةافلاكهمفيالسبعةالحكامقوةةالإقسجامطبيغةفماعدأ

عنلماالإلهيةالهيئةجافبيةإلىيضيف،السفلىالطبيعةنظرفيالأقلعلى،هذا

الديمورجصاغهمقدوافلاكهمالحكامأنننسىألايجبفلكومعلها.نفسهيظهر

مننشأتالتيالماليةالعناصرمنواحدةتبزالما،الأنقىأنه!ولرغم،النارمن

ها!لونووانكلرماهمالأثريينفوئارتفع8ويامره،الأوليهورالرجلماحدإىينمابه=ابنكلام

منداهذاحكلبعدير!مي!ههلصالمآ.شضلقهـصن8يقولمحنالذينهولاءيخكلكلون،ماذا

الصياةبيتمنيتخلونرأيتهملقد.ؤألههمذايضططونوماالأثريونيفعلهالذ!ادهيي

منسيثقذهمالذيمنمليهم،النظامم!يفرضالذيمنالكللام...لمكانوجوههم!لديرون

الصياقا9لنداءيصفونصيجعلهمالذيمنانفممهم"ملىجلبوهالذله!...والزولالضعض

الشضوصاحديصبحالإح!ملىمتقبنفيربفهمكلالهوضومةالروايةهذهسيا!"ءالعظمى

)بهاى+أبيهمنالتفويضاستلمالهذيأثرا-بثاهيلهوالذينيم!ثألالضطةالمنفذالديمورحية

طيهوليصك!ضيناتفيهليسالذيالهكاننصوأهبعدمض،3أخى(8أماحنأباثر"أو!يوا

لمصاحاةالدافىلدينالهناماهدتهالذيالكمالابناءمثلمالمألنفعم!واصنعاخلق.لمموا

المصتملىومن-"بوامندرشى،ءيؤوحذل!الضنوصيىلل!اتلاتمافعوهوصثالي،مالم

ويهبطيمضىأثرا-بثاهيل.الائلاطونيللدميوس!ممموهعةفىحىيكونأنالمعتممنوليمى

طتغيرت"العكرالماءالقنمرو!لأالوحلى!ةخاض.مالمكيهليمىالذيالمكان)دالنهمضيناتثحت

.(الثالثالكتاب،رلا-أحنزا*داخله!ةالتيالعيةالنار
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تكونلاقدالكوكبيةالقوئعطايابأنتكهذايجعلناثموصت.البدئيالظلام

وصة.جوانبلهاتكونأنالممكنومن!إلهينقاءذيلكائنتمامآمحببة

،استبعادهإكيميكبالأحرىإنما،الشكهذامثليشبتالمباشرمااباقلايحتوي

الكتاباتوخارجداخل،المستقلةوالرولاتسفنلا"دوعص"واللاحقالوصفحسب

أحطبالفعلحطنا.الدنيويمسكنهانحوالأفلاكخلالالأصليهبوطهاعن،الهرمسية

قبلالمعنىبينفيهاتتذبذبحيث،الهرمسيةللديانةالمركبةللطبيعةالمميزةالمشاهد

القوىتجهيزموضوع؟الميثولوجيالموضوعلنفىالغنوصيالمعنىودينالغنوصي

القوىمنكلتقدم:الفلكيةالأفكارنطاقإلىالفكرةتنتمي.للنفسالكوكبية

إيجابيةكوزمولوجياأيةفيتجسدها.أنقبلالروحلتجهيزاهت!هاسمالكوكبية

الجسمانيةالمكوناتهذهعلىولاحتوائه.الدنيويلوجودهالرجلتجهزعطاياتعتبرهذه

الذي،الكوزموس)الكون(مع؟الكوكبيةمصادرهامععاطفيأالرجليرتبط،بداخله

ر"تأثيرات"عرضةأيضأهويكون،التعاطفهذاخلالمن.في"انسجامه"يساهم

يعتبرطالماللتجيمصلكنالأساسيةلهيقرمين)القد!-الفرضيةولالتاليالنجوم

التقوىعنالتعبيرهوبل!المفهومهذافيمؤذشيءهناكفليسصالحآالكوزموس

(1).الكونية

المكوناتتصورعبرجديدةانعطافةالغنوصيةقدمتالأفكارمنالجموعةلهذه

خلالهبوطهافيالمتضمنةالأصليةطبيعتهافي!امخرافات"بوصفهاللنفسالكوكبية

"ضدكتابهفيالهرمسيالتعليمهذا(2)المسيحيأرنوليوسيذكر.الكونيةالأفلاك

:،االوثنين

37،63*أكاه،!يه**.!عة73.21.10ء3ألا3)*أنظرلكواحبايالخطاالايجابياثعنىلهذا(()

حب3"يبماديم!بء(أءهبة،5؟اح44ءكا"غ*جمى33ءوكأئ!"-ح*51.1،

فربكعمالءالكا!مدينةاىنصبة8(م330)تكماةكاه!3!033أ!الكانةأرلوبيوس(2)

)م(.الأوائلالمسيصيينالتاويليينأحداتونمى
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يلصقونهنالهالبفهمرية،الأجسادنصوالهبوطونشعجلتنزلقنصن+بينما

وقتأىمناصواتجملناالتىالأسبابالكوتيةالأرول!منبناأنفعكلهم

.(1)+.مضى

صعودحولبوامندرش!لرواية(معكوس)باتجاهللغايةوقرببموافيسياقوهناك

لهبوطها:التاليالوصففينجده؟اففى

،الزهرةومهوة،المريخوضضبخذرزحل،ثجرممهاالأنفمى،ثنصدر*حما

ثحدثالتيالأمياءهذهةللسلطةالمفمتريوكوقللكصب،مطاؤوحعهع

وكدراتهاثوتهااستضدام!لىلهادؤتعودلنبصيثالأنفمى،!ؤالبلبلة

(2)+.السليمة

لديهالأسفلنحورحلتهاأثناءبالروحنفسهئلحقالذيأنالتعبيراتتوضح

وأ"أغطية"بأنهاهذهتوصفماوكثيرأ،ماكيةغيرأنهامعالراسخةالكيانات!فة

عدةذاتبصلتشابهثمرةةبت!تل*االدنيوبة"النف!را"فإنلذلكوفقأا"أرليةا".

الطبقة:معكوسبترتيبولكن،نفسهالكوزموس)الكون(غرارعلى،طبقات

الأرضوهواللبفإن،بالتجسدالعمدية.اكتمالولهعد،هنااليبهوهناكالخارجية

قنيةهوالجسدهذا.للرجلالخارجيالرداءجسدكأنها،الكونأفلاكمخططفي

عصرفيإحياؤهاتمتعاليمهمالذين،الأورفيسيون)3(بهابشرطالماالتيالنفنر

الماورائية.للروحوقيودمعوقاتالآنأيضأتعتبرالماثيةأغلفة"اولاولكنالغنوصية.

سريةءبرغبةوتاملتونورأبي،همةأملىمنسفلىاةاىنكلوتأن.بعد

النفستفكيربدأ،الأرضوجهعلىتعهممىحماءحياته.،والض!دمهوة

حليئ...اةسفلالعالمنصوتدرلجيآبالفوصفىل!ثقلتعتالدنيوي

ية()الأؤهذهويواسطة،(يوامس)يريثا(ءابخطاء)ؤثصاط)تمرفيه(كل!

وهكذا.المنيوي!الؤهذاملىنفسهاتوطنأنمامراحلببالتاليلعكنها

نصوالأطلا!خلالمنمرورهاأثناءالموتحالإتمنالعديدمبرتنفذفهي

("!!4".!،.8آ."6-!4"ع*كمول"!،ة5*!+-!!*ةكم!8!كاع!ة!ـه*د

(2)3ء!مةكط*آ!ح5.آك!7"4

أورهيوس.الأسطورواليونانيالاثماعرأتباع(3)
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ب*الصياة"*)((اذرضعلىهنامايسص

القائمةالرجلشخصيةهي،إجصالآ؟الخارجيةالتراكماتهذهماهي،الآن

لعالمنفهالرجلينسببهاالتيوالنزعاتالقدراتعلىوتشتمل،التجرلةعلى

الأصليةالكينونةوماميب"النفس".عادةمايسمىتشكلفهي؟والمجتهعالطبيعة

الرجل،فيالموجودالترنسندتاليالاح!نيالعضرأنها؟التراكماتبهذهتسرللالتي

يقومعندماإلا،الدنيوبةانشغالاتهبسببمكتفوغيرمخفيآيكونماوعادة

بشكلالانتماءعدمفي،الغرلةإحساسضمنسلبيبشكلنفسهعنبالإفصاح

النورإلىينظرحينيمنحهالذيصلمأ"الغنوخلالمنإلاهناإيجابيآيصبحولن،تام

الأصدية،حالتهإلماتعيدهثمومن،بهخاصةالاكونيالرضامنحالةالإدهي

أما،نيوما)2("نفسا"العنصرهذايسمىمافكثيرآ،قبلمنعرفناحاليآ.كماالمخفاة

علىينطويلأنهعليهالتحفظتمفقد!3ال،أ"6"حور"اسايكيأو"نفس"مصطلح

ىنعملابا"سفن"اموينمصطلحاستخدامتتجنبالهرمسيةالكتابات"كونيا".مغلف

يستخدمأخرىمواضعفيولكن؟(لقعلا)"سونا"رابعنهوتستعيض،(3)الروحي

فيكما،وغالبأ،اطرفينملائمقل"كلا"شروطضمن،أيضأأوا"روح"ا"!فناسم

تمالذيالإنحطاطتقاسيوتنحدر"النفس"عنببساطةنقرأ،أعلاهالاقتباسات

تلكفإن،"النفس"مصطلحبمنزلةالاحتفاظيتمحيث،الحالةهذهفي.وصفه

نفسأمكملةأوالأصليةالنفسعلىالزيادةفيأفرطتأرواحأماتسمىالإنحطاطات

السكندرفيكليمنتمننقتبسالأولىللروايةالأدلى.علىتحتويثافية

المتهماهرتصمية!لىميتادفيحكاتوابباصليديمىيصيطونالمطنولع!10

تتيبالرميدةللنفساضيفتممينةارواحماهيةحلأانهايقولونب*لواحق

بدايةبماثىل!وماني!ثء3!اكة!همكروبيوص.*ـهء3!اكة!ل3،*95**.ةء803).،،(،)

ةكأ*،ء**هح!ةمميفيوحلمملى*تمليقملىاكهتملتالتىبكتاباتهمر!الضاسن!ا

.3!+*ة!ل"3ءأ5ةىى*(حءب"يم!4بص"ز*43جبمات*"ء+جه"33"ة!تةزت

ئنهمى+.أوء+ر+بممنىدينيأكاواستضدمت3ء!8"اد+تقعى.تمنيباليونانية:!+*ي*"(2)

للعصطلح.الهرواهيالاشضداممعيتوافق،العنصرالماديبمعنىفهو،!لذيردحيثما(3)
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.(1)+أصليوارتبادلاضطراب

علىتحتويمثلهممجملهافي"اللواحق"هذهاعئبرتباسيليدسمدرسةثني

"عنإسيدورسابنهوضعهالذيالمفقودالكتابعنوانمنذلكيتضحكما،!س

،،)المرجعاللواحق"قوةفيبحثالذي*ء"ءط،!ءح!حم"ع34ه*االمتراكمةاففس

نحبهدهاالتي،الأرضيبالرجلتتعلقالتيالنفس-ثنائيةنظربةإلىأمحطهذا(3ؤ(نفسه

.المتأخرةالحديثةالألهلاطونيةأعمالفيهرمسيكمذهبمذكورة

وتمثهارك،الأول"العقلىمناحداهمانفصين)ووحين(8الرجلى+لهل!

طوا!هيئةعلىصياضتهاتمتوالأخى،سلطتهبايضآالديعو!

فإنهكذا،الاهرأنبما.اللهتىالتيالنفمىتنضمذد!و!برالعمماواتهه

طوافصذوتحذوالعوألم(8ا!فلالد)حرفيامنثيناهبطتالتيالنفعى

(،)3،3ء*.آآ.20."2

بطبيمتهايتعلقبماالراهنةالنفعىلصالةالبليغالتشبيهبالفيلىاملاطونيستضدم(

حصرباثمرورلاأبتليتأنهارأينالكنناةالصاليمظهرهاملىينطبقللنفص"وصفناالعقيقية)

هدجسدهمنأجزاءلأنالأصليتمييزمكلهيمكنبالكادالذيجلا!حوص،البصرالهمثل،لها

بهوتعلقتمليهنمتالتيوالصضوروالقواقىوالأمشاب،الأمواجومابتهاتمامأو!صقتلهطعت

للحكمةحبهاعلىنرحزأعينثاأنمبالصىالطبييية،فىاتهمنبدلأحالوحثىيبدوجبلته

الأبديوالهالمالخالدالهتالهوتنابيثدرل!لكيتعهميىأ!هاحيفنلاح!وان)طيلاصوميا(

منسيرطعهاالذيالداىخلضباثضيبداتمصنهااذااليهمشدلالذيوما،اليهتنتعمبالذي

مادتهافطتهاالتيالصضوروالقواقعمنالدنيويالهيلمنويضلصها،الآنثيهالفارلهةالبصر

العياة)مالمالأرضبجعلبالسيادة)الناس(الرجالهيس!ياماىتمكلصلأنها،الأرضية

رةا"د!هع*6،،خ-)+...لحقيقيةاطبيهتهايمهماهدأنللمرءيمكن!لا3مند.مهاطعالفانية(ا

الىافلاطوناشطاعالتفمبيهبهذاللنظرحيفاللاطتمن.(6،2!،(3!.ولح!*3ء34

البصررمةلحة8بعيدحدالىللفنوصيررمهمةشكونالتيالهصورمنالهديدتوغيضماحد

التعبيرنفسيصتضدمأفلاطونطإنبالنفمىيتعلقطيما.النفعىالىالضاربيةالتراحمات*ذ

منوانيئاسيدوروصذحرحما(النمؤ!ة+اهراطادحراتفوؤترجمها9ال!047!ة!)

الأحثرخطابهء،"الجمهوريةيئالمقطعالىأثلوطينيشيرمام،بشمعةافلاطونبعد.حتابه

اليهاللامارةمنام!بةلناوشكون(**!..آ،.،2)والدنياالعلياالرله!عنللاهتمامالارة

المنمكممة.الصورةبرمزيتعلقطيماثاثية
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علىمتفوقة""العقلمنعقلبصورةفيناالصاضرةالنفسولكنالأهلا!،

ا!رمينمنالتحررتحققبذل!وهي،الأعمالتصدثهاالتيالصرحة

(1ا*تقياء"أنصوالإلهةالعروجلمومن)القدرا

بقوله؟آخرمثالآالسوريالغنوصيبرثيصانيوردكما

مننفس،قيامةالشريربدونمنجسد،وبروج!واحب،معاديةقوى*هناك

(2)*""السبعة

الكتابات)منالكوكبيةالنفسعقيدةحولالحججمنالمزيدالراديمكننا

انتخابظولكن،(المثالسبيلعلى!أ5،ة33!ةطههالإيمانحكمةومن،المندائية

.الفكرةالصاللفرورياتيكفيالنصوصلبعض

هذهوراءيقفماالستثنائيبشكلايمبليكوسمنالهرمسيالإقتباسيوضح

التأكيدولكن،تشاؤميةبرؤلةالماديالكونرفضمجردليس:الأسطوريةالفنطازيا

الذيالأخلاقيالمفهومعنكثيرآتختلف،الإنسانبحديةتتعلقتمامأجديدةفكرةعلى

لاجزهووالذي،للرجلالطبيعةتحديدعمقيكنومهما.اليونانالفلاسفةطوره

المركزهناكيزالال-ةقطبعدطبقةالتبعيةاكتشافيتمأغوارهوعبرعنها-يتجزأ

النقصأنواعكلعنمنزهالمركزوهذا،الطبيعةلعالمبصلةلايمتالذيعمقأالأكثر

عضوأبوصفهرجلكل؟الفطري(الطبييإبالنسبظلرجلحقالتنجيمإنوالعور

هذه.(3)الطبيعيالإطارضمنالروحانيالرجلفيليسولكن،الكونيالنظامفي

بينالرالمحيكاليالأنطولوجيالفرقاكتشاففيهاتمالتيالتاريخفيالأولىالمرةهي

وأحدسرياني(م+.)ت8*!اكاةء"*هفيمبلضيوس.كم!طءناكا!!أ!حلأ*7.38(6.آ)آ9)

العمريافية.الصديثةالأثلاطوثيةالألهطاب

(2)*!كاعثم+،*لأ+".53.

+يس،مهيمنة**الرثيهصارتالذيالهتكامل،الغنوصيصض!علااىالتفوقهذاويمتد(3)

لهانما!ثصعب،الضياطينفاراتمنمامنقيليسواهماللهيعرفونالذيناولث!أنهرميس

.!!فئائتهوةق!يهتظئيتزا-ناة*تطء!صا3،!ت620أ*ء؟.أ)!3.5)ئتهدزمحينت!تيعونؤا

الممعوديةفىييدالقدرحقيغة،حاناثعمودية+لهبل4مم!ابهبفمكلثكرواالمع!يحيونالفنوصيون

.(**ء..4!عكا!87.،)صصيص!اثنجمينلهبواتتيدلم
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هذا.والموحيةالغرببةالتعاليمفيعنهاوالمعبر؟بقوةالمؤثرةوتجرشهواطبيعةالرجل

ولكن،الخفيةب!غيرئته")1(والمجاهرة،أبدأليغلقيكنلموالطبيعةالرجليينإصاعا

الحقيقةعنالبحثمجالفيعديدةبتغيراتفلزمأموضوعأصارت،ا!ولهدية

بالرجل.اقعلقة

النرمجعيال!الهعاال!لابالرطاالخاد

غرقوهو،)أنثروبوس()2(الأولالرجلثرامامنالآخرالجزءإلىالآننةلي

الكشفللإعجالةومثيرراخبئكلواضحسردلديناهنا.الطبيعةداخل"الرجل"

صورتهأنعكاسنفسهالوقتفيهوالأرضيةالطبيعةإلىعليينمنالإلهيةهيئتهعن

نحوبالتاليانثتذفقد،مختمنلهتجلىالنيلحسنهونتيجة،اللنياالعناصرفي

ميزةهو،التفسيرهذافيالأقلعلى،هوالنرجسيللباعثالإستعمالهذا".الأسفل

تلكأثبفيأخرىبأمكنةباهتةمؤشراتلنيفقطوتتكررلبوامندرشرأ!لية

أسطوريةفكرةنحوتحولصوىيقدملاالنرجسيالباعثفإن،حالأيةعلى.الحقبة

بصلةالأصليمعناهالذي!ت،الغنوصيالفكرفيكبيرلك!شبح!اوانتشارذات

حركةعامدكلأو،النفسوغرقالكوزموغونيةالسيرورةفكرة:اليونانيةللأسطورة

الأسفل.الظلامفيالعلويالنورانعكاسمننشأتقد،الأسفلنحوالالهيالعنضر

تلك:مختلفةأفكارثلاتةببراعةتجمعسنجدها،بإمعانبوامندري!روايةحللناإذا

نإتقولوالثانيةمنه:جزءعلىوبالحصولبالنورمتيمنأصارالظلامتقولإنالتي

واوالإنعكاسالأشعاعإنتقولوالثالثة،طواعيةفيهوغاصبالظلاممفتونأصارالنور

وقد.هناكاحتجزتماسرعان،بالأسفلالظلامبداخلأطلقتالتيالنورصورة

مبالرةالألهلىتنسبالغنوصي.الفكرفيمستقلأتمثيلأالثلاثالأفكارهذهوجدت

فيكاملبشكلالروايةهذهعنالتعبيروشم،السفلىالقوىإلىالنهاثيالاختلاط

الاقتباسفيالثانيةالروايةتمثلت.منفصلبشكلسنتناولهوالذي،المانويالنظكام

(م)(...مظهره،صفاته)ءفيرهمنمتميزأأوفيره،خلافحونإلشيء؟د"+ج"،5ضيرئة(9)

)م(.)،دم(الأولالرحلىالضنوصيةء.بتهمرأوربلتعنياليونانية"،!!("3*"9انثرويوس(2)
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!ف!راهبوطعلىفقطلاتنطبقلأنهاوذلك،أ158عمركوليوس)منالهرمسي

موضالبدئيةللنفسالكوزموغونيالهبوطفإنشيءكلوقبكأولأولكنالفردية

(1).اهنماقتبسناوأذسبقوالتيالحرانيينعنالعرديةالروايةفي

حولجوهريةميثرلوجيةفكرةعلىتنطويحيث،جميعأأغرلهاالثالثةالرواية

ك!ناالذيالأصليالكيانمنحقيقيأجزءآتمل!طيفأوانعكاسأوصورد

ةي!رملاستخدكوهاالذينلأولئكمقنعةبوعفيالرمزبةهذهنقبلأنعليناعنه.

(2)الشيتيالتأوللفيمستخدمةنجدها،الدورلهذاووفقآالسماولة.الدرامافيحاسمة

قيالذينالغنوصي!ثتأوول،-فيومابعدها(92صنفسه6ليين)المصدرالفروتأولل

الرابرةاا؟"البعضيعودولكنيخصهلا،باسيليدسدونهنظامفي،ضدهمأفلوطين

المذاهبهذهبينالثائعةالعامةوالفكرةالعلماءالفرص)3(.منكانواأنهمالمحتملمن

الظلالمإضاءة.الأسفلفيالظلامبداخكالنوريضيءطبيعتهبحكميلي:كماهي

الأهضلى،الىميءحليمحويلهومآاعصني*الله،8الفمرةة!مبهنانوؤ.أملاه63صأثظر(

تا!عنهنامن.متصددةهيلاتداخلهاءموزعآ،للغايةبهامفرمةها4التي،،"المادةاىضمها

النفع!،(.لدهاوميةأثهاعلىئفهمأنيجبهذهحل8لخ"العناصر،ءالسما-المرحبةالصنالهع

وهذهالادراله،وقدرةالفهمفوهبها،المادة"معا!ذب"النغمى،ترد!ءيرضبدماللهودكن

المعرلهةلإمادة...الروحيالعالمبالساميباصلهاتذ!يرهاالىتهدفحانتالئمينةالهبات

خلالمنالوصاياهذهالنفمىكسلعتأنومنذ....هناالأسفلءضريبةبانهالهايبينوأن،اليها

دا!قلهتمرجلمثل،الروحينعوالعالمتالهتلذاتها،الممرطةاستردتحيث،والفهمالادرالد

حالتهااىمودتهااجلمنبانمقتنعةاصبصت.البعيدموطنهطصاريتحسر!لىضريبةبلاد

الأمياءصومنالصصية،الشهواتوعنالدثيوية،القيودمنهـفعهمها!ط!ليهاينبغيا!صلية

أنهيبدوالفقرةمنالأخيرالجؤانومع.(حا"هط3ه*،!!ة،*حةكاهـ33آ،آ493.0)المادية

توهبالعمامطةالنفسالرحل!لأأنهحيثحذل!،بالفعلوهوالبقهمرية،النفعىاىري!قي

سعطوهاوانالكوهـيةالروحصنواضحبقمكليتصدثفانهالعمابقالجؤأما.درال!7واالذحاء

المالم.نفماةم!ببهو

ميتل)وهوسيثاويعيتالىنفصهاتنسبالفنوصيينمنمرهة.هلهمه.أءه.لأة19

.)م(المسيحيةمبلثشاتأنهايمتقددم2أبناءثالثللمنداثيين(

(3)!ء".!"5.67.4.
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كانتإذا،أو،ذاتهبحدالنورنشر؟البسيطالإشعاعلعملمشابهةاماهذهالجزئية

علىتسليطهاتمهيئةفيفهي،الرجلأوصوفيامثلماإلهيةشخميةمجنصالرة

عدمرغم،الحالتينكلتافيللإلهي.انعكاسأوكصورةهناكوقظهراظلامحة

با!هالمأحبدأينغمسمنهبعضأفإن،الأصليللإ4حقيقيسقوطأوهبوطحطوث

غيرالإلهأصبح،لينةغنيمةأنهمحلىالبعفسلهذاينظوالظلامومثلها،ا!فلي

بهذاالظلامعلىالطمعاستحوذ.التدفقلهذاالأبعدالمميرفيمتورطأقطالمحط

كاملبشكلبهالاختلاطمحاولآ،البدائيةالمياهسطحأوعلىفيهظهرالذيا!مان

منلأتحصى.أجزاءإلىوتفتيتهوابتلاعهنحوالأسفلوجذبهاحتجازهأجلمنو!ا!

تلك.ا!لغتعتتةالنورجزئياتباستردادمعنيةالعلياالقوىصارتالحينك!ذ

علىقاكرةالسفلىالقوىصارتالعظصرتلكفبمساعدة،أخرىناحيةمن

بهيئةالأصليةفرشتهمتوىيعيتمالخلقهذاخلالومن.العالمهذاخلق

أنه،طفيفبشكل،تحريفأأكثرروايةفيولرد.المنفردةالنفوساي،"ومضات"

وأالعالمتخلقأنالسفليةالقوىاستطاعت،ا"لسقطةالإلهيةالهيئة،!!ورةبمساعدة

الإلهيالثكليصبحالطريقةبهذهولكن؟الإلهني-بالأصلأي"ئشبهأ""،الرجل

هيوالنتيجة،نفسهالإلهعنأساسيكجزء"العورة،وتولدالظلاممادةفيمندعجأ

بأسرهاالمجموعةهذهفإنحالأيةوعلى.الفجةوالتشظيالابتلاعمسألةفيذاتها

عالمعلىأسفلمنأوتعذالعلويمنإثمثونماالإلهيةالتراجيدياطورتالصورمن

صورةهيئةفيوانعكاسهوالمحتومالخالصالنورإشعاعفإنوهكذا.نفسهالإلوهية

النظامحولالميتافيزيقيأفلوطينمبدأقيملانرال؟بكينونتهخاصةجديدةأقانيمبخلق

بينللعلاقةبالنسبة؟موضخاولكمل.العامالأنطولوجيمنهجهعلىتؤثر،الأول

أفلاطونتثمبيهإلىيشيرحيث،السياقنفسفيخاصةواللنياالعلياالنفمر

ذلكلإنارةسوىيكنلمالأسفلنحوالنفستحولأنبحيث،البحرلإلهالبلاغي

التيالدنياالنفسوهو،انعكاس!،شبيهنشأهناكإنارتهومن،تحتهايكمنالذفي

نأللاستغرابالمئيرومن.بالفعلتهبطلمالأصليةالنفسولكن؟للشهواتصح

القاسي:أفلوطينلهجومتعرضواالذينالغنوصييننفساعتنقهمشابهأمذهبأ
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متاحدآطافلوطينيكنلم-"اي!وص")معينةوحكمة،النفسان"يقولون

ومعها...نعوالأسفلانحدرت"النفم!*(بعينهاهيأوعنتضتلضحانتاذا

تض،الحكمةلهذه*عناصزصانتلو!مافإنها،8الأخرىالنفوسانصدرت
صتمنانهالتقولمجدذاتعؤالنفوستلصلكن....أجسادآعليها

بطريقةط،حقيقةلكنها،الأسفلالىتهب!لم"أخربمعنىلكنها؟لأجلها

ابتدعنلم.،"المادةفي(!ة4010*)+صورةذل!عنفنشات،الظلامأتارت

اواثادةخلالمنهنامامكانءتتشكلالصورةعن+صورةلهذل!اضافة

وتجهبالديمو!3يدعونهالذيذل!!ثهايتولدانأتاحتاثادية....

،خر*الصوؤالىوصولأالعالمبصنامةاستمرتومنهأمه،عنينفصل

.،آ(..لا،ه.)*"له!

فييكمنالنقطةهذهحولوأفلوطينالغنوصيينبينالحاسمالرئي!الفرقإن

سبببوصفهالصورة.انعكاسبهقامالذي"السقوط"علىيتأسونالغنوصيينأن

وايجابيضروريذاتيتعبيرأنهعلىأفلوطينيشددبينما،الإلهيةوالعذاباتالمأعاة

فإنوهكذا،الوضوحفيالتدرجلهذاالرأسيالهيكلولكن.الأولالمصدرفعاليةعن

بين!ثاخأمروهو،إفسادأإلايكونأنيمكنلابأسرهالميتافيزيقيالجيلتداعي

الاثنين.

كذلكالأسفلمنكانعكاسالأعلىفيالنورظهورالهشخدامالممكنمن،الآن

ة،فىة!3الإيمانةمكح)ايفوصبستسمأساةانبعثتفلقد.الإلهيللخطأكتفسير

فيالمتمثلةالبدئيةالحقيقةمنالظلامعالمفيوندمهاومحنتهاوضياعها(30!ةطه

إليهتتوقكانتالذيالأنوارا،،انورهوالأسفلفيرأتهالذيالنوربأنتوهمتأنها

المانوي،الحدسفيلاسيما،لليناذلكعلىعلاوة.الأعماقفيلهراءهتسعىلهراحت

الإلهيالعنصرغوايةفيالأراكنةقبلمنإماكطعمالإلهيللشبيهمتكررتوظيف

براثنمنالأسيرالنورعنصرانتزاعأجلمنالإلهزسلقبلمنأو،واصطياده

)%سفزودوس(الأواطللإنتالتإلعشقتلحأفيات"تخياطاخإ؟%9الآثرفزكافيرإكأ.

لمفهو.المدرجةالموضوعاتمنللعديدغامفولحمجتغييربمثابةهوالبوامندريسفي

198
http://www.al-maktabeh.com



لأنها،الجسدوملذاتلرغباتخضعتالتيالبدائيةالنفسأفنبتهالننبالقدر*ننب

تجنبهاتيوهي،الأعلىالإلهعنالكاملالثيهوهي،بهالخا!ةالإلهيةهيئته!ال

لأنه،ببساطةخداعهاتمالتيالايمانحكمةمنأكبربشكلمننبإنه.الأسفلنحو

الآبنوربوصفهالأسفلفيالانعكاسيغفلولم،مستقلبشكلالتصرففيرغب

العناصربطبيعةلجهله،هذا!ئهجزئيمبررفهناكفلكومععمدأ.بهجرهقاما!ني

نأميزةفقدتقدوالمياهالأرضعلىصورتهإسقاطفإنوهكذابانعكاس!ا!تسيةالفنيما

مشبدلآتحفيزوسيلةالهلنستيالكاتببيديوأصبحت،بذاتهاالرئيسالحطثكون

السفلي.العالمفيالإلهيالفيضانغماسشكيل

ال!فع!سوفى

الرئيسالحدث،الوفاةبعد)الغنوصي(العارفالفردنفسصعودإلىالآننأتي

مقدمأ.حياتهمنهليدير،الحقيقيالروحانيأوالغنوصيعلىيعرضالذيالمرتقب

فإن،للنفسالسمايبالأصلوالمرتبطةآنذاكالسائدةالمذاه!علىأطلعناأنبعد

.ذكرهالسابقعكسفهواضافيأ:توضيحآيتطلبار"بوامندرشى"لافيالعروجوصف

يمكنالأخرىالغنوصيالحدسمدارسمنوالاختلاتالتشابهأوجهبعضولكن

اللينمجالمنمكانكلفيالفكرةلهذهالكبيرةوالأهميةالوا!عالانتشارتبرزان

السماتمنواحدةالواقعفيهيالعاثدةنلنف!رالسماولة.الرحلةبرمتهالغنو!ي

الغنوصيللفكرأهميتهاوتعززت،واسعنطاقعلىالمتباينةالأنظمةبينالمشتركة

بوصفهاليس،الغنو!يينوالحدسالنظريةفيأساسيألي!معتقدأتمثلأنهابحقيقة

المباشرةالعمليةلأهميتهاوانما،"فحسببالعالمالرجلعلاقةمفهومعنمعبرة

النهائي،الحدثلهذاالتحضيرهود!الغنوص،معنىلكون،الغنوصيللمؤمن

تاريخيأ.بنجاحاكمالهضمانمنهامقصودوالفنيةوالطقسيةالأخلاقيةالوصاياوجميع

في.الحرفيةمعافيهامنأكئرالفس()صعودالعروجمذاهبفيالأثربعيدجانبهناك

اسمتحتتدرجتعدلمانهامنمغرلاب)"يصونغلا"التطورمنلاحقةمرحلة

تجربدمع،الأفلاكخلالبالعروجالمتعلقةالخارجيةالطولولوجيافإنالغ!وصية(
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ألىمجن،الأصليةالاكونيةطبيعتهاواستردادهاالدنيويةأغلفتهامنالمتعاقبالنفص

يح!والتيالداخليةللتحولاتالسايكولوجيةالتقنيةفينظيرهاوتجد"تستبطن"

ولو،باعتباره"المطلق"إلىتصلأن،الجسدفيماتزالوهي،خلالهامنللذات

ضمحطاتمحليحكذهنيةلحالاتمتصاعدمقياسمتأصلأ)1(:ظرفآ،مؤقتآ

الفضطئيالدفع،المتزايدةالروحيةالذاتيةإلتحولاتثيناميات:الأسطوريةالسفرة

،حلولإلىيتحولأننفسهللماورائييمكنهذاوعلىالسماودة.الأفلاكخلال

فيالتحويلهذامع.الموضوعومدارقوةضمنوتجسدروحيةبأسرهاالعمليةوتصبح

الأطوارإلىالموضوعيةمراحلهاترجمةمع،الشخصجوهرا!لىالأسطوريالمنهج

)الأفلاطونيةالباطنيةبمرحلةمرت،ذروتهاالنشوةبلوغيمثلذاتيةلتجرلةالثمخصية

معتقداهااختفاءبعدحتىتعيشالجديدالمحيطهذافي،!والرهبانيةشيةالحط

الأصلية.الأسطورية

الذيالحذفمنمتدرجةسلسلةشكلعلىالعروجاو"بوامندرش!"يوصففي

الكوني،سقوطهقبلكانكماالبدئيللرجلمثال،د!عارية"الحقيفيةالذاتيترك

نسخةقبلمنصادفنالقد.اللهمعثانيةوتتحدالإلهيالعالمإلىدخولهافيحرة

منالهدفهوذاتهبحدعبورهاأنحيث؟الروحتعريةثون،)العروج(للصعودبديلة

التي؟النقيةالروحهوبالفعلالعروجيباشرالذيبأنالنسخةهذهتفترض.الرحلة

اعاقةتحاولعدائيةقوىهيالأفلاكحكامأنوكذلك،الأرضيةاعبائهامنتحررت

الكتاباتفيالنسختينلكلتاوافرةأدلةوهناكالعالمفيتحجزهاحتىمسلكها

مسارأثناءالقيودوفك،العقدمنوالانزلاق،الأركيةنزععننسمعوأينماالغنوصية.

هذهحاصليسمىعبور"بوامندرش!".معمتشابهاتلليتاتتوفر،الأعلىنحوالرحلة

الروحبسببارجأتالتيالنفسذلكمثال:،5الء46"حورلا"يسمى،الخ،العقد

ليىهوالعروجفإنالنحوهذاوعلى.(21.5؟1.7.1أيرينوسفي)كما!**ع!ه

ذاتي.الطبيعة4قىمتاصلاللهأنالامتقاد"نقولمثلما،ملازم،متاعمل،جوهى8،*ء*ث!**ة(؟)

العقل.أوالوميمقصورملىاي

http://www.al-maktabeh.com



منالدنيوبة.الطيعةالتخلصمننتيجة،أيضأنوعيةعمليةإنما،فبطبولوجيأ

التشريعاتبواسطةالنهاثيةالعمليةتوقعتج،معينةطوائففيأنهبادكراررير

هذهفيالرمزيأوالمؤقتالتحولتحدثالمقدسةالأسرارطريقعنوالتياطسط

أسراركافت،ذلكمثال.الأخرىالحياةفيالنهائيتحقيقهوضمان،!الفعلا!اة

هيئة!لىمرتبةأبوابسبعةخلالالمروراحتفاليةالجددللمرلثحينتعدميشا

غ!نوارتداءنجدايزشررأسرارفي؟(1)السبعةالكواكبتمثلتصاعديةسلمتا!رل

النتيجةعلىودطلق.الحيوانلأقنعةاوعشراالأئضي)أوالسبعةللأرديةشاقبين

جديدةولادةالأحيانبعضرفيرالمؤلمةالمطولةالطقوسمنة!ا

تمتوقد.كإلهجديدمنالمرشحيبعثأنالمفترضمنوكان:(ه!اة*!ع*ع؟أ8)

الطقوسهذهسياقفي(3)"و"التجول(2)ااوا"الانسلاخالبعث""ا!طلحاتمياغة

لهذهأعطيتالتيوالتطيقاتالمعانيكانت.الباطنيةالطقوسلغةمن!زء

وتبدو،المختلفةاللاهوتيةالنظممنالكئيرتناسبيجعلهابشكل1لواسعةالأستعار

لاإنهاومع.يل!مغوثبشكلمحدثةكونهامنأكثربشكلا"لينية"الظاهربةحجتها

كانتفإنها،المرجعيالغنوعيبالإطار،الشرعيةاو؟النشأةحيثمن،ترتبط

السربةالبدائلثنيأو،التعبدسريةسياقفيالغنوصية.للأغراضتمامأمناسبة

تجرلةتصبحقدالسماولة""الرحلةفإن،العامالنموذجمنمستوحاةلأنهاوالروحانية

وصفآيقدمميثرابطق!سمايعرفيقدم.وجيزةوجدحالةفيبلوغهايمكنفعليةمثالية

حالةلإحداثالاستعدادكيفيةحولبإرشاداتيسبقها،التجرلةهذهلمثلفرفيأ

هوالهدف،ثنيويوليس،ينوك-يثوجوهوالحالةهذهفياللاهوتي)النظام.مثالية

للفكرةوكان.(الكونيةنيرمنالتحرروليس،الكونيالعنصرمعبالاتحادالخلود

باطنيةآخرةالأفلاكخلالتدريجيأالمختزلةالعروجلرحلةتحديدأالأكثرالغنوصية

(ءة!!*،حه*8!محء198+*آ.22نظؤا*أة*ه!"ءه!هه87103تعممىحما)أو(9)

سخ.،مكلىتغيير،ثصول،نع!لاخا،لةاحا،ثحويلى78ء5*ه!35ط30!ك(2)

.حي!عهلاثبلي!يد)ب(رهظط"ريينت،لهيئةاأولصورةاثصول(و1)قبدل)أ(8"!ط3اك!!ل3!4هأ*(3)
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رلاعياته:مناثنتينالخيامعمرقدمبوامندرش!لأمنسنةألفبعد.طويلةوأدبية

"3

السابعةالبوابةإلىالارضمرحزمن

"زحل"عرشعلىجلستحتىصاعدانهضت

الفامضةالعقدمن!ثيراطريقىأثناءحللت

حلبغيرعكلمى!قدةطلىالانسانمصيرلكن

32

مفتاحالهاجدلمالذيالبابهناكحان

أروأنلىليسخلالهمنالذيالحجابهنال!حان

وعنحصعنىهنيهة،القليلالصديثبعض

(9إوعن!!نىيقالمىءيبقلمهنال!،حان

اففرتنظرفيها،شؤمآأكثرجانب،روحانيةوالأقل،للعروجالأخرىللرواية

منعهاعلىالعزمعاقدونوهمالمرعبينالعالمهذاأراكنةمعالآتيللقاثهاووجلبقلق

النفسعلىسحريةخاصيةإضفاء:مهمتانالحالةهذهفيللغنوص.الهروبمن

(المقدس)القرلانالطقسية)الوليمةاليقظينللأراكنةمرئيةغيرورممامنيعةبهاتصبح

المعرفةخلالمنالرجلمجصلوأن،(الغايةهذهتؤمنقدالحياةهذهفيتقامالتي

مضامينإحدىهي"المعرفة"وهذه،طربقهبهايشقفعالةوصيغأسماءعلى

التغلبأجلمنعنهاغنىلاللأراكنةالسريةالأسماءمعرفة"الغنوص".مصطلح

أولئكمنساخرأالمعتقداتهذهعنيكتبالذيسيلسوسالوثنيالكاتب-عليهم

.(2)"(البواباتالحخاب)حراسبائسأسماءبشكلقلبظهرعن"تعلمواالذين

يتمالتيالصيغفإن،بينسحرعنعبارةهو"الغنوعر"منالجزءهذاوبينما

*ء!4ء3!عة!80*!،!عاك*!*ءالفمامربدرثوفيقلفتزجيرالدالأنجليقلهةعنترجمهاآ1)

لاكا.*4"!*413*3ءع!ة
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اقتبسنانحنالغنوصي.اللاهوتمنمهمةجوانبعنتكشفبهاالأراكنةة!اخ

فيليبأنجيلعنأبيفانيوسينقل.أخرىأمثلةهناونضيف(135بمنها)صىواحدة

:ي!ضلا

ينبغيوحيضالعهمماء،الىصيودهامندالنفع!تقولهماالربليحعف8

وقد،ي!عفنلأمرفجثتلقد8العلياالقوىمنواحدةحلعلىبميبأنلها

أجتثثتولكنيللأرحونالأطغالأزىولم،مكانحكلمنففمميجمهت

لأني؟تكونمنوأنتذات!امرفوأنيالمنثورقيءاض!ألابجمعوقمتجذوره

.(1)ءأملىمنالذينأولل!منأنا

ئقدملأجاباتهمالكاملةاللألحةأنالأوفايثيينعنالقيمةروايتهفيأوريجنيقول

إلى.التاليتينالأجابتينمنهانترجموالتيااالأزلمنذالمزنخرةالأراكنةأبوابد!اا

والساج،1:،،الأول،يلداباوث

وانبلبنمتقن!ملضيراثضلوطة،()العقلالنوسحلمةحوثياثا،....

أفلقتهاالتيالعالمبوابةأفتحاثاالصياة-بوسمموسومآرمزأأحمل

معي،نعمت!لتكن.اخىمرةطليقآحرأوأفزبصول!)دهرد(،بأيون!

..ممىلتكن،أبتاهاجل

مملألر!ه4إد

قفي،خليقتكشريعةعنالمدافع،صباؤوثالحاكم،الخامسةالقوةا"اركون

هذا،مراتخمسالمضاعفةقوتكمنأقوىهيالتيالنعمةبواسطةالآنعليه

المرورااا2(.استطعتولهالداعكمنهوالمنيعالرمز

الأراكنةمصلحةهيماثمر!لاكلماتقوةلهاالصيغهذهأنالواضحفمن

أبيفانيوس:يرولهذلكعلىالغنوصيالجواب؟العالممنالنفسخروجمعارضةلني

العيمثى،لالهحكنهمولدونهاوالقو!ىالأواحنةضذاءهيالنفمىان"يقولون

...بالمعركةمف!بعةتصبحوعفدما.القوةوتعطيهماليلياءندىمنلأنها

(")*ه!ث.580*!!26.3.،3.
(2"ءء!فى*ح5*8"حكهـاح**7آ.3،.
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نصوأبخلفهمتصعد9يالتاليقوةحلأمامدفاعهاوتقدمالسماءالىتصعد

.(؟)العالمهذاالىنزلتومنهماالجميعباعلى،وأم

لأوىايا!لهداا

لحكمعالخفوعرغمإن،أشرارآالحكامبكونيتعلقشيئآبوامندريسيقدملا

وشير.الأصليةلسيالتهوانتهاكللرجلطاليسوءحو!وبفإنهيعتبر،"القدر"يسمى

الحيرالأولالجزإلىأيخرآنملولالتالي،للخلقاللاهوتيةالطبيعةحولالتساؤلهذا

.(الكونالكوزموغونيا)نثأةمنالافتتاحيةالمراحلمعيتعاملوالذي،الرقدامنالأول

الفرعيةالتقسيمات(11-4)الرجلانجابسبقالذيالكاملالوحيجزءيعرض

الفعليالخلقسبقتالتي،الكوزموغونيامنىل!ألاللمرحلةالمباشرةالرؤدا:التالية

كاشفة،الرؤلاواكتمالاستئناف؟بوامندرش!)6(بواسطةمضمونهشرح؟(ه-4)

تتحولفصاعدآالآن"ت؟(7)المعقولتكونبعدهالذياللهفيالواضحالعالمعن

بوامندريسقبلمنتفسيرهيتمالفعليالخلقتاريخن!فوهكذا،استماعا!لىالرؤلا

هذأعلاقةتمثل:الطبيعةعناصراصلفي(8)الفقرةتبحثتوأ.المتنورالسامعلفهم

التعاولالأنأساسأعليناينبغيالتيالأحجية(ءالألهلي)4"الرؤدابمرحلةالتوجيه

الكواكبقوىوتشكيل،الأولالقهمنالديمورجبولالة(11-9)الفقراتتتصلمعها.

الحيواناتبانتاج!ثئرع،لل!رانهنتيجة،بالحركةالنظامهذاوبدأ،وأفلاكهاالسبعة

فيالديمورجظهورتلتالتيالأحداثمنالدنيا.الطببعةعناصرمنالعاقلةغير

الىبحاجةعلوأالأكثرالفلكإلىالطبيعةمنالكلمةوثبةوحدها،اللاهوتيالمخطط

غيرلاالديمورجيةماقبلبمراحلمعنيونفإنناللبقيةبالنسبةتفسير

الذي،الألهليللرؤباالمرئيةالمضامينعلىانتباهنانركزأنعليناينبغيابتداءأ

الإلهيالنورمسألةاضحتالألهلى.البداياتعلىعيانشاهدالمشاهدمنيجعل

لقارئمعروفةأضحت،أولينعنصرينبوصفهما،ثعبانهيئةولهالمرعبوالظلام

الهىالأأخاكنا.المثدمالعرمخسبنق!تينتلاحثكينبثنحا!أيخةعلىحتات.11عذا

(")*هة04..3ء**2.40.
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يظهرحينا""بعدفقطوأنه،وحدهالنورمنمتكونبهنبدأالذيالرؤلةجالهي

ليسالظلامأناشنتاجإلىهذاودفولحنا:الأسفلإلىيهبطظلاممنهجزءفيهناك

التنويههيالئانيةالنقطةما.بطريقةمنهنشأقدولكنه،للنورمزامنأأصيأعنعرأ

المسائلحاليأسنتناول.المهتاجالظلاممنتصعدتفجعأوحزن!رتافامفعن

النقطتين.نيلاله*اهتحرطالتي

لمأ،الكلمةداهوالذي،الأعلىالنوس)العقل(عنمشقلأقنومينثأالبدءفي

هذاإنلاحقأيحدثممائفهمأنينبغيةالرطبةالطبيعةو"يعتري"الإلهيالنورمن

نأإلىلمأ"الكلمةفيهئحفظ،الرطبةالطبيعةمعحميماتحادالواقعفيهوالأعتراءا"11

طبيعةفيالمؤقت"الكلمةلمأوجودتةنيرإنالديمورج.عملطريقعنثانيةسبيلهيخلى

فيماتامةغير)بصورةوئقلأخفعناصرإلىالانقسامإلىبالأخيرأدىالظلام

هذاالديمورجية(:المرحلةفيلاحقوقتثنيفصلهمايتملكن،والماءبالأرضيتعلق

الرثيسيةالكوزموغونيةالوظبفةهوالهيوليةالمالحةلهتخضعالذيالتمييزيالفعل

بواسطةالنهائيافدماجهبانتظارالتمييزهذاعلىالإبقاءولكن،للوغوس)الكلمة!

التيالطبيعة"ضمن"يبقىأناللوغوسعلىينبغيولذا،الصاخ)الديمورفي(أعمال

ولكن،النظامعنصرهواليونانيالمفهومفياللوغوسأنهناالواضحمنفصلها.تم

مؤلرماهوفيفعليأمنهمكوبذلكإلهيةكينونةالوقتنفسفي

لا"التيقواهيدرك،بانتباهالنورفيبتأملالحالمعلىتحتمأنبعد!7)الفقرةفي

الكوزموسفيمنظمهوإنماحدودبلاحيزآليسجانبهمنأنهولكتشف،لهاحصر

يرىنفسهالوقتوفي؟الألهلي)1(النمونجشكلأنهبوامندرشىأخبرهالني،)الكون(

النياللوغوسسوىتكونأنلايمكنالقوةوهنه،"عليمةقوةقبلمن"المحتواةالنار

الخارجيالحيطبوصفهاالنارتثكلت،بالداخلأماكنهفيالمنفصلةالعناصرعلىيبقى

اسندةتفسه،والناؤمزفاللامصدووالعالمهما،لامدالتيوموأهفكروالنورءرأيت8النص(9)

مصابأحنتلووحما.بوامندريعىحلاممنماههمتههوفىل!.توازلههابلغتحبرى،بقوة

قالهماذل!اللامحدوةللبدءالعهمابقالأوليالعمكلفكرل!برايتلقد8أيضأليهالبعيبوبة،

.موامندرسلي
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الرؤلابدايةفبماناستفسير،هذاعلىوشاء.الأعلىك!االرطبةالطبيعةمنوثبتحينما

الرؤلالنتيجةخلاصةوانمافحسبالكونيةالسيرورةمنجديدةمرحلةتقدملاالثانية

فشلىذ،عحيحةفرضيةمذهكانتولو،الفهممنأعلىمستوىعلىولكن،الألهلى

.محيرةنرضيةولأية،(8)التاليةالفقرةتفسيرثنيمؤكدةأهميةذات

مزرآهالذيالنورحولأكثرشيئأيتعلمالحالمفإنتمامأ(7)الفقرةفيوكما

الموفو4بالفعلشكلالذيشيءحولالتعليمولهتلقىيسألالفقرةهذهففي،قبل

أيزمن،يطرحهالذيالسؤالوعن.الطبيعةعناعرأصلالألهلى:للرؤيا""المرئي

"ز!لا"فعلبسببالرطبةالطبيعة"من،الجوابلهنتوقع؟الطبيعةعناصرجاءت

مزجاعى(الجواب)سيكون،ذلكمنأبعدالسؤالثنيتوسعناوأذا،المميزا"

أينمن،سيكونالمتبقيالسؤالإذن،فيهالأخيرهذاتغيرعندماالبغيضالظلام

موجودأ:يكنلمفهو،الألهليللرؤياوفقآو؟البدايةمنذهاكيكنلمإذا،ذلكجاء

الإيزانبةغيرالغنو!يةالثنيوبةعلىينبغيالذيالأهمبالتحديدالسؤالهذاوسيكون

لحدوساتالرئيسالمضمونعليهالإجابةتشكلوالذي،مجابهتهالمطافنهايةفي

الألوهيةداخلعتمةأوعطبهوبينهماالمثشركالمبدأإنالمبتكرالفالنتينيالنمط

رأيت،الأوليةحجتيسياقفي،الأن.للحقيقةالقائمالتقسيمعنمابشكلمسؤولة

تردالتي،الله!ه*،غبأن)إرادة(،أسوأحالةفيتجعلناالأخرىالتفسيراتكلبأن

الظلمةعنبديلهي،أبدأثانيةتذكرولا،السرعةبنفسوتختفيالفصلهذافي

السوريالحدسمعزولظنمطأوليةبقاياالنحوهذاوعلى،الألهلىللرقلاالثيطانية

كلتافيلمحاججتيالرئيسالسندإن.الروايةهذهإلىمابثكلطربقهوجدوالني

تنفصل،اللوغوس"غثاها"أنبعد،الرطبةالطبيعةوكما.اللوغوسهوالحالتين

تنظم،داخدهافياللوغوس"تدقت"اأنبعدالأنثىاللهإرالةإنبحيث،العناصرإلما

نإهيالأخيرةالحالةفيالإضافيةالميزةبها".الخاصةلعناصرهاا"وفقأنفسها

قبلهامنالمحفوظالبدئيالنموذجلنظام"محاكاة"،نفسهاتأمر(!ه*ايف)أ"الإرادة"

الرطبةالطبيعةمنأكئرمستقلأعاملأهيئالإراثةأنأي؟اللوغوسخلالمن

النريةكذلكئذكر،السؤالموضوعكانتالتي"العناصرا"بجانب.الأولىللرؤدا
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الخلقفياسهاماتهاضمنتكونأنالمفترضمنوالتي،للإرافىة(1)"-و
حيط"الر

الغنوصيةفيصوفياشخصيةمعملحوظةقرابةتمنحانهاالمتينكلتما.!!

الإلهيةالخميةتلكمننسخةالإرالةفيلناستكون،أخرىوسبارةالصربة.

ماغوس.سيمون؟نويافيىل!ألاللمرةبهاالتقيناالتي،للإنحطاطالقابلةالإخالية

معنىهي"الرطبةو"الطبيعةالإرادةمابينالمقترحةالمقارنةفيالأسا!سيةة!ا

إتحادفييتكررنفسهالتعبيرهذافإنالحظلحسن.اللوغوس،اتلقت"اتعير

ولكنه،تمامأواضحآجنسيأمعنىفقطيحمللاأنهحيثمع"الرجل""ةم!دا

برمتهالذيفلكباستعيابالاتحادهذافي"الطبيعة"تقومكيفوصفضمنمفعل

قبلمن"اتلقيها"تمأيد"لوغوسلمأأيضأحدثمافلككانإذااور!اها،)41(.ا

للتحرربحاجة،تلاهالذي)الأنثرولوس()2(الأولالرجلمثلمثلهثمومبن،الإرادة

عنههب!انلاالاكجرأفلاكالكونلمنظومهالأولالمأث!رأننجدولالفعلالأنغماس.من

الفلكفيالروحقريبتهنحوالسفلىالطبيعةمنعاليأاللوغوسقفزةهو،الديمورج

فيوأيضآ،المانويةأبرزهاعقائدمعالديميورجعملنيجةتمامأتتوافقوهنا.الأعلى

مبدأتخليصتوليها"بهدفلماتمالكونية،المنظومةبأن،ابغنوصيةمنأخرىأمماكن

الشعورإلايسعنيلا.كونية-الماقبلمرحلةفيالسفليالعالمقبضةفيسقطإلهي

:"الرطبة"الطبيعةمعمتعارضموقففي"الله"إرابةالأنثىيضعهذاكلبأن

بحثنافيكجوابلناأعطيالذيالمعنىفي"الله"إراثة4ب"تفبلهمنمفاللوغوس

-الكونبناءمع"الرطبة"الطبيعةمنالحقيقيةقريبتهنحوعاليأوثبقدوأنه؟هذا

البدئي."الخلاص"اطبيعةفيلاحقأصارالذيالبناء

هذامنبسيطةآثاويقدمسوىأقلمؤلفهيسمحلماد"بوامندرس!!مؤلفإن

لتعبيروفقأ،هوالخلقبععليةالديمورجقيامأئناءاللوغوساعتاقإن.المذهب

المنظومةوتثبيتاستقرارمعلحقيقةكنتاجتمامأللتفسيرقابل،نفسهالىدابوامندرص"

منفصلة،العناصرعلىللإبقاءمطلولأيعدلمالدنياالطبيعةلمأدا4بوجوثهفإنالكونية

(،""43ءلاةءةل،،"!!!*ال،،
(2)!ه*،430"3
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زظلىسوف.قيودهمنإطلاقهتموليسمهمتهمناعفاؤهتمأنهالقوليمكنحتى

كل""الرجلاتحاداصطلاحيآتوازيالتيا"الإرادة"معإتحادهحقيقةهناك

!اجااالنفوس11تذكرالأمخادهذاعنالناجمة""الذريةحتئوبأنه""الطبيعة

صر)أنظربهمالخاصةصوفياعنالفالانتينيينذكرهمامعللنظرلاشتتشابه-الإرادة

!اثبديلةنسخبأنهاندعيالتيالكياناتمنلاثنينالوراءإلىتطلعناإذا.(189

بحفسبأنالرفضبالطبعنلاحظ،الأولوالظلامالفهإرادة،الميتافيزيقيالمبدأنفس

المناهـضرالظلامفقطتتناسب،بثعبانوشبههوالكراهيةالرعبمثل،الظلامسمات

غموضهعنالنظربغفسالإلهيةصوفيامعوليس،الإلرافيالنمطفيللإلوهية

نأولابد"النور""بعد"""الظلامهذاأنذكرجديروأيضأ.مصدرهعنواغترابه

:اا،يرثياأنهإلىبالإضافة،الإلراني(النمطمنالعكسىلع)هنعنشأقديكون

)الأولية(.الأساسيةالثنيويةمنبدلأعوفياحدسباتجاهأكئرالسمتينكلتاتشير

منوليرمنعزلإقحامطربقعنالمزبد،البوامندري!(نم)راطإفيلدينابالتالي

الحلسمنالنمطلذلكخافتانعكاس،للمؤ"فمستقلةرئيسةفكرةخلال

الأنهالرثيسممثلها!لىسنتحولالذي
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لناملل!حاالغعل

الفالفقييالحدس

للفالاتهيفنا!ل!يأالمط(1)

-السوريالنمطالبحثهذافيأسميناهماأوجومدرستهفالنتينوسيمثل

قنشأتصنيفمحاولةبمثابةنلنمطالمميزالعنصرولعدالغنو!ي.للحدسا!ر!

ولالتالي،ذاتهاالإلوهية"ضمن"للوجودالثنيويالصاعمنبهيتصلوماارظلام

لهذاالحركةوالقوىذلكعنالناشئةالخلاعروضرلهرة،الإلهيةالمأساةتطورإلى

هذاأن،جذريأالمفهوم.الداخلية-الإلهيةالأحداثمنكمسلسلتمامأ،الخلاص

والثر،والجهالةكالهوىالروحيةالحقاثقفقطتستمدلامهمةعلىينطويالمبدأ

نأأي:الرئيسالروحيالمصدرمن،الروحمعتعارضهافي"افاكة"طبيعةأيضأولكن

؟،العقلي،بالمفهوم،هذاوسني.نفسهالسماويللتاريختفسيرأالفعليوجو!ايقدم

الإلهي.والفشلالخطأحيالتفسيرأ،أخصربشكلالنهائيالمنتجلطبيعةونظرأ

وأحالة،بذاته؟ائمعنصرعنبدلآوظيفةوكأنهاالمادةستبدو،الشاكلةهذهوعلى

الحقيقة،في:الحالةتلكعنالمتماسكالخارجيوالتعبير،المطلقالكاثن"اوجدان"

الاصاطيةالحركةمخلفاتمنجانبيمنتجسوىالوطيدةالخارجيةالعوامللبست

ذاتها.عنلارتداثهـاالأسفلالدركعلىالتركيزممثلة،لليلاجوهر؟

لهذه،النظريةالفاثدةعنالنظربصرف،الدينيةالأهميةتكمنالحالةهذهثني

بمعية"المعرفة"،نظاملهكذاوفقأ،هذهفيالحدسيةللمهمةالناجحةالانطلاقة

:الأولالطرازمنأنطولوجيلماداموقفإلىرفعهاتم؟ئلحرمانالمسبب"جههمها"

وثورهما،ذاتيةوخاصةتجرلةمجردولي!،وموضوعيكليلوجودمبدأكلاهما
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"نتيجة"،عامبشكلالغنوصيالفكرفي،يكونأنمنوبدلأككل.للواغمكؤن

لأنالأولالسببهوبالأحرىهنا"الجهل"فإن،السفليالعالمفيالإلهلانغماس

إلىبالإضافةالإنجابيعنصره،الإطلاقعلى،السفليالعالمهذامثليكون

المكادةتظهرخلالهامنوالتيالمتوسطةالمراحلونرةكانتمهماا*للزم:مضمونه

ومغترلةمحجولةأنهاعلىوتظهرماهيتهافيالواحدالأعلىبالمصدرمرتبطةحتميا

لحيه،تقومالذيالمبدأ،"الجهلمثل"تمامآلها-مناقضةأنهاتبدوالتيتلكعن

،"للمطلق،أصليثرطهيالمعرفةولأن."المعرفة،لنقيضهالمحجودةالصيغة"هي

لكف،بالمعرفةلهعلاقةلامحايدغيابمجردليسوالجهل،الأوليةالحقيقة

شرطإلىوبؤديالخاصةثوافعهاعنوناجم،المطلقمنبجزءحلمااضطراب

وألهاخسارةيمثلولذلك،عبالمعرفةالخاالأصليبالث!رطصلةذايزالماسلبي

وكذلك،للإلغاءقابلةثئمومن،الانحرافمنماحالةفإنهاولذلكعنها.انحراف

الماثية.ماليأ:منتجأبوصفهاالخارجيلتجليهابالنسبةالحال

"المعرفة"ستتخذفإن،الأنطولوجية"الجهل"وظيفةهيهذهكانتإذاولكن

!ناوتتلقى؟لهاممنوحةومعنويةنفسيةأهميةأيةعلىكثيراتتفوقأنطولوجيةمنزلة

فيميافيزبقيتأسيسأبرمتهالمعرفيالدينفيعنهانيابةالمقدمةالخلاصيةالدعوى

الخلاصوهذا،عللخلاوالمناسبةالوحيدةالمركبةيجعلهامماالمتكاملالوجودعقيدة

للإشانالروحيةالحالةفقطليسولأنه.كونيئ!"حدثهونفسكلفيذاتهبحد

كليساعدبالتالي،للجهلوكترسيخالجهلنتائجعلىبناةيتشكلذاتهالكونوانما

بواسطةالمستدامالكليالنظامإلغاءفيأخرىمرة"المعرفةا"طريقعنفربتنوير

الإلهي،العالمإلىأخيرأالفركيةالذاتينقلالعلمهذهمثلفإنوهكذا؟المبدأهذا

نفسها.المعتلةالإلوهةلحمةإعاثةفيثورهسيلعبكما

الأولىبالبداياتالخاصةالنظريةللصثكلةالحلمنالنمطهذانجحإذا،ولالتالي

البرنامجفي!الغنوصكاالحاسمموقعيرسخفإنه،الئنويةإلمااتالتيوالأسباب

القرلانمساهو4تتطلبزالتما،للخلاصالتأهيليال!ثرطحسب:الخلاصي

الصبفةهيتصبح،الوساثلبينمنوسيلةكونها،الإلهبةالنعمةوحلولالمقدس
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هذهومثل.ثمارهبرمتهالغنوعيللفكرأصليمطمحيؤتيهنا.للخلاصالناجعة

عملكلخلالومن؟أيضآالمعروفعلىولكنالعارفعلىفقطلي!تؤثرالمحرفة

الموضوعبأن؟للوجصدألموضصعيالأساسوتعديلانتقاكيتما"خاص"غنوصيئ

معتقداتهيهذه-واحد!بميزانليساأنهمامغرلاب)رهوجلانفسفيهماوالغاية

فيمنطقيأساسلهايكونأنيمكنذلكمعوالتي،ل!"معرفة"الباطنيالمف!م

الحلالحقيقةفييمثلنظامهمبأنبالزهوشعورهمومع.الملائمالميتافيزيقيالأسلوب

النظربةالباطنيالاكتفاءأسسفعلأوقدمبعيدحدإلىفهمالذيالحدسيةلمحمهمة

السريةالطقوسكلرافضين،القولللفالانتينيينيمكنفإنه،"اعوحدهاغنودا

المقدسة:والقرابين

منثىولاتوصضلاالتيأسرارالقوةلههمارمىأنحانمنلكاثنينبخي+لا

لاالتيالروحيةللكائناتتعودالتىثل!ولاوالغام!دقالمرثيةأمورالضلقخلال

"معرهة،الكاملءهو"الضلاص.المصسوسةالأمورالمالحيةخلالمنثصورجايمكن

ومن"العيب0مننجم"الجهلىأنبعا8ذاتهابصدتوصضلاالتيالقوةمكلمة

المعرىثإنوعليه.باثعرفةصعىالصهـلىبرز!نالذيحلهالنكلامفإن،"الهوى0

وهيةهانفهوالهجسماماماهيعهليستاثعرفةلكوناالروحيالرجلخلاصهي

للر+،المأووبمثابةوهيالهعيبنتاجهيالنفعىحتىبينماض!مانيقليعمت

خلالومنمندكذ،.الضلاص)مكل(-محونأنايضآينبخيالروحاتيةفإنو!ذا

الهكوني8الوحودمعرهةتعنينالكىاالروجيالباطنيالرجلخلاصيتمالممرطة

!"آ().2،.4)الصقيقي.+الضلاصهوهذا

"المعرفةآمحدثإنالفالنتيني:للفكرالكبيرة،،الروحية،،المعاثلةهيوهذه

القبل-الثاملالإلهي!الجهل3لحدثالمعكوسالنظيرهوالفردللإنسانالروحية

فيالمعرفةتحققفإنكذلك.الأنطولوجيالنظامنفسمنالخلاصيوبمفعوله،كوني

للوجودالعا!الأساسفيإسهامأنفسهالوقتفيئعد،الشخص

ك!جةشكسةالنطامئديمالآطلبغي،انحتينيالفاالحدسةج!تنتوقعخالقد

الفكرالفكرفيمختلفتينرمزيتينشخصيتينصاهـكتناوأنسبقالنتيجضهذهئدعم
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البرئن("الرجلهوالذكر،الإلهيالسقوطمصيرهماخلالمنتقدمان؟الغنوصي

و!"،المصري-السوريللغنوصالنموذجيةالأنظمةفي."اللهدافكرهيوالأنثى

اسمتحتتكونماغالبأ،اللهمنالمعصومغيرالجانبتجسدالتيهيلمأالله

من!جعلتالتيالحماقةلتاريحنظرأمتناقضاسموهو،"الحكمة"أي،"ا"صوفيا

توراتيالبعد-اليهوديالحدسضمنذكرهتمبالفعلالهيأقنوموهناك.الروايةبطلة

الفهوكيلأومساعدبوصففاتصويرهاتمالتي؟لإ(83")خخمة"الحكمة"باسم

أو،الشخميةلهذهيمكنكيفا"الكلمة".البديلالأقنومغرارعلى،العالمخلقفي

والهةالأموالإلهةالقمربالإلهتقترنأنالغنوصيالفكرفي،لأسمهاالأقلعلى

المقياصلتشملالغامضةالشخصيةتلكولتشكل،الأثنىالشرقأهيانفيالحب

تمامأ)كماالحسية)الشهوات(إلىروحيةالأكئرمن،الأسفلالىالأعلىمنبرمته

حقأ،نعلملاونحن،((9)ا"العاهرة"صوفياأيبرونيكوسا""صوفياتعبيرفيئذكر

نظربأ.ولودهث!ملاصياغةإعادةلانشطيع،وسيطةمراحلأيةعلىدليلا!لىونفتقر

ولكنالغنو!ي.بمغزاهاتطورتقدالشخصيةهذهكانتسايمون!دبدايةفي

العاثرالحظطبيعةفيأكثرسقوطهاوسببية،أوليأزالمالمصيرهاالنفسيالتفصيل

صلةذاتأخرىنظمفي.الباطنيالحافزعنبدلآذريتهاقبلمنأصابهاالذي

كما،واسعولشكلإسهابأأكثرموضوعأصوفياروايةأصب!ت،صالفالنتينيةبالصيغة

.متزايدةأهميةذاصارالروايةقيبذ!نلاعانصيهأن

الرناوس)3(إليهمتطرقالذينالبارلليون)2(همالفالتتييالنموذجإلىطائفةأقرب

الأوفايثيين،ومثل.المنحوليوحناإنجيلخلالمنتمامأمعروفينصارواثمومن

منالأنئويالجانبيمثلهاالتيالظروفمدىلإتساعنظرأ،الضروريمنأنهارتأوا

الهيئةهيئالأخيرةوهذه،الدنياوصوفياالعلياصوفياإلىالجانبهذاتفربق،الله

علىالمترتبةالإهاناتوكافةفيمتهاالألوهيةلمحنةالحاملوهيالعليالصوفياالساقطة

(،)3ء5"أ!!3**ة!ممه9

)م(.الوصاي،!ءكا!53ه9اليونانيةالكلمةمنريمااءكا!*!أء8!كالباريليون(2)

)م(.لثانياالقرن.ليونضق!مأايرناوس؟(3)
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الأصليالأنثويالجانبمننهمصلة:بأسماءالتمييزيتمالنظامينكلافي.طوق!حملاهذا

الأوفايشيونودعاهاأنوبا،،اواالعذراءا،(11تعنيا)ربماابرليلوا1البارلليوندعاه؟الفهمن

منظوروفقالساقطالنموذجأسماءمنواحدةالتسمية")هذهالقدسالروح11

،المشؤومفيضهاعلىدلالة"ا"صوفياباسمالطائفتينكلتااحتفظتوقد؟الباريجن(

لك!ث!بهذهصوفياتثنيةاستنباطتماليسارا".ا"والعاهرة"ا"بتسميتهاإلىز!ا!!لاد

تكمنوالفالنتيينالبارلليينبينبالذكرالجديرةالقرابةإنالفالنتيني.النظامفيل!ا!

)ذكرأزواجفي)الانبثاق(الفيضلمفهومواستخدامهمالبليروملعقيدةدطوبرهمفي

المجردةبأسمائهمأعضاؤهايظهرومنها،الإلهيةالوحدةمنالمطردتكلألرهمفيوأتتى(

مختلفة.هيئات

النظريالانضباطمنأعلىمستوىعلىولكن،الشكليةالوسائلوبنفرر

نإالحدش.الموضوعذاتمعبالتعاملوأتباعهفالنتينوسقام،الروحيواتممايز

أخذهاالتيالمزهـوجةالمهمةبينتقدالفصلهذابدايةفيالتحليليةملاحظاتنا

ثونالألوهيةلانحطاطالذاتيالدافعلإظهارناحيةفمنعلألقه:علىالفالنتينيالحطس

لنفسهاالماكةلتوضيحأخرىناحيةومن،ماخارجيةقوةمثاركةحتىأوت!خل

محطكانافقطالموضوعينهنينأنندعيولا.الكونيللموضوعروحيةكحالة

منبدلأ،لهمبالنسبةعامبشكلالفكريالجانبأن)أوالنظريالفالنتييناهتمام

هذهمعالجةولكن؟لتعاليمهم("اللينية"الأهميةشكلقد،التخيليالجانب

للعقيدةالمساهمةتلكمشكلأ،لفكرهمالأصيلالجزءبالتأكيدهيالمحددةالمواضيع

اكتمالأك!ثراالممثلأنهاعلىالمواضيعلتلكفهمناتبرروالتيالعامةالفنوصية

كله.للنمط

الإسكند!ية؟فيتعليمهوتلقىمصرفي،المدرسةهنهمؤسى،فالنتينوسولد

لهالذيالغنوعسيينمنالوحيدوهو.م160-13مابينهتقريبأرومافيمعلمأوعمل

وكانا،وماركوسبطليموسأهمهممن،بالاسمالمعروفينالتلاميذمنكاملةسلسلة

الفالنتينية.العقيدةصنالخاصةروايتهمبتلقينيقومونومعلمينمدارسعلىمثرفين

بواسطة،الأعاسيةللأفكارمستقلتطورعلىللفالنتينبينالحدسيالمبدأشجعوفعلبأ

213

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!لمجدةوتفاسيرنصوصخلالمنالعقيدةبهنهمعرفةعلىصرنالقدوحقيقة.شيعته

افزإلاحفظيتملمالتينفسهلفالنتينوسالأصليةالتعاليمعنبدلآالثانيللجيل

كاذوكم،الملرسةهنهحلسوطليقأخمبأكانكمالأباء)1(.رواياتفيمنهااليسير

الأعلى()الملأالبليرومتطورحقيقةفيرؤشهاالممكنمن؟هائلةثروةالعقائديلتنو!ا

ققللاوالتي،ثيوثوتسومقتطفات،وأيفانيوسوهيبوليتوسالديناوسكتاباتفيفقط

بوضتتعبكبيرجزءفيالتي،(ماركوسلكتاباتةفا!!لاب)نصوصسبعةعن
النظطبعضحولالنظريةالخلافاتعننسمعالفرديللفكركبرىحربةعقكاشفة

حولايرلناوستصريحاتجملةومن.فروععدةا!لىالمدرمةحولهاتقسمالتي

ومز،جديدآشيئآيبتاعأنمنهمواحدكلعلىينبغييومكلا"فييلي:ماالفالنتيين

.(0185كاملأا")10يعتبرلاالمنحىهذاينحولا

الفالنتينيالنمطيطرحهاالتيالمهمةطبيعةمنجيدأذلكنفهمأنيمكننا

ععلالاإليهالوصوليتملمالحلسررامتلاءأنالحتملمنالفنوصية.للنظرية

عنهعلمنا،أناضل!فرععننسمع،ذكرناهاالتيبالفروعيتعلقفيماالرواد.التلاميذ

(2)الإيطاليالفرعجانب!لى،ثيودوتسمنمقتطفهماتخرولمنأساسيب!ثكل

بناةبينمنالأبرزكانيبدوماوعلى،إليهينتميبطليموسكانوالذيكاملأتوثيقأ

)ملحقبرمتهاالعامةالرناوسروايةنحاكيئالتاليةالمختصرةالشعكيلإعالةفي.النظام

بطليموسفيدلألتهالأرجحعلىولهذا،بالفالنتيينالخاصة(هيبوليتوسمن

كانحيثما،بإدراجوسنقوملمامأ.إلاالمختلفةالنصوصبمقارنةنقومولن،الرئيس

فيوالتي،حديثأعليهالعثورتمالذيالحقيقةإنجيلمناقتباسات،مناسبأذلك

للمادةكامذتفسيراإن.الدينيالنصعلىجديدأشعريألونأتضفيأحيانأبلاغتها

ها،عليهالإقداميمكنلاعميقةبرمزيةمشولةودائمأغامضةتكونماغالبأالتي

لكتاباتالقبطيةالترجمةائوءالأخيرقهظمليهالعثورتيالذيالصقيقة،انجيليصتويربما(،)

نفسها.الأصليةطالانتاين

ةيه!رلوأالهنم!وللعاثلةالإيطاليالفح8آ،!ا!أكا3!*ء34ءآ*4"**3ء"!*الف*ةأأل(2)

لخ.10..والتوسكاثيةاللاقينيةوتقممل،للغة
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الواردةالعامةالمؤشراتإسهامفينأملأنفقطيمكننابه.خاعسامجلذايحتطلباحونه

ذاته،حد!نيالبحثسياقضمن،العرضيةوتعليقاتناالتمهيديةملاحظاتافي

غرابفبككالمبتكرالنظامبهذاالصلةذاتالجوانبتقديرعلىالظرئ!طعدة

.الآسرة

لفطاما(يا

الأطا(الملأ)اسرومو!ل

لمأالسرمدية"الروحأ"تسلم:المحكمةالكلماتبهذهالألهليالبداياتأسرار!ديميتم

العلوية،فائقة،الوصفتفوقالتي،المجهولةالأسرارأوضحلكمالخاللين!أولئكعلى

تمولكن،برمهالخليطأو،شأنآالأقلالكاثناتأوالقوىأوالملائكةتدركهالأ!التي

نفسها.السربةالعقيدةهيوهذه،(1)"اللامتفيروحدهعنلآنوباالإيحاء

)زالبدايةاسمهوكانالوجودسابقكاملأيونهناككانابخهولةالخفيةالأعالي!ني

إلراكباستطاعتهولاأحد."الخليقةسبق!النيقامعألا/سيبألاو"الأولو"الآبالألهلي"

!كفلا)ايونآكانتبرفقته.عميقسكونفيمكثلهاحصرلاسرملياتبين.كنهه

فيبالتفكير"الخليقةسبق"الننهذاقيامبمجردود!الصمت")2(."انعمة"تسمىوالتي

التي"الصمت!رحبمفيبذرةمثلفكرتهأدخل،الأشياءكلبدايةنفسهيظهرأن

وحدهالنيمنجبهونظيرشبيهوهو،ذكهما)النوس:العقلوولدتفحبلت،برفقتهكانت

الكائنالته.كلو"بدايةو"الآهمه!الأوحددأ"المنخبأيضأوسمى!الأب!.عظمةيفهم

أولىوهذه(أنثى:!،ح،طءة!!الحععة")ا!ليثيا*هت!هـ6ط!ولدت)النوس(العقلبمعبة

.(3)والحقيقةالعقلثم،والصمتالأبيسالرلهاعي!المجموعات

(8)*هة580*!ء3.3،.5."!

الأصلبالأبيعيأوالأولالآبحانافىافيمامونث!.الثلاكةالأساءهذهجنمىبانلاحط(2)

راجع!،الفالنتينيينبينحبيراختلافهنالهالبدءمنذبالصعتصلة!لىحانأولوحده

آ.*ء3.آ،،.5؟*ة0،0).7).3.29.

البدالهلومنايرثاوس.سرمنهيأعلاهالروايةمفايرلك!ثابهذهالأودالموحلةطر3تم(3)

-"،"الكلاحشفالذاثي،"الأبن!فالبدءءحان+وحما8ابيفاثيوسءلهبدالمتنومة
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الئظئفيبانتاجرفيقتهمعقام،إنجابهوراءالدافعالأوحدالمنخبأثركوعندما

،الأشياءكلوالدبعدهيةليالتعاقبوعلى،")أنثى(و"الحياةمل!كذ)"ةملكلا"

،(ةثنؤم)!هلأح3،!والكنيسةالرجلصدرمنهما.بكاملهالبليرومأموهيئةوالبدايات

صدرت،الأيوناتهذهرغبت.ه!4ءةاك)أكدواد(الأصليةالثامنةالمجموعةهيوهذه

وأعحدرت،بهمخاصةخلقعمليةطريقعنالآببتمجيد،الآبمجدلأجل

ومز،أضافيةأيوناتعشرةصدرتو"الحياة"لمأ!الكلمةومنالانبئاقاتمنمزيدآ

عثر،و"الإلنيلمأو"العشرة"الئمانية"فمنوعليه،عثراثنيو"الكنيسة"لمأالرجللا

هذهتفاصلعنسنتغاضىزوجأ.عثرخمسةتؤلفأيونأثلائينمنالبليرومتثكل

والعريزالأشينأسماءبأنفقطونرصد،)الثمافي(للأوكدوادالتوليديةالعملية

وليستممطنعتأوبلأي،الأولىالثمانيةمناختلاسكلهاهيالاضافيينأيونأ

هيالانبئاقاتسلسلةثنيأنثويأيونأخر.التقليديةالميثولوجيامنأصليةأسماء

حقأدكنها..."النممة،ثدعىوالتيدانحده،ء،الألويا،،..يموفيرمنهيهصبتالذي=داخد5،

لكيالضهوة،العظمة5ءوحرحتالأبمية،صرالروابطانمؤناتارادت،000،"الصمتتسمى

لألهه"ريالهبصقالمكرص!ليهيطلقالذيالصقيقة،،بأصددقيمههتتوحدولكي.معهاتضطجع

حلاحدلصو"ا5،الصمت5اممدربئذلصويعد"الوجؤشقالذي(لأبدي)ا"اللائنجبمنصوؤ

العمابثةالنعمضةمنالركيمىالفرق.المصدرالسابق()أبيفانيوص،،وهالرجلى"النور"بينماطبيعي

روايةوء.،ب*ا"منوليس"الأئويا،منتلألهيالضلقممليةمبالهرةأنصايمون(ء)حعاهوهنا

ن!،الأبهتين،لقبعليهمايطلقونرهيقتات،لديه،ا!أبيعى،بانيقولو!بطليموسه3تباج8أخركا

مناونتيجة.ذل!"ماء"كم،مايصدرهي!أأن)الأبيمر7اأرادالبدء"."الارادةوه،الفكرة"منحل

"ائنضبعنحؤفىح،،النمهموز*!غ!!"هحصلوالقوتينالأبهتينلهاتورالهتبادلالاختلا!

وهنمه.!لا(.53.38وهيبولايتس.آ،2.،ايرينيوس"وؤمامع)مطابقدو"الصعيقة،*،الأوحد

!نمصا،"ح737-،4الصقيقةا!جيلاثضتصرءالتقديمأيضآراجعالصورالأخىحلمنأبمد

مه!هظءصممرأولآ،الذي)البوفوهملأ،،لكلمة"ابب!عت،،،مقلهاعماق!زتزالىماحانتكالأيوناتمأ

لهسمىحانلذيا،الصمتنممة5ءالفرلهدة،"الكلمةاطلقالذي)النوس(،"العقلاىوانضموا

اثرادفهو،*هةععة"!النمموزبمصطلحيتعلقطيما.*تجليهممبلفيهحانولأتهم"الفكر،

هنه!ةالمستخبمالثابتالمصطلحهوالذيغأمحكا"اليوفانيةةللمفؤاللاتينيةاللخةالعر

ب.الانبثاق*.أحثرميوعآبشكلقترجمالتيالضلقلفطلياتالنصوص
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الإلهيةالخصائصلتفسيرمعياريمصطلحهو(الأعلىا"البليروم")الملأ!وفيا.

الإلهيةالدنيامعآتشكلالتيالمراتبمكونأ،ثلائونالمعياريورقمه،كليةا!عبة

لهذهلكن،الصداليةفيوضعهفيتمإالأبشر"أوالأوك""الآبأما،الغالبفي

استثناء)1(.القاعدة

اسروملىالأزط

علىالقادرفهو،الأوحدا!لنخبهوالعقلولأنمتجانسأ.تجمعأليس!البليروم

ومبهمأ،خفيآفيبقىالأيوناتلبقيةأما:مباشرةعنهولذقدكالأنهالأول"الآبمعرفة

ولذلك.(2)"هبيعرفواأنلونالأبفيكانواأنهمعظيمةمعجزةكانتلقد11

هوالآن.المطلقةعظمتهبمثاهدةوالابتهاجالآببتأمليتمتعكانوحده"النوسلمأ

وفقأقيدته"الصمت"ولكن،أيضآالأخرىالأيوناتإلىالآبعظمةبإبلاغيرغب

إليه.السعيولشتهونالأولأباهمليتأملواجميعأيقوهـمأنأرادالذي،الآبلإرادة

بلاالذيالجذرعنوللبحثنسلهافنجبلرؤلةسيرأالأيوناتكافةتاقتلذلك

ذلك"الغامض؟،!عنه"يبحث=البليروم(الأيونات")عالم"الكلكانو"فعلأ.بداية

،البليرومأزمةبدايةهي)هذه.(3)"ركفكلمنالأسمىلمأالعقليتصوره"لاوالذي

بواسطةالضم!يةحدوكهـممراقبةوعلى،الطبيعينظامهعلىيعتمدانسجامهأنبما

اشثناةتخفلالتيالنسضة،هذهثصتوي(".5.29*)هيبوليتوصحتاباته!لدعثال(9)

فيرمنيولد،لملوح!،موحودالآب+ان8انثويثكليربدونلأولىااثبداوتعد،وهالمويا،"الصمت

فىاته.اىمصتندأمنعزلآ...ئفكرطيهأنلههكنمل!ايفيرومن،ناصحفيرومنوزمانمكان

مدلأنهداى،"ماوأحملاجملوينببيلدمؤآنمئزطقد،التوليديةالقدرةلديهحانتولما

!اموهكذا.للصبهدمأهنال!يكنلماذاحبأليصالصبولكنخب،حلهلأء.العزلةيصبيكن

مدد*.،ارجلوهلم..."و"الصغيقة""العقللهانجاببتوليد،دالهمأمانههوحما،لوحده،الأب"

كلاثيناىوتصلمعها(ب!صيلا)الآبومعهرونثمانيةهوهناالأول)الاهـبثاهات(الفيوض!ات

.أفقدس"الر+وه"حي!مف"افثنماقيأضاءبانبثاقوفىتالأزمةبعدهقعذ

(2)"س!27.22!

"4.7-9نفصه(3)
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كاأكثرلمعرفةالتطلععنالتخلييمكنهملا،روحانينرعايازالواماالذينأفراده

آخر(."!المطلقوبينبينهمتفصلالتيالمسافةإلغاءوبالتالي،حدوثهـمبهتسمح

بعي!أوجدفيوسقطتالأمامإلىبعيدآؤثتت؟صوفياالأيوناتأبعد(وأصغر)ولالتالي

الآلىولكنهو"الحقيقةلمألمأي!العقلمحيطمنوانتشرالوجدنشأوقدرفيقها.حضنعن

الواقعلهفي،الحبمنزائفوشكل،!وابهالتفقدفيهاوانتثرصوفياأ!ابوقد

ا"شب!العقلباعتباره"الآب"معاتفاقلالأنهنظرأ،الوقاحةأوالحماقةمن

جاءأنهمنبالرغم،الآبمنمقرلةعلىالوجودإلىالنسيانيأت،،لمالأوحدلمأ.

جاهدتصوفياأنورغم،!الآبلمأعنالبحثالوجدغايةكانت.("إ\بسببهللوجود

وجدتوهكذا،مستحيلةكانتالمهمةلأن،تحقيقهافيفشلتفلقد،عظمتهلفهم

فأكثر،أكثرفيهانغمستالذي"الأبيس")2!لعمقنظرأ؟عظيمعذابفينفسها

القوةتصاثفلمهيإن،الكليالوجودفيوتذوبحلاوتهالنهايةفيوستبتلعها

،8.،-3هيبوليتومىحتابات8!لذمثال(

بالكاملويحدث،الكليللوجودالروحيالتاريخب()الأوليالضلاصءؤايولىالإحياءهوهذا(

ذلع!وثوق.خاوجهتمتالتيالأحداثمملصلة"العمهمببأنهشىذل!ومع،البليرومداخل!ة

ه!نه!زالأناضوليةالمدرصةتتفق.المختلفةالرواياتءمتفاوتبطهمكلتوصضثفسهاالأزمةطإن

مقتطفاتمنالمثقولةراىبعهمكلالمرحزةالروايةبوؤمثلماهنا،الهقدمةالروايةععالمعمالة

(**ء.حط"04=ك!53ءح**3!*ءكا!8+لهلاة*!د53"4ص40،!ل9)ثيوهوسحتاباتمن

الاتكؤنوءالجهلىقيصغطتالمعرفةماوراءتعرفأنأرادتالتيالأيون0:تقولالتي

الاصم"5"ظل،هيالتيحيزالوجود،الىالباطلةبالمعرفةأتتحيثمن.383!ل!ك35!عدد

ملضصها؟صوطياحماىعنمضتلفةروايةال!هة*(0.آ*6.30)ت!قرا!ح".(3،.3"

لهان،الجماعبواس!لةتولدتائثجبةالأيوناتصبانتدرد"الآب،معقنصواندهامهاأثناء

محاحاتهءترفبهيوبهذا؟(الروايةهذهءرفيقةبدون)ايذاتهمنانبثققدوحده،الآب،

أناهرادءكفملتولكنها."اقىب،حققهماءتفشللالكيق!من،مونمنذاتهامنتثبثقوان

حما-هيثةبدونحينونةانتاجتصوىتنجحولميولد"،"لمالذيذل!لهوةهوهذامؤ

الداىحانسواء،السؤظتقدملإحرازالمهمةالصقيقةوان،الرواياتصذل!!لىتتفق

حما8متمدياحئاأوهنا،،!ماالساذجةاثطلقةالثقةأي،،المطلق5مصاحاةبافتراضما،ثتا

انتفمارآ.الاحثرالرواياتء
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"حد"القوةهذهوتسمى.الوصفتفموقالتيالعظمةعنوتبعده""الكلتوحدالتي

لا"الآب"بأنواقتنعت،رشدهاإلىوعادتوتوحدتتوقفتقبلهمن)حوروس()؟(:

فإنذلكومع.(2)اهنعتولدالذيوالوجدالسابقةنيتهاعنتخلتوبالتالي.غورهئبر

الثسكلا".عديمة"ككياناتبذاتهاتعيىالآنوالوجد()النية!ذه

الم!،*وطيفلا..الأؤولمواهي

الشكلعديمةالكينونةكانتالبليروم.خارجامتذتأثيرأصوفياوشفاءلهوىكان

وتأملترأتهاوحين؟هيلوجلهـاتجسيذاالمستحيلنحوسعيهاأئناءأنجبتهاالتي

هذهصارتوالتولة.والصدمةوالحيرةوالخوفالحزن:متفاوتةمشاعرانتابتها،!يرها

متغيراتضمنتطورتالتيالكاملةوسلسلتها،الشكلعديمةفيمجسدةالمشماعر

من،هنا"منال!ظام:فيمهمأمعرفياثورآولعبت،المفكرينقبلمنثومأمتجدثة

هذاكانا"لقدالأدلى")3(0بدايتهاتخذماكيجوهر،والصدمةوالخوفالحزن،الجهل

لمبحيث،الضبابمئلكثيفأالكمدصار.والخوفالكمدأنتيماهوي"الأبمهالجهل

فييامالمحتهلماوأثأجوهرأ(.آنحذ،)أيمنيعأالخطأصارلذلكيبصرأحدبعد

صوفياتقدمهاالئيالمرحلةفيفقطالمالةا!ليالفعليالتحوليحدث"الباطل"")4(.

منوتعقلتتطهرتقدفهمناكماالأولىصوفيالاحقأ.فلكا!لىوسنتطرق،السفلى

التي"نيتها،لكنالبليروم.وحدةاستعالحةتمتوهكذا،رفيقهامعواتحلت"الحدلماقبل

ببساط!السابقةحالتها!لىترتدأنيمكنلا،فعالةوصارتمرةذاتبها)صوفبا(حبلت

هووالاصمالفالنتينية،للخنوصيةخاصبعمكلتمتمخصيةالهصدد(أو؟الصد*ه!9حورومى(؟)

الصالممنالعماهطةالأيوناتمقهيحوروسمهمة."15أالد9حوربىالمصرللالهرلهماصمدى

مالمبضلقالقد!ةماالتي،للعالمخالقةهوةمننومآيصبحالومتثفسوء.للأييهـاتالملى

ومهوتها.صوفيامنبعيدامنظم

22230صالصقيقةا!جيلمعقارن*الخطا+سببحقأحوت"الآب،.ممقعندهل!ملل(2)

اله!لهي!"!له!"!قبسبمطالضطاء0ق!ق!اصندماأماحنهم()منضلوا*إنيمومابعدها:

المصافات.ص

(3"آ!*.).2.3
(4)!ح+"7.9-"6
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فتئم،البليرومفيبرحتماوهي،عنهاانفصل،عن!النيةد!نتجالني"الهومحدأمعسوية

ا"لركبهذافإن،مالأيونالفطريوكالباعثالحد".قبللامنالبليرومخارجطوثه

أوهيئةبلونجوهرولكنه،مؤقنمروحيجوهرالآنهوالنهـنيةللحالاتالمستقل

ااالقوةا"عديمأيصآهذاعلىيطلقونولهذاحمل.بلونولدا"جهيضأ"كونهشكل

."الأنثىوا"الثمرة

يسمىأحدهمافي:والفصلالتثبيت،شقينذات"الحد"وظيفةفإنوهكذا

بين:مختلفينمكانينفياستخدمتاالوظيفتينكلتا!الحد،.الآخرو4ني،لمأ"الصليب

افخبغيرمن"الآب،-المئجبةالأيوناتتحديدأجلمن،البليروموبقية"الأبي!"

البليرومبين،ثانيةومرة؟الأعمىم!عيهافيصويخاواجهالقدرةبهذه-)الأبدي!

عولةضدالبليرومتأمينأجلمن،من"الهوىداالمطرودالعنصر،أي،والخارجككل

الحدودعندثورهعلىفقطالتركيزتم،الدراماسياقوفي.(1)الخارجمنالاضطراب

مثل،روحيةالأكئروظائفهالبليروم")2(عنالكوزموسيفصل"هو:الخارجية

كرششوس،المسيحإلىنقلهاذلكعلىوشاء،لافسجامهالبليروماستعاكة

الغريبة،الشخصيةولهذه.الحافظلورللى"الحدلماالأساسفيتاركأ،)ك!"كقطح(

مغزى،نفهالبليروممعتنئأولم،صوفياخطأمعفقطالمسرحعلىتظهروالتي

جعلمما،الإلهيالنظامفيحاسمتغييرحدثصوفياانحرافخلالمنأنهيوضح

شكمحلتعدلمالتيبوحلتهيحتفظ:ضروريةوظيفةالحد()وظيفةالوظيفةهذه

السلبيةهذهخارجأ.وجودهاالمفترضمنمالسلبيةمخالفةولكنهاعليهوخلاف

الذي،و)؟الانفصالصوفياانحراف"خلال"من،الذيالاضطرابرواسبهي

الئمنبهذافقط.(3)ذاتهبحدايجابيكعالم)ماكية(مؤقنمةصارت،عليهانطوى

بمد.هيماواحدمضصتالتثمتااثهمتين،!اتينحديناطترضففعهمهفالثتينومىأنيبدو(؟)

(2)!ف"ء*+"ع42.04ء"

هذاههيء.حلاحانوالأنهم،اللامتضيلاللامصدود،ذل!له،اذلالايكنلم،!لذبعدهذا8(3)

الصقيقة،)اثجيليتغيزلاالموسسالصقهذاانحيث،الباطلالرمزوهذاالنعهميانوهذاالرمب

.(الثانيةالفقرة
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البنيةمخططضمنيكنلم"الحد"فإنوهكذامنه.التخلصللبليرومعن

اقتضتهاولكن،الإلهيةالذاتعنوالمناسبالحرالتعبيرأي،للبليرومالأساسية

أمارةيعتبرالشخصيةهذهبروزفإنولهذا.وقائيوانفصالتوحيدكعنصرالأزمة

ذاته.اللهمنتنثأهيبينماالثنويةلأستهلال

لهللاوماسقعاد،ا

،البليرومسادالذيالعميقالاضطرابضهنالثكلوعدميةالجهلظهرحين

تلكمثلتجريأنمنخولهآ،بالأمانيشعرونيعودوالمالين،الأيوناتضمنمكثا

منبالرغم،المستمر"الشكلو"عدمية"الجهل"لرةبقاء،كذلك.عليهمالحوالث

باقيتقلقوهي"الجهيضر"بشأنالأسىينتابهاالتي،لصوفيادائمتوليخهو،!يهما

ز،قيعلىمنهالحصولأجلمنإلى"الآبمدأدعاءفيتوحدواولهذابتأوهاتها.الإيونات

شقيىالذاتالوظيفةهذهلهمااللذان،القدسوالروحكرشتوس،الأيوناتمنجديد

شكلأ.ومنحهاالشكلالعدميةبفضالةوالاهتمام؟للبليرومالحقيقيالصفاءاستعامة

والوحيدالأولالأيونهو(الزوجيمثلالننالذكريالعنصركرستوس)كونهفإنولالتالي

الذي،يسوعأيونبينما،"الحد"منالجانبونلكالجانبهذامنكللوريمتلكالني

برمتها.الخارجيةبالمهمةلهالفيامفدرقد،بعدفيمااثبثق

نرضهاالتيالضرورةتحتالخارجا!لىخطوةخطوةالتطوريفضيالمنوالهذاوعلى

لضمانأولآ.الاصلاحولطلبالوجودبحقيقةالآنيتعسكالني،مرةحدث،الفئل

انسجامأبتأسشىكرشتوسيقوموأن،المصيرهذالمثلالأيوناتمنأيتعرضعدم

ترلفهاأي،الأبمعرفةإمكانيةعدمحولالأيونكبتنوبروفلكالبليروميخماجديدأ

علىوحملها،("،(؟)؟بآلاغنوعرتكنلمإن"الكل"حاجةهيبالغنوص)،اما

تاغولاخلافاتهاالروحيةالوحدةوعييتبنىلاحتى،المخصصةبمنهمبهاالقبول

لوحدتهاوكثمرة.مثاليةطمأنينةتحققولهذا.الأنبعدتظهرأنالفرثيةلمطاحمها

أيوتلخلق،ئديه!!فض!منهاوحصكليتتدمةواحدآثفيجميعئهاتالجدبذ

(،)"س!"90"53.
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الأيوناتووحدة،قبلمنكانكما،"الامتلاء"فيهاجتمعالني،يسوعهو،إضافي

عليه،توجب،عناصرهكلتحتويالتيهذه،،الكاملةالبليروم"لرة.والممثلةاالستعاكة

حيث"العدم"داخلا!لى"الامتلاء"شخصهفييحملأن،مخلصآبوصفه،لاحفا

مازال،المسيحقبلمند!تشكيلهلمأيتمولينما،السابقالاضطرابمخلفاتتوجد

للخلاع)؟أ.متطلعأ

الهلرومفال!اهالأع!

مهمتهمنجزءذلكلأن،الشكلعديممخلفاتكرسشوستولىالبدايةفي

حالمعالسلامهذاأنمدركأ،البليرومفيالسلاماستعالةفيالمتمثلةالأصلية

غيرفعلهبمعماببساطةالتراجعإنطوبلأ.يدوملنالخاطئةأمةولأسالمحزنا"طق!لا"ا

الحالةهذهفي9ئاره.علىولهعيشالواقعيشكلماأيونفكرن!فأ!افيحتىمناشة

جديدأكيانأأصبحت،عنهاانفصالهاعندتجسدتالتي،صوفيارغبةأونيةفإن

جانبا!لى،الرغبةهنهإنسابقآفهمنالقد"أخاموث".أوالسفلىصوفياأيمستقلأ

النورخارجالآنهيوالتي"والعدمالوهمضاءاتفيبها"يلفىأنلأبدكان،الآلام

من،الصليبخارجالمتمند،المسيحنقلهئة.أوشكلبلاسقطباعتبارها،والامتلاء

بعد!اوانسحب،بعدالمعرفة"إفشاءا"وليس،الماثةتشكيلفقط،لهاهيئةأولقدرته

عنبانفصالهاالمتعلقالقاظهتمالنيالويىمعالاهاتاركآ،الحدضمنالبليروما!لىثانية

انجازهايتطلب؟خلاصيةلمهمةالأمرهذا!د.إليهفيهااشتعلالنيوالحنينالبليروم

بتركالمسغيقومأنالنيةتكنلم.متعاقبةإلهيةوتدخلاتالمعاناةمنطويلةانعطافة

فإنأخرىناحيةومن،البليرومداخلمنتنبعالأعاسيةمهمفولكنتمامأالبليروم

وكل،الدائمالروحيالألهترانخلا!منفقطكاملأجعلهيمكنالناقصالأنثويالأقنوم

.(2)الصليبفوقالأولتكوينهاجعلهولهافعلهالمسغأستطاعما

أناجلى*منأور،()الصليب،لصد،امضصيةالنقطةهذهصندثقطتقدمهيبوليتوصرواية(9)

."لا(.3،.6)البليبروم.ءالأيوناتالنقصمنهيءلايصيب

فصامدأالأن)منصوثياحريصتوسعلالهةعنتمامامضتلفةصورةقدمنفسهثالنتينوس(2)

=.العقيدةمنالصورةبهذهاحتفطالذيالأناضوىوالفرع(السفلىصوطياهيصوفيادالهمآ
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السفلىاي!وص8ثهقا

بأثربتهـورصوفياانطلقتكرشتوسقبلمنتكوينهابعدواعيةصارتحين

إلااندفاعهادونمجودالحدلأن،إديهالوعودتستطعلمدكنها،المتلاشيالنور

الأصلي،الوجدمننثأالذيمزيجهابسبب،خلالهمنالنفاذعلىتقدرولم.الأمام

.الموجودةالشقاءأصناففربسةلتغالخارجيالظلامفيرحيدةالبقاءعلىفأجبرت

مع،البليرومفيأمهابهامرتالتيئالانفعالاتحجملمقياسهاوفقآتكررفهيولذلك

يمكنوعليه،واضحةكينونةبحالاتتمرالانفعالاتهذهأنفييتمثلواحد!ارق

ماثية،أوروحيةكانتسواء،بالتالي،المادةهذه.العالممادةتصبحأنالحالاتلهذه

أعمالعنناجمةالمتصلبةالروحهيئةعنغائرةوهيئةذاتيآاغترابأسوىليست

النقطةهذهأهصيةوتظهر.الخارجيالواقعنحوداخليةعمليةومنفطريةظروفضمن

الانفعالاتمقياسفيهاتطورالذيالمغايراتعددمنالفالنتانيينلحدوساتالمركزبة

بالتفصيلمثبتةوالعناصرالانفعالاتارتباطحقيقةليستب"المادة".نظائرهوصنف

نفسه،الكلألبفكرضمنحتىتتفير،ورمماكلألبإلىكلألبمنكثيرأتتغيرولكنها

نستخدمهاالتيالروايةإن.الموضوعلهذاخصصالذيالاهتماممقداريوضحوهذا

منتتمكنلملأنها،الحزنالمشاعرمنسلسلةأ!اسيلك!ثبتقدمالمرحلةهذهفي

المضافة،الحيرة؟النورفارقهاكماالحياةتفارقهاأنمن،الخوف؟بالنورالإمساك

"اوجدانا"(.أنهعلىيحسب)الذيللجهلالأساسيةالطبيعةثنيتتحدوكلها؟إليهما

أصبح،بعدفيما،ا"ذلك.الحياةواهبباتجاهالتحولأخرئف!نيةحالةنشاتكما

العالمروحكل،الوراءإلىالعودةمن؟العالمهذامنهايتكونالتيالماثةوجوهربنية

وعدلحئا،بدايتها"ا.علىالبقيةحازت،والحزنالخوفمن؟أصلهاأخذتوالديمورج

)طيف(كللبمييةانبعثولكنهالبليرو3ءالأيوناتمنينف!الم*حرشتوسهإنلذل!توهقأ

،!ل3مع(ولكنه.البليرومخارجممقطتالمي)صوطيا("الأم"هبلمناد"أطضل،لفكرةوفقأ

منأفرضتالظلبصصبةثرحتالتيالأماما.البليروماىوصهدعنهالظلثصلى،ذحراحونه

"حا"أيضأيعممىالذي،(الماليالكون)خالقالدلهمورح،خؤابنأاهـجبت،الروحيالعنصر

علىيوصد*!ء..كاص"ان0(11،1،الأولالجزء)ومناوس،"الأسفلءلموجودا،الكل

.(2.23ة32ز2ز39الأناضوليبالفىالخاصةالنسضةهذهعملاحية
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سلبيطأرلعةمثهماعر.،خمسةلدينا،الحدسمنالجانبهذافيالوحيدالثابتوهو

.منيرةشبهأوإيجابيةوواحدة،محدوكية(الأكثربالمعنى"امالا")أمامتمعتمةأو

وأ"الدعاء"ا(هيبوليتوسيف)رخآمكانفي،الوراء"إلى"(عودةتسمىهناالإيجابية

الماثةبينمابمرتبةوتقف،العالمفيروحانيشيءكلأصلأيضأوهي،ا"الصلاة"

.للمادةالتقليديةالأر!عةالعناصرمصاثربالطبعهيالأرلعةالعمياءالعواطفوالووح.

هذهفيالأخرباتالثلالةمابينمشترككفاسمالخاص"الجهلا"وضعفدمكيفأما

"الحزنا،فإن،الثلاثةبهـذهيتعلقفيمالاحقأ.عليهسنطلعمافهذا،العلاقة

بعفسفيفيتم")!فىههء("الحيرةأما،السردفيذكرآالأكثرهماوا"الخوف"

الثالوثيصبحوأحياتا،()*ة*حاهكل!ح"وا"الصدمةب"الذعر"استبدالهاالأحيان

،)أيالكونفيالمضيئةاددةهوالماليوقربنها،إليهاد"اضحكةا"بإضافةرلاعيأ

لأنهاوناحت"انتحبتتخيلها(:بخكما،النارعنتختلفالتيوالنجومالشمس

فصارتهجرهاالذيالنورمنانهاتذكرتالآن؟والخواءالظلامفيوحيدةشركت

مرتبكةصارتأخرىناحيةومن،الخوفانتابهاأخرىمرة؟وضحكتفرحة

.(9.482)ايربناوسومذهولة

8المادءو!كث

لنوربالدعاءتلهجصارت،ظهورهاوفور،العذاباتهذهمنالأمبهمرتمابعد

يتركلننفسهكدششوسأنوبما،عليهاالأيونأتأشفقت،المتلاشيكريستوس

!وفياقرينليكون،يسوع؟بالبليرومالخاصة"االمألوفة"الثمرةأرسلتثانيةالبليروم

عذاباتهامنليشفيها(قرينبدونتكونتالتيالأيوناتبينمنالوحيد)كونهالبرانية

صاحبتهالذينالملائكةرافقهوقد.سو!سيركعنبحثهاأثناءكثيرآمنهاعانتالتي

الأرلعةمثاعرهافيغارقةصوفياوجد،البليرومخارجخطاوعندما.لحراسته

إليهاأفضىحينمنهابشفائهافقام،والدعاءوالحيرةوالحزنالخوف:الأساسية

فصل.ا!يغلاالمادةمنكانكرشعتوسقبلمنا"السابق)"تكوبنهاالمعرفةاا"وحيا

اخاصةتلكمعفعلمثلما،وشأنهايدعها)الآلام(لمولكنه،عنهاالعذاباتتلك
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لكونها،الآلامتلكيبطلأنببساطةيقدرلمأخرىناحيةمن؟العلوبةبمسوفيا

وخاصة،سرمديةلتكونطريقهافي"وفعالةمعتادةا"حالاتبالفعلأصبحت

وترسيخهاتجسيدهاأي،صوفياعنفصلهاسوىبوسعهيكنلمولهذابموفيا.

ومنالسابقةانفعالاتهامنصوفياتحربريتمالمخلصربظهور،وهكذا.مستقلةعناصر

نأ"بإمكانه"االمخلمفإنذلكعلىوبناء.الخارجيةالأشاءتأسيسيتمأخرىجهة

والإفصاحالروحانيةالعاطفةفمنلاحقتما.الديميورجيالخلق،ممكئا()يجعله،يحقق

القدرةلهانقلذلكبعدولكن؟ماكيةغيرمازالتوالتي،مادةإلىالآلامحؤل

السيئة:المادةمننوعانينثأحتى،والأجسادالمكوناتفيللدخولالطبيعيوالشعور

"تلقت"،الامهامنالمتحررة،و"أخاموث".مبالنكوالتةنرسريعة،الآلاممن

الفكرةهذهومن،لهالمرافقةالملائكةأي،بالمخلصرالمحيطةالأنوارمنظربحبور

(1).الأسفلالعالمفيالروحانيالعنصرهوهذاصورتها.علىالروحانيةالثمرةولدت

المففعمللاالعلامعرلو!ما

ثنيكبيرأتباينأتتباين-بالآلامالفرديالعناصرارتباطفإن،سابقألاحظناكما

أنههوالكثيرونعليهيجمعالذيالأمرإنالمعتقد.منالجزءلهذاالعديدةالتراجم

شيءوكلوالديمورجالعالم)روح("نفس"ولدتالدعاءومن)العودة(النكو!رمن

صارالدموعمنأيالماثية:العخاصرصدرتالانفعالاتبقيةومن،)نفساني(روحاني

نشأتوالصدمةالحزنومن،النورانيةالعناصرالضحكةن!مو،الرطبالعنصر

كظرفوالحيرة)الرعب(الصدمة"منأو؟صلابةالأكثر)الكوزموس(الكونعناصر

الماءثم؟الرعبلتصلبوفقأالأرضأي-للكونالماليةالعناصرتكونت،الهامأاكثر

كمامنهاكلفيفمتأصلةالنارأما؟الحزنلهربوفقأوالهواء؟الخوفلحركةوفقأ

الثلائة.)2(الانفعالاتفيمخبوءالجهلمثلما،والفسادالموتهو

(.5ء*له!+4ولج4و!بمولا!ممىمن)إلهمباسبم1)

*+الماديالنظامءالضاصةمكاهـتهاو++الجهلمعرا!نلاارتباكل..آ4.5ايرلهاويعى(2)

ايرايناوستفحرهادلالهةذاتأخى!مة.لفصلاهذانهايةء(9)لملصقاثكلرا،للفالاتتانيين
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؟المادة،ألمهامنصوفيا:تجاربمننشأتعناصرثلالةفإن،القولوخلاصة

ولأن.(حوربا)اموينلا،طهارتهاالمخلمبعدنورتلقيهاومن؟النفس،نكو!ي!هاومن

ولهذالرغبتها.وفقأتشكيلهمنتتمكنفلم،نفسهاطبيعتهامنهوالأخيرالجوهر

نكوصها.مننشأالذيالنفسيالجوهرتشكيلنحواتجهت

العالموغا!ل!اول

الروحيةالأشياءكلوملكالأببتثكيلصوفياتقومالروحانيالعنصرمن

يسمىهوأمه.قبلمنعلمهبدونموجهآ،تلاهشيءكلخلقلأنه،والمالية

يأ،اليسارلأشياء)الديمورج(وا"الماخ"ا،الروحانيةأي،اليمينالألهثياء،ا،،أب

بهالخاصةالمادةأوجدالخطأالبليروم.خارجالأشاءأي،جميعاو"،ملكها،،،المالية

التشكيل،لصياغةوفقأنفسهاطبقتهي.الحقيقةمعرفةلمحون(العدم)أفيالخواءفي

علىالخطأتأخذوالا،السببلهذا....الجمالفيللحقيقةبديلألأنتاجمحاولةفي

بينماللابمتطلعأالضبابفيمغمورأظل،لهجنورلاأنهوحيثالجد.محمل

فيالذينبواسطتهايغويلكيوالرعبوالنسيانالأعمالتحضيرفيمشغولهو

(9).ودأسرهمالوسط

فوقها.هوولقيم،ملاتكةنفسهالوقتفيهيالتي،سماواتسبعيخلقإنه

من،الروحانيةاوالصيرةوالصذنالخشيةالثلاءالانفعالاتمنينبعاثكيالعوهر6قالتالي

يفصرالأخيرةالمجمومةضمن)الموهة(عنصرالنكوصةمجتمعين)المومة(والنكوصالضو!

يساهموهناوالبف!رالحيوان!لأالأخىالروحانيةالموادبقيةمنالضوف،منالناجمالديميو!،

والسفليةالعلويةالصدؤبينمنوشطأيكونوهكذاوالروحانيأثاديالعنعمرو!قن!ؤالضو!

امابرمجمه.للممزانحعنصرضمنيالجهل*0مصلالهصثإنهذل!ومع؟روحيالماوراءناز!ملل

الصزنومن،العنصرالروحانيا!فثالهخوفمن:تمامأالمضتلفالتاىثينحرالارتبا!هيبوليتوص

للروحانية+اليمين*القوةمايعممىالنكوصومن؟الاثهميطانيالحيرةالنكوصومناالماديا!قن

انفمالمنثينبمثالميهموس!أما.والتويةالصمودأيالضوف(،عننجمتالتي،لد.يع!از)حنقيض

.(".32.)!كاالنفص.يساز*قوةاىحليآينتميوبالتاليالضوف،

.(ح+،7.،5-35العقيقة)اثجيل(9)
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ألموقعمذافيارا"ثامن")أغداود(011(،فوقهوالأم،باو"ساج"أيضآيسمىكانو!ذا

من.صاغهالذيالماديالعالموفوقصوفياتحتيقعالذي12)ااالوسطهو"مكان

البليروبم،تحتولكنالديمورجفوقايالوسطفيمي،الثامن،الأمفإنآخرجانب

."الإكمال"حتىخارجهتكوناناحرتالذي

بالعبارةمايمكنبأفضا!والديمورجصوفيامابينالأنطولوجيةالعلاقةعنالتعبيريتم

للبقيةبالنسبة.(3)ا"االنفسايسمىوالديمورج(حورلا)اموين"تسمى"عوفياالتالية

ولذلكلدينامألوفةصارتالتيالعالمإلهخصالكلالفالنتانبينديمورجفي!صادف

لافتبشكلالفالنتينيينعليهيصرالذيأولآجهلهشديد:باختصارهناشتناولها

تبقى،أمهذلكفيبما،وهذه.فوقهالتيبالأشياءيتعلقالأولالمقامفيوالذيطنظر

لايفكر،أحمق"اهوتحتهيخلقهاالتيبالأشياءأيضأيتعلقولكن؟لهتمامآمجهولة

هويعتقدبينما،مآرلههاتمدبرلأمهيتيحالذيالأمر،(4)ا"يخلقوماذايححنعماذاولأيعلم

يشتركالتيالثانيةالرئيسةالسمةلاحقآتأسستجهلهعلىوبناء.(5)تدبيرهمنأنها

أزواجظالهر!ب!-الثمانيةالانبثاماتلوصضء!4ه!4أفدوادالمصطلحالفالنتينيوناستضدم(1)

أابتداء.بوا!همطتهاالضليقةنفذتوالتىوالسلبيةالفعالةأووالأنثويةالذحريةاليناصرمن

الذيموهل(والغيرلهلاحدودلذيالعمقاأولهاوية)ا!،"،4ء3بايلوسالذحروالعنصرحان

الكلمةانتحوالصقيقةالعقلاثصادالفكرأوالنعمةاو،الصمتالأثثويالمنصرمنهانبثق

مجمومةوحل)موثث(.والكنيع!ة)مذحيماالرحلانتجتو!لها)مونث(والصياة)مذص!لم

)الصمة(صوهياوثصتل.أيوناتانتحبدورهالذيادغض!واد+،حونتهذهالثمانيةالعناصر

صنعالذيسقوطهاءتعهمببمماحمودهاتدرل!لمأنهاخطاهاومن،بينهمالثلادلهنالمرتبة

)م(.الفالنتاينينلأصطورةوهقآ،الكون

.للرباطناببمثابةاليهوديللتراثو!قألذيا)كممه((،*مكان+!ق!يدمىح!*نكا(+4!.)ء(2)

(3)*ةهءه10.آ*34.،

7".33نفمط(4)

ح!*له!:"5ع!.4.43وت1،5،3؟لجزء،أيريثوشءثلاطون(أ)منا!قلطنه"وصضمعمارنأ5)

هوصنع.اصتخلتهمنهيخاموثابانعدرل!فيرالأمياء،هنهصنعمنهوباتيعتقدالدمعو!،*

أنتبمونالأرضأبدع("الاهـسك"ماهويعر!أنبمونالإهـعمانخلق؟"ءرالع!مايعر!،نبدونءام!ملا
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بأفيعتقدجعلاهوالغرورالوهمبالدميورجةالخاصسالعامالفنوصيالمفهوممعبها

كانوعليه.الأعلىالربوبأنهلهالذيلانظيربأنهنفسهعنأعلنئمومنالأوحد

إلىتوصلارشاداتهاوبواسطةصوفياقبلمنلاحقأتنويرهفتم،تصويبإلىبحاجة

بسرلنفسهيحتفظفهوذلكومع،ثأنأمنهأعلىهومنبوجودوالاعترافالمعرفة

تغانبيائهصلممنلأيبهيبحولمصوفياأياهلقنتهالتيالأعظموالأيوناتالأب

الأرجحعلىولكنه،صوفيارغبةعلىبناءأملم!ثيئتهوفقأذلككانإذافيماالإشارة

أجلنفسيأ.ومنوكيلأبواسطةنقلهالايمكنالروحانيةوالرسالةالتنويركونبسبب

صوفياعلىتوجب،الخلقعمليةفيالروحانيةالعناصرإلىا!لخلصالغنوصنقل

فيالبليروممنوكرشتوسيسوعالأيونينتجسد،بهاالخاصوكيلهاإفىاللجوء

منلهالتحضيرتمالذيمفارقةعلىمنطويةبطريقةحلوله.التاريخيشخعيسوع

خلالمنلكن،الأمفممنالرسائليتسلمونوالذين،الديمورجأتباع،الأنبياءقبل

لايتمالأنبياءهؤلاء.العالم.إلهمنيتجزألاجزءأبوصفها،يدريأنبدونالديمورج

النصوصأحدفيوالريعةهموصفهمتمفقدمتسامحبشكلدائمأمعهمالتعامل

.(؟)"الأحمقالذمعيتكلمونالنينالأغبياءا"الجهلةبأنهم

فيتردالموسوبةالشربعةنحواعتدالأواكثررصينموقفهناك،أخرىناحيةمن

متعلمة.مسيحيةسيدةشكوكلتبديدالموجهة،لبطليموسفلورا"إلى"ارسالة

لمأنهاالرغمعلى،موسىشربعةبأنالبدايةمنذيوضحلكيجهودأيبذلالكلألب

صنغمنكلاهماالعالغأوالشيطانعملمنتس!يلي!ف،الكاملالآبعنتصدر

مثلهمضلالعلىهمشربرإلهإلىوالتثرجالخلقينسبونالذينأولئكءالعدالةإله

إلهيجهلونلأنهميضلونآنفأالمذكورون:الأعلىالإلهإلىالثريعةينسبونالذينمثل

صاحبالإلهموقعوسطمن.الكلأبيجهلونلأنهم،عهدأالأحدث،العدالة

معكامللك!ثبمطابقتهعدممنبالرغمالشربعة-نحوسلوكيتع)المرع(الشريعة

ثريدوتصوربانهوبالأمخلئبمابالأهكاوالعاصةجاهلأحانمناسبةحلوءا""الأرض=يمرف

بالأطكارالواعيالديمو!ع،عنا*طوقصورةلإدراديصي،بالطبع،وهذاميء*.حلى!ز

(،).امم"أ".آ*135
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ومن""اللهمنأوامرعناصر:ثلأئةتتضمنفهذه،الخمسةموسىاسفار!ة

النقيالتثرجابعاد:ثلاتةذاتبدورها"الله"منالتيتلك.الأقدمينومن،موسى

ناقصآمايزالكانلأنه،ليكملهأنماينقضهلكيلاالمخلصجاءالذيالمخلوطيخر

والظلم،بالشرملطحآكانلأنهالمخلصأبطلهالذيالتشرج؟العشر(الوصايا)أي

الرمزيالتشرج؟("ابالعينالعين"ا،الآب)أيوطبيعةطبيعتهعنغريبآكاندلأنه

الحرفيةمعانيهامنلينقلهاالمخلعرجاءالتي،والماورائيةالروحانيةبالأشياءألمتعلق

لمإنالشريعةهذهرسمالذيأ"الذ"الشعائر()قوانينالروحيةمعانيهاإلىالملموسة

فيالمختلف،الكونهذاخالق،الديمورجيكونأنفلابد،الشيطانارا"آبا"ولاجمن

أقلفهو."االمتوسطا"بالعنصرسميئولهذا،بينهماومنزلف،كليهماعن!يعته

الأولبطيبةليسولكنه،غريمهمنمرتبةوأعلى،المخلوقغيرالكاكلاللهمنمرتبة

علىوالحكمباد"عادل"اصحيحلك!ثبتسميتهتمتولكن،كالثانيشريرأوليس

الآب(.عدالةمنألنىبه)وهيالخاصةالعدالة

إلى)نسبةالصوفيالغنوصكلفيالخالقبثأنتساهلأالأكثرالرايهوهذا

سبيلعلى،الشريرالبارليلوتيينالفالنتانيةيحلداباوثالمدرسةوخارجداخلصوفيا(

فإنالأخيرالتحليلفيذلك.معالغريمشخصيةمعللإندماجترلأأكئرهو،المثال

فإن،ولعامةالأعاسي.الموضوعتطور(1)مزاجاختلافاتمنأكثرليستتلك

هيالعالمبإلهانصالغنوصيباوا"لاهوت"المتعلقةدائمأصادفناهاالتيالصفات

أيضأ.الفالنتيني(العالمبالديمورج)خالقالخاصةنفسها

الغنوصيةالأفكارتيارمعالفالنتينيالحدس!يندمجالعالمخلقمععاموشكل

منهماميزتينإلىهناالإشارةوتجدر.بالمدرسةة!اخثانويةميزاتمع،الشائعة

نفسية،مالةمنالأمقبلمنمخلوقهوالديمورجإنكمابالديمورج.تتعلقان

قبلمنمخلوقهوالكوزموسا"ب"خالقأيضأيسمىوالذي،الليسفكذلك

آخرمكان)في"الحزن"مننشأتبدورهاالتي،"االروحيةالشرا"مالةمنالديمورج

للجمهو!أ.اههامهلههكن8)أوبعميطماثعهـصلهطمأهيفلورارممالة8صياسةأو(؟)
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الثياطين(بوصفه)معإبليسبأنتقولعجيبةتعاليملديناوهنا"الحيرة"(:من

لافقطروحانيآبوصفهالديمورجبينماالأعلىفيالأفياءعنيعلم،الشر،،روح،،

خ،ربامتيازاتتنعمالتيالشرر"اروح"يتسنىكيفيفهمأنالقارئفشلإذا.يعلم

ومع،النظامفيالأنطولوجيالروحوضعمعمتوافقةتكونأن،الأصليةالمعرفة

هذاعلىللغنوعرالخلاصيبالمفهومالعارفتكرشىبدوظبدونعأعلىغنو

المؤلف.مناسوأبموقفليسفهو،النحو

بمسألةعلاقةلها)تنويرية(توجيهيةالفالنتينيةالخلقروايةفيأخرىأصليةميزة

لصورةوفقأالعالمخلقتمالغنوصيين."أفلاطونية"وهيكبيرجدلمحلكانت

جهله،أمه.نيةقصددونمننفذالذيالديمورجقبلمنالمرئيغيرالبليرومعالم

جانبهمنوالذي،التاليالاقتباسفيمبينهوكما،كاملأيكنلم،حالأيةعلى

الأعلى:العالمعنوافيةوغيرمشوشةفكرةعلىينطوي

المطلقلهحدلأالذيالأزليالجوهرتقليدأخرىناحيةمنالديمورجأرادعندما

يتمكنلملكنه،البليروم(فيالأصليةالثمانية)الأيوناتالعلياللأجدوادالسرمدي

فيخلوث!مجسدفقد،عيبذاتلرةلكونه،الثابتةأبليتهمعنيعبرأنمن

يمثلأنيستطيعبأنهمتوهمأ،السنينمنتحصىلااعدادفيوالعمورالأزمان

فإنولهذاالكذبهووتغالحقيقةجافتهوهكذا.الأزمانبكميةاللامتناهيوجوثهـم

.(1)الأزمانتكتملحينسيننيعمله

يصفحيث(37حتيماوس)"في-وردالذيللمقطعممسوخةصورةبالطبعهذا

التيال!ثاسعةالهوةستبدو."للأبديةالمتحركة"الصورةمثلالزمنخلقافلاطون

بينالمقارنةعلألقهعلىيأخذمنلكلواضحةأصلهاعنالتقليدهذاروحتفصل

المقطعين.

(،)83ح*..ة"2.7

032
http://www.al-maktabeh.com



صفا

الفرقتعاليمعليهاتستندالتيالأنطولوجيايوفرالذي،بالبداياتالمتعلقالحدس

الخاصةالفالنتينيةالنظريةالفالنتينية.منأساسيجانبهو،الأضرىالفانتينية

الخلاعر،بعقيدةيتعلقفيما.مختلفسياقفيلاحقآستظهروالأخلاقبالرجل

بجوهرعلاقتهاإلىوأشرناالفصلهذامقدمةفيالأساسيةالفكرةبتقديمقمنافقد

الاكتفاءأسسواالفالنتينيينأنكيفبالملموسمفهومأصارأنوبعد.نفسهالحدس

منكستنتجين،الشاكلالوجودطبيعةفيبالخلاعريتعلقفيماللغنوصالميتافيزبقي

جهلمنلد"رجل"المركبةوالحالةوجودومعه،السفليالعالموحالةوجودلغل!

نفسه،الفالنتينيالحدسإن.روحيةفئاتإلىبرمتهالماديالنظاممقلصين؟ماأيون

شكلفي،الجهلوأوثيسة،السقوطرحلةباختصاريعيدأنهعلى،بروحيتهفهم

التيالأعماقمنالآخرووكيلألواحدضحيةهوالذيالوجوديرفعوبالتالي،معرفة

العظمةا"معرفةأنهعلى"الكامل"الخلاصوصفتمكيفنشاتها.بوصفيقوم

الآنيمكنناسابقأ.رلرناوسعنالمقتبسةالمقاطعفيح!او"الوصفتفوقالتي

الموجهة،للفكرةالمبهمةترجمتهالذيالحقيقةإنجيلمنأسطربعدةذلكإكمال

"حيثا".بالغةبصعولةإلاالحدسيةلألارهابكاملفهمهالايمكن،الجددالمهتدينإلى

ومتى،بالآب)الأيونات(جهدهمبسببالوجودحيزإلما(الأسفل)العالمالنسيانظهر

الذيإنجيلههو،بعدئذ،لكي.النسيانيختفياللحظةتلكفي،الآبمعرفةيبلغون

شيءقولسوىلدينايتبقلم.(1)"الكاملينإلىبه)يسوع(أوحىوالذيإليهيسعون

خلاصهم.يتملكيرجالهناككانلماذاحولما

،للوجودظهرتالتيةوالروح،والنفس،المادةالثلاثالموادمقولةإلىنعود

لأنها،)نيوما(الروخعداماالأوليينالماثتينا"تشكيل"امنصوفياتمكنتمنهاوالتي

لكيالعالمخلالتمرانخاصتهاالثمرةهذهعلىكانلذاجوهرها.نفسمنكانت

إكمالمنوكجزء.العمليةهذهفيبليدةأداةهوالديمورجطريقها.على"تطلعا،

4"-8.7"+!(")
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العنمر.الروحيالرجلفيهولهنفخالأرضيالرجلبخلقيقومبهالخاصخلقهعملية

علبمنكانلأنهكنههيدركلم،الملاتكةمشهدمنالأمجلبتهالذى،الروحي

عنالناجمعملهخلالوهكذا.صنيعتهفيخلسةايداعهأمكنولذلك،الأمجوهر

فيكانتلوكماحملهاليتم،وجسدهالإنساننفسفيالروحيةالبذرةزرعتمالجهل

منالعالمفيالروحتقيم)الكلمة(.اللوغوسلتتسلمالكفايةفيهبماتنموحتىرحم

الغايةكانتهذهالغنوص.خلالمنالنهاثيةد"المعرفةا"مسبقأتتشكلأنأجل

نفسطالفنوصيقدمالديمورجي.الخلقخلالحسبانهافيالأموضعتهاالتيالسرية

وحلولهممابكرشتوسيسوعاتحادخلالمنكافبشكلأعدواالنينللبشرأخيرأ

خداعتموهكذا،الامهقبلوتركهالأردننهرفيتعميذهاثناءالبشرييسوععلى

"الألم،،إن.(1)الخدعةسوىأهميةلهاتكنلم)البشري(الفانييسوعمعافاة.الموت

وهو،السفلىوصوفياالعلياصوفياألموهوللكوزموس)الكون(سابقالحقيقي

الخطيئة1،هناكتكنولم.الخلاصجلبمنوليس،عضرورةالخلاعمليةماجعل

أحدخطيئةهناككانتذلكمنبدلأالبشريحة:النفسفنبأي،للرجل"االأصلية

يكونأنالمصتملمنهناالصقيقة.يانجيليتملقميماموهلةالعبارةهذهتكونانينبغي(

مذاباتيمورحولالذيالمقطح!زمعهميصيةبنبرةيقولنراهحئنفصهمالنتينوسهوالمتصدث

يصينالذيالوهتذل!الىالعذابثعملبصبرالهومنالرووميصىتقيلالعهمبب+ولهذا،ى!عي

الضف!بةالىتع!مير.تمللكثير...الصياةيهنيموتهباني!رل!حانلأنه،للكتابحيازتهفيه

نفصهأذلهو.عظيمةصعاويةتعاليممنيال!.الصليبملىالآبرضبةعلقهو،()الصليب

الهكتنزةالعاطفةانء(35-؟.-02الصقيقة)انجيل+الخالدةبالصياةتلفعهمنبالرضمبالموت

الجع!د،)مبيه(صورةجا"مو8التاليةالشبيهيةبالمبارةمكصهاالأصطرلايمكنتل!يئ

المعنىحول.(3،-4)*جماحلهيكبحول!للفع!ادلهابلضيرلأثهطريقهيعيقءلاميولكن

لديناأن+الضكلا"،حهالخضبنتيجةحانتأنها!هموىنعلملاثإنشاالمع!يحلعذاباتاللاهوتي

مهماالمقتبهى،المقطعءفيهالبعىلاالتىالدينيةالأهميةحليةيعشنفذلاذل!الشعوربإن

هذامعولكن.(بوليناليهاأهارالتيتل!ليس)ويالتاحيدالأهعيةتل!طبيعةحانت

مذاباتولي!سللفالنتينيين،ىلما!ثالااللاهوتءصوهيامعاناةحقيقةتبقىالجديدالدليل

وعاطفيأ.مذهبيأالمرحزية،الصقيقةهيالمعميح،
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العالمخلقتطلبتمسارهافيكفارتها،إلهيةثوزة،الزمنسبقتالتيالأيونات

ليس،الخلاعرأجلمنهو،المباشرلصاحبهالمجذسا،العالموهكذا.الرجلوسالتالي

الإلوهيةهوالحقيقيوالهدف.وللخلقالخلقضمنحدثماأجلمنعآخط

الإلهية.الوحدةهوووموضوعها،ذاتها

حيث،الاجداردمرالوسطىالمنطقةفيالمعرفةبفعلتحولتالتيالأرواحتقبع

تتشكلعندمايحدثالنهائيخلاصها.العالماكتمالتنتظربهمالمتلفعةعوفياأمهم

منالأرواحتتجردثمت!و.المعرفةبواسطةوتكتملالعالمفيالروحانيةالعناصركافة

زفاففيهيتمحيثالزوجيةمخكاعيصبحالذيأمهامعالبليروموتدخلنفوسها

استعادةيتموبهذا.بيسوعتحيطوالملائثةعرسانهاعلىوالأرواحيسوععلىصوفيا

قبلمنضاعماواسترداد،نهائيبشكلالأصليالخرقلههاصلاحبوحدتهالإمتلاء

الوجود.عنالطلمي!وقف،المرتبنظامهممع،السقوطتعبير،والنفسالمادة؟الزمن

:يقولالحقيقةإنجيلندعالختاموفي

اذب،رحمةخلالمنحتى،(ابنههيالضفية)التينفسهعنحشف...+اذب

اليه،ويع!كنونانبعنالمضنيبصثهممنهيآميرفتهمنالأيوناتتمكن

قام)الآب(بالنعصاتامتلأتانبمد8منتتألضالممكينةبانمارفين

،(")الانجناليهخضعالذيالكوزبومى)الكون(هيهيعت.الهيثةمنبالتضلص

الذيالمكانوحيثالنقصانهثادوالفمقأقالصممدفيهالذياثكانهصيث

جهلهمبعمببللوجودحاءالنقصانأنحيث.الكمالهثال!الوحدقهثيه

لأن.ايبهيهايعرهونالتياللحكلةتل!قييضتفيالنقصانفإنبانب،

حينالكللاميتلامىصاةالمعرى!لىيصصلحينيضتفيصخ!تلايهل

تل!منذو!ليه،.الكمالحقيقة!لأيتلأمىالنقصانثإنالنوؤيكلهر

الوحم!-بباتدماصاستضتفيلأتهاطاهرةثعودلنالهيثةهإناللصكلة،

جملتحيناللصظةتلصيئالآخر-يساويالواحدامماىصارتالأن

(،.24،-2؟434الصقيمة.)ائجيلىتملةافعضاءاتالوحدة
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لعامم!(األلفم!لى(1)طت

العناصرالطوبنموى

صوفيابهامرتالتيالمتعاقبةم"امنمستمدةكانتالمالةعناصرأنرأينالقد

كانإذاماعلىاعتمادأ،أرلعةأوثلانةا!لىالمثاعرهذهمنعددتوحيدتممعاناتها.في

تعدهـيةفيتميزهاسبقتالتي،الخاطئةلصوفياالجوهريةالحالةمعها.يحسبا،،الجهلا

فإن،للوجدانياتالكاملةالسلسلةتعدادفي،أخرىناحيةمن.الجهلهي،الوجدانيات

مع،واحدوكأنهميبدون،البقيةمعبسيطة""و".متحدأ،أحيانأالقائمةيتصدرالجهل

مطقأ،منهمواحدمجرديكنلمالجهلفإنفلكومعالتكافؤيم!دعفي،الأولأنه

جنسهمكونهيصربأنهصراحةكذلكذكرفقد،تكونهمفيسبقهمكما،ولكنه

عذاباثأووجدانياتثلاتةهناكالواقعفي.منفصلةحالةكونهمنبدلآالمشتركومبدأهم

يرزحونجميعأ"همعنهمقيلوقدالصدعة(-)أووالحيرةوالخوف-الحزنأصحوبمعنى

منصوفيا!ثفاءأنكيفيفسرهذاثلاشهم".فيمتأصل"الجهلبأناو،"االجهليخا

فلككون،"المعرفةفي"كثكيلها،المعرفةنقلخلالمنيتمأنيمكنوجدانياتها

فواحدأواحدأترتبطأنعليهايتوجبالماثةعناصرأنبما،الآنالكامنلىحالتهميصلح

هوللعناصرالتقلييوالعدد،م!هانشأتالتنالعناصرأنهااعتبارعلىالوجدانياتا!لى

على،العددفلكنقصرليسدخاصكعنصرالجهليكونأنالحاجةدعتفقد،أرلعة

حوللقدجميعأ.لهمعامكعنصرالفولدوضعهالارتباطبهقالايفقدانشرط

فبالأساسيالجهللحورعلىليؤكدوابارزةمناسبةا!لىالظاهرةالمعظلةهذهالفالنتينيون

نموذجهمثل،المالحيةالمملكةفيالناريوازيالعقليةالمملكةفيالجهل:الأنطولوجينظامهم

فقدبالتاليجميعأ.فيهمفاعلةكقوة،العناصرضمنالعمصربذلكليسفهوالبدئي

الناش،ا"بمنتهيأ،بالحزنوالهواء،بالخوفوالماء،بالصدعةالأرضعلاقةسابفااقتبسنا

فيالجهليتوارىمثلما،والفسادالموتبشكلجميعأفيهامتأصلة،حالأيةعلى

التاصرضمنالمرموقالنارموقععنباسهابالفالنتينيوثتحدث."الثلاثالعذابات

هذامثللذاتها.الماثيةبالنظريةاهتموالأنهمولي!الروحيالارتباطفلكأجلمنفقط
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العناصرفيهناك:(484ثيوكوضمن"مقتطفاتفينجدهالماليالجانبحولالأسثاب

،تموتومعهاتأججتمنهاالتي؟الناروتتوارىوتكمنالخارجإلىوتنبثقتلهوافلاثة

."االمركبةالأشياءمنهاتشكلتالتيالأخرىالعناعركبقيةمستقلةشخصيةلهاظيس!

فيوطوروهالرواقيونتبناهالني،هيراقليط!فيالناربموقعهذايذكرناباطبع

فيواسعنطاقعلىمعروفأالمن!ب،كانالرواقيةالنسخةفيبهم.الخاصةالكوزمولوجيا

الخا!الفالنتينيالنظامفي،للنارالأساسياللورفيهيحسبأنينبغيكانالنيالوقت

يتم؟كوزمولوجيبمخططالقبولإلىتنضمالتيالمتعمدةالاستعاراتضمن،باطبيعة

الموقعإلىالرواقيوننظركيفيليوفيما.للكونالمفالةالروحخلالمنالجنريعييمه

الإنجابقوةمعهاطبيعقلازمتكلفيانسكبالملتهبالحارالجوهر""هذاللنارالكوني

والعضر،"اللكونالمتقد"العقل،"العقلانية"إلنارفهيلهمبالنسبة؟(1)الملائمةوعلة

أما،للرواقيينبالنسبةالكونيالعقلحاكلهيالتيولكن.الكونفيالحقيقيألإلهي

يتحدثولينما.للجهلتجسيدفإنهاالخلقفيالوجودكليةأنهافمعللفالنتيينبالنسبة

جميعفيوالفساد""الموتأفهاالفالنتينيونعنهايقولالأبلية""النارعنهيراقليطس

11با"العقليسمىوماالكونية8ب"الحياةيسمىماأناتفقوالوحتىالعنا!ر

فالديمورج؟الغنو!يةالنظممنالكثيرفيبالفعلهوكما،النارفييجسدانالديمورجي

فيهماالعقل"اا"و"الحياة"منالنوعفلكأنبماولكن؟النارإلهصريحبشكليسمى

كاريكلأدورية!ورةا!لىيصلالواقعفيالأنفاقفإن،والجهلالموت،الحفقيةطبيعتيهما

كعنصرالنارتصورإلىالتحولهنانلاحظ.الرواقيالهيراقليطي-المنهـبعنماكرة

واحلةالمان!يوناعترهاالتي"الحرقةالظلاما"نارفيصنلاقيهوعليه)شيطاني(:جهنمي

"المالة".ممتلكاتمن

(")حمحكاة3هء".4ء53..آة9.28.
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لفاما(ا)للفمل(2)طل

المثعوليوعناالههملنطام

نشروالذيالبارليلويبالغنوصالخاصالرثيسالعملعنمجملأيليفيمانقدم

عنعددأتقللاوشخصيات.(صفحة8ه)فيالقبطيةالبرديمخطوطةعنمؤخرأ

لكلولو،الأسطورةلهنهالأقربالتماثلتقدمفإنها،الفالنتينيةالأسطورةفيالمذكور

تؤلفالتيالفكريةالأعماقالخصوعروجهعلىوتفتقر،بدائيةاكئرفكريبمستوىعام

الفكرعنتعبيرانعتبرهأنيمكنبالذاتالسببولهذاالفالنتيني.للفكرالفربدةالأصالة

عام.بشكلصوفيا(ا!لى)نسبةالصوفيالغنوصأوالمصري-عالسوريللغنوالمشترك

الأولالله

يبدأأولأ(الوحياعداثمرحلة)تم.المنحولوحيفإنالغنوصيالحدسكلمئل

الإسهابمنبنوعنلتقيهناونحن؟السموفائقالأولبالعنصرالخاصةالأطروحةمع

منالكثيرفيأثارهقدلايوصف""الذيأنيبدووالذيللنظرلافتبشكلالمحزن

فيالإطناب-المطلقللإلهالمفرطللسمومخصمةصفحاتأرح!تاكئرأيائذت!

والنوعالقياسيفوقوبكونه،ذلكإلىوماوكمالههتي!ودحموعدمنقاثهموضوع

والغبطةالحياةوراءما؟تمييزهأوتسميتهأووصفهأوادراكه؟لايمكنوالزمنوالكم

نأبحيث،"االسلبيا"اللاهوتصعودعلىأمثلةهيالوجود-وحتىوالألوهية

بنفسها.نفسهاتهزمالتيمهمتهمطبيعةمنيكلوالمقرونولعدةبإسمهالناطقين

الرموزببعضالنقطةهذهحولواكتفوابحقم!حفظينكانوافقدالفالنتينبونأما

.("و"الصمت)الهاولة("االأبي!")مثلالمعبرة

(سروما)تلأيوىبادهلووا

خلالمنوكيف؟(؟)"لنوره(الحي)أيضأ:النقي"الماءبهيحيط-الروحالآب

عنفولد،الألوهيةعالمعننسخةالحالفيصدرتالماءهذافيصورتهانعكاس

المنداثية.التعاليمتفمبه(؟)
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"الأولا"الرجلأيضآوهيذكرها.سبقالنيىل!ألاالانوياةلفكرهالتجسيد!لك

و"الذكر"الأصليةوأ"الروح،(نفسهالآبعلىبعدفيماسينطبقالإسم)هذا

يعطيهاأنمنهطلبتا"بارليلوالبيزوم.جيلثهناومنالبارليلو.وتسمىوالأشى"

ظاهرةالألهلى")تجلت"المعرفةتجلت،أياهامنحهاأنبعدالاها:فمنحهاالألهلى"ا!مرفة

-يوناتمنمزبدآالنحوهذاوعلى،(1)"إمنفصلةكينونةإلىالملازمةمنانتقلتأي

حينإلىخلقهايتم-والبارليلوالخفيتمجيدفيتنضممجسدةماهيات-يونات

أكثربطربقة"ؤلد"الذيالوحيد)كدشتوس(المنجبالإبنانقاذ؟البليروماكتمال

انبعاثهوهناالمفقودالشيءا"بإمعانا".الآبتأملتأنبعدآنوياقبلمنجنسية

)النظامالانبعلأناتمنلمزيدمصدرآبالتالييصبحوالكيأزواجفيالأيونات

فجأةئذكرالأزواجمبدأولكنللبارلالوتيين(.بهشهدوأيضآلإيرناوس،الفالنتيني

صوفيا.انحرافعند:انتهاكهتمحينما

وللداباوهأل!وص

السفلي.النظامعنهمانجمالتيوالأزمةالخطيئةإلىالسرديصلهذابموجب

وذلك؟نفسهامنبالفكروحملت،أيونأبوصفها،!وفيا،شقيقاتنا)2("لكن)أ!غرا

منبالرغم،منهايظهرالشبيهتجعلأنفشاءتالألهلىولالمعرفة)الآب(بالروحبالتفكير

رفيقهاعلىتقعلم...كلذعلىوافقهاق!بنهاولا.؟بذلكيأذنولميقبللمالروحأن

الشبقبسبب(؟)تورمت،رفيقهاعلمولدونالروحموافقةبدونبالمنحباشرتحين

وقبيحناقصأعملهافخرج)خاكل(كامنأيظلأنلايمكنفكرهافيها.اعتملالذي

)أي،...نعمختلفأكانكما،أمهيشبهيكنولمقرينها.بلونعملتهلأنها،المنظر

منأييراهلالكيالأماكنتلكخارج،عنهابعيدأبهفدفعت...(دسأوأفعىبهيئة

...دحأيراهالثلانورسحابةإلىانضمت.جهالةعنبهحبلتلأنها،الخاللين

.+"المسيحهوالمتكنم(9)

حذل!،الفالنتينيةالمدرصةيئميارضةحنعمضةصوطياخطاحولالإيضاحهذاانوجدنا(2)

بتع!جيلها.هيبوليتسلهام
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ا!عرفأمه.منعظيمةقوةواستمد.الأولالأركونهووكانيلداباؤوث.وسمته

أيو!ألنفسهخلقمختلفأ.مكانألهواتخذفيه.ولدالذيالمكانعنوابتعدعنها

."الآنحتىيسكمتحيثساطعةبناريشتعل

و*لكةاراكثلا

...)ملائحة،تحتهالتيالقوىوأنجب،فيهكانتالتيالجهالةمعنفسه"ووحد

إلىليعككلتمامأواضحغيربعددمضرولأ،المعصومينللأيوناتالعدكيللنمطوفقأ

مش،الأولالظلامأركون،الأكبرالمنجبمنبهيئةخرجوا.(360الكليالجموع

علىمنهمسبعةتسليطتم،عشراثناهمالرئيسةالقوى"..ولدهمالتيجهالته

.(الأنبعدغيرهمئذكرالنالأسفلالعالمفيالفوضىعلىوخمسة،السماوات

عنها،محرفماأوالعبرياللهأسماء،واحداستثناءمع،هيالسبعةاسماء

،الثعبانوجهولاو،الحماروجهالوايوس،المثالسبيل)علىالحيوانيةوألقابها

الغنوعيونيكنهالذيالاشمئزازأوالازكراءعمقيظهروالذيالقرد(وجهوأدوناي

والبغف"أ.الشهوة"ايجسدونفكلهم،العالملحكام

لقديلداباؤوثومنجبهمسيدهمهوالقديمالعهدلربالحقيقيالنظيرولكن

استمد!االتيالقوةعنهمبحجبهمخلوقلالهعلىسيطرتهأطبقأنهكيفسابقأذكرنا

قوةالسبعةمنلكلخصصحينالثيءبعضرالمظلمةالصورةأضاءتأمه.من

)أو،الإلهيةا"العنايةمثلمتثابهةايوناتمننسخمنهمالبعضأن)يبدوأفضل

أنهاأوجادةالأسماءهذهمضامينكانتسواءو"الحكمة"(:و"الفهم""(الله

ضوءعلىولكنأيهما.نقررأنلنايتيحلاالنصرفإن"االحقيقيبا"الشيءاستهزاء

فإن،بالأركونالخاصةتميزأالحياةتعبيراتكأكئر"المزيفةحور"اىللالأخيرالدور

ترجيحآ.الأكثرهوالئانيالإحنمال

اي!وممي!عحو،8والمطىالكوبلا،

فإنها،أمهمنأعلىشيءأيوجوديجهلكانالذي،يلداباؤوثلتبجحنتيجة

جعلها"الناقصالظلام"سقط)جهيف(،ابنهاورثةشرلدة:مهمومةصارت
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موافقةدونمنفعلهاخلالنفسهاعلىجلبتهمااللذينونقصهامعصيتهان!رك

خجلىوهي،الجهلظلامفيوذهابآجيئةوتحركتبانفعالوناحتا"ندمتقربنها.

تأتيأنها:النظامهذافيصوفيا"ا"آلامهيهذه"ا.العودةعلىتتجرأولمشفسهامن

الدورمعمقارنةعاعفيةواقعةمجردوبالتالي،انحرافهامننشأتالتيانحقائقرمد

الفالنتيني.النظامفيتلعبهالذي"الأساسي"االتحديدوجهوعلى،اولسم

الروحفإن،الأيونات"أخوانها"اوشفاعةاطلقفالذيالتولةلدعاءوانشجابة

المفرطالجهلبسببولكن؟نقصهااصلاحأجلمنبالهبوطلقربنهايسمحا!طيا

الكونيالأغداودفوقأي،"التاسع"فيالمكوثإلىاضطرتفيهاظهرالذي

وتعزبزآتمامآ.شفاؤهايتمأنإلى،البليرومخارج(الكونينماثلا)ء03*ةءه!4ه!!

وا"لنجبالأول)الله"االرجلوابن،موجود"الرجل:يقوله!لفجاءهاالغايةلهذه

الأوحد(.)المولود(

(اطد،)أ*للرولالأوكويقل!لا

النصر(يثغرةتقع)هنايبدوماوعلى،أيضأالهاتفهذايلداباؤوثسمعوقد

وهذا.(1)"لجر"ابهيئة"االأولار"الرجل،الكاملالآبصورةكذلكالماءفيظالرت

ماني(لمذهبوفقأالملكالأركونفيالحالهويلداباؤوث)كماالهمالأمروهذا

وقالواالماءفيالصورةظهوررأوا"انهم.السبعةالأراكنةعليهوافقخلالهألهموحأ

الجمعصيغةفإنوهكذا.""اللهوهيئةعورةعلىالرجل"لنخلقالبعضلبعضهم

فيالباطنيةالتفاسيرمنالعديداشقطبتوالتي،التوراةفيالشهيرةللآيةالمحيرة

تمقدالرجلخلقبأنالغنوصيةادعاءلتعزيزهنا-استغلالهاتم،خارجهاومناليهولية

فكرة؟السفلىالقوىقبلمنللإلهيالمحرمةالتخبطيةالحاكاةوتعدالأراكنة.قبلمن

بحدديمورجيةفعاليةسمةبالفعلهيبعفالأحيانفيالانتشارواسعةغنوصية

سنصادفهاالصددوبهذا-الطبيعيالرجلخلقفيقروتهاتبلغ،)الفالنتينية(ذاتها

اثرأ8.صوزحولوالنقاكلبيوماهـدريصأسوؤمعلهارن(1)
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ماني.أسطورةفيأكبربتفصيلثانية

وكلتكويمآ.وكونواصنعواسلطانهمكلومنأنفسهما"ومن:الروايةوتستمر

)الله(تقليدهطربقوعن،رأوهاالتيالصورةوعلى:النفسقوتهمنخلقمنهمواحد

آدمخلقهوالآنلحدوهذا."،الكاملالرجلخلقوا،البدءقبلمنالموجود

.المانوليست"النفس"اهيالتيجوهرهممني!عتأنفسهبم"ا"منفقط:الروحاني

الأجزاء،مراتسبعوهكذا،ا"النفس".اإلىتقدمةمنهبحصةأركونكلم!اس

إلخ؟"الأعصابو"نفس"االعظام(حور)سفن"ا:المختلفةالجسملأجزاءتعودالمختلفة

مخلوقأبقيولكنه.(؟)،،دسجلا"بصخقاموافقدوالستونالثلأائةالملألكةبقيةأما

ينهض.جعلهمنالقوىتئمكنولم(الحركةعلىيقدرالاجامدأ

الروعانجالرط!إ

التي،الأمبيداوقعاهمقدالأخرقعملهمعنفضلأالأراكنةوقاحةكانتلما

حالةفيتمروهي،الأولالأركون،ابنهاإلى!لمتهاالتيالقوةاستعالةفيترغب

الأرلعة،(هتانويأ)"هراونأ"امعبكرشتوسالنورإلهبعثلتضرعهاواستجابة.الجهل

قدموا(الخداعمنالجزءهذافوقالأعلىالإله)1-لايعتبريلداباؤوثملاتكةبشكل

فيه:التيااالأم"اقوةعنيتازلسيجعلونهبأنهممعتمدين،اثورةالأخيرلهذا

."اسينهضالشيءوهذا،فيكالتي)!**ء*ه(الروحمنبعضمآوجههفيا"انفث

الرجكفيالروحانيالرجلاللاجتجوهكذا.بالحركةآدمفبدأ،فعلهماوهذا

فيالروحلوجودغنوصيانتفسيرانهناكأنهنلاحظأنيمكنناءةط،لا30.النفساني

الأسفلإلىانحدارهنتيجةفلككانءاوس-رونلاارتباكيحدد،واحدالمخلوق:الرجل

على،واحد؟-أركونية)ماني(لمكيدةنتيجةأوبيوماندرش!(:المثالسبيل)على

فيوكماهناالأراكنة)كمامعصراعهفيالنورمنخدعةهيذلكمنالعكس

منأكثر"متفائلةا"تكونأنالمفترضمنليسالأخيرةولكنالفالنتينية(.الأسطورة

روحانيأ.كمكلآبامتباره(خالدأالجصميمتبرالمرحلةهذهب(()
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!ممار!ويك!!لار!اهذاإق،أي،الأساسيالشرتستثمرالخدعةلكؤن،اه!!امس

.الأولالمقام!نيالنورعالمعن!!لأ

المضاد،لعركلاوالعركلاا

فيفاقهمقدونفوسهمقواهمحملالذيالمخلوقأنفزعينالأراكنةأدرك

مرةالآبتدخل)الهيولي(.للمادةالسفلىالأرفى!إلىبهوهبطوافحملوه،ة!ا

الروحفبعث،المخلوقفيالآنالمحبوسة"االأممنالتيالقوة"اأجلمن،ثايخة

لكيلا،المخلوقفينفسهاأخفتالتيا"الحياةا")مؤنث(وسماهاالنورفكر،ادطيبة

هيكلهفيوأجلسته،سبيلهفينفسهاوأجهدتعليه"عملتالأراكنة.إليهاينت!

فيهالذيبالنورآدمتألقللإرتقاءا".وأرته)سبيله(،نقصهأصلعنونورته،المتقن

صانعيه.فوقفكرهوارتقى

4مادممعطفىمقيدوممل

هيجانأ"سببواءوالقوىالملائكةكلمعبالاثفاق،جديدأقرارأهؤلاءاتخذوقد

(..المادة-)الأرضمنثانيةمرةشكلوا.الموتظلالإلىحملوهاللعناص!.عظيمأ

هوهذا..("المضادة.الروح=)الريحومن،النار)="الرغبة.(ومن،("مالظلا"=)ءاملاومن

اكتملوهكذا."االمالحةقيداله(ليكونالرجلكساالذيالجسدقبرهوهذا،القيد

الشجرتين،بينوالتمييز،الموضوعهذا)حول.الجنةفييلداباؤوثفوضعهالرجل

السابق(الاقتاسانظر

شصاء

ولمالظلامإليهاسعىالتيالخفيةالقوةآدممنينترعأنيلداباؤوثأرادعندما

والنورالفكرجسذ"ضلعهنم"او،آدمعلىتقعأن)العنة-(للغفلةسمح،يطالها

نأوبعد،حواسهمنالوشاحأخذتولكنهاأنئى.شكلعلىفيه(يكمنان)اللذان

*ةه*ةهل!الأبنوباخلالومنفيها.(هل"أذ)جوهرهأنعرفت،"الظلاممنثمالة"صحا

يلداباؤوثمنهامنعهالتي،المعرفةشجرةمنيهلأنآدمالمسيحعلم،حواءفي
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لاحق،وقت)فيالثعبانولكن.،،هبولئغلعربهفيدركلكمالهعاليأينظر،"لئلا

.الأركونمصلحةتخدمالتيالانجابشهوةعلمه(أدناهانظر

المتابللا()لهةالمنطالمحهـوالمحل!8الربهلعولالصرا!

عتاعرضاقدالمعرفةعلىحصلاحينوحواءآدمأنيلداباؤوثألركعندما

العذراءنحوالشهوةفيهاشتعلتثم.الحالكةالظلمةإلى"الجنة"منوطردهمالعنهما

وجىائ!5!ةوالوبم،الدبوجهيافيغ"!ل،يدين:منهاوأنجبفاغتصبهاحواء

والرياحالنارعلىا"العادل"إلويمعئنهذا.يومناإلىوهابيلبقابيلالمعروفين؟القط

وكلاهمكا:(السفلى)العناصروالترابالماءعلى"ا"الظالميافيوعينالعليا()العناصر

علىعلاوة!القديمالعهدمنفذتأولمنيالهالجسبد(-)أفي"القبر"اعلىيحكمان

،شيثاحواءمنآدمفأنجبالئعبانآ(هو)الديمورج؟الانجابشهوةآدمفيزرعذلك

فيهمتوقظلكيالرجلف!يةإلىروحهاالأمأرسلت.الإنجابسلسلةبدأتوهكذا

منهوالأموميةللروحالمستمرالنثاطهذاار"قبر".وشرالمعرفةعقممنالأسؤروح

رد.الكمالستجلبالتيأنفسهاالمقدسةالأيوناتمنالروحلمجيءتهيئتهمأجل

وتتصلبفتنموالنفوستدخلالتي،المزبفةا")2(ب"،روحهمالفعلهذاعلىالأراكنة

.تعرفأنعاجزةوتجعلها،الشرتفعللكيللضلالوتقوثهـاعليهاوتثقلوتغلقها

الشهواني.الأنجابيتواصلخلالهاومن

الفنرمنثاص

تنعيبوهيري!ملاصراعهسياقفيالظلامبهاقامأخرىخطوةذكرينبغي

تفكيرفيالروحجهودلنجاحرؤبتهلألناء.الشيطانيالأركونابتكار،القيقرمين

ؤضتغفذ(:)قاتتنه(\إ"ثييثأ"أشتثةانجنأنةقائضتتأختىقزةخؤاةتؤختةؤقاقز،ذغ8طلن(؟)

.(4،25التكوين)سفرفايينفئنةافئيقاكيلضنمؤضأ،خزأتعنلآاللةى

التي83ة!كا3008*ةالصم!!ايمانبلاحقأمشهرفوالتي!*،أ*ة+ه!ه*ح!د+*(2)

الفنوصية.هرومأحدءبعدطيماالانتشارواعممةصارت
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للمصيرسمحواقرارآ:اتخذوبسلطانه...الفكريةمليههمعلىالسيطرة"أرافى،ا!ثر

)الكواكبالسماواتآلهةقيدواوالأزمانوالأدوارالقياصخلالومن،يتحققأن

)المصيراويصبحلهعبيدآالجميعليصبحوالبشروالثياطينوالملائكة،وابخوم(

بدونهذاكلكان!الأمرنهايةفيا"!وخسيسةشريرةخطةجميعا:عليهمسبآ

الأخرىالحوادثحذفوممثننا.الخلاصفعلوتأخيرإعاقةمنالرغمعلى،حدوى

طروايتنا.ننهيودذلك
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ىلد!اسلاالفصل

و9لخلاصالعالموتمات9لخلق

لمانيوففا

رصالقاماكلمفهع(1)

-السوريالنمطفيالغنوصيالحدسفروةعلىاطلعناالفالنتينيالظامفي

الزمن،منبقرنبعدهلأأنهورغم.مانيمذهبفهوالإيرانينظيرهأما.المصري

مرتةالنظريةماثتهفي،فيهوالمبافيالمنمقإسهابهمنبالرغم،يمثلمانيمذهبمازالط

التيوالمباشرةالبسيطة"الزرادشتية"االثنيوبةولأنالغنوصي.الفكرفيقدمأاكثر

تحاشتقد،انطلاقنقطةمانياتخذهاوالتي،متناقضينأبديينمبدأينحولتلور

ترانسنلتاليتاريخضمنذاتهاالئنيوبةتطويرعاتقهاعلىاخذتالتيالمهمةتلك

ثانية،ناحيةمنالفالنتيني.للحدسالخفيةالأبعادكلتستحضرداخلي)متعالي(

تاريخيةقوةصارالذيالوحيدالغنوصيالمذهبهيالمانوبةفإن،ذاتهبب!تللورمما

منبالرغم،الكبرىالبشرسةأثيانضمنيصنفأنينبغيالذيوالدين،رئيسة

المذهبمؤسسيبينمنالوحيدهومانيإن،الواقعفي.المطافنهايةفيسقوطه

لينلتأسيسإنما،الجددالمهتدينمنمجموعةتأسيريقصديكنلم،الغنوصي

باستثناءالأخرىالغنوصيةللتعاليمخلافأ،عقيدتهفإنوهكذا؟جديدعالمي

العارفين،نخبةأنفسهمالفالنتينيونيعتبرباطنيآ.شيئأفيهاليس،المرقونية

أمحابمنألمسيحيةانجماهيرعنالمعرفةفجوةتفصلهمالنين،ا"الروحانيين"

المعنىبينالفرقعلىتثددالمقدسللكتابالروحانيةوالتفاسير؟البسيطالإيمان
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لمقبهم.منفهمهيمكنالذيالخنهيئالمعنىولينالعقلانياتعلىالمنفتحادظاهر

شعائرذاتأقليةوإيجادمالوحيالسريةالجوانباختراقأجلىمنمانيعملت!!

الكتابمنجديدونصرجديدوحيلتقديمولكن،القائمةالكنيسةضمنعليما

كنيسةأيمحلتحلأنالمفترضمنجديدةلكنيسةالأساسووضع،المقدس

ولالفعكدائما.نفسهاالكاثولكيةالكنيسةتصورتمثلمامسكونيةلتكونموجودة

محاولةفيالكاثوليكيةللكنيسةوالخطيرالحقيقيالمنافرماوقتفيالمانوبةصارت

منممنهجتبثصيريثاطبمعيةالبثربخلاصمعنيمنظمجماعيثينضمنجديدة

الألهلي.الكلأنوليكيللنمطوفقآكنيسةكانت،ولاختصار.الغايةهذهتعزيزأجل

منسواء:المسيحيالنمطمنأبعدمانيا"تسامح"ذهبالحالاتإحدىفي

العقائديةالأس!رمانيوضع،الأوجهالمتعددةعلاقلألهبسببأوالثاملةدعوتهأجل

وقد.المركزيةالغنوصيالفكروحدةمعمتوافقةكانتكماالتلفيقية!نيسته

أولفي،وعمليأ؟(\ؤالسابقةالعظيمةالرف!وصدقبصحة،المبدأحيثمن،اعترف

والزرادشتيةالبوفيةالعناصربدعجقامفقد،المدوذالتاريخفيالنوعهذامنمحاولة

ومذهبهتاريخيةسلسلةفيالأنبياءوخاتمالراجنفسهيعلنلكيتعاليمهمعوالمسيحية

منمجالكلفياستطاعتمهمفولكن،(3إأسلافهلأهـيانلههاكمالآخلاعة

ذلكعلىالتأكيدبهاالخاصةالدينيةالتقاليدعليهاتهيمنالتيالثلاثةالجالات

(1

(2

نصءالدليلتقدمالقبطيةاد+حيفالايا"ن!فالمعالهذاءالذهنيانفتاحهيضصكيما(

ملوحيين8لرمطتشبيهآميفمهتط!ماوبطالمضتارةلكنالهم!ءاأو،أصلاىمنبالصديث.جميل

وهكذاالآخريشبهلاالواحد،البعضبعضهممنيضتلفوناليهاأرصلواالتيوالألصنالبلدان0

بها،تزوهممالتيوالعكمةالررى8المرسلينجميعداتهامنترمملالتيةلي!جلاالقوةمثلفإنها

لاإلهيهاارصلواالتيالألصنلأنالأخى،تاثمبهلاالهواحدةأي،مضتلفة،أمكالتبهاهمتزؤ

.(؟5،الفصل)الكيفالايا،البمضبعضهاهب!ف!

هيالصاليةالنعهمضة-واضحعيربشكلىلهبلهالبارفى*+حتابو،بمدهمنمصدهعلحما(

العضوهو)يسىمانيبهامترفافىيمعتمامأيضتلفاثهولو،التاريخيالوحيمنرباميات

موساضف!لان.(؟هامثى28هصالفنوص،يونامركه-لكليهماةحرت!ثاهلاالسلعملةمنالوحيد

صدثة.معضليسهوبهم،الموثوقبالرمملالضاصةمالهيقاكعةمنوائنبياء
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فيالنجاحإنودبلوالسماعين)1(.لذهنمألوفآكانوالذيالمانويةمنالتوليفيالجانب

ا!ليالأطلسيالحيطمنالمانويةتمددتلقدالا!طفائي.النهجهذالتثبيتهوالبداية

لمالتيالمشرقأصقاعفيالمبشرونوجال،الوسطىآسياوأعماقالهنديالمحيط

تيبعدترونمجذةهناكالكنيسةهذهنروعواستمرت،تبلغهاأنالمسيحيةتستطع

.المنتصرةالمسيحيةالكنيسةبواسطةالغرليةنروعها

كمانمانيمنهجلأنتلفيقأالدينهذايكونأنالافتراضلاينبغي،ذلكومع

الغنوصي،الديقمبدأجسدالذيالوحيدالخالدالمئالكانالعكسعلىبلتلفيقيأ.

لاوالأسطوريالعقائديرمزهأجلمنالسابقةالأديخانعناصرقصدعنوظفتالذي

منكلأسسهاالتيالثلالةبالأديانفعنيبشكلمانيفكرتةنرإنكارذلكيعني

هذاتجزئةحاولناإذاله.فمهدينبوصفهمبهماعترفوالذين،عو!سووزرادشتبوذا

ا!ونةأ!ثنلنظرتهفيالأقوىكانالإيرانيالدينبأننقولأنيمكنناألتأثير

فيوالبوفية،الآخرةبمسألةبالإيمانالأقوىهوالمسيحيواللين،)الكوزموغونية(

مانيروايةهوالمانوبةجوهوولكن.الإنسانحياةتجاهالمثاليوتقشفهاأخلاقياتها

الكونيالمغتربحولتلورالتيالغنوصيةبالأسطورةالعلاقةذاتالخاصةةيس*دحلا

أكثرمنخردتجريديكعنصروالدوامةالبقاءعلىمذهلةقوةوتظهر،عوالخلا

تاربخفيأخرىبعدمرةالظهورإلىوعاد،مانيبهطرزهاالتيالأسطوريةالتفاصيل

مرادفة"هرطقةا"مفركةتكونماغالبأحيث،الطائفيالوسطىالعصوركنيسة

قييةليفبالتاكيد،الفكروعمقالمعنىدقةيتعلقفيما،ولكنالمحدئة".و"المانوية

قدمتلبراعتهاوالتي،السوري-عالمصريالغنوالداعاتأفضلمنألنىمرتبة

منتيأهمهيالمانوبةأنعلىالأثيانتاريخنظروجهةفمن،منتقاةلمجموعاتنفسها

للغ!وصية.

التي،بابلفيميلاهـية216سنةحوالي،الأرجحعلىفارسيينلأبوينمانيولد

والمجتبينالص!يقينأي،،الخاصة)ب(وئومنينامامةايالسمامين،)أ(:الىالانوينينقصم(،)

..)م(المضتاريناو
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ا"المعمدانيين"امنبعائفةع!لةعهمىكانوالددأنولبدوالزثية.نلإمبراطوريةتابعةكات

توضحكما،(إليهمالأقر!والصابئةالحسحجماعة)أوالمندائيونهم)ا!شسلة(

شاص"!انتقلتطفولته!ثب.ا!يلعامندائيةاللأنماصلبمالمطالواضحالتلأئيرإلشعريةاتراقيا!

ومتبركمعنمالرئي!رنشاطهباشروقدالاسانية.الإمبراطوريةإلىالفرثي!تسيطرة!م

الأولبصصامعهدفيصلبهوتج!(272-241)الأولشابورحكمظلفيجديدلدين

،الأولأرلحشيرعهدفي"النداءا"مانيتسلموقدميلاثية.275بحدودالأولشابورخليفة

فيمرالذيالحدثهذامانيوصفوقد.241سنةتوفىالذيالساسانيةالسلالةمؤسس

فيالرشد.سنوللغتترعرعتفارسملكأرلشيرسنوات"في:التاليةبالكلماتحياته

ليكفمعي.وتكلمعليئهطالحيالفارقليط)2(أردشير")1(عندماالمعينةالسنةتلك

النورسرليكشف:والأعاليالأعماقسروالأجيالةالعوالمعنالمخبأالخفيالر

نأكيفليكشف.الظلامأججهاالتيالعظيمةوالحربالصراعسر،والظلا!

لينؤرلقد...لذلك)نتيجة(العالمنشأوكيفباختلاطهماالظلامعلى(تغلب،النور)رد

منهاأكلالتيالمعرفةشجرةسيرعلمني.الأولالرجلآدمكؤنالنيالهمرعنفكري

لكيالعالمالىئعثواالنينالرسلسيروعن؟تبصرانعارتاوعيناهاففتحتوكيف،آدم

الذيوماكانماالفارقليطليكفوهكذا.الأثيان(يؤسسونالكناض)أييختاروا

كلتعلمتومنهالفكريعتقل!ماوكلالأذنوتسمعهالعينتراهماوكلسيكون

)الكيفالايا،واحدةوروخاواحذاجسذاأنافصرت،خلالهمنالكلورأيت،شيء

.(95:24-9،14:29الفصل

بالكامليترجمالمعليههبطالنيب"النداء"االخاصهذاالسيرةبيانفإنولالفعل

وقد.الموسعةمانيلعقيدهالرثيسةوالمبافىالموضوعاتكلمخصربثكليحتويهنا(

حيث،للوجوذالكليةلللراما"والنهايةوالوسط"البدية!ثرحالعقيدةتلكتولت

المبدأهومانيتعاليمأساس"إنللتعاليغالثلاثةالرثيسةالاكساميعينالثالوث

ل!دعوة.حتافىيشاراليهكعيرالذياؤزمنءالصدث!لىالتمر!لنالاتعممحالمضطوط!حالة(1)

.ئعزيا،سلقدالر+ا8!!"ء!،حالفارهليطا(2)
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ممزالنورانفصالفهيالنهايةأما؟باختلاطهمالأوسطالقسموشعلق؟الأولاللامتناهي

،أ.الظلام

الثطام(!لا

برثيوثورالسربانيروايةعلىالأساسفييعتمدبالتفصيلالنظامبناءإعاكةإن

معتتناسبالتيالمتماثلةالنصوصأجزاءمنيتوفربماالنصبإكمالوسنقوم،خوناي

مأخوف!المتمائلةالنصوعسوتلك.اكملبشكلالفكرةومعالجةتقديمفيوتساهمالسياق

(9)
،(2)السيوطيألكسندروعن،اركيلاي"تالج!ع!ا"بالمعروتهيجيموليوسعملعن

وكنلكأوغسطينوالقديس،وثيودورست،الأنطاخيوسيفيروس،الئمري)3(وتايتوس

موجهةالمصالحرلمالمحةثراسةلي!الأمرهذاأنوبماالنديمابنالرليالمؤرخعن

بحثنمافيالمصاثربينوفهـابأجيئةنمسكلمتابعةعناءالقارئسنجنبفإننا،للباحثين

افتراضبةأصليةلنسخةالبناءإعالةاتبعناهاالتيالفسيفسائيةالطريقةمننقصدلمهذا.

غبرالقارئمنقبولآلتلاقيالمبعثرةالبقايامنالشاملالانتفاعأجلمنولكن

إلا.ليىالمتخصص

لأوليةادءالملأ

طبيعة،طبيعتانهناككانتفيهماشيءوكلوالأرضالسماءوجود"قبل

مكانفيالخيرمبدأيقيم.الأخرىعنمنفصلةمنهماوكلى،شرلرة)4(وأخرىخيرة

الكن!اببهيجيمونيومىايضأويعر!الرابعلقرنامنمسيصيهيجيمونيوسد*ة*ه*6!6*(،)

ومعفوط!،!ث!3،4ءا!أأرصيلاي)إممال(.وهالعبعملهمرف!3ي!5كطأ!ه*ح!+

.!قطاللاتينيةباللغة

وتسمىأسيو!هوقمصرصييدلهىمنهءلاله!ك!اههو!اح!م*4ح33ء!سال"هاة3(2)

الؤمن.منحآرطيهاأمامتالمقدمهمةالعالهلةأنيقالالذلهب،مدينةوتعنيباثصرية،*درنك!

سوريا.عاصمةدمفهمقجنوبحم(589)تقعالتيالشام.بصىمدينةاىةب!من(3)

)جاثاصزراد!ت""جاثاء.جذرلهن"ؤحيافي+،ؤ.جوهرينذ،8.منصرينوأيضآ8طبيمتين(4)

!ليهمايطلقحانحنموذج،هناتؤالتىهيعهمتا+(3ادالمقدسالزرادمتيةح!تابترانيم

.والمادة+اللهوحذد!والظدم!"النوروايضآ8والشز*الضيرو++التوأمأوالأودين!+الروحين
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الفهم:الخمسةشخاثنه)مساكنه(تقيمخارجهوفي،"العظمةآبوسمىالنور

فيويقطن"الظلام(ملكفيسمئالثرمبدأأما.العزيمةووالتمعن،والفكروا!رفة

والحريقالدخانوهي،الخمسة"عوالما"(بأيوناته)أو:محاطأ،الظلامأرض؟أرضه

حاجزلاالظلاملعالممجاورالنورعالم،النورحدود،والظلاموالماءحي!لاو

خوني(.رب)1،ا!

رواياتكلتبدأالرئيسينالمبدأينتناقضومن،التعاليم"أساسا"هوهذا

،الظلامعلى،الزرادشتيةلتقاليدمموفقآ،الفرسالمانوبونأطلقلقد.مانيشاليم

من)محرفةإبليسأوالثررأسفسمتهالعرليةالمصادرأماأهريمان.اسم،جسدآ

يأ،حالا*""هايلكلمةبهاليونانيةالمصادرألحقت.(اليونانية4ة!60103"سولئايد"

لعقيدةواللانينيةالسريانيةالتراجمفياستخدامهاتماليونانيةالكلمةوحتى،المات

نأفيشكهناكوليس.القبطيةالمانويةالنصو!فياستخدامهاعنناهيك،ماني

)ومعظمهاكتاباتهفيالثرلعنصرإشارةاليونانيالمصطلحهذااستخدمنفسهماني

الأسطوريةالشخصيةوظيفةهناتؤكي"المادة"اأنأيضأالمؤكدمنولكن؟(بالسريانية

طبيعةتمتلكولكنها،مجسدةلأنهافقطلي!.الفلسفيالمفهومذاتتلكوليست

هوالإيجابيوالشر"شربرة":قكونأقئمكنلابدونهاوالتيبهاخاصةفعالةروحية

بغيابأي،بالحرمان"باطلا"هووالذي،(فعالة)غيرسلبيةماليةوليست،جوهرها

و"لا"مادةا"الروحبنفسيسمىالظلامبأنالتناقفالواضحنفهموعليهالخير

قلكةمرةذات"اكتسبتبأنهائقالالمادةهذهوحول؟")سيفيروس(وفكريمادي

وأرسطوأفلاطونماثةوبينماني،،مادة"،بينالواضحالفرقإن(1)الفكر")إنرايم(

وحركاتهالقواهاينسبمانيبأنيشيرالذي،فلسفيأالحنكألكسندرروايةفيمعلن

شربرهبكونهاإلابالتهالخاصةتلكعنتختلفلاوالتيبهاالخاصةوالمساعي

بدونلهيسحال،أيةعلى،*الظلام8تقولالتيالأهدمادم(بنشيث)نسبةالعيثيينمقيدةأنظر(1)

وهامدأ،وخاملأوماجزأوهاتمأضيمأيصبحماءمنهانسحبالنوراذابانتمامأمدرل!ولكنهثهم

..ا"هة"(*ح،!دط7.،6.9)لخالابالقو8بالنور"حتفا!وه!الههمكرهحلبذلولذل!
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الظنرزباد"النارممثلةوقواها،الشرا""،شهوةومساعيهاموشة""احركاتحركاتها

اليالسلبية(التحتانية)الطبقةالأساسهيللفلاسفةالمادةفإنهنا!الىالاكلة،،.

العنصهمربزبينمنالفعالالعنصرالأصلفيوحدههوالذيالظلاممعهايمطابق

اس!قدالظلاملأنفقطالمعركةعلىأجبرقدسكونهفيالنورفان،المتعار!ين

عليه.الهجوم

،!هلأصللا:بالماضييتعلقفيماالأبديةالحياةفيالمشاركينالعالمينكلاإن

تجسبهوالشيطانإنئقالبعفالأحيانفيأنهرغم،ذاتهمابحدأصلات.ولكنفما

هذانيعيش،حالأيعلىمسبقآ.الموجودةعناصرهمنؤلدالذيللظلامشخصي

وجو!اعتبارعنبعيدأوالنور،الإطلاقعلىعلاقةأيةبدونجنبإلىجنبأالعالمان

لألى.خصمهلتنوبوميلأومنفعةلهوليسالانفصالسوىيبفيلا،تحديأالظلام

هذا.طبيعتهيحققأنلهفقدرالنوركماطبيعفويحققيكونأنلهفقدرالظلام

ويختلي،سواهلماولبسلنفسهيضئأنفيفقطيرغبوالذي،للنورالذاتيالاكتفاء

العميقالفرقيوضح،القرونخلالالتجرلةتداخلهلا؟الأبدإلىفيدومنفسهمع

،السوريالغنوصولينالمانوبةبينوكذلك،(؟)المسيحيةالنظرووجهةالمانويةبين

عنمسئولأيكونوبهذا،ذاتهالنورفيتبدأأنالأسفلنحوبالحركةسمحالذي

النويا)عالمالصياة+كهجرةيلىةماعلىتثصمانيتعاليمحول(\"رثم)العظةمميفيوومى(1)

!هللشهوةطرصةتهيئلا!حتىببهاقهانفسهاوثعيطواطيابها()نورهائقارها+بصكمةثضفي

يعولأناللهلضيرالأجدىمنسيكونباكهالقاثلالأثلاطونيالفكويضالفوهذا،الفمزمجرة

حمآيتهمأنيمكناللهلهانالمتفوهة،طبيعتهبمعمارصته!االسماحطريقمنالشريرةالمادة

نإث،!لذالضير.ومحنصوهربيهلجذبمظمتهاشخدامعنبدلآننع!هاخفاءبب!عببالخيرة

العكمة،بدافىبق!رماهوالاحمصنبداىقىمدلذاقهالنورإخفاءأنالىتنميرسيفيروسرواية

والمذابللهياجال!شرم!ببآلائهمجرةيكونلا*لكييقولأناىهرص!تهيئلاحتى"لتعبيروفقآ

الإم!تفاهةلايمكنه،للاصلاحهابلغير،المانويةللأفكاروثقأ،الظلامانبماالواهح،ظ.والضطز

والقصدالقصد،يفتقدالضغراللهبتصو!المتمدقصيفيروسبديلالنوربصيوةنفاذمن

للالوهية،الط!بيعة-الضئرةليمىهو،والمانويةةيحي!عملامابينالضلاففقطةتهوالصقيقي

الأبد.الىاصلاحهايمكنلاالتيالتصديدوجهعلىالخبالةهكرةولكن
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الإيرانيالدينروحمنلشيءمجتفظ6أرستقراطيضصرهناك.ةر!ذملاافنيوية

يوفرلاالذاتياكتفائهفيالذي!للنورالداخليةالثبوتيةفيماشيمعتقدثني،الأصلي

بوجودللكوذالعميقالانقسام،للأشياءطبيعيةكحالة،قبولوممكنهللتغيير!افعآ

التيالطربقةفيكذلك.بداخلهغضبهيضطرمطالما،نفسهمعساخطآاظلام

والتضحية،الهزيمةباحتمالولقبلالمعركةضرورةإكالمقذدالنورفيهاجتجيب

المعاديالتحول،أي،الغنوصحالةفيالقديمةالإيرانيةالثنيويةروحاسعرت

لهكوزموس.

للنور،وا!لرضيةالطبيعيةالحالةهوالثنيويالانفصالكانإذا،الأونةهذهفي

يجعلأنئدلاالأسفلمنالصعودفإن،الأسفلنحوأعلىمنالانحدارمنفبدلأ

فكرةتفصل.الأعاليفيولشالعمقفيالبدايةتكمن،ولذلكيتغيرالمصير

،ئانيةمرةسكونهعنالتخليعلىالأعاليبإجبارالعمققيامعنهذهالأصليةالمبادرة

الأسلولينهذينفإن،ذلكومع.السوريالغنوعرولينالإيرانيالغنوصبين

شراكفيالنوروقوع-أي!ونغالصالحالنأثيرنفسلشرحيهدفانللسببيةالمختلفبن

بفضر،الأسفلباتجاهالحركة،أي،العمقنحوالنورسبيلهووهكذا-الظلام

الحالتين.كلتافيالكوزموغونيةموضوعهو،الأولالمقامفيتسببهعنالنظر

اصم!م

سببأساسعلىالنور؟ضدوالقتالالصعودإلىبالظلامأثىالذيما

الوصولأجلمنقبل.منلهمعروفغيركانالذيالنورلوجودإدراكه:خارجي

تمالغايةولهذه،الخارجيةلحدودهأولأيصلانالظلامعلىكان،الإثراكلهذا

مشاركةلأعضائهاالمدمرةالآلامكانتفيهاوالتيالداخلبةالحربمسارفيحشره

الطبيعةهذهيتممأنوعليه،والفتنةالكراهيةهيالظلامطبيعةلكون.توقفبدون

القطعةلهذهنرجمتنايليفيما.أفضلخارجيأهدفأتمثلالمواجهةريثمانفسهضد

وتيتوس:وثيولمحوريتسيفيروسمؤلفاتمنالمقتبسة

.ثنتميالفمجرةوالثمرضدثمرهاضدالعهمجر8-نفسههلىاثقعمم+الكللام
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لزراا

بكلوتمتل!منهاعريباللطيضال!مكوناا!ضالههطبيعةاىوالمرارةالفتنة

عنه.لهريبهويدمرمامنهعاوحكلفبيث،هوما

الىدو!صللالفرصةلهموفرمنحانتبضاصلإالفوضىهذهفإنذل!ومع

لهمبدااذخرأحدهاهذهاثؤمجرها!ضاءلهعرفلا4حمآلأنهالنورموالم

يبصرولاصوتهلحيزسوىلامنهموحل!قله،سوىلأحدهميكنلمبه.

ويلتفتوقالباقونيعمععهأحدهميصرخ!ندماثقعد.مينيهأمامهوماسوى

.الصوتنصوكلقاث!بثمكل

الععض،بعضهمويفترسونمتبادلةبعداوةللقتاليندفعونوهكذا

مسارقيالنور.اخيرآلحمواإنالىالبمض،بمضهمعلىبممدةويعصئصون)1(

رأواومندماالفوؤثضومالىانخرالبمضئطاؤبعضهم!ا!وا،الحرب

مجبواهعثتهـم-منبكثيرأهظموالرألهمةالبهيةهيثتهالذيالنوو

حولوتاثماوروا-الظلاممادةحلهاحتاثمدوا-احثيرأمنهاواندهط!وا

اناهرادتثثهملوامقوهمماضطراببب!عبولكنبالنوراختلاطهمةي!يك!

لأنالأعاى،نصوفوقالهىالصعودبوحاهدواهنالد.الجبارمهمكنالقديرالله

نكلرةألقواههم،وبدلهنوهكذا،.ابدآاليهمتاقىلموالريوبيةالضيرمعرفة

أنلهكنأنهاوطنواالمبار!ة،العوالمهذهنصوال!ههوةمننابعةعليهرعناء

أنطاقتهمبكلوتعنوا،داخلهمبالتيالعاطفةفجرطتهم.لهمتصبح

وقاموا.النورطلامهممعفيضتل!لسلطتهميضضموهحتىضدهيقاتلوا

تصصى،ولاتعدلاالتيهواتهم،معسويةوثهضواالضبيثة،المادةصبجمع

وحأنهمواحد،حجعمدقاتلوا.بالهجومويامروابالأهضلرفبةممتلئين

.*بالإله!قيسمعوالملأنهم،خصومتهمنمهموا

إنما،نفسهمانياخلاقمناجزائهكلفيالجامحالخيالهذايكنلم

معبالفعلالنموذجهذاملاءمةوتمت،الأصليالنموذجهيأتقدالقديمةدشتية

ألح.،وصلبامتدالفريم(8)؟("مصئص)على
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الأخوةبينهذاالظلامصراع!ولكن.أ؟)!اقألاعلىبقرنمانيقبلالغنوصيةالمقاصد

الرهيبالاتحادإكبالتاليالنظرةهذهوأدت،دلنورنظرةأولإلماحتمآأدىت

تعقيدته)2(.والذكيةالأصيلةمانيماهوةكانتيبدوماعلىالتي،المنقسمةلقواتها

والجشعالحسدعلىالظلاميحرضالإيرانيالنمطفيالنورإدراكأنعن!لأ

خضمفيولكن،ومثوشجامحالألهلياندفاعهفإن،عدوانيةولثير،والكراهية

التكاثرعمليةفي.الرجل)خلق(تشكيلفيودها!،شيطانيأذكاةيكتسبالحرب

علىالظلاميحصلأنأجلمنهذاكلشيطانيا:سبقالاحقأالظلاميحققالجنسي

ممتزجةالكراهيةلأن.البغيضينرهطهمنالهروبأجلمنوكذلك،بهويحتفظالنور

كراهيةهذايعنيوبالتالي،المحسودالتفوقفيوالرغبةالإدراكمعمتناقضبحشكل

مرارآئرددالتي"االأفضلفي"الرغبةعبارةتتيح.(3)الأفضلضوءعلىلذاتهالظلام

بدايتان*هنال!3يقوللهبلهموجودحانممنمبمنميلادية،04سنةبصدوباسليديسثحدث(()

منهموحلحالهمنزهممادام"والفهمربالخيرالبصث!أموضوعلاثفكرونيصفهعاميء،لكل

تملكتهالنورالظلامتاملأنائخرويصداحدهمادرحواأنبمد،!لذومح...حياتيتابع

وأالنوؤمناجزاءاضتصابتلاذل!!ند.به+يضتلطلكيوتاقوتمقبهالأحع!ننصوالشهوة

الفنيعةهذهبمصا!دةالصالموصنع،(7الفصل)انكلراعلاهللنورصووةاوانعكاسبالأحى

ل!أ"ه*ء!ء*(.367)

بالطبعوالناجمةهبلههمالهيةحانتربماالتي،الفكرةلهذهالصدصهميالاشخداماشغلوهكذا(2)

حالة"الظلامأنومفامما،روحيةثل!تصبححينماالبدلهيةللفوضىالأئدمالمفهوممن

ثاجويضعال!مورهاهزالع!يفهمنه+مل!8المندالهيالنصمعهارن.مهلكةلحربمكليماهتياج

مل!أمابعضآ،بعضهميقتلوابناذهبابناثههتلأوسنأبيمينهالسيف!س!الكللام

وابنارهابنا*يرهدولهاثمبيمينه)الصئ(الك!ضلاو!مع!مرتحالنورفتاجالبرانيةالموالم

ةله!،ظ*!كا!4أو8،؟،6،؟؟5صيصيى،حتابالدهيع!ي،صباح)أثظربعضا"بعضهميرمد

.(.!يم"هكمهلى58!*!هكاه!ء*كاح3مي!*4حة3،!55

حدودمندبعد،عنالنورموالماىينكلرالظلاممل!"وجعل8اثنداىالنظيرمحلهارن(3)

ثائرتههثارت...العمماءءت!معالتيوصالنجومالعاليةالجبالحالنارملىوالنوؤالظلمات

ءالظلماتمعمكننصيبيمنحانهلماداموحودأ،العالمهذاحان8+)فىاوهالميظهواممتد
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،"افطوة،،أفلاطونعملفي.واليونانيةالإيرانيةالمفاهيمبينراقيأتحديأالخصوصبهذا

للمشاركةسعيهفيشيءكلتحثمنهيالأفضلنحوالناقمىا،رغبة")1(أننجد

نإ.والكمالالمعرفةباتجاهنهوضهفيالبارزالدافعفهيالرجلحالةوثنيالخلود.

الظلاممن"الأفضلفي"الرغبةالمانوي:السياقمعالتعاملتمبموجبهاالتيالطبيعية

ذلكعنهذاالفكرعالميفصلالذيالبرزخإلىيشيرآ*لموتوقمنحرفكحدس

أجلمنولكنبالوجودليست"الرغبةا"إن.المسيحيةعنالدرجةوبنفساليوناني

.امتعاضعنولكنمحبةعنليسواقرارها؟(2)الأفضلعلىالحصول

يكنلمأمرعلىويجبرهسكونهمنالنورعالميهزبالهجومالظلامتهدبدإن

"الخلالو".أي،لهليحصل

الفورمال!مسالمة

فيالخوفانتشر،النورمكانإلىللصعوديخططالظلامملككان"،بينما

:وقالالعظمةآبفكربعدها.الخمسةالشخينات

الضسةلعضيناتيهذه،(يروهد)يتانويأمن

الممرحةاىمنهاايأرسللن

والنعيم.السلامأجلمنخلقتهالائي

منهابدلآأذهبأنا

اليدؤ.ضدالصربوأمن

خوثي(بر)ثيودور

الكتاب،رباحنزا)حتابعلكها*ضدحربأوأمناثنيرةاةرضقل!الى!ماصمدأثا...8ءمذا

.(6الصؤ،،2

رفبة.،الجنسيةالرفبةاله،الحباله:له!3ه3ايروس(1)

الشرإلفقيرابنا،همين83يليما،مانيتلميذوهوتومالس،انجيلعنالمؤمورالأول!ثقرا،ولكن(2)

منهم+واحدتم!مبحهد8وله!لنض8بصوزبئالضلودولاحنزم!ءولافنىنقيرمرويلاليلصالذي

وتكراراآ.موارآسحرر"منهمواحدأاصبح+قدمبارةانيا!عط!9!ل"-!!مم2.0ه25.3"
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نقرأ،عنيفعملبأييقوملاأفيتحربشنعلىالنورقدرةعدموحول

لااللهبيتفيلأن،المادةبهيعاقبلكيشراللهثنييكن"لم:التفصيلمنبمزبد

التخنيقمياهفيهوما،والبرقالرعدمنهايقذفآكلةنارفبهماشرير.شيءيوجد

)حرفيآ:آخرسلاحأيولاقاطع(فيس)ديدحولا،طوفانأليبعثهاوالتغريق

المسالمةهذهتقودالأحيانبعفروفيالشرير)1(.الذاءمنيتمكنولم،امكمان"(ا

قوىلمجابهةاللهبواسطةسماوي)شخعر(أقنوماستدعاءإلىالنورلعالمالمفرطة

يسمىهناوهو،والفداء)2(للتضحيةوانماللقتاللاالبدءمنذمخلوقوهوةارظلام

ونظرآ.(3)مقاتلةشخصيةبأنهاشخجتهتتسمالذيالقديمالإنسانمنبدلآالروح

اللدودالعدومعالأولالرجلصراعولأنللنظامالكليالبناهعنفضلأالبينةلأههية

لهذهترجمتالتيالمصالمحرأساسيبشكلستتاجروايتنافإن،السائدالمفهومهو

يقدرونأولئكجنوده""وكانالآخرالطرففياستخفالآنصادفأحيانأ.النصوص

الحقيقةهيالأسطورةتطوريهمما.(()"بنفسهفلكيتولىأنأرادولكنه،قهرهعلى

يصخأنعليهكان،المعتديمواجهةفي،الذأنومفاث!االرواياتكلبينالسائدة

والرد-اابنفسيذلكسةلولىا"أنامعنىهووهذاهو-نفسهيمثلخاصأ"خلقأ"

منالإلهيةالشخو!سرت!كتمنبالمزيدالإلهيالأقنومهذاعنالناجمالمصيرعلى

مشفوغ،)الفيض(بالانبثاقالخاعولالعاميصو!غلاالمبدأهووهذا.الساميالمصدر

له.والمستحث،الداخليةوليستالخارجيةالضرورةبفكرةهنا

وث!وهوريت.شفيرومىعننقلأ(؟)

.("هامص)أن!رمابيدهجبنهالماثويناله!لىالأفريقيسمبليعميومىيعيبالنقطةهذهمند(2)

أخضعالذيالعدبة،الأنممطةصاحبالبامىديد!ملا،+المصارب،2؟9المزمور،ماتياثكلر(3)

.(،.25"+الأولالمبدربلى8ابانا،بقوتهينالمتمؤ

هنا!،+حانالمزمور!32أثظرصتي،.ة05ص،9؟94ب!رو!دارالمعرهة،القهرست،ألهندمم،ابنأ)ة

فىل!،سرهوالذيوههره،ع!رالأبنصوللمصيرالقوةلديهاثصصى،لاملالهكةالنوؤأرضء

.(9.2!29)+نيشقهرالمتمؤيرسهاالتيبكلمتهولكن
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(1التليم)اأثسانا4الأوللنل!ا

فاستدعى،القديمالإنسانانجبتالتي،الحياةأمباستدعاءالعظمةآبا"قام

بآفندب.للقتالواستعدبسلاحهتمنطقامرؤمثل،الخمسةأبناءهالقديمالإنسان

ة!ابالأجناسالقديمالإنسانفتدرعقال:،الظلمةلقتالالقديمالانسانالعظمة

فأول،سلاحأواتخذها،والنار،والماء،والنور،والريح،النسيم:الخمسةالألهةوهي:

فيبالماءالنورعلىوتعطف،المستغالنورالعظيمالنسيمعلىوارتدىالنسيملبسما

منبسرعةوانحط،والسنانكالجنبيدهالنارأخذثتم،الهابةبالديحواكن،الهباء

أمامالنورينشرملاكيتقدمه،الحرليمنيليمماالحدإلىانت!ىأنإلىالجنان

(2)،،.ميلقلاالإنسان

!3)الخلاصيةالنظامشخصية"االأول"،الخلقينجبالإلهيالخلقبدايةفي

السلا!علىليحافظخلق.(البدئيالرجل،الأولالرجل)أفيالقديمالإنسان:المركزية

خلاصيعملفيالإلهيورطهزيمتهوخلال،حروبهمونحوضالنورعوالمفي

خلالمنواسعنطاقعلىالثخصيةهذهوتظهر.الكونخلقخلالهيتم،ممتذا)4(

ا!نهالخوضيمكننالاالهرمسي.بويماندرش!فيواحدأمثلأشهدناالغنوصي:الحدس

أحد"الرجل"للكونسابقإلهوجوديعتبر.القديمالشرقيالحدسفيسلفهفيمن

تسمية،إلمانرقهمبعضروذهبت،بمعرفتهمالعلاقةذاتالرثيسةالغنوصيينأسرار

الخفيالسرالفالنت!ينية(الفرقلاحل!أقفو)اذهوب"الرجل":نفسهالأعلىالإله

نأذكرجدير5انرجل.هوشيءكلوجوءفيوسبق،شيءكليعلوالذيالعظيم

ا"أورفزد":تسمية(الأول)الرجلالقديمالإنسانعلىأطلقواقدالفرسالمانويين

الذي،قزدا()أهورانفسهالنورربعلىتطلقالزرادشتيةفيالتسميةهذهوكانت

الفهرم!ت،،النديمابن)أنظرالقديمالإقسانأوالبدلي،الرجل،اه!فى!7**الأولالرجل(1)

.(504مى

النديم.ابنوعنخونايثيودوربرعن(2)

.(لذنبااوالاثم)منلنجاةامقيدة،!الدينالضلاص)ءعقيدة3ه"!ش515!ل(3)

الحد(.طويلأ)هوىيمتدجدأ،طويلأوهتأياخدة(،)
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القديم!الإنسانمعقزدا(ازوعأ)قباطشوالعداء.يناصبه،أهريمان،الظلامإلهكان

منالقديمالإنسانفكرةتعزيزعلىدليك-هذاالأعلىالإدعن)،يمى"هوالذي

!حيعرلمالذي،الإلهيالتساميتعليةعلىدليلآخرجانبومن،جانب

أورفزدلمنيبارزةسمةكانالذيالميتافيزيقيالصراعفي(الأولد)اللهالمباشر!التدخل

النسخةفي،الظلامضدبالمفاتللحقتالتيالهزيمةتكنلموكذلك.الإيراني

القديمللإنسانكنظير،أورفزدفإنوهكذا.الأعلىالإلهوضعمعمتوافقة،الغنوصية

الألهةبصحبةأورفزد"جاء:الأصليينالنورلآلهةتنفيذيةأداةيصبح،!انوبين

الخمسةالنورعناصرإنالألهة")؟(.كلتوصيةعلىبناءالشيطانضدللقتالالخمسة

الخمسة،الإلهلأقانيمكثافةاكئررموزبمثابةهيكدرعالقديمالإنسانيرتديهاالتي

وعليه،روحيةطبائعذاتولكنها،المالمحيةأسمائهامنبالرغموالتي؟الشخيناتأي

.الكونفيالنفسا""اجميعأصلفهي

القل!يما"نسانواع!هلا

)الناروالحريق،الدخانوهي:،الخمسةأجناسهإلىالقديمإبليس،(وعمد

له،جنةوجعلهافتدرعها؟والضباب،(اللاهبة)الرياحوالسموم،والظلمة،الاكلة(

مدةفاقتتلواتربا".عننلفبعيدأطلبته"اما:وقالفتفكر،القديمالإنسانوالتقى

وأبناءهنفسهالقديمالإنسانفقدم.القديمالانسانعلىإبليسواستظهر،طويلة

له.ولقلمابكعكةقلأللأسمآلعدوهيخلطكمن،الخمسةالظلاملأبناءطعامأالخمسة

.وعناصرهأجناسهمعبهواحاط،(الخمسةأبنائهمن)أينورهمنيليسوالتهم

أبناءلسمونتبجة،فهمهامنالمستنيرةالألهةخرمت،الظلامأبناءالتهمهمفلما

الخمسةرو!لاأجزاءفاختلط.ثعبانأومسعوركلبعضهقدامرؤمثلصارواالظلام

(2)."الخمسةالظلمةبأجزاء

(")ح،."ح*05!ل!،كم!ل!4

،ح4!لد*أ!!ل!8*3الدراماتيكةالنع!خةانكلرأيضأ.النديموابنثيوهوربرخوئيمننقلآ(2)

-،ورفؤمراطقين.الوهتذد!ءمضتدطينحانواالنوروالكللام،دابليص،الله0:الأولالفصلى
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همالنين،"الخمسةا"الآدهةإلماالميتافيزيقيالاهتمامسينتقلفصاعدأالآنمن

صرناوعنها،هزيمتهفيتمامآالمتورطةالضحاياباعتبارها،القديمالإنسانحمايةأودرع

"لكون:الإلهيبالمصيرالمتعلقالدينيالجانبعنالإعلانيتمأينماكثيرأنسمع

،ا"أهريمانا،يدعلىللهزيمةقعرضستقدالأشياءكلبدايةمنذالألهةنورانية

العناصر"من(1)؟"االأونةهذهإلىالأسرفيعليهايبقونوالتي،)إلخ(والشياطين

النجاسة.فيوقيدهاغنيمةاللطيفةالنفهمىلأورفزدالشخصيالحارسأخذ،الخمسة

.(2)"االحقيقيأصلهاالأمربدايةفيتدركولممشوشةصارت،وأصمهاأعماهاولأنه

،أنفسنا)أرواحنا(جاءتجوهرهمنالذيمصيرا،الدرع":لأهميةسببهنالدينا

اكلتالظلاما"أراكنة:مايليهيجيمونوس)3(قؤنوقدلها.حصلماعاقبةهووحالنا

.للنظامالمحوريةالنقاطمنهوالتشابههذاإن."إالروح،هوالذي-كرعهمن

لمحل!ا4اوفىلقن!عيلاا

هدفهعنالظلاميصرفلأنهفقطلي!،الفرشمةعلىتةيرأأيضأللففترسإن

تفعلداخلهفي)ا"للتهمة(المفترسةالمادةولكن،نفسهالنورعالمهوالذي،الأساسي

بهذهمنعهبخقدهجومهفإن،تبلدتأورغبتهفضيتءاو!ع!و،المسكنالسمفعل

نإتقولبعفالرواياتجعلمما،الأخرىلإحداهاسئمالماثتينكلتاإن.الوسيلة

على.الظلاميلتهمهلكيطوعآنفسهتسليملتأثيرتحسبأتمامآيهزملمالقديمالإنسان

خطرأالمهددالنورعالميجنبلاالظلامإلى)الروح(النفساستسلامفإن،حالأي

معوالاختلاط.وجرحواهاصيبوالوهلةالشياطينمعتقاتلواألهفشا،أ!"الضممط،بالألهة

حرمانلهمم!بب،اجرالوهلم...الجاتممينالوقحينالممياطينوالنهمين،الشياطينالهخبث

الضالدةالأ!ةارضفممواذ،تهممنولهعماوافىاتهممنانبعثواالذينهولاء:والاحساسالتفكير

النوز.الهةمنثانفصلوا

(")ـهط"43ءـههك-+،!!ة**ح50ة79.

(2)3!ا!!ث**:9ع،335"أء*340،

بانهيمتقدالرابعالقرنمنمع!يصىالكذابهيجيعونيوصأوأ*ه+ع!لاأدا3هيجيمونيومى(3)

ثقط.بالاتينيةومحفوظالمانويينلوح!ء(ألألأاح"ء3!وضعمن
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علىالتغلبفيبواسطهاالتيالوسائليوفرنفسهالوقتفيولكنفحسبحدقآ

فكرةعنهتعبر،القصيرالمدىعلى،الظلامهدف.المطافنهايةفيا!ظلام

اد!حيةالأنالخديعةهوىالم!البعيدهدفهأما؟ااالمسكنو"السمالأسطراج"11

ثانيةالانفصالأنفكرةفيتكمنالتي(الإلهعلىفرضتأنهاولو،خديعةهي

تصاغهيهكذا.عقيمإلىنهائيآمخولهأي،للظلامالموت"ا11المطافنهايةلنيشني

المادةضدأ"أرسل:القديمالإفسانوتغفل)الروح(النفسعلىتركزالتيا!ادرفي

،الحدودتحميئلكي،وجومرهنورهمنشيةوهي،)الروح(النفسنسميهاقوة

فإذا؟إرادتهاضدكليةبهاوتختلطالمادةتهادنلكي،(؟)معطالحقيقةفيو!نها

ماوهذا.المادةنهايةيعنيفذلكعنهاالانفصاللاحقوقتفيالقوةهذهأرادت

ولانقضاضمتقدةبرغبةإليهاانجذبت،!ئيرثالتيالقوةالماثةعاينتعندماحصل:

بعضهم(يقولكما)أو،بريوحشمثلفرلطت،والتهمتهابهاأمسكتعنيف

الضد.معالضد،المادةمعالروحاختلطتالقهمنوشدبير.مسحورةوكأنهانامت

إلىفانحطتالأصليةلطبيعتهاخلافأالمادةلرغباتالروحخضعتولالأختلاط

الشر"ا.)2(فياثاركة

تجمعالتي،الصراعبمرحلةالمتعلقةتلكهيللإعجابإثارةالأكثرالترجمةإن

التي،والضحيةالسلأخ)الروح(والنفسالمحارب(الأول)الرجلالقديمالإنسانبينما

المزاميركابمنالمزمور322منالشعربةالمقاطعمنأرلعةضمنعليهاالعثورتم

والضداع+.التعلقافواء+مثل8صيفيروس(9)

لهتداد!الاتمالذيلهمومافىل!+!سبب8شفيرومىروايةجعرا.الكصندروتيتومىمننقلأ(2)

ناأجلمنالقهمرهذه،)مواد(معالاختلاطالنورمنجزءملىثوجبالنوؤمالمضدقام!ألا

طبيعةملىالمصاطظةوتتمالكليبينملىالطماثينةطتعلتل!الضلطبو!الهلىالأمداءئقيد

سبليصوسالصديثالأطلاطونيالهتقاداصابعتتوجه5الهقيدمنالجؤهذالهالى.الخيز

منأوأدثىلهوسينهابالشرأصبحمندمانهل!وعهلحينماوضيعأاللهمنلهجعلون.انهم8بقوله

الأنفسبانتةوحورألخلثقامجبنةبب!شو(جدهالفمربخزويقومأنمنطوفئأرتعبحدوده

منتبقىماينقذلكيريما،معصيةترتكبلمالتىمنه،ءاضما!ءازحاهيالتيالعمؤهوةاى

.(8!ةء!ء!ك!3."ءة**27)الأخياز
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تجنبةيمكنلأالذيالتكرارمنبالرغمالقارئعنحجبهاينبغيلاوالتي،المانوية

حولفيأخذللمكرهو،يلجأ:الغنممنقطيعهليدمرقاثعأأسدأيرىراجمثل

يعا!جالأشياءهذهوبعد!كلهقطيعهينقذواحدبحمل؟بهيصطادهفخأمنهويجعل

الأسد:جرحهالذيالحمل

نعصهمنهو)الابن(فاخىأالقويابنهارسلىالذياذب،م!بيلأيضأوهو

الضعط.الظلامهرحياتبهاتقاتلىقوى،س!ضبمحهزةبتولآ

هزواةروحههيالتىلهتولهاراهمالنورحدؤمند(8)الخفيروقفمندما

رفبةأفواههموهمصواعل!ها،المماليطالبينالأصفلى،درحهمسلأأففسهم

بابتلا!ا.

تهطلحعلهاالسم!،علىالشبكةمثلفوثهم،وناثمرها،بإحكامبهاأمعهم!

الثالهب.البرقمثلوسطهمتبنفممهافدفعت،نقيةمياهفيرممثلمليهم

بها.يعلمواأنبدونجميعآوهيدتهمالداخلية،أصزا!همبفانسلن

(3189-.1981)

النصوصأغلبفيتمحيث؟الفقرةهذهفيالمجازيالتحولالفارئيلاحظسوف

،أفواقنا(معاكثرتتوافقصورةبالتاكيد)وهذهللنفسكرمز"با"البتول"اللرعا"استبدال

كوسيلة(الأول)الرجلالقديمالإنسانبواسطةفعالوسثكلقصدعنفلكتوظيفوتم

بهاتتعاملالتيالتفكيرحرلةعلىواحدمثالهذاللهزبمة.ذكرأيلون:هجوميةحرب

قاهرأمنتصرأيبلوالذي،الأولالرجلعلىكان،هناحتىولكنرمزيتها.معالمانودة

اللركمن"للخر،جأخاهيساعدأنبعله(ماأنظرالحيةالروحهواخيه"ا)النيا"د

السرد،هذاتندلناإذا.للعقيدةالرئي!الموضوعا!لىثانيةبنايعودوهذا،"الأسفل

النفى-بالرغمالخماسيثرعهمعالأوللجرلا-رونلارسولأسرالظلامفيتم،عندئذ

و"بالتالي،وعيهوفقدبالخدروأصيب،"بشدةعصرها"تم،العدووقففينجاحهمن

المختلطة.الأجزاءتنفصللالكي،"العالميخلقأناللها!طر
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الأولالرمجلرب!غلاالعيةالروح4اننيلفلقا

العظمة.أبإلىمراتسبعبالصلاةوتوجهوعيهالأولالرجل"استعاد

الحياةوصديق،إلحياةعديقالثانيالخلقواستحضرلصلانهالأباستبب

استحضرالحياةوروح.الحياةروحبدورهاستحضرالذيالأعظمالمهندساشضر

أسمائها(.هناسنغفل؟الخمسةالروحيهاللهطباحمنواحدالخمسه)كلأبناءه

السفلى،جهنمغورإلىنظرواالحدودومن،الظلامأرضإلىأنفسهم!صلوا

الحياةروحفدعا.الخمسةوأبناؤههو،الظلامابتلعهوقدالقديمالإنسانوأصروا

فأزاحالقاطعكالسيفالحياةروحصوتفصار؟كالبرقعاليبصوتالقديمالإنسان

قائلأ:إليهتحدثثثم.الأولالرجلهيئةعنرات!علا

الأمراؤبينالطيبأيهاملي!العملام

،الظلاموسطائشرقايها

الخضب،وحونىبينيقيمية!لاالله

.مجدهيمرفىلهنلاالذين

لهاثلآ8الأولالرجلىأجابهمندلهذ

ميتهومن!ليهللمملامثعاذ

)والسلامالصفاءحكنزياثعال!،

هاللآ8!أؤلخ

،بالهنا،حال!كب

مدينتهم8النوربأبناء

بعضهماإلىوالجوابالنداءفانضمئرام.ماعلىإنهمقائلأالنداءخاطبه4لئم

مأوارتدتالنداءالحياةروحفارتىالحباة.روحوالىالحباةامإلىوصعدا،البعف

قذالذيالحياةروخبواسطةالقليمالإنسانري!حتيتم.الحبيبابنها،الجوابالحباة

تث!ولكن.ثانيةالقهصارصعودهوعند،الجهنميةالموادمنوحررهلهاليمنىيده

(9)."ا(الظلامأجزاءمعتمامأاختلطتهذهالنوراجزاء)الر،ج(الأنالنفسعنالتخلي

النديم.وابنوهيجيموهـيوس،خوثاي،بوهـيوهورمنثقلآ(1)
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العالم،بدإيةقبلواستعاكهـاهكذاالأولالرجلحررهاالتي(حورلا)"سفن"الاف

خلقتوجب،تمامأابتلعتوالتيالمفقودةالأجزاءهذهأجلومنالمالة.لصالحفقدها

قبلالماالسماله!الرجلبتحريريتعلقفيماالنورلفصلعظيمةآليةليكونالكون

منحدثمجردليستإنها:للمسيحيينالمسيحقيامةبمثابةللمانوبينفهو،زماني

"جر!يوجدلاالإسخاتولوجية)الأخرولة(الزمانيةالنظروجهة)منالماضي

عالمستقبلي.الخلالكل.الفعالوالضمانالرمزييل!ألاالنموذجولكنها،("!فام

لهذا!همصيرهمثالهيوالفداءالمعاناةفيلأنها،للمؤمنبالنسبةرئيىوجودولها

للأسطورةالخارجيالزمنفيحدثمايدولذلكجزالهأ."لجر"امسااللهيحمللم

الكونمعهاتتداخلبالكاد،الموضوعيةلسيرورتهضروريةغير،صثثةمجردوكأنه

أهصيتهابواسطةتنتمي،(بالذاتالخلطحالةاستمراريةعلىتعتمدالسيرورةهذه

ذلك،علىوالدليل.عللخلاالمباثرالحقيقيالوجودإلىالداخليةالتشابهية

هو،نفسهالأسطوريبالمشهدتتعلقالتيالمؤثرةالبشرلةالمناثدةعنالنظربصرف

بتكرارالأولالرجلإلىأنفسهمالمانويونفيهينسبالذياليوميةالحياةاحتفال

بيدهبمصافحتهيقومالآخرأحدهـميلاقيحينالمانويينلروايةا"وفقأمهم:طقس

هييمنى"ايدأول"ا)هيجيمونيوسإ."الظلاممنالناجينأنهمإلىإشارةفياليمنى

.للحربالذهابوشكعلىكانحينماالأولالرجلإلىالحياةأمقلمتهاالتيتلك

الحربمنأخرجهعندماالأولالرجلإلىالحياةروحقدمهاالثانيةااليمنى"اليد

الناسبينانتشرتالتياليمنىباليدالمصافحةظهرت؟اليمنىاليددلغزووفقأ

النداءالجوهرينثورهوالآخرالإئبات(1).(25،22-39و2-38عر)كيفالآيا

رمون!سلالقدلهحةلعصوراظاثصافحةعرفت*ةه04.+!ح7.25.66.3-8أيضآجعرا(1)

ق*ا.2:9وحذل!.ثحيةبوصفهاوليص،(وخلافهمقود"مانونية")ابرامبمناسباتيتعلق

بئبمهمتهميتعلقالرسلى،)بنميثاكآلتوهيعالزمال!منتمبيرأاليمنىاليدتقديم

تولهفتوالتيالأخؤة،مبلةحانتا!والهلالمع!يصيينبينالتصيةبالتمالهب(.واليهودالوثنيين

بوع!ثالاضمنانتنصرتالتيالمصاطصة،صانتوممواءنسبيآ.هريببولهتبعدهاممارشها

لاتفاناالمع!يحية،الاعرافمنأوالمانويةمناصلهاحانأوممطية،الفمرقوالشعوبالأوربية
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التاريخية،الخلاصعمليةخلاليلعبانهاللذين(السمعللأخيربديلأ)أووالجواب

بالموضوعالمتعلقالمقطعنذكرسوف.الزمننهايةعندالنهائيالاكتمالفيونجاصة

معلقأوكمنممتازةملاحظةهنااقتب!أنأودولكن،الفصلنهايةفيالكفالايامن

روحبواسطة(الأول)الرجلالقديمالإنسانانهاضأسطورةفإنالطريقةا"بهذهإالا:

كنموذجهاالزمننهايةفيالخلاهمسبصلةاقترنتالتي(الحيةالروح)أفيايحاة

لهاستجابخلالهمنالذياو"سمع"والحياةروح"نداء.:المسبقوشرطهاالأصلي

نأيمكنهاوالقابليةبالتنظيملأنهاوراءهخلفهااتيالنورأجزاءفييعيشالأولالرجل

الصوفي"المشهدا"هذابدون(1).الزمننهايةفيالنورعالما!لىالعودةبنفسهاخدث

لاالغنوصيالحدسفي-كونيةالقبل"االخلاص"عملياتمنالعديدفإن)الباطني(

(2).مفهومةتكونأنعن

ابىالعالمفلل
التفاصيلمنالكثيرعنالطرفنغضأنالتاليةالخلقروايةفيبمقلورنا

الحياةروحيقومألهلىوكخطوة.العلميةللأهميةمنهاللخيالأتربلأنهاالأسطو!لة

ثمويمنالرثيسة.الظلا!كتلةعن"الخليطا"بفصلوحاشيته(الحيالروح)أفي

أجلمن،المختلطةالأجزاءتلكمنوشائهالحاليالعالمبخلقالنورملك"يأمره

الذينالأراكنةقهريتمالغايةولهذه."االمظلمةالأجزاءمنتلكالنورأجزاءتحدير

السمواتصنعيتمأجسالح!مومنجلود!مومن،عاجزأ(صاركلذبو)رونلاخلطوا

)تمالهرابعالقرنأوالهلمنمسيحيةحتاب!!،ء!ة!اء"ولءمامدابذل!،الجزم=أشطيع

لهبلمنتمارصأنهاحما.مانويةضصلةبانهاتفيد"9*هأ!"ء!ا8"6(منهنااهتباممها

فىشممونهايمارصموثهاالتي)الصبافة(التعميدطقومىمنحجؤهذايومنااىالمندالهيين

.(دهملا"الكم!خ)الضمطا.نبادل

(،)*..ل!515*كلأ*ة!.ن!طء483كاه*.ن.ل!هاء!اكمي،!ةله!488!*3-ة!!ول!ة

!!08!*"0،3"كاهـه!ه*!ةةط8ء4.!3ج!ل990هلأ!4.،7019330..آ8.0ه.

البارهم!ءحتابلأثثسبيلىضئى،ح!قوباتمظمعئنأثمبلكؤنيللصثالطززالبمثي؟هميةانأ2)

صعودهبان،ىلف!علاالطبيعةأي*الأهيم+،عنانفصالهبعدتاهيلهاثعاد8لوهيم3عنيقالحينما

عا"هةيم(.*!،!دع7الصعود*)72يرممررنالنيناولع!لكلالطريقبننلهدالطيبلهحو
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.منمثبتين)ماءزالواالسماءبقبةتكبيلهمتمالأراكنةإنقيلأنهولو.والأرض

والجبمالالأرضأنكذلكقيلقدأنهمنوبالرغم،(؟الرقيعتشكلالتيجلوثهـم

!قدوالمبذلكأنهمالواضحمنيجعلفالتواتر،وعظامهملحومهممنتشكلت

المانويئتشاؤملكن.الفعلعلىقدرتهفقدعامبشكلالظلامولاالشيطانيةحياتهم

التيئالطبيعةأجزاءكلتأتي:العالمتجاهسلبيةنظرةذافيهمبالغاخياليأتعبيرآابت!ع

الفارسبة"النصوعسأحدعنهايعبروكما(1).النجسةالشرقوىجئفمنبناتحيط

همالنينالظلاملقوىسجنأيضآوهوأهريمان".للشريرتجسيدا"العالم،المانوية

)الروح(:النفسلتطهيرمكانهووكذلك؟نطاقهضمنالأونةهذهثنيمحجوزون

هذابوحجزهااوضئوفمانسماواتعشراىضورالعمقتوىحلنفمرهو

مكانأيضآوهو.الظلامقوىلجميعسجنأمنهوجعل)الكوزمجومر7ا،العالم

(29-2،09025"م!رالمانوي)المزمور(2).داخلهمبابتلعوهاالتيالر+لتطهير

المالة،من،تلوثأالأقل،النور)3(منالملتقمالجزءذلكانتزاعيتم،فلكبعد

وتكونالشم!!ارتنقاوةالأكثوالجزءومن،الماثيبالمعنى"نور"إلىوشقى

ما،النجومفإنوهكذا.النجومتثككالبقيةالإئنتانصمن،االسفينتاناالقمر-ا

الأكبرالعالمنظاممعولكن."االروحهي"بقايا،للأراكنةتعودالتيالكواكبعدا

زالماالباقي"كل،فقطالنورمنضئيلجزءعدىإلاالحفاظيتملمهذا

تندبه.والكواكب،وملوثأ"،ومقموعأ،محبوله!أ

(1

(2

(3

ح!ل!ء*،فى*،ح"ء3ء5ء!،62.00!ثظؤأ(

نق،النوريةالضعطبالأجنصالظلميةالضسةالأجناساختلطتفلما،مانيلهالسلها!ن(

انصر!صامدأفىترلهد،لثلاالظلمية،الأجناسأصولهقطع،ضورالعمقاىالقديمالانعكلان

منجانبادالمزاجذل!بابتذابالملاككةأمربعضفى8لهال.الصرييةالناحيةءموضعهاى

الأجزاءتل!اليهفدفعأخرملكآاثامثمبالملو،فملقوهمالنوؤارضيالي،الظلمةأرض

تل!منوينالههالمالمهذابخلقملالهكتهالنورب!ضمالممل!وأمر،مانيلهال.الهمتزجة

وثمانمتحاواتمفمرهبنىالظلمية،الأجزاءمقالنوريةالأجزاءلتضلصاثمتزجة،الأجزاء

.(154الفهرمنت،.ص،النديم)ابن...ا.لأرضينو،خريرفع*الصماوات،يصلملكأووحل،أرضين

لاحقأ.تكرارهامند!اشعرضضريبةة!دخبواصمطة(
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لرسولا"!ل!لالغل!ا

لأبمتضرعينبالصلاةالحياةوروح،الأولوالرجل،الحياةأممنكلقاتمأثتمأ

ولكي،ذلكالتاطين(1فطيقألينظربالذهابوكلفه،جديدآإلهآاخلقارطمة:

يكونوأن،والقمرالشمسلحمايةمرافقآولعئن)النوية(الحوليةالأرءثثورة!تجم

منللقمعتعرضتالأشاءكلبدايةمنذالتيالألهةلنورانيةومخلصئامنقذآهو

لتلكوأيضأ،الآنلحدأسيرةعليهايقونوالتي،)الخ(والشياطين،أهريمانتجل

طربقأئعذوأن،هناكوتعانيالكونيةوالأرضالسماواتعوالمثنيالحتجزةالنورانية

واستحضر،العظمةآبفسمعهموالسمو.للعلوطربقآوكذلكوالناروالماء!ريح

فهنلأسمائهنعشر)وفقآالاثنيالعذارىالرسولاستدعى.الرسولالئالثالخلق

(2)."ادلوأعشراثنيذاناعورأأقامومعهن،(والخصائمالإلهيةالفضائليجسدن

،تتحركلاواقفةالآونةهذهلحدكانتالتي،النورسفنإلىحالهالرسوليخمل

الخلاصعمليةمركبةالدورانهذاويصبح.الأفلاكلورانيبداولهذاحركتهافيطلق

شراكفيالواقعالنورلفصلكآليةيعمللأنه،البئرعقولتقرهعمامتميزأ،الكونية

الأعلى.إلىونقلهالطبيعة

!ورالهاتواالفلأثاتاطا

السفنتحركتا"فلماأقصرطريقأ،حالأيةعلى،الرسوليحاول،أولأ

الأراكنة،لجميعمرثيأوصار،هيئاتهعنالر!ع!ولكشف،السماءكبدفيوصارت

جميعهاتم،الجميلةهيئلألهفيللرسولرؤشهموعند!اناثأ.ذكورأ،الظلامأبناء

شهوتهموأثناءالذكوري!بهيئلانهوا!لإناثالأنثويةبهيئاتهالذكور،بهرغبةالأراكنة

"االتهموهوأنسبقالذيالخمسةالنورانينالأيةفوربإعتاقبدأواالعارمةالجنسية

منالنورانتزاعفيمألوتغيربشكلالنفعيةالوسيلةهذهوئعدخوني(.بر)عن

.ا!ارضثصتممجنئطيق،أ؟ز

ثيوهوربرخونايعننقلأالفقرةهذهحلالنوا!ير.مننومآانهاملىثصورجمايتمالبوله!،(2)

.(!ص!ح*!!من!،0،،79)نهالدماءنصتقدمالتىطرمانهصاصةومنوهيجيمولهيومى
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النور(1).أنظمتهمفيبتجسيدهامانيقبلالغنوصيونقاماسطوريةفكرة،خاطفيه

إلىئنقلحتى"نفس"اىلعوتحميلهبتنقيتهوتقومالنورملاتكةتتسلمهالهارب

هربفقد،نجاحهافيحدينذاتالمريبةالرسولخطةكانتولكن.الأصليموطنه

النور،معوامتزج)"الخطيئة"(المظلمةالمادةمنالنورلأجزاءمساليمقدارالأراكنةمن

وقامثانيةهيئتهأخفىذلكالرسولأكركوحين.الرسولسفنإلىالدخولمحاولأ

،نقاوةالأكثرالأجزاءصعدتوبينماالمقنوفة.المالةمكوناتبتفربقئمكنمابأقصى

وهناك،الأرضعلى،الخطيئة""امعامتزجتالتي؟الملوثةالأجزاءتلكسقطت

ا"الحبوب،النبلأداتجميعفإنوعليهالنبلأدي.العالمالمخلوطةالمالةهذهكونت

القه،مخلوقاتوليست،الظلاممخلوقاتهيوالأشجارالجذوروكلوالأعشاب

فلمالحيوانعالممنشأأما.االإلوهبةاتكبلتالأشياءمنوالأجناسالأثكالهذهفي

،للرسولرؤشهنعندالظلامبناتإجهاضمنتكونحيث،بؤسأأقليكن

(2).حبيسةالنوربمادةالآخرهوالحيوانعالموعتفظ

وصاءألهمفل!

الأنواعتلكإلىل!وأماإلىبالإضافة،الرسولهيئاتعنالوجيزالكشفإن

فعاليةالاع!ثرالأخيرةالوسائلبفكرةالظلاموالههام،النوراحتجازمنالجديدة

بذلكالإيحاءتمله.ملألمةالأكثربالشكلحجزه؟المهددةغنائمهعلىللحفاظ

للفقدانواستبالهآرؤبته.)3(تمتالذيالإلهيالشكلبواسطةالظلامإلىالشكل

ح!ابمأسورأ؟السماله!للطوافالمستمرالتفريقيالتةنيرخلالمنللنورالحتمي

أمانأاكثرسجنأيصنعأنهبذلكمعتقدأ،الرؤلاتلكيضاهيذاتهمنشيءلخلق

الشخصبخلافالعالمهذافيبليللهيكونأنفيمنهرغبة،وأخيرأ؟الغريبةللقوة

!ط"انظرالأم!علوريةالفكرةهذهالننوصيوا!م!تخدامبالأصالمتمنقةالهكاملدالما!ةحول(1)

!ع3*ء،ة5*34ء!"5*،وو،"،ة*ح*+5*،،9*ءط!ع4ء54.00،9*

.نيط!ضوأوثيوهوربرخونايمنحلمننقلآ(2)

الأراحنة.قبلمناللا!ي-تزويرا!نتشاؤواسعفنوصيموضىهذاأف!مرةأ3)
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البغيضةالرفقةمنأحيانآخلالهمنوشحرريضسيدهبديل،المنالبعيدالإليي

مافيهماوسكب،البهيةالهيئةصورةعلىوحواءآدمبخلقالظلا!ملكقام،لنوعه

تنطوي،المنفرةالملابساتمنبمزيدالإنجابهذاوصفويتمنور.منجعبتهفيتجقى

..إلخ.الملكبواسطةالذريةوالتهام،الشياطينواناثذكوربينماالمضاجعةعلى

تكوينيكنلمحينأنهفيالفنتازياهذهفيالرئيسةالعقائديةالنقطةتتجلى

خلقكاق،التكتيكيةالسورلمناورةإخفاقآوكان،لهمخططأوالحيواناتانبلأدارت

ضدللظلام،الكبرىالمفادةالخطوةالواقعفي،مقصودةمضادةخطوةالإنسان

بارعبشكلخؤل،لأغراضهنفسهالإلهيالشكلولاستخدامالنورإستراتيجية

الإنسانخلقفكرةإليهآلتماهذا.للدفاعرئي!سلاحإلىلسلطانهالأخطرالتهديد

نوعأذاتهبحدالنسخوليس،للظلامأداةبذاتها"الصورة"اوأصبحت!اللهصورةعلى

جميعوكأن.الأصلضدموجهةشيطانيةخدعةولكنهفحسبالتجديفمن

فصل"عدمهيعامبثكلالرئيسةالظلامغايةكانتلمايلي:ماعلىتتفقالمصاكر

)روح("اكنفسا"النورمنكبيرجزءاحتجازخاصةيمكنفلهذا،"الظلامعنالنور

ومنآخرشكلأيمنفعاليةاكثرنحوعلىفيهبهوالاحتفاظالإلاليالشكلفي

صارالذي،الانسانعلىمركزأوالظلامالنوربينالصراعسيكونفصاعدأالآن

ولكلا.المتنازعةللأطرافالرئبسالمعركةميدانالوقتنفسفيالكبرىالجائزة

هذا.لبقائهاللازمةتلكوللظلاملإحياثهالضروريةتلكللنورفيه:حصصالطرفين

وئضفيالفرديالإنسانومصيرأفعالتعززالتي،المانويةللديانةالمي!افيزيقيالمركزهو

للوجود.الإجماليالتاريخفيقصوىأهميةعليه

منالعامالانتقاعريتجاوزالسمةهذه-ثنيشيطانيةماكةهوالإنسانجسد

تبعاتهمع،والجنسللجسدالمانويةعداءهناالثعيطان.تدبيرمنأيضأصهوالكون

يلزهدوهذاالعدائيةهذهلدى.ميثولوجيأساسمعتقديمهيتم،الواسعةالزاهدة

خصوصيةكافتأيأ،الأشياءمنالغنوصيةالنظروجهةن!ضالشاملالعقليالسند

فيكماالثكيمةوقوةالعمقبذلكمدعومةتكونماأر!ان؟الميثولوجيةالمناظرات

التفاصيلفوق،خاصةالسكنفإن،النظريالسندهذاسياقفي.المانويةالأسطورة
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إلىالقرفمنعنصرأفقطيضيف،الشياطينقبلمنالإنسانبإنجابالمتعلقةالمقززة

آخرنوعمنا"بعقلانية"مسندةعداوة

ولذلك،للثمياطينشموليةأكثرهدففهي،خاعسغرضحواءلخلقكان

إغواءأجلمنالجنسيةشهوتهممنشيئآإليهانقلوا"اهم؟آدمضدأداتهمتكون

هوالذي،الإنجابأجلمنوانمافقطالجسديةالشهوةأجلمنليع!7إغوا-آدم"

إلىالنورا!سرتطيللأنهافقطليع!.الشيطانإستراتيجيةفيالمرعبةالألمحواتأكشر

الخلاصعمليةتصبحلكيالتكاثرخلالمنالنوربعثرةإنما،مسمىغيرأجل

مخول،للظلامبالنسبةبمفرث!ا.نفسكلايقاظسوى.لهاسبيللاالتي،صعولةأكئر

الوقتفيالقاظه)آدم(فإن،بالكواكبيتعلقماأما،آدمإغواءنحوشيءكلاهتمام

إغوائه.لونبحولالمناسب

مو!عيألام(لكا!نلايعىممة

النورولأم،الطيةالبثائرلرسولتضرعوا،بدنسهاللهنورالملائكةرأىإن"ما

ويخلصه،يحررهحتىالبدائيالمخلوقهذاإلىمابأحديبعثوالكيالحياةرلروح

اقترب.يسوعأرسلوالذلكالشياط!.نل3ربمنوستقه،والعدلالمعرفةلهولهكشف

يسوعسابفا.الكاملنصهوردالذيالمشهدهنا...ا"ولهتبعالساذجآدممنالنورانييسوع

فيوضأأومخصمأاكثرأقنومأتتطلب،"للرجل"الوحيمهمةلديهإلههوهنا

وحيت.الرجلخلقوسبقتروس!أملاالنورنحوموجهةمهمتهكانتالذي،للرسول

المانوبينبأنالمسيحييناتهاميفسرالمعرفةشجرةمنياكا!آدميجعلقنهوأنه

المتعلقةالعقيدةفإن،وحيةمضمونعن(1).الجنةفيوالثعبانالمسغبينيساوون

الأخرالجانبعنتعبرإنها.التعقيبمن!ث!يئأيتطلبشيء"كلفيمسكولةي"ذاته

تاريخفيالإيحائيطائ!نلالكلمصدرآكونهإلىبالإضافة:الإلهيةلشخصيته

الأولللرجلالمغتتةالهيئةهو،أي؟بالمادةالمختلطالنورلكلتجسيذهو،البشرية

الفنوصي!.ءالرمزيةعنيتصدثالذيالمقطعالخصوصأنطربهذا(؟)
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المهمةالمادةالمسيحلشخصيةوالمعمقالأعيلالتفسيرهذا!طن.(القديم)الإنسان

من"المتدليهلغ!فاد35أكاا(لأاأ3انغذبيسوعبعقيدةوالمعروفةالمانويةالعقيدةلأسس

ومموت"ا.يتألم،يومكلو"يولد،طبق"كلفيمجهمبورآيقذم"الذي،"أشجرةكل

النباتي؟العالمهيوالجسمةالحقيقيةمملكتهأنيبدوولكن،الخليقةكلفيمبعثرهو

الجانبمعةالآونةنفسفيت!لو(1).للحياةالوحيدفيالساوالشكلاستكانةالأكثر

أعلىمنيأتيالذي،3ىف"3+**4ح*فى5*هلأالماورائيالعقلفهو،لطبيعتهالفعال

من،"نفسه"هو،أي،العالمنهايةتقيهاحتىمستمرولشكا!الأسيرةالروحليحرر

المالي.اقبعئر

التالي:المزمورفيهذاا"لخالصر/االخفصمبدأجوانبمختلفترد

...دليلىياالنوؤأيهايامريبي،ياافىتعال

...لأمربماءجرعةاعطوثيالظلمةالىخرجثئذ

لي.ليسحملىكصتأنوءوأثا

بيايصيطونالذينالوحوثىااعداثيبينأنا

.والاماراتللعتلطناتهولههأنوالذيالحمل

..ضديانتفضوافضبآ،امتاطوا

بنارهم،أحرقونيهم،بينهمكم!موتيوأبناوها8اثاد

.آلدؤيعبيهآوهبوني

ييرفونيالاهمبهه،اختلطتالدينالغرياء

معهم.بإبقا!يهرفبواحلاوتي،ثذوثوا

ليةالموتحاثواولكنهممم،8الصيا!نت

يعهممىحانما-8العدو8"والعذاب،والظلم8للقتلتعرضهامنفىبصت،التيالنفمى+عاهي*(1)

ثجركىوالبموررالتيلثماروالقثاءامو8)حياة(هيلميذبةوالمظلومة،والمقتولة،وا،المذبوحةلنغعىا

والدلاريموتيصف،حولالضفهمبوخذتالبشرثملعوالهوتألتصبحمضعأوتفرموتقطف

.("الصغحات)الكيفالايا،وا!لذبوحة"*ةبن!عملاالنفمى0اجماليمنجؤأيضأهي6يبلىحين

ي!يها(.وما50978000("
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هوقهمثوبآهارثدونيثصتهم،وأناتصنرث

الع!ماوات،أحملأناميء،حلبأنا

اطهراضين(يعمندمنأناالأسامى،انا

.النفوساىاثسرة!سنحيعمطع،الذيالنورانا

الأيعجاؤحلءالهذيالنمئأنا8الدنياحياةأنا

...المادةأبناءتصتالذيالهذباثاءأنا

أبيةوصيةأتجزتحتىالأمياءهذهحلحملتأنا

وصهيته.نفذتالذيأبيهوافىولالرجل

أخمدتها،المينارالنوافهمرأنظرةهزممهالذيالهظلاءأنكلر

ائنقى.الحياةجزءالاثممستلقت!كلاالقتمسومآ،دار!!لا

...ولاق!وتأملىالأهالياىميني!ارهعينفس،يا

أبولهـينادي!.ذاهو

!بالضاصالمجداحليلالنوروتعهملميميفينةمتنتوآاصعدي

.الأيوناتحلىمعوامرحيملكرت!اىومودي

.458*ط*حح(!-!ك5)المزمور3،

فيآدميمتثلحواء.منالاقترابمنتحذيرألآدمالرسولبهأوحىمايتضمن

سلسلةتبدأوهكذا،لاحقأبإغوائهحواءتقومالشياطينبمساعدةولكن،الأمربالفى

والذكب،للوحيزمنيأتا!يخأذلكيستدعي.الظلاملمملكةالدنيوبةوالسرمدية،التكلأنو

مانيإلىالتاريخيوشوع،وزرادشت،بوذاخلالمنيؤكيالدوريالتكرارعبر

معمتكيعآ،الأصليالنورانييسوعوحيأخرىبعدمرةيجدد!اجهالأ،نفسه

الديني.للفهمالتاريخيةالعملية

وهكذاهنا.والأعمالالحكمةتقديمعناللهرسوليتوقفدم،أيونإلماأيونمن

منالهندبددانإلماوالأعماد"(الحكمة"امجيءمجيئهما)أيكانالأزمنةأحدفي

ا!ليآخرزمنوثني،زراهـشتخلالمنفارسالىثالطزمنوثتي؟بوذاالرسولخلال

ووصلتالوحيهذانزلالأخيرالزمنهذافيفلكولعد،يسوعخلا!منالغرببلاد
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(1.إبابلأرضإلى،الحقيقياللهرسوك،مانيأنا،خلاليمنالنبوةهذه

بوضوحمروحةقديمةغنوصيةتعاليمع!نقهعلىمانييأخذهذاالنبوةعلمفي

الحق"الرسولحولر!دتالتيط!55ء*أ،"!+حأح-04*يالمزيفينالكلمنتينيين!ى

أجلهيحينأنا!لىالأيونحولويجري،وأسمائهأشكالهيغير،العالمبدايةمنذالذي

الأبلية)2(.الراحةولنالعملهلقاءبرحمتهاللهويمسحه

ا"خلق"مهامثلاث.التاليةالفروعنلاحظ،الكوننشأةإلىبذاكرتنانعودعندما

)الرجلالقديمالإنسانخلقعيه:ترتبوماالظلامعدوانجراءالإلهعلىفرضت

أيضأئدعى)النيالحيالر،جأوالحياةخ،رخلقوالتضحبة.المعركةاجلمن(الأول

الكونلأن،مكتملغيرظلفلكولأن،(البطل)أوالمحاربتحرلرأجلمنبالطميورج(

لتهيئة(الثالثالرسولأيضأ!سمى)الذيالرسولخلق؟المختلطةالمالةمنبناؤهبم

الرجلبخلقالئالثةالمهمةجودهت.داخلهفيالمسجونالنورولاعتاقللحركةالكون

إغواءخلالمنآدم.إلىالنورانييسوعمهمةبلورهيحئتمبلوره،الظلامبواسطة

ا"يسوعا"مهمةومعهااللراماهذهفإن،فلكتلاالنيالتوالدوحقيقةالأخير)آدم(

ا!لىبرمته،للكلمةالضيقبالمعنى،هذاالعالمتاريخيعود.الثريةتاريخفيمطولآمكثت

الآلهةبلوريقومالمتغيرةبأقانيمهالنن:الرسولظهوريمثلهالنيالإلهيالتاريخمنقسم

وهو،البدايةفيآدمنحوومهمتها"يسوع"اأي،للبشراللينيالتاريخفيالإبحائي

.(3)المروعة-التاريخنهايةعندالعظيموالفكر،الأعاليفيلمانيالفارقليط

الأخيرالنبوئيالعمللاحقأوسنتناول

ماىيطلقحين.البالهي!+ا*لارحتابهءالبيرونيثقله+الاثمابورضان+مانيحتابمن(9)

أيضأالمصيحيعموحهيهحانالذيبالمفهومهذل!المعميحءيسى.رسولنفسهملىحذل!

م!واءالعملف،!ذاتابييةبايةيوحيولا،الأبديالنوز+يسىلز!مرأخى،بعباؤرصولآ،

الامتبارينءمافيهإنالعكعى!لىبل+مضتار8*أحنيعطلهكانةاولرصالته،،ولث!ضصه،

حونية.وا!ذحثرالنهاثيةميثةا!ئالتفوقيدمى،الأخيرين

(2)لاأ5*أ110آآ.02

مر!بة.نهاية!الائماملالعالمبدماريتنبأالذيالرفلهارف!علةب!عنءة(!طةءهه*نبولهي(3)
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الزاهلةمانياثيرهيلاام!لطسمللا

المعالم،واضحةهذاالكونيالخلا!يالنظاممنالمستوحاةالعمليةالنتائجتبلو

للمرءفينبغي،اللهبهقضىقدالمادةثمارأنا"بما.الصارمالزهدمبغيبلغمنهافكل

حرلاآخرشيءأيأو،الخضرسوىياكلولاروحفيهشيءكلعنيمتغأن

القدرةتمكثلاحتى،الأطفالوانجابالجماعوملذات،الزواجعنوالامساك،له

سحبهفيللمرءيجوزلالكنالمامة.فياطولمدةالأجيالتعاقبخلالمنالإلهية

أمورعنالإمساكألكسندلأ.الأنتحار")عنعلىالإقدام؟الأشياءثنيالنقاءلتحقيق

ولالتالي،خلطضروريأليس:العامالزهدمسألةجانبإلىنظروجهتاتحكمهالطعام

تحتويأيضآالنباتاتأكليأتجنبهلجكنلاذلكأنوبما؟النورمادةمنالمزيدحبس

ذلك،علىوعلاوةالحيواناتفيالواعيةبصورتهالنورالذاءتجنبالأقلفعلىعليها(

في،بالطمأنينةالشعوروعدمالظلاممادةمعالحدودبأثنىالاتصالالقاءمسلمةفمن

افتاءأوحظرعلىتنطويالتي،الفقروصبةتليا"الانفصالاتعزبزغايفخلعالم

ولفترضالخلطفكرةمنالناجالنفسشعولفإن"منهـب،وأخيرأ.منزلبناءبعدم

الخطيئةفكرةإلىيقودالجامدةا"(1،الطبيعةفي)حتىمكانكلفيالنورماكةوجود

فإنهالأرضعلىيسيرالذيذلكمالأوقالةمنوقتأيفيافتراضهاتم،غلوأالأكثر

يجرحالهواءفييدهيحركوالذي؟بها(المخلوطالنور:دقيقبشكلالترلة)أويؤفي

د!ة!ه*ح!ج"(.9هيجيمونيوس.0.)إلخ(،1)عنوالبهائمالبشرنفسهوالذي،الهواء

النورصليببأقدامهيطألئلا،طريقهفييسيروهوالأرضإلىينظرأنبالمرء"حري

فيطبعهابحكمالخطيئةانغماصوبرغم.(208،17ع)الكيفالأيا"االزرعويخرب

عمليةفيالثحوهذاعلىالشيطانأرادهاوالتي،عنهمحيعىلاالذيالفعلعموم

(1).الكنسيالاعترافطقسفيتضمينهاتوجبفإنه،الرجلخلق

منمثهجيةبصورةالضطايامنالفلةهذهيستمدالامترا!(1)دليلح*ة!،لا،كة*4اد(9)

هإنه،القديمالإنصانأبناءالضمم!ة"،+الإلهةمصيرمنأولأيصدثناانوبعد.الكونيةالعقيدة

ويالأحلوالأسثان،بالأصابع4هذهالأسامميةالصالةلهبلمناثشصثةالخطاياأنواعيمدد

+انتهال!*-و+بكعمزتوصمالأمعالصفإن.والجيوان،والنبات،بالأرضيتعلقبما؟والاثمرب
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وهممعينةلمجموعةمدخر3المانويةالديانةلأخلاقياتالتامةالصرامةأنغير

غرارعلىربما،الرهبانيةالزمدحياةمارسواالذينا"الصذيقون"آو(؟/اا!تارونا11

السواديسمى.المسيحيةالرهبنةتشكيارفيقويتأثيرلهاوكاذ8البوفيةالرهبنة

لقواعدوفقآالعالمثنيعاثوارقد،ا"الجنود"أوبا"السغاعينا"المؤمنينمنالأعظم

حياتهموجعلالنخبةخدمةالننقديرتستحقالتيواجباتهمومن،عرامةأقل

،والجنود،المختارونالبثر:منفئاتثلاثلديناوبعامة.ممكنةللعباثةاحرهمة

والنفسانيين،الروحانيينثالوثمعواضحئظيرالتصنيفولهذا،!الآثمون

،الناسنسماتلتقسيمطرقثلاثا"فهذه.المسيحيةالغنوصيةفي(2والجسديينلم

وهم،والأهوالالعالمإلىوالثانية،المديقون)المختارون(وهمالنورجنانإلىإحداها

الإنسانوهو،جهنمإلماوالثالثة،الصديقينونيعمو(دونجلا)الدينضظة

بملحقولهلحق،وروحهنورهيتخلصأنإلىكاتلكيزال"فلا،خلإ...."اميشألا

فإذا،الأثيمالإنسانفأما.ترددهمنالطويلةالمدةبعدلباسهموللبسالم!يقين

.(408صالنديم")ابنجهنمإلابهفيدحى...الشياطينحضرئهوفائهحضرت

اهلأ"أعرمكيلة

النور،لتحربرمستمرةعميةهووالإنسانالعالمتارلهخفإن،الصورةهذهوعلى

النظروجهةحسبتدارسهايتمالتاريخأحداثكلمثلمثلهاالكونتدابيروكل

"الكنائس"ولطاركة،الرسلدعواتفيالتاريخعبرالخلا!رأكواتتتمثلهذه.

وميوب،ذفوبحلنا8ءدبي8نقرانفصهاالامترافصيخةء.الخمصةالألهةو+!عذيب++ى43و-

بالفكر،انقطاعوبلادائماهإننا،عب!فيالالذيالولهحالجائعميطانبعمبب8الهخطيطءوضارهمن

ب!يدينا،ولالامسال!،باهواهناويالتصدث،انثا4بأويالعهممعبامينناوبالرولهة،ويالفعلوبالقول

الصيوانوأجنا!س،الرطبةوالأرضالجاهةوالأرض،ة!مضلانورالإلهةنعذب،وبالع!يرباهد،منا

.(؟5)الفصلالضعمةوالأهجارالامشابوأنواعالضعع!ة،

الأزل.منفىيرأهمه!فاأصضفاهمالمنينضيرهمملىالمفضلونلئاض،خيارا،صفوة،،!عاءلضبةأ1)

تيناالجعصديونأي(**،+نهه!ه9ه*ن!أكلةةم!اكا!ك!9ال!سان)العمرحينيونلرجالا(2)

.(39بالر+)انكلرحوربخثومىملاقةممليعت
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الخلاصبالكونأداة.الذنوبمنوالتطهر،والتعاليم،الإيقاظفيوأثرهم)الأثيان(

وتجمجالسماواتا"تطوفإلتيالشمسطوافوخاصة،الكونيالطوافهي

بوص!ا،الشمسأنأي"ا)أوغسطين(.البالوعاتفيالتيحتىاللهأعضاءبأشعتها

ئنفلهسفينةومثل،المادةمنالنوروتنقيوتجذبتلقائيأتستخلص،للطبيعةعملية

الخلاصيةالكون6ليأدإنالنورإ\(عالمإلىيحمدهبدورانهالذي،البروجناعورإلكا

اتسبيح،النورأجزاءورفع،والتمييزالتخليصيعينومما:الأخرىإحداهماتكمل

أرواح؟النوريةالأجزاءبذلكفترتفع،البروأعمالالطيبوالكلام،والتقديس

منذلكيقبلالقمريزالفلا،القمرفلكإلا،الصعحعمودفي؟الميتةالأجساد

الشهر،آخرإلىالشمسإلمايؤلي،!لئمبدرأفيصيرفعمتدئالنصفإلىالشهرأود

الأعلىالنورإلىيصلأنإلىالعالمذلكفيفيسري،فوقهانورإلىالمثمسفتدفع

إلاالعالمهذافيشيءالنورأجزاءمنيبقىلاحتىذلكيفعليزالولا،الخالص

يجتذبالذيالملكولاع،استصفائهعلىوالقمرالشمستقدرلامنعقديسيرقدر

الأعلىيضطرمحتىنارتوقدثئم،الأم!فلعلىالأعلىفيسقط،السموات

بعدأفولهفييتسببمماالنورمنفيهامايتحللحتىيضطرميزالولا،والأسفل

بهذهثانيةتفريغهاولتم)الغئارة(المعديةتحميليعادثم.حمولتهمنيستريعأن

وتستمر،التسبيحعالمفييعلوهاالذيالنورإلىالنوربنقلالشصرروتقوم،الطريقة

بذلكالقيامعنالشمستتوقفولانور.وأنقىأعلىإلماتصلحتىالعالمذلكفي

يمكقلامحدودجزءعداما،العالمهذافيالنورأجزاءمنشيءيبقىلاحتى

(2)."(النهائيالحدبقبواسطةفصله)سيتمفصلهمنوالقمرللشمس

،خرالىيوممنهاصخرأصغر

الأوض()ملىا!نفسمدديصبح

هورالقمركليتولهاستثناءالمصالهؤءمتصعةبامكالالتصوررويتلهذا!الفلكي!لتفاصيلا(1)

هنا.أهميةهما

وهيجيمونيوم!.النديموابنالن!هرم!تاثيمن(2)
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!!).نقية،اعلىالىتصعدهيبينما

مقنعآكانوقد،الكونيةالرؤلةهذهفيإنكارهئمكنلارائعأمرهنالك

للأعمى"حتىواضحهوالأمرا"هذا:يقولونجعلتهمدرجةإلى!لمحانوبين

وهوالقمرصورةأنعلىنوافققدولكنذلكمعتمامآنتفقأنيمكنلا)ألكسندرلم.

تفصلباستمراروهيالشمسو!ورة،النفوسحمولةتحتوسنوءولهأفليتعاظم

وتصبهاالنور-الأنف!س()أجزاءتغرفوهيالبروجناعوروصورة،الإلهيالنورو!في

تفتقدهممينيآمعننالكوزموس)الكون(نظامإلىتضيفأخاذةصورةهي،فوق

.الأخرىالغنوصيةالأنظمةفيالشريرة"الأفلاك"

بلاكلهاالنورأجزاء"ترتفع،والدورات،والنداءات،الأزمانتعاقبفيوهكذا

حتى،الأعماقفيوتغرقباستمرارالظلامأجزاءوتنحدر،الأعاليإلىوتعرجانقطاع

وذلك،وعالمه!طهإلىيولولعودالراكيبوتنحلالامتزاجولبطلالأجزاءتتخلص

هذاإكماليتموعندما.(271صوالنحلالملل،والميعاد)الشهرستانيالقيامةهو

الملكوللقي،نفسهعنالرسولا"يكشفعندها،المزيجمنعنصرآخرحتى

حتىمضطرمةتزالفلا،الأشياءتلكفيفتضطرمناروقندل،حملهاالتيالأرض

النديم.وابن(سوينافيبإ=)سوينوميجيهالنور")عنمنفيهامايتحلل

،"الرسول")2(السابقةالاقتباساتعليهاأطلقتالتي؟النهائيةالنبوئيةالرؤسةإن

،(16؟الفصلهإ"الكيفالايالمأمنفقرتينفيتفصيلأكثربشكلوصفهايتموالتي

ئسمىحيث،الأرلعة"الظلاموصياديالأرلعةالنورصياثي"عنمعنونةيل!ألا

كتابفقراتمنفقرةلكلتقدم؟"العظيمبا"الفكرالأخيرأوالراج)3(النورصياد

(")*04م!ع+،3.7ة،ء"ء)اأ"59
!،،..4ء3!،3!*84ءتؤالتي!++"ءغ"+اى+"عء"هد+!حلمةلتعديلومقأ(2)

*3ة!4.*!،3.66.3،"ع().ا*!اان!عا،!5"ء8،حال+ه*،"
منمكور8النف!م!-"مبكت.و،افىول(لرجل)القديماثعطن71هواةول،مهمائخرونالثلاثة،ما(3)

الثالث،هوالومهموللثانياالصياد(لظلاماأرضلبحر-ا،لهبله(ما)انكلولظلاماءأبناحكلموق

الأهعياء،-جميعالنورباصطادبهاوالتيللعمقأغهرهاالتىالنورانيةهت!يه-مبكته+ؤ
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ملائمة:خاتمةهذهميرلمزاا

هـمقومنفسهبلملمةنفسهالعياةهكريقومالكونلأينحلحين،النهايةب

ف!روحه،الصيالرهيمبكته،خر.تمثالبهيلة،ذاتهانفسهبتعمكيلى

جمهمده.بويبنيهاالأمياءحلبالتيالنوروالصياةيمعم!

هنا!ووهفالعناصرالمعتزبة...اىجاءالذيال!كليمالفكر،عم!ملاولفداءا

الهظيمللحريقفىيتصدىيصصو،حين...الأوانذل!حتىصمتء..ب

وهويكنسلتراهلهان!.،خرتمثالبهيعةنفسهوشهمكلثفعطبنفسهويلملم

اللل!ينوالنورالصياةنفعط!زيلملمأثهمععنه،الضريببالدنسريرميمنه

بكلالأخيرهذاينجزالتمثالوعندما.هد!عجبويبنيهماميءحلبهما

الذيأبيلى،العيالر!خلالمنالعظيمالصراعذل!منيتخلصأمضالهه،

تاصح(")و...اةككلياءصنهايةوهند...الانصلالمنالأعضاءويلتق!ياتي

لنفعط...مبيهأمنهويصنعالكللام،صويلمايضآ،المول!

الموتناصحولكنالنورويغيث...الحيالر!ياثيالزمنصنلهرهة"

الأبد.الىحجزهيمكنحتىله،أمدهمسكنبمليهيفلقوالظلام

يتقبلهالنورلنلأناالواصمطةهذهسوىالعدولصجزأخىومهماكعدتوجدلا

حريآيشنلاحتى،الظلامأرضا!لأثانيةهك!رتلهحكنولاةمنهغريبآلكونه

الأوى.منأمظم

ئتهمالهنوريمهمودويقوىصينص،الذيالصالممقامبجديدآايونآئقاملخ

العدو...اخضعواهمحلهـا،الآبوصيةونفذواأثجزوا

ونبارحه.ولنصليدموكا،مانيعلمهوهذا

امكلتعادة+تخبأنهاختصازاالقوللههكنأحيانآالنهالية،الحالةخلالومن

بهاالنورالتيحكعة-.مبكت"والنوؤ3و!عيفهوالثالثالعميادأما؟الفمممى-ممفينته*-ذ

حنائص(.)بالصريالمقدممةالكنيسة-*سفينته*والأنفمى،يصطاد

وبقية،الحياة+حلاهراأالعمابقانالع!طرانبمدهاوما01+؟223،9المزمورثصاعدأالا!مق(؟)

والتي-(*تمثاليترجمها+)أتدرياصصورةيعشعومتهالنفسهيلملمها(تكونحيثماالنور

.الكعالايا،هيئالواؤمعواضحبشكلتوتبط
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المناطققيفصاعدآاللآنمنسيقيمونالارا!ثةفإنوعليه،الطبيعتين

صانمالنفسهاستعادأنبعدالعلياالمناطقيئسيقيمالابولكن،السفلى

الظلاموليع!،الظلامقوةأنهيالعقيقةالفكرةفإن)هيجيمونيوس(،له*

تكمنألعارمةالبدايةفوضىمنالنقيضوعلىالأبد،الىمهمتدمر،ذاتهبصد

وتصقئلوابهاالنورقضحيةثجدطويلههوولويعد.مميتسكونيئالآن

(452صالنديم)ابن.واذاها*الظلمةمنحينتالنور*هـسشريح:هدفها

الننوصيلعدم!ا3الهـنويلامقنمطافي،ة!مض

القارئ،وفنتازيتهالغنوصيالفكرمتاهةفيالطوبلةالرحلةهذهأفقدترمما

بيانبإعادةسيرحبالقارئفهذا،بسهولةالرئيسةالمشهدملامحتتععلىالقدرة

بعضرحسابعلىولوالصحيحالاتجاهحولالإجماليةالنظروجهاتلبعضر

الواضعح.التكرار

الذيللأهـيانالحديثالعصرفيالحدسيين"اللاهوتيين"أولالغنوصيونكان

الغنوعيةالتبرلةحددتهاقدمهمتهموكانت.الكلاسيكيةىطع!ولاالعصورسبق

باخرأوبشكلنظريآصالحالقاثمالواقععنعامأرأيأساندتالتيالأساسية

كعقيدةالإلهيضدالكونفكرةعلىالرأيهذااشتملالتجرلة.بتلكللمثاركين

كونية.لامتعاليةطبيعةذاتالألوهةوبأن،داخلهفيالرجلاغترابوعلى،رئيسة

وظيفةإن"شاذأ".ظرفأحاضرهيفترضتاريخأيستلزمفإنه،هكذاالواقعكانفإذا

سردخلالمنللأشياءالراهنةالحالةتفسير،أي،التاريخهذاروايةهيالحدس

إلىالواقعرؤلةرفعوبالتالي،الألهليالبداياتمنذباصولهاالخاصةالمتعاقبةالمراحل

هوذلكإنجازأسلوبوكان.بالخلاصراسخةضمانات!اعطاءالغنوعرنور

شبهويحكاياتها،وبأقانيمها،بتجسيداتها،المتحصلةالأساطيرلكن؟لومأالأسطوري

الميتافيزبقية.النظرلةرموزبوعيلهثتيدتكلها،زمانيأالمرتبة

ا!ظربة4اهـجرزلأاتزإماإ)وثوناختصاهناإغكلفحضانرهماتم،إلنظام"كأطان

أساسيبثكلتوظيفهماوتم،السوريوالنمطالإيرانيالنمطوهما(الفعليةالوراثة
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ألقالم!،لجزء

أ!صسي!ىوالعقلالغفوصيش

182

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



إثارةمنبأكثر،بذاتهالغموصيةالأفكاربعالمالأهتمامالآنحتىنتجاوزلم

اليهوديةبالبيئةعلاقفعلىالاهتماموانصب.العالملهذاالثقافيةالخلفيةإلىعرضية

الإغرعية-الحضارةعالمفيجديدوافدسوىبدورهاتكنلموالتي،والمسي!عية

على،الغنوصيةمثل،القويمللدينومناهضةهدامةعقيدةكانتوهكذا.الرومانية

فقطعليهاالفوءالثوريطابعهاوسلط،المتقارلةالأفكارذاتالأنظمةبتلكعلاقة

بهاواصطدمت"الكلاسيكية"الوثنيةوالقيمالأفكارعالممعمواجهةفيدخلتحين

نسختهفيممثلأ،العالمهذافإن،التمهيديالفصلفيعرضناوكمامباشرأ.صدامأ

عربقتاريخالىبالذاكرةيعي،للعصرالعلمانيةالكوزمولوليتانيةالثقافة؟الهلنستية

لا،ديخلةحركة،لغرابتهابالإضافة،الغنوصهالحركةكانت،بهومقارنة.طويل

المختلفين،الشرقيينأسلافهامنحملتهالذيالتراثكانايلها:شرعيأصل

وحدههذاولشهد.فحواهمخالفةلدرجةبهالحقعباحبةوكأنهامعهاتعاملتفلقد

العالمي،التاريخسياقضمن،لحداثتهاالحقيقيةالخلفيةأنرغم.تقليديةغيربكونها

الفكريةلمواقفهمقصودنقيضروكأنهاولدتفيهبرزتالذيالأكبرالعالميقدمها

يونانيأيدولوجيتراثمنمدعومةالمواقفتلكوكانت.الراسخةوالأخلاقية

عصرفيالمحافظةالقوةبمثابةكانتالتي،الفكربةلإنجازأتهبالتبجيلويحظى،المنثأ

التيالأزمةتجلياتأحدالغنوصيالتحديكانبالفناء.والتهديدالروحيالتوترتزاير

جزءهوإنما،تحديآبوصفهاالغنوصيةفهمفإنوهكذاعام.بشكلالثقافةبهامرت

للمرةرسالتهاعرضتموالتي،المتبصرةالرؤىتلكفإن،،بالتاكيدجوهرها.فهممن

للعيانبرزتعليه،-ولناءالمضاداليونانيالموقفكونولكنوجاهتها.لها،الأدلى

سواء،الفكريالعالمتاريخفيادعتهاالتيالأهميةبتلكالغنوصيةماصارت،فجأة

منبعضأعليهاتسبغمخدتهمامكانةإن.الفعليمضمونهاأوالتاريخيةالصورةوفق

،"امختلفة"والرؤىبتلك"المبادرةا"أنهاخلفيةوعلىبها.الخاصةالتاريخيةالمكانة

283

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكلماتظاهرتتجاوزلاسطحيةأفكارهاجاءت،فرادتهابنشوةومفعمة

الملائع،المعاصروضعهافيالغنوصيةوضعخلالمن،التالية-المواجهةإن

فيتاريخثنيتمثلهوما،لهتصدتوما،فيهاالجديدماالوضوحمنبمزيدستكشف

6ده.لذالإنسان
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الأولالفص!ح

الحوزبموش

الغنوصىو9لققييمأليونانيش!ى

ثيهالرطومويلكوموس.28رم(1)

الورلهانيالموهف

رمزهاكليس،عليهوالمعتدىالمعتدي،والقديمالجديد،العالمينبنللمقارنة

ا"الكوزموصمفهوممنأكثرنفسهعنمنهماكلجوهرفيهيكشفبروزأأكثر

بالوجاهةمغلفأاليونانيللعفلبالنسبةالمصطلحهذاصارصويلتراثعبر/الكون".

موضوع-أيالمو!وععنإيجابيتقييمعنالحرفيبمعناهانفسهاالكلمةوتعبر.الدينية

بشكلا"النظاما"يعني"الكون"ولأنوصفيأ.مصطلحآهف!وبمعهتتوافقالتي-

واعجاب.مديحمصطلحهو:حياةأولولةنظام،أسرةاوعالمنظامكانسواء،عام

البارز،نموذجهبوصفهلهمخصصألصبحالكونعلىيطبقحينماوهكذا.كذلك

هو)كماكميكمجموع،(هناكمال"كلالمحايدةالحقيقةمجردالمفرثةتعنيفلا

موجهةالكللهذا!اميةمحدكةنوعيةعنتعبرولكن،"الكل")1(مصطلحفيالحال

الوقتفيللمصطلحكهذهراسخةمهمةوجاءت.النظامهوفلك:اليونانيللعقل

لافإنها،فحسبالكونعلىإلاا"الكوزموسا"صيغةتدللاومثلما،المناسب

نطيب()أولحوانصا،ألساميلمقلؤلقتق،وألمظيم،واوالهطلق،ثوخد،أايضأ)!لهصمىلتقا(1)

هيءحلهوالذي،اللهمنالهرمع!يةالوجودوحدةطكرةهيالكوتية(والأم،والأب،العمامي

الكلى.يولفجماميبطمكلامراحهيمكنماالأكلعلىأو،موحو!
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الاسمفإن،ولاضمحلالها(1).الأخرىالاستخ!اماتمستبعدةالكلمةمعنىتحتكر

الكلم!حياثيةمعالتشابهلحدباعتآيبدوقد،الأصليةاللفظيةدلألألهنطاقعنبمعزل

أبلأتتعرضلم"،03"لود"ا"كوزموسا"مفردةأما.""53ا"كااا"عالم"،الإنجليزية

تطيظت-اليوميةالحياةوأوضاعمواضيععلىللتطبيقمشعبأانالمصيرلهذا

الخارجي،إلىالداخديمن،الجماليإلماالمعنويمن،الخاصإلىالعاممنتؤاوح

المتطلياستخداممعجنبإلىجثبأمتداولآبقيئ-الماليةاإالروحانيةمن

ءا!!لافي،للمديحوكلها،المألوفةللمعانيالمشتركالحضورهذاوله!ماعد)ا!سامي(.

والىنطالهأالأوسعالوصفيةبهذهاسماختيارعلىحضالذ!خيأالوعيقيمةعلى

المواضيع.بكلالخاص،الأبعدماحد

ولذات،للنظاممثاليأنموذجآالكوناعتبر،الأوسعالنطاقمجردكونهوشجاوز

يقاربأنيستطيعبدرجاتولكن،الخاصةالتفاصيلفيكلهالنظامسببالوقت

والعنصر،الجمالهوللنظامالعقلانيالجانبأنحيث،ومجددأ.الكلفيذلك

حدعلىوعقلانيآجميلأيكونأنينبغيبوصفهالكلفإن،الفكرهوالداخلي

لهئرمزالذي،المحددالماليالكونهذاكانفلقد،وفعليأ.لرجةبأعلىسواء

11ب،،الذوحتى،بالإله!راحةئدعىماوغالبأ،إلهةكينونةبمثابة،"،كوزموسا"بالى

الذيبالمع!ىمادينظاممجردمنأكثربالطبعيكنلم،ذاتهوبحدلاحقأ.نفسه

تدلللحياةوالمنجبةالتوليديةالطبيعةقوىاهف!ولوا"ماب".مصطلحبهنفهمصرنا

هؤالذيالسماولةالأجرامحركةفيوالانسجامالأبديوالانتظام،النفسرجودعلى

الإمتثال؟والحكموالبنيةالترتيبالأجنامى،منللأمياء.الاشضداماتهذهمنبعضوهنا(9)

أي،لهما،وفقأوالمملاوالسياسيالقانونيالدشور(العامالمجالب.الإنتكلاماي،للصكم،

الضاص؟المجال".مرالممرحةوأواالاثضباط4السكىالمجالء.القانونيلظرفا،والمع!ل!

حما.المراس(صعبومكلمها،مهذبتعنيد!ن59حونيلصفة)اللياررواوالاستقامةلأدبا

السلو!،دابهيالمرفصورةانحما.وال!ئمهرةالشر!،لهلجودة:الاجتماميالاتمكاصان

هناومن-الثيابنزخصوصأ،والصلي،الزينة:المرضصيغةأنحما.والرسميات)الأتيكيت(،

.لأناىا
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وحكيقاوعاققاحياواحذاكقابوصفهالعالمإلىالنظرونجب"مدبرعقلصغمن

الكينونةبوعفه)الكوزموس(للكوننظرهعدمبرغم،أفلاطونفإنوبالن!عك.كذلك

الحقيقةعينو"في"إلها"،الأعلىالعاقلنئ!لاعليهأطلقفلقد،ذاتهقيالأصى

أفضلل!يسهوالذي،الرجلعلىمتفوقالكوذهذا.(؟)اأوعقلبروححي5ائن

والنقاءالحوهرحيثمنسواء،لديهالمفضلةميالسماولةالأجرام:العالم.ء: ياص

حركتها.)3(يفغلالذيالفكرثباتوفي

للكونيكاملتعريفإلىبالرواقيينالخاصةالكونوحدانيةنظريةقادت

نعبيرأ"الآلهةطبيعةا"ثنيالثانيكتابهفي(3)شيشرونيقدم.واللهوالكون،والإلهي

هـتمستقاةبعناصرممتزجةحجتهأنويما.المرئيللكوناللاهوتيالوضعلهذالجيغآ

طيبأةصانالخالديأ9!.أهلاطونحجةمنبعضأسنقدم."أ+!ء*33!هة34!أنظر(1)

لههيءصياتيانرغبثقدالحعد،يعرفلاولأنه،أبدأمسالةأيةظحقدمنهلاينشاوالطيب

لايكونحتىو،طيبةالأهياءحلتكونبأنحذل!،رافبآ،...مثلهالوجوداىمايكونألهرب

حيث(النظاماىالفوضىمنوأخرجه...ىرمهوماحلتوىالالهثإنلهالهص،فميءهنال!

نأيمكنغرلابدونالمملبان...وحدفقد...الوجوهحلمنالأفضلهوالنظاميكونامران

موجودآبيكونأنالفكرلالحكنطإنذل!ملىوعلاوة..هكرلهالذيذل!منأفضليكون

ال!قلبخلق،الكونهكلمندماهو،المنطقهذاثضاللمن.()الروعالثفسماعداميءأي

قدربطبيعتهوحاملأممتازأيكونانجزهالذيالعملالنهاية!زيكونلكىالجعهمد،ضمنالنفعى

الينايةهبلمنالوجوداىجاءالعالمهذاان...فقولانيجبحيضافىنوهكذا.الإمكان

29*-3زحه383.ولح،كا،هآ!35)ومقلبروححيحاثنهوالعقيقةمينوء،الالهية

الخلقروايةءوراالذيالمنطقبأنالقاثصيلاحط.(!ا*8ء"9حء9*810!،له!8!48!،،952

الكون.علىتنطبقضمنأالرجل!لىتنطبقالتيم!فرالتكوينحلأ

الممرثة،افواعأفضلهعا،العمليةالصمةأوالع!يامط،هنبأنالامتقادالضريبمن+سيكون(2)

موالإثسانأنالىت!نمبالحجةحانتا4اولكنء..العالممياثضلليسهوالاثعطنلكون

مناهت!يبطباحثرلهدسيةأخىاهياء*!هناله!االأمرهي!أمنلايفيرفهذا،الحيوانأطضل

ولضك(!اكء.4،له!كأ)نةة؟لصماوأثتؤضرضاثتياظجراماهيتتصلىضحالؤقئثاوا7ثسانى،1

.(.7.،"4،ـه2"332.آ(3.للأ!.*033

)م(.لرواقيينابفلممفةالمتاكرينالرومانفقهاءأبرزأحد.م(ق،3-601)حةء!م!هيفمرون(3)
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موضحين،تقريبأبهملهاهنانوردهاولهذا،للغايةمفيدةفهي،رواقيةمصاثر

بذلك.خاصةعناولنإقحامناطديقعنالمنطقيةالجوانب

مامة(مهالأ)

والعقل.الإدراكمنكلأوتمتلك،وتديمهبالكونتمسك)حرارة(طبيعةهناك

فلا،أخرىبأشياءومتصلمتحدولكنهطي!سومنفصلغيرشيءككأنوحيث

منشيءالحيوانفي،العقلهوالإنسانفي.مهيمنعنصرداخلهفييكونأنئد

أوممكنشيءلا،الأشياءمنفئةكلفي...الشهيةمنهاتنبع،)غ!يزة(العقلقبيل

يكمنالذقيالعنصرفإن،وهكذاهذا.المهيمنعنصرهامنإتقانأأكثريكونأنيجب

جدارةوالأكثرا!لكالأشياءأفضليكونأنيجبككلالمهيمنالطبيعةعنصرفيه

الكوزموصمنمعينةأجزاءفينرىوالآنالأشياء.كلعلىوالسلطانبالسلطة

والعقلالادراكأن-الكلمنجزءأليسالكونفيشيءيوجدولا)الكون(-

نأيجب،للكونالمهيمنالعنصرفيهيكمنالذيالجزءفلكففي،إذنمتلازمان

أوسع.نطاقوعلىأكبربتوقدلكن؟حاضرة،الضرورةبحكم،الصفاتهذهتكون

وتمسكتحيطالتيالمالحةتلكلأن،حكيمأيكونأنكذلكللكونينبغيولذلك

هوالكوزموسانيعنيوهذا؟بهاالذيالعقلبكمالتتفوقأنينبغيكلهابالأشياء

...الإلهيةطبيعتهفيمحتواةالمخمصةقواهكلوأنالله

((اهمهم!)!عف!لاو8والةالا"فاصلااطروعات)

،ويعونيتحركونقوتهوبفعلالدتبهذانشاطفيوالبهائمالناسرؤبةعند

كلهوبالدفءنشطفقن،الإثراكمنيخلوالكونإنالقولالسخفمنيصبح

دافعبفعلتتحركلاا!رارةتلكأنحيثوذكاة...توقدأالأكثروكذلكونقيوحر

تخصالذاتيةالحركةفإنلأفلاطون)ووفقأعفوبةبطربقةعنهاتصدرإنماخارجي

حي.الكونبأنيكونفالاستنتاج،فقط(النفس
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الذكا8(!لا

الكوناعتباروجوبصووكذلثجليوهذا،للكوتالذكاءوهب،غندئذ

أقلهوأجسادنامنهمنقصلعضوكأي،لأنه.ت!عموجودأيمنأسمىإككلأ

يأمنقيمةأعظمبالضرورةالكليةالكونقيمةفإن!بالتالي،مخنأنفسنامنقيمة

يكنلبمفإن(1)؟ذكيأالكونيكونأن.ئدفلا،صحيحأذلككانفإذامنه.جزء

قيمةأعلى،العقلفيودثاركالكونمنجزءهوالذي،الرجللأصبح،كذلك

بأكمله.الكوزمو!سمن

)ج(العكملا

الأكثرنحوقدمآومضيناالبدائيةالكائناتمنبدأناإذا،ذلكعلىعلاوة

ومنالحيوانإكالنباتمنالارتقاءأدبي)....ةهلألاترتيبإلىحتمأسنصل،اكتمالآ

خيرةولدتالتيالكائناتلتلكهوالأعلىالراجالترتيبولكن...(الإنسانإلىتتم

تحسبصفةوهي،البدءفطربأ"منذالفكروثباتالصوابوفيهابالطبعوحكيمة

يجبالذي،القولجازإذاالكوزموس)الكون(اعلىأي،اللهإلىوتعزىالبثرلفوق

حتمأ.والمطلقالكاملالعقلفيهيكمنأن

المطلق.كمالهتمثلحالةمرتبكليلكليأنهإنكاريمكنلا،أخرىناحيةمن

مننوعيعيقهالمما،الطبيعةأنكيفإدراكيمكشاوالماشيةالكرومحالةفي

ولكن،ككلللطبيعةبالنسبةذاتهوالأمرالاستيفاء...نحوالقوبممسارهاتتبع،العنف

هناكأنوحيث.وتامةكاملةيجعلهاشيء،بكثيرآعلىبدرجة،هناكيكونأنئدلا

بإمكاثهشيءلاولكن،الأخرىألكائناتكمالتعيقالخارجيةالظروفمنالعديد

الخاصةالطباحكافةتطوقنفسهاهيلأنها،الكونيةالطبيعة!بيليعترضأن

توجدلأحيثالأسمىالرابعةالمرتبةهذههناكتكونأناللازمفمنولذاوتحتويها.

الكوفية.الطبيعةوضعيجبحيثالمرتبةهذهإنها،اعتراضهاعلىقادرةخارجيةقوة

منالمصددةالمرحلةهذه!هلكن،اخىاماحنء.حكيم+اىوتترجمذحي،9*ءأههـ38(؟)

.المثاغرة
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كاملة(الملاهفمةمقاسقلتاع)

نأيمكنشيءولاالأخرىالأشياءكلعلىتتفوق،الحالةهذهفي،أفهابما

أكثريكونأنيمكنالذيفماوحكيمأ.ذكيأالكونيكونعأنمنافلا،يعترضها

عند،أو،امتيازأالأكثرهيالأشياءكلتدركالتيالطبيعةهذهأنإنكارمنحمقأ

وكيفثالثآ؟وحكيمة،ثانيأومفكرةوعقلالية،بداءةحئةأنهانكران،بهذاالإشرار

سيتعين،والبهائمالنباتاتتشبهكانتفإذاامتيازأ؟الأكثرتكونأنإذنلهايمكن

حكيمةليستولكنهاعقلانيةكانتإذا،ثمالكائناتأعلىوليسأهـنىاعتبارها

نأللرجليمكن؟الرجلوضعمنأثنىسيكونالكونوضعفإن،البدءمنذ

إلىافتقرالحدودةغيرالماضيملروهد)تانويآعبرالكونا!!،حكيمأ"يصيرلما

نأوحيث."الرجلمن"ألحنىيصبحوعليه،ابدأيبلغهلنبالتاكيدوهذا،الحكمة

والهأحكيمأكانالبدءمنذأنهعلىالكونإلماينظرأنفينبغي،للعقلمنافذلك

أجزاءفيالمخصوصاتكلفيالموجودالكونسوىهناكشيءلاسواء.حدعلى

ومتقنة.وكاملةسليمة

ارط()موى

فهوالغمدأمافقطللترسمصنوعالترسغلافأنباقتدارخرش!يبوس)1(لاحظ

)النبلألاتآخرشيءأجلمنالوجودا!ليجاءالكونينقذشيءكللذلك،للسيف

يتأمللكيويذنفهالإنسانلكن.(الإنسانلصالحوالحيوانات،الحيواناتلم!الح

الكاكل.)2(منضئيلجزءولكنه،كاملأكونهعنيكونماأبعدهو؟ولقلدهالكون

بالغة.أهميةالأشياءترتيبفيالإنسانوجودثنالهدفحولالختامينلبن

الكونتأليهوبين،الأخلاقولين(الكونالكوزمولوجيا)علمبينللعلاقةيؤسسفهو

حيليكيا،قيسوليمواطنيوأحدافريقيهيلسوف(م.ق2800602)!كا+9ةهه!رشيبوسكد!(1)

الروالهية.للفلعمفةالكبارالمملمينثالث!شبر

*.7.ترجمةعلىجؤثيآتعتمدترجمتىشه!عءة!ح*!،ال3ء!ع53***.،،-،4(2)

.!ه(ح!ع"!أ"!أ*،53ح5!مكا.!39ء3!"950
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الكونبتأملوشفلنظري؟ت!قشذاتالىجلمهمة:المثاليالإنسانكمال!بين

)نظام!ترتيباتقليدا:أكملب!ثمكلشيثرونولوضحها،"اتقليده"فيوشمثل!عميى

ليستالتذبمرةفإنالمسيحيلنقارئبالنسبة.(؟)"هل!بثوالمرءحياةلأسلوبوفقآتاو!حملا

النموذجتوفرالتي(الروحيةالإيمان"سماوات")وليستالمرئيةالسماواتوهونا!اب

تةنيرآ.أكثرالغنوصيللموقفمخالفةتخيلالصعبومنالإفساني.بالوجودالخاص

؟جوارهإلاشيءولا،الكلهوالعالمهذا.شيشرونعديهااكدالتيالنقاطنذكردعونا

بالنسبةالكل!شلكاملهو!الكمالفييعادلهشيءممةهناكوليس،كاملثو

وذكي،،الروحفيهمنفوخةككلهو؟كمالهفيمابلرجةالأجزاءوتشارك،لأجزائه

الترتيبهوحكمتهعلىالبينة؟أجزائهبعضفيظاهرةسملالهمنولعض،وحكيم

كمالأأقلحتمآالأعضاء؟(الأجراملحركةالأبديمامج!نالا)خصوصأللكلالكامل

السماتبأعلىاشتراكهمنبالرغم،الذي،أيضآالرجلعلىهذاينطبق:الكلمن

بالطبيعةليسأنهحيث،اكنمالآالكائناتبأحسنفلش،والعقلللروحالكونية

منحالةفياللوامعلىهوالكونذكاءأنحينفي،الكامنةبقدرتهإنماحكيمأ

الكونكمالفيكجزءيمتلكهالذيالطبيعيالسهمإلىبالإضافة،الرجللكن.الحكمة

!خمنالكللكبانكيانهتمثلبواسطةكاملأنفسهجعلعلىالقدرةلليه،الإلهي

سلوك!ثنيومحاكلالهف!نهفيالكلتأمل

والإقرارمنه.جزءأنفسهالرجليعدالذيللكلتوقيرهوالكونتوقيرإن

معالسليمةالرجلعلاقةجوانبأحدهوذلكبمقتضىوالعملكجزءبوضعه

الذي،كبراالكلناحيةمنوجولهتفسيرإلىهذاوستند.حياتهتسييرفيالكون

الكونيةالرجلثقوىفإن،المعنىبهذاأجزاثه.جميعتكاملعلىكمالهيعتمد

ذاتفيلكن(2خيرإهوماكلومصدر،منهأفضلهومنلمتطلباتكيانه8"ئخضع

(،)حعءة،ء3ح!،ء،*ي8ء3**".77

الكوقحا"رتب.لقد8لأفلأطونالغوانينختابئزنجدهألهوقضبهذأالمتعلقأثأخورألقولىلأ2)

عمللديه،يكونمابقدرجزء8وصوحماله،الكلىبقاءمينيهنصبواضمأالأمياءحل

مليها،تللاكهرا!ءوزراتعيينتممنهاجزءأ!يلالىوصولأ)الأمياء(،هذهوملى.يناسبهوهفف
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خولمنإنما،الكونتشكلالتيالأجزاءكباقيجزءمجردليسفالرجلالوقت

الجانبفإنوعليه.للكلالمسيطر"العنصربدامصحودآب"هوية"يتمتععقلأامتلاكه

!الخاصلوجوده"ملائمةلماعلاقةهيالكونمعالسليمةالرجللعلاقةالآخر

كيمانهفيالأخيرإنتاجلإعاثة،الكلجوهرمع،جزءمجردكونهعلىالمقتصرة

!ىل،بالعقلالعقلتمثلنوعهوالف!م.والفعلالفهمخلالمنموذلكالخا

!ولم،المعرفيةالعلاقةهذهتحقيقأجلفمن:بالمثلالمثل،أي،بشريبعقلكوني

موقعيتجاوزالطريكةوبهذه،بالكلالصلةقريبالعقلمعبالانلعاجالإنسانعقل

هذاعلىأجريتالتيالفاضلةالحياةوترتيبهدوءفي(1).الإليسجزءمجردكونه

فإنوعليه،عمليآا"تقليده"تمقدأيضآالكوزموس)الكون(فإنالفكريالأساس

الكاكل.المثالبدوريقوموهوالجزءبواسطةثانيةاحتواؤهتئمقدالكل

نكونأنبوسعناولكن،الكبرىالمسرحيةفيالسواءعلىوممثلونمتفرجوننحن

شمولأأكثراكتساحفيمتفرجينكنالوفقطسرورناومبعثناجحبشكلممثلين

نفسه.تمثيلنايغمر

الرحلايهالص،تيودهذهالكونأجزاءمنواحد.التفاصيلأدقءحتىالكمالبلغوا=ولهد

الأخرىالكالهناتوصهذابأنتدرل!لاان!ويبدو(الكلءيع!اهمص!لتهمعالذي،يق!فلا

،وليصالكلأجلىمنصئنمتثدوان!ةمبارحةالكل7حياتكونأنأجلومن8الكلأجلمنهي

اجلمنهع!وبماحليفعلماهرصانعوحلطبيبصلأنذل!أجلص.منصئنعقدالكل

اجلمنالكلوليس،الكلأجلمنالجزءمكملأ،العامالصالحنصوجهودهموجهأما،صلي

بهتسعحمابقدر،وللكون!ليحدثالذيبالأهضلجاهللأن!تشمربالضيقوأنت.الجؤ

.9"!هما(*.903!-كاز،3ىله"حلو)ةحرت!تاملالخلقامواننن

القرنمنمجهولمؤلضوضيها)التي+الكونءمنالمنعولةأرصمطوطاليصلأطروحةولهفآ(

الفلع!فةتعمتطيع،الكلتاملمندهو،،"الفلسفةلمهمةالدقيقالتعريضثإن(الميلاديالأول

هذاوحدثاهإذا.(!اك.".39،*،4)*الالهتىالالوهية!لهعينداتهاالىالقرلبتدرلهن3

فيلعموثأ)ليكونالرجلولد8يمثيطهذا،+الكلليتاملالرجل+ولدنور!فيممقو*معالقولى

تتناولالتيالبارزةالمتاخرةالكلاسيكيةالفترةوثالهقضمنهوثاثية،اليهسنفميرالذي،الممل

الكونية.،التقى
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بناالخاصتمثيلنايدبرشاكلوإدراكعقلسعةفيمضىوقتأيمقأكثر

.ه!ص!

لوكماوللكونللحياةقدمتناولكنهاوبوافىلوجودالطبيعةتخصصنالم

وعلىالنصرجوائزعلىلمنافستهمام!ثاهدينكناوربما،(1)عظيماحتانالفي!ان

منالعالمإلىالضظرأحدبإمكانكانالوأنفسنا...نحنولينهمالمجتهدينالمتنافسين

ولدنا()2(لماذاحينئذ!تيمالجمالثروةمنبهماورثلةعلي

ثراممعموثفبامتبارهاالكونيلاالتتو!

بالنظرتراجعآمئلقدكونهإغفالينبغيلا،الإلهامولهذاالحجمبهذامفهومأإن

عدا!ماشيءأيمنجزءأيعدلمالذيالبشريالموضوعيخاطبكاننداعهأنا!لى

هيالتيبالكلالجزءعلاقةمنخاصةحالةهيبالكونالرجلعلاقةإن.،الكون

سواءحدعلىالسياسيةوالعلومالفلسفةإن.الكلاسيكيالفكرفيجوهريموضوع

فيرئيسةمشكلةأكبرا!لىثانيةقاثتناتحليللآخروفقآوالتي،إشكالاثهناقشالطالما

الكلاشكية،العقيدةوبحسبوالواحد.بالمتعددتتعلقالتيتلك،القديمةالأنطولوجيا

يكنلمفيهوحلتالأجزاءلأجلهوجلتمافإنولهذا،الأجزاءوجودهفيسابقالكل

كانتالكلهذالمثلالحيالمئالإن..نفسهالوجودهذامغزىوانماوجودهـاسببفقط

حالتهاوشبتونالكلفيحصةلمواطنيهاوكانت،الملينةلحولة،"الملينة،الكلاسيكية

"معتمدةلمأتكنفلم،للاستبدالوقابلينزائلينكانوامهما،أجزاءأنهمبمعرفةالمتفوقة

الكلحالةأنكماوجوث!ا:"بهالكلفلك"تحفظ"لهانماخسبالكلعلىبوجول!ا

فارلهأ!نعقدبالمقابلالأجزاءسلوكفإن،المحتملوكمالهاالأجزاءوجودفينرلهأصنعت

ممكنأ!ثيئأبالذاتالحياةأولآجعلالنن،الكلهذافإنثمومن.الكلوكمالبوجود

جعلوحين،الفردرعايةعلىمستأمنأالوقتنفسفيكان،للفردطيبةحياةثمومن

الرئيس.إنجازهفلكصارومقتلرأمتفودأمنه

الأولمبية.الألعابحاحتفالية(؟)

..0252،(الميلاديالأول)القرن+الأسىموئ8(2)
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الجزوظيفة-السياسيالاجتماعيبالمعنىالكللأولويةالمسوغةالتتمةهذه

نإ.اللاحقةالوسطىالعصورأجواءفيبطلتخدالكلفيلذاتهاالمحققةالحيوية

إلىأك!؟الرومانيةالإمبراطوريةفيئئم،الدياثوتشيممالكفيالمدنكوللاتفولان

اجظزالأنطولوجيالمبدأولكن.البناءةوظيفتهامنالمدينةلحولهلةفكرأهلطبقةتجديد

الرواقي،الوجودوحدةمذهبعنالاستعاضةوتمت.الصلبةالإثباتشروط

،عامب!ثكلأرسطو(إلى)نسبةأرسطيبعدالمابالفكرالخاعرالطبييواللاهوت

الحي.الأكبرالكلهوالذي،والكوزموسالفردبينأيوالمدينةالمواطنبينبالعلاقة

باكلالخاصالكلاسيكيالمذهبعلىالإبقاءتئمبالمرجعالخاصالتحولولهذا

الآونةهذهفي.للرجلالعمليالموقفيعكسيعدلمأنهمنالرغمعلىنافذآوالجزء

فيمواطنأيكونوكيف(11،"اوالرجالالألهة"مدينةهوالكونبأنالإعلانتم

المنعزلالرجليتمكنالذيالهدفالآنيعتبر،عالمي"مواطن،الكوزموس)الكون(

قفيةيتبنىلكي،التعبيرجازإذا،منا!ث!دتهتمتلقد.مسارهتحديدأخرىنواجمن

كلعبر،مباشربشكلالقضيةبتلكنفسهيقرنأنأيكاقفميتهواعتبارهاالكون

الكل.بلوغوس،بهالخاصاللوغوسأي،الداخليةذاتهيرلطوأن،الوسطاء

خصصهالذيالدوروأداءعهمدقهفيالمعرفيالتماهيلهذاالعمليالجانبيكمن

وهكذا.الكونيالمصيرعليهفرضهمااللنينوالمقامالمكانذلكفي،بأمانةالكلله

فيالجأشدرلاطة،المهامتحملعلىالقدرةالداخليةةي!حلابمنحالحكمةقامت

نفسها.المهامتراجعأوتحددلملكنها،بإنجازهاتحدقالتيالحياةتدابيرأهواءمواجهة

عنه-الكلامفيالرواقيةالأخلاقياتللغايةتسهبالذيالمجازذلكم-اادوره"ايؤكي

لوظيفةاستبدالآأداؤهتئملورالتأولل.فيالخياليالعنصرعنقصدثونمنيفصح

اختيارهم،يؤكونكانوا"لو"كمايتصرفونالمسرحعلىالممثلونانجازها.تئمحقيقة

مابنالمقارنةتذحرالتي8الكوزمومى*حولالأطروحةأنهوالمعهودالفمىءمإنحالأيةعلى(1)

المعالجةالمهماهسأنظرالفصل8الجمهوريةمنبدلأالملكيةنموذجتستخدملهولةومواطنيالكون

.للكونالالهحكممعوتماثلهالمكليمالفارسىالهل!لعكمالظرطية
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لكلوليسجيدبثكا!الدورأداءمجردهوفعلأيهمما.قيمةلأفعالهمواا!أنما"

هم،بشجاعةأدوارهميؤدونالذين،الممثلينإنبانخيجة.أصيلارتباطدون،ردئ

.الخاصجمهورهمنفسهبالوقت

ولاطمتبجحآولو،عمقآأكثرتسليمآيخفيتبجحهالك"دوره"يؤديعبارةفي

هلتمامآ.مختلفةبصورةالعظيمالمشهدتاجلنالسلوكفيتغبيرسوىالأمريحتاج

بأنهالرواقيونيجزمأنا؟هوالذيالجزءفيبالهيشغلهل؟لذلكحقأالكلقيث

"البرونويا"وبينء*ي*يم**ة،4"القيقرمين"بينماساوىحينمافعلأقيث

يساهم،أديتهكيفما،دوريوهل.الإلهيةالعنايةمعالكونيالقدرأي؟"3!أه"ه

بمماثلتهميكترثالكلأنالرواقيونأكد؟للكلبالنسبةفرقإحداثفي،حقآ

هومماالنقيضعلى-لأنه،الحجةهشاشةتبرزذاتهاالمقارنةلكن.المدينةمعالكون

بالمخططصلتيعلىمبنيئموقفعلىالوقوفئمكنلاالدوللة-فيحميقي

خنوعإلىثوريفيهتقلصولالتاليبالكاملإرادتينطاقخارجهووالذي،الكوني

.55كهةااللودلةفيحالهيكنلم

فيالرجلاستجوابفيبهاالتمسكتمالتيالمجهدةالحماسةأنالمؤكدومن

الرجلكرامةعلىتحافظالتيالوسيلةكانت،بهالمزعومةعلاقتهخلألمن،الكل

تلكخلفتالتي،الحماسةهذهفيها.لبسلالأخلاقيةشرعيإذنتوفيرولالتالي

المفكرينجانبمنبطوليةمحاولةتمثل،الملنيةالفضيلةفثلسابقأألهمتهاالتي

ولكن.الأساسفيمتغيرةظروفإلىالمثلبتلكالخاصةللحياةالمستديمةالقوةلنقل

الأخلاقيةالفضيلةتراثفيإطلالهأتشاركلمالتي،حديئأالمتشظيةالأمبراطوريةكتل

فيهمنخرطةنفسهاوجدتالننللوضعتمامأمغايرةفعلهاردةستكون،.!!4غ

غريبهووالكل،الكلمعبالمقارنةضئيلأيبدوالجزءفيهكانوضع:سلبيلك!ثب

للكونيمتوبكونهإلهيشيءأنهعلىالنظامفكرةفإنذلكومعللأجزاء.بالنبة

الفكري!النخبةلينيشبهماومثلتسائدةشعبيةشرعيةنظامعلىأبقىذاتهبحد
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الف!وم!لاحمهممامان

قبمطالأكثرالمفهومانتقاءفيالكلاسيكيالموقفعلىالغنوصيالهجومساهم

الئيبرمتهاالتراثقوةمواجهتهوفيراليكالية.ر!كأبشكلتقييمهلإعادةالكونعن

هذابادخار.ذاته"الكوزموسا"اسمفيالكامنةتلكأقلهاوليست،ووصفناهاسبق

لىالرئيسةالسمةأنهعلىالنظامبفكرةبالاحتفاظالغنوصيونقام،للعالمالاسم

لمالنظسمةالعالمحرمانعنعوضأ،ولالفعل.شأنهمنالتقليليريدونكانوا

بخاعةالسمةهذهحولوافلقد،(بذلكالقيامكونيةتثاؤميةنزعةتختارقد)ونظريأ

عندسنرىوكماعليها.التاكيدزيادةمع،از!راءسمةإلىئناء)تسبيح(سمةمن

،والقانون،والحكم،للنظامجوهربةسمةوهو،القدر)المصي!لممفهوممعتعاملنا

تعزيزهاتئمحتى!إنما،وحسبحديثأغنوصيأتأوللأالمأولللعالمئتركلموجميعها

قدوقيمها،معانيهافإن،الروحيةخاصيتهافيولكن-الرجلعلىوتأثيرهابقوتها

تحولقدالكوننظامألوهيةأنالمبالغةقبيلمنيكونولكاد.ةي!نجبصورةتغيرت

وعدائي،صارمنظامولكنه،أيضأهناالكونهماوالقانونالنظام.الألوهيةنقيضإلى

عنوغربب،الخيرمعانيمنخاليالكونوهذا،وشربراستبداديقانونهووالقانون

منافرغعالموليانه.لرسالتههدتهناكوليس،الداخليوجوهرهالرجلأغراض

تفيبمإعاكةفإن،وهكذا.الألوهيةمنخالينظامبضالخاصنظامهولهالإلهيمحتواه

مفهومإلماأي،الكوزموس)الكون(دفكرةالفكريالجذرإلىتمتدالميتافيزيقيةالعالم

الماب.للكونالوضيعالمفهومفيالآنأفسدتالتينوعيتهمعهولشمل،نفسهالنظام

ينتقلأنيمكن،لفظيةدلالاتمنعليهأسبغبما،"كوزموس"مصطلحفإن،وعليه

كمارمزيأيصبحأن،المعكوسةقيمتهبعلامة،هناكويمكنالغنوعيالاستخدامإلى

اليوناني.التراثفيكان

التيالأشياءإلىالنظرةفيسليأمفهومأبإصرارارا"كوزموسا"أصبحوهكذا

كمفهومعميةكانخاأكثرعاطفيآمشحونلأنهأكبربشدةو!بما،مؤخرأظهرت

ورائيمالإله،جديدمفهومبالطبعيقابلهالسلبيالمفهومهذا.اليونانبنظرإيجابي

بأنوجدنا،شيشرونعناقتبسناهالذيالمقطعفي.(م!*3!*!4!!عهـنيوي()فوق
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منه،جزءآلي!شيءهناكوليس!عداهآخرشيءيوجدلاأي،الككهواكوت

لوحدةالمحددالموقفهوهذا.اللههوثيءكل!نالذيآلكلهذاو"أن

(لقعلا)سونلابالطبيعةعلاقةكذلكأرسطومنهجفيولكن؟الرواقبةالوجود)1!

نفسإلىبخاصةتؤدي+العالمفيمتأصلأليرنفسههوالأخيرأنرغم،الإلهي

الأسمىأفلوطينمذهبوحتى؟الإلهيللعالمإبانةالعالممنتجعلالتيالي!

وشأنها.العلاقةهذهترك2المجردالتفكيرطريقعنتعرفأنيمكنالحقاثقبأنا!ضائل

مضادجوهرهفيولكن،دينيويفوقأوورائيماإلهمجردليسالغنوصيالإلهإن

يتملموالهوة،وتباعدا،انفصمتقداللهمعالساميةالكونوحدةإنللدنيوية.

وصارواانفصلوا،والطبيعةالروح،والطبيعةالله،والعالمالقهمطلقآ:كاملةتجسيرها

غريبينالاثنانهذانصارإذاولكنألذاء.خصومأبللا؟البعضبعضهمعنغرلاء

أيضأ،البعضبعضهماعنغرببينصاراوالعالمالرجلإذن،البعفبعضهماعن

الهوةحولرئيسةتجرلةهناك.الأساسيةالحقيقةبللاتمامأمرجحال!ثعوربمفهوموهذا

اليونانيالفكركانلقد.العالمأي،فيهمقيمآنفسهوجدالذيوذلكالرجلبينما

ليسالأرضيةللحياةحصرثونيكنلم)إنللعالمالرجلانتماءعنكبيرأشبيرآ

النسبالقرببالجوهرمعالألفةلزيادةسعىالمحبةتولدالتيالمعرفةخلالومنا!يغ

من،الكونيةالرجللعزلةالمحزنبا!تثمافالغنوميالفكرتأثر:الطبيعةكلمع

يشكلالثيويالطبعهذاإنككل.بالكونالمتعلقةتلكإلىلوجودهالمطلقةالغيرلة

التعبيراتتقرببأ،الواسعةالاختلافاتويوحدبرمتهالغنوصيللموقفالأساس

هذاوعلىغنوعي.ومعتقدطقوسضمنلنفسهالموقفذلكمنحهاالتيالمنهجية

الثنيوبةالمذاهبتستند،الئنيويبالطبعالمتعلقالإبتداثيالانسانيالتأسيس

الواضحة.

ؤماائنقشار)انالضنولمذهبافوجود،وحدةمنمب8ه!*84+ةكاج(\ؤ

المجؤالتفكيرطريقمنلعرفانئمكنالصقاكقبأنالقاثلاثذهب8،!ط9صء*!هانك*(2)

إم(خبرةاحصاصات)أو(اىحاجةفيرمن
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ببنالتيتلكالميتافيزيقيةكنظيرتهاتفترضوالعالمالإنسانببنالثنيويةإن

وهذه،متضالمحينقطبية،متضادةلههانمامتطابقةبنودذاتليستثنائيةإنهاوالقه.العالم

!زهالغنوصيةالعقيدةتفسرالاخرد!.)1(الغنوصيينمبدأعلىالمهيمنةهيالحقيقة

ابنبيذهب.الموضوعيةجوانبهابمختلف،فيهاالكامنالشعوربالأحرىأو،الثنيوية

واكونذلكالمافيالكونبهموملها!شأنلاالألوهيةأنإلىإلثيولوجي

نأالعالميقدرلا،قاطعبشكل(ورائيالماب)ماللعالمبصلةيمتلأالذي،الحقيقي

القيماساثحيثمنمجهول؟حقأالآخر،المجهولفهوولذلك،يستجليهأويكتشفه

صغمنليسهوالكونبأنيزعمالكوزمولوجيالجانبفإن،المقابلفيالدنيوبة.

هيالرئيسةوسماته،للإلوهيةتحربفلحونيته؟منزلةأثنىعنصرعئنعمنولكنهالله

الداخليةالرجلنفسأنيعتبرالأنثروبولوجيالجانبأنكما.والسلطانال!الة

ذلكضمنمنولكنها،ونطاقهالديميورجخلقمنجزءآأو،العالممنجزءأليست

الكونيةالوجودصيغبجميعئقاسلاوكجزءتمامأ)ترانسندنتالي(متعالكجزءالعالم

.المجهولالبرانيالله،وراثيالماصنوهاوكذلك

ا"الكوزموسا:راسخدلاليكواقعالمعنىفيالثورةتعكسالجديدةالمفرداتإن

تعابيرتعتبر،إلخ،"الكونو"من،ا"الكونيةا"مثلعنهالمشتقةوالتعبيرات)الكون(

ولكن.فحكمةمصطلحاتببلاغةمصحوبوهذا،الغنوصيا!ابفيانتقاصية

القيمغيابمجردليستاد"كوزموس"مفهومسلبيةأنالاعتباربعينالأخذينبغي

،.11و"الجهل،و"الموت"ا،"الظلام"مثللمصطلحاتانضمامهاإنالكونذفيالإلهية

فإنالحديثةالتناظريةبخلاف،أيبها.خاصةمضاثةطبيعةتمتلكبأنهائظهروا"الشر"

الاعتبارلة،بالقيمةيتةلهرلأ،يجبكمامحايدأيتركهلاالكونمنالإلوهيةانسحاب

توجيهبمثابةاللهعنبعيدأنفسهتموضعهايعدانفصاليةكقوةولكنماثيةحقيقيةمجرد

امحليالظلاميرمزلاوهكذاالإرالة.لتلكتجسيدهوووجول!ا؟اللهعنبعيدأار"اإرالة"

تثيرفإنها،ولاختصارسته.نابنققوةكونه!!ليولكن،نور3منوخاليأاللهعنغرلبأكونث

.الآخرةبالدنياضاصوهوالألهيالملمفرىأحد8!ء4!(هاه!7الأخرويالعلم(1)
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الكونفإنالتناقضيةولطربتمتهاطماكيةفقطوليستروحيةحقيقةاعلىالنهايةفي

روحهلديهالعالمفإن،لذلكوفقآ.الرواقيالكونمثلمثلهثيولوجيةككينونةافؤصي

محدودفهولليونايين:كانكماالككيعدلمولكنه.العالمهذا-أميرإلهه،بهة!نا

اللهالغنوصيةالعبادةفي.للعالميمتشيءلكلوالمنافيأساسآالدنيويغيرذلك!خطاه

عنولفترقينتبذاللهفإن،اللهانتبذالذيالعالمأنوكما.التعارضبهذائعرفا!هميقي

والقيمالروابطبكافةتتعلقنهلستية)؟(وظيفة،للعالمنافيأباعتباره،اللهلدىاسالم.

النهلستي.التعريضرلهذابالنسبةحقيقيهوفلكمعالعالمولكن.الداخليةالد!نيوبة

مفيجعلكيالحقيقةمنيجرلهلاالعالممنالحقةالإلوهيةإقصاءإن،أخرىبمارة

)!ن(كوزموسكانوكما.(الهنديةالباطنيةالتعاليمبعضرفي)كماوهمأوظاررجرد

الفنوصيالكون!الجليةوشفس،والثقة،والتوقير،المحبةموضوعجليةبكلالرواقيين

ذكروحسبما.النظامفكرةبلورثافيةنذكررهناوالخوف،والازدراء،الكراهيةموضوع

زالما،اليونانيالكونبتوقيريتمتعلاأنهمع،الغنوصيةللرؤلةوفقأالكونفإن،سابقآ

خائفة،جديدةبنبرةفلكالآنئدعىأنه.بانتقاممصحوبنظامولكه،نظامأي،كونآ

نإ.الرجلطموحاتعنغريبالنظامفلكلأنومتمردضومضطردةووخةمرعودةنبرة

الكل.فيالانتشارباليكمالهفيولكنالنظامفينقصأيفييكمنلاالطبيعةعيب

شاملنظامهو،للمعرفةالمفمادالنموذج،الديميورجخلقفإن،فوضىكونهعنفضلآ

فيهيتواصلالذيالتعبيرمرةذاتاعتبرالذي،الكونيالقانونولكن.القانونيحكمه

صار،السلوكصياغةيخابهالخاصالإثراكيتخذأنولهقدرالإلراكفعلفيالرجلعقل

الوغوس(ان"عقللمأ.الرجلحرلةيعيقالذيالخعبالقسرجانبهمنالآنإليهبنظر

الخاصةالميزةهنهوعنالجائرالكونيالقدر؟بال"هيغرمينيلااستبدالهتمالرواقيالكون

تسنحضرتعدلمالقانونوكمال،وقوة،اتساعفإن،عاموكمبدأالأنممثرسنتحدث

والتمردالنفورولكنوالمحاكاةالتأمل

أصصلاافتقليديةوالقيمالمعتقداتبانتعولنكلروجهة8*ة8*دناةانكارية!دمية،ميثية،لا(1)

الصصة.منلها
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اليوىئيةالنعلى8ول

تجديفلههانماغ!يبرأيمجردليسفلكفإن،(1)القديمةالعصورأهلوشظر

لحرم!انتهاكفيههكذا-كسلوكوسموه،جليةبصورةذلكلاحظواوأينما،صريح

الغنوصيينضدأفلوطينرسالةو!يمة.كافرةروحسوىادائهعلىلاثقدرالمقدسالهت

فماراة)2(علىيدلالعنوانوحتىهذه.الفعللردةمعبرةشهاثةهي(***.1).9)

العبادةبهشعرتالذيبالسخطينبساللوامعلىوالعمل،العالميذمونالنينضد

التعاليم.هذهمثلوعجرفةحماقةتجاهالقديمةالكونية

خلقتقدجديدةأرضآبأنيدعون،الأرضوهذهالخلقهذاتشريفناكرين

...الكلهذايتهمونهم.(ه)الفصلذاهبونهمهنامن!أليها،لهمخصيصأ

نفسإليهولهنسبون)الروح(النفسمعالديميورجومملأنلونحاكمهاسمعةولشوهون

لديهمكانتإذا،يعلمهمأنالمرءعلىينبغي.(6لصفلا)اهنيعبالنفوسعذابات

التي،الأشياءعلىالافتراءعنليكفوا،الأشياءتلكلطبيعةوفقأ،التعلمقبولنعمة

وشطلعاللهمنأيضأهوالكونهذا.(8لصفلا)ىثئاطبشكل،التكربمتستحق

ولافاعلهوماذايعرفلاالكونطبيعةيتهممنهناكثم.(9)الفصلإليهبمثغف

منيحويهوماالكونباحتقارلي!،أخرىمرة(13)الفصلوقاحتهتأخذهأينإلى

العبانتكونكيف...،أريخيكونأنللمرءيمكنأخرىجميلةأشياءومنآلهة

هؤلاءمننق؟ءيشكلفيالعالمهذافيتتغلغلالالهيةالعنايةأنبإنكار

.(16.)الفصلالكلهوكماومرتبفطنبأنهيتسمباشتطاطالمتعجرفين

اللاكونيةميولهامنالرغمعلىالتي،الناهضةالكنيسةأطلقتهمماثلاحتجاج

وعوضأالضد-كونية.الثنيويةالتجاوزاتوجهفيالقديمةالعصوروريثةذلكمعكانت

التوراتيةالخدقعقيدةكانت،الكونفيبالإدوهيةالمتعدقةاليونانيةاللزومجة)3(عن

.(م1453-4")بصدودالوم!طىالعصورشقالذيالؤمن8**(ة4*ة*القديمةالعصور(،)

منيف.جدلى:،8اء+أءمماراة(2)

اللهبانالامتقادضيره.اىيتمدئلاء.ذاتهمنعصرأالاتميءحون8أ**!*ح!ءحدزوم(3)

تاصل..ملازمة.حلول.منهمنفصلفيرالكونءموجود
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وظالغنوصية.والعالماللهنقيضضدالحجةوشرتالتيهيالعالىعلىاللهوسل!

نتا"هوالعالمبأدكاالقول"إنتجديفآ:بوصفهمرفوضالعالمعلىالافتراءأ!ضآ

القاسيمرقيونأزدراءمنجاءاستفزازأسوأإنالكفرا")1-(أعظمهووجهكسقوط

ذإكبيربشكلغضبهأثارتالتيترتليانأحكامبعضىأدرجناوقد،وفعله!شالق

الأدبفيحتىلهامثيللاالعالهضدمرقيوناعتمدهاالتيالاستهزاءشبرة

بهذهالعالمعنالتحدثالممكنمنكانالحقبةهذهفيفقطولكنافنوصص.

بينالهوةهذهمثلفتحتأنلاحقآأوسابقأيحدثلموالازدرائية.المخالفةالمورة

،والهجران،الكونيةبالعزلةالشعورهذاومثل،ومنجبهاالحياةوبين،والعالمالرجل

الرجل.وعيمنتمكنتالتيللنفسالترانسندتاليوالتفوق

القدروالفهوم(لأا

شيء.لكلتمامأالمتجاوزةصفتهللغنوصيينتتجلىالكونمنالجانبذلكفي

النجومأو،الكواكبتوزعهال)هيقرمين"هذا.الكونيالقدرأي،او"هيخرمينلم!وهي

المحتوىفيالتغييران.يرحملاالذيالكونلقانونالأسطوريونالممثلون،عامبشكل

هذامنيمثلهأفضلمكانهناكليساد!كوزموس،)الكون(لمصطلحالعاطفي

الأفلاكوهوألا،المرئيالعالممنسابقأإلوهيةالأكثربالجزءيتعلقالذيالأنتقاص

التجسيد-الرواقينإلىأفلاطونحنبالنجومالمرصعةالسماءكانتالسماولة.

نموذجودالتالي)الوضوح(المفهوميةنموذج،الكونيالهرميالئسلسلفيللعقلالأنقى

.واحتياجثابتةغريبةقوةبوهجالرجلبوجهئحدق-الحكمةمملكةفيالإلهيالجانب

العباداتكلكانتالتيالقداسةطاجمنمجردة،إلهيأوليس،استبداديحكمها

سبقالتيالبارزةالتمثيليةالمكانةحوزتهافيزالماولكن،بهتفلفهاآنذاكالفلكية

فيللرجلمخيفهومالكلرمزأالآنبالنجومالمزدانالرقيعلصبح،أحرزتهاوأن

بالتعبدتلهمتعدلموالتي،ترحملاالتيالسماءهذهتحت.للكونالهائلةالحقيقة

(،)آ3ء!.!4*.*،ء30*.3.2
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ولأسبابولكن،منجزءألي!وجودهلأن،المطلقةبالوحشةالرجل!ثعر،الإيماني

ا"لغبف.النظام،إلىوتعريضهوضعهتجمجهوله

القليمالعالم3الفلكيةالعلأدات4انوا

نإ.القديمةوالليانةالكوزمولوجياسياقفيالتطورا!هيعنيهماا!ليثانيةننظردعونا

مبدأهومؤثرةوكونيةطدبةولأسبابالرئيسةالسماولةالأجسامتألعهأوالسماواتتأليه

النيالدفهم!مصدرهو،الأعظمنجمهفي،النورفموطناليهوثية(.)عداالقديمةالليانات

النيالفصولفيالتغييريحلثحركتهاودفعل؟الأرضعلىالحياةأشكالكليغني

يخر؟الأخاذوبجمالها،ولبدهـا،الهائلبحجمهامهيبة؟الأرضعلىالوجودإبقاعيحكم

الموضوعالسماءكانتبتفيرها-وشربعة،لانهائية،جامعةمهابة؟ونقهللفسادقابلة

أبعدأرسطوب!ف.(1)الأرضيةالقوىعبالةفوقارتقتحينالعلياالعباداتلكلالطبيعي

)الآخرالائنيناللينأصولمنواحدهوبنجومهاالسماءده!ثمأنليعلنفلكمن

أود"الكونا"حولبهم(ومؤلف"4،ةح6ح"!،.5ء04*.9.37أنظرنج؟الأحلأمهو

نصلي؟حينالسماءا!لىأيلينانرفعجميعأألسناالبشرية:شهاكةالسالس(الفصل)في

يمم!فلاالقوعلى

فطربأسموآوالقمرالشمسمنكلشغلالسماءلطقوسالألهليالشكلفي

الأخرىالخمسةالكواكبويخاصة،السمابالحشدبقيةمع،رفيعةومنزلة

البدايةمنذتمولهذا.متباينةأثوارفيالمضافة،عشرالإثنيالفلكيةالأبراجوعلامات

سموخطهوواضحواحدخطعلىبازثيادالتركيزوصار،بل"أرمسلسلةإقرار

وأالشصىتوحيدمننوعإلىهذايؤديأنيمكنمعينةظروففيوفي.الشمس

زمنفي،الرابعلأمنحوتبالشمسعباثةفيفعليأتحققتالتي،الوجودوحدة

الشمسعبادةإلىبارزبشكلارتقتالتيحاليأنتناولهاالتيالرومانيةالإمبراطودية

.القياصرةزمنفيالدولةثيانةماوقتفيوصارتالسورية

.ارضتألط!اكة!ليونانيةامن،ءة!هط"4،ارضي(؟)
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الفلكيلاديةلتعلا

عبادة،المتأخر!البابليةالديانةتمثلهالفلكيةالعبادةتطورتبفضلهآخرخطهناك

التي!المعلقةالكاهنطبقةحدوسفي.القديمةالعمورفيوضوحآالأكثرالنجوا

لملكيةيدعوسياسيلنظامالتيولوجيالوصيتعدلم،البابليةالملكيةسقوطمنذ

ومع،السماولةللقوىالأصليالهرميللتسلسلجرتمشغرلةتسوية،سماولة

بقيةبينالمساواةقدمعلىيعدانوالقمرالثممسبتعدديتهمةإلاحتفاظذلك

الشخصيةصفاتهامنخردت،الأقدمالبابليللبانثيونالرئيسةالآلهذ؟الكواكب

تحديدتمالوظائفهذهوثنيحازمبشكلمعرفةسببيةلوظائفتخصيصهاوتم،الصلبة

بسلبيتعلقفيما.المتبقيةالوحيدةالقوىباعتبارهاالسبعةبالكواكبهويتها

فيدومآتةليتصرفاتهافيالمحسوبوالانتظامالقانونجانبفإن،هذاالمثخصية

الراسخةبتقاليده،طولجةمدةمنذبابلفيالمتأ!ل،الفلكعلمشارك.الطليعة

القوىمنثابتعددتفاعلمفهومنشأوهكذا.الدينيةالسيرورةهذهفيوهيبته

الحكمولنظامالحوادثجميحلهتخضعللحكمقاعدةمعآتشكلالتيالموضوعية

بعبارة.القاعدةبهذهمتعلقالبشربةللمعرفةالمنهجيةالهيئةفينظيرهذاالكوني

التنجيمعلمالدينأصبح،أخرى

كلفي.بقوةالغربنحوالبابليةالفلكيةالديانةمخولت،الديالوتشيزمنمنذ

التنجيميةوالممارسةالفلكيةالأفكارنالتمصرفيوخاصةالهلينيةالمدنيةمنمكان

الغنوصي.القدرلمفهوم،النهائيمحتواهفييكنلموان،إطارأوقدمت،نفوذأ

أعتبر،البشريةتاريخفيمرةلأول.كبيرةأهميةهيهناوصفهاتمالتيللسيرورة

طيبتهابحكمالتيالكونيةالقوىلتعدثيةالحتميةالنتيجة!ةلكلوفقأالعالم

الأمورمساروتحددالبعضبعضهافيتؤثر،عفويةغيربطربقةأي،تحركاتهاوقواعد

العقلعنكثيرأهناالنظريالتجريدابتعد.الأرضعلىالدقيقةالأحداثا!لىوصولأ

خرلتسواءالسماولةالقوىفعاليةإن.الروحيالطبيعةلدينالأصليالوجداني

المنظورةخصالهامعريبغيرمنالمتصلةالأسطوريةالمخيلةضمنكانتأومباث!رة

معتحسبلاالرئيسةالأهداففيهالذيالقدرنظا!فيمحدلةلألوارالجالأفسحت
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على،فالشمس.تفرضهالذيالعامللقانون!!ثاراتمجردولكنالمعقولةخصائصها

يورعالذيوالإله،الطبيعةولينالذاتيةالتجرلةشصستلكتعدلم،المثالسبيل

الليلمنودثرق،والموت،والطاعون،الحريقوكذلك،والنمووالحياةوالدفءالنور

المتناسقة،القوىمنعددمنجزءالآنفهي:الطبيعةويجدد،الشتاءولطرد،منتصرأ

الصفربقيمةخمستفقدحسابها.يمكنمحدداتمجموعةفيصفرأتكونتكاد

.الآنيهمماوهذاالخارقةالأصلبةقبمتهاوليس

عييمإعاثةأمامعقبةأقوىيكونأنماكادالطبيعيةللصفةالتلاشيهذاأزاح

المشهدجافبيةعنمنفصلأ،المجردللقدروكمئال.الكواكبيللبانثيونانتقاصي

في.المعاكسةالعالمنظرلوجهاتمستوعبأيكونأنيمكن،المباشرفيالساالسماوي

المؤمنالوعيمادرجة!الى؟بالفعلغامضةبالتنجيمالعالمنظروجهةكانت،الواقع

علىالتيوالسلبية،ذاتهاحدفيجامدةلضرورةبالخضوعوالقدر)الجبرلة(بالقضاء

العالمتجاهالعامسلوكهاالغنوصيةفيالثورةبيدنفسهاأوقعت،الرجلتدينمايبدو

تقييميلعنصرحاجةلةكانتفقط.الثورةهذهذاتهبحديمثللاالتنجيمولكن

خاصجديدبمعنىالقيمةخاليةالنجميةالرمزيةهيئاتيملألكينشطجديد

بحدمتعاليأالكونيالنظامفىيجعل.كونيةنظروجهةمناكبرلعبارةمسايرةوجعلها

تأمله.فيالفنوصيةهذهنجحت،ذاته

الفلسفيلااللهومملأ*

القديمة:العصورفيالفلكيةالعباكةمنثالثتطورإلىنتطرقأنعلينا،وأخيرأ

على،الطبيعةثينفيكما،هناالأمريقتصرولا.اليونانيةالفلسفةفيالنجومتقييم

هوكما،ولا،الحياةإدامةفيوالمعاينةالتجرلةعلىالقاثمالسماولةالأجرامكور

يكمنالذيالنموذجيوجوكهـاولكنه،الإنسانقدرفيودورها،التنجيمفيالحال

حركتهاواكتمال،جوهرهانقاءإن.بالتبجيلتحظىأجرامأمنهاجعلالذي،فيها

وجوثهـانزاهة،بهاالخاصلدستورهاوفقأبهاتتحركالتيوالانسيابية،الدورانية

،آلهة"أ"االيونانيالفلسفيالمفهومفيمنهاالميزاتهذهكلمداراتهاصتجعلوثبات
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هذهمثلطهارةفيماتجوضوعمتصلتشخيصيغيرأنطولوجيمحمولهناالتي

متفردتان؟اثنتانهاكالصفاتتلكبينومنالوجود.لرفعةعادةيصنعكماا!فات

فيلفعلهالير،الكواكبهيقلإلوهيةوبالتالي.الحياةوخلودالوجودثباتوهما

لخصائصهاوفتمآللأشياءالهرميالتسلسلفيتحتلهاالتيللمنزلةرلكنالأولالمقام

تشككالتيوالانسجام،والأبدية،النظامخصائصسوىليستوهذه.الذاتية

النقاءحدودبأبعدذلكتملوهيعام:بشكلالكلشخصيةهوالذيالكون"11

السيروراتوإعاقتقيودكلمنالرغمعلىهي،للرجلبالنسبة،ولهذا.(1إوالكمال

يطمئنومشهده،لإلوهيتهالواضحوالدليل،هوكماللكونالمقغالتعبيرالأرضية

يقبع،المثاليةالأههيةهذهماوراء(2).الأسفلفيهناغامضرغالبآهوماتجاهالناظر

الكونيةالحركةأبديةأي،الكللدوامالحقيقيةالضمانةأيضئاهوالذيكمالها

تيحوره.علىقادزااليونانيالبيان!نالذيالأقوىالتعهدفهيوهكذارالحياة.)3(

النظاميضاهيأنيمكنالخاصةا*هياءمن"أي*ح**!اك8،ح397.5.4!8م8راجع(1)

مندهيقبمقياستعميروهي،ةهل!امسلاحر!تهاوالقمروالكواحبالمهممصهيهتعرضالذي

*8*ءالصوري،المواسما!اتثرصم!االتيالقاعدةلاتغربهمةحققتوالتي"الأبدلهالىالأزل

الأمهرلتحققوالشتاء،الصيضرالنهار،الليلينطمناللواتيهيء،حلمنجبات،الفاتنات

لهتمثيل*السماءايعنيالكونل!ناالكونفإنالأمياءحلبئمن،حقأ8اصتمالهاوالسنون

يفنى.ولالايبطلسلطانهبهالهه،ءمنهأسطحولاحرحته،ءمنهأمهمحولاعظمتهن

لهوته،منبالقدرالأ!برينعماللهاىالأمربالفد!*ان8ح".397.6"327هـفصهالهرجح(2)

هياءواةالأرضفإنوهكذا.بناالماهولهةالأصقاعالىوصولآجراوهلمثصتهنالذييليهثم

صيغةالارتباد+.ويسودهممهمتقرومفك!غيريبدوفهواد،ممطوةمنالأئمدهيالأرضية

محأرسطوطمل)!ماالأفلا!هوقاللهتضعالتيموندوديوحداثيةمعتتلالهمهذهالهعجة

)الحلولالوجودوحدةمذهبعلىتصحاثصاجةهذهثإنللمبارة،طفيضتعديلمع:(العض

!ذلص.لرواىاوالانتشارا

إصبوالكرالشمسكإن*رهكذا،!3ة3408،ءا7ء،!04لا3ني3آ*،8،،05!كا2مانكلر(3)

ةف!الفبعضيخضصحمايومآ،مشتوهضأثهامنخقفولاالعرء،داثمةبرمتهاوالسماء

معالصالهوحما،منهمنابعةليصتالصرحةةن،العملهذامنهمتهاتفترولنالطبيمة.

أن-ينبغيالصرحةاشمراريةهإنو!ذاللأضداد،الكامنةبالقوةمرتبطة،الفانيةالأمياء
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تستؤأنهائعتقدالتيالسبعةالأفلاكبلأحرىأو،السبعةالكواكبأيضأوهنا

لك!ثق،الأفلاكبقيةمعمتباولتناغمفي،الثابتةالكواكببفلكمحاطةهي،فيها

نظرأ،د"عقل"وفقأ،أو،لقانونوفقأحركتها.الكوناستمرارلةعلىوتبقيالنظامهذا

الوضى،ئعددرجةلمحريكها.)1(فيماذكاءيستلزمالنىقانونها)مفهومية(لوضوح

إيىالمشارولالاستدور؟الوجودمنزلةمعاسبمثابة،جوهريةعقلاليةفيكامنةباعتبارها

حيثة،نظروجهةعلى)بنا"نفه.الشيءفيالكامنللذكاءمقياسكنلكفهي،للتو

عنالكواكبحركاتعقلانيةإلراكإنغيكا.لاالملركالموضوعلذكاءمقياسفهي

الإلهي.الذكاءمعالبشريالذكاء.اتحادمنبأقلليس،الرياضيالمنطىطريق

المتناغمة،الموسيقيالسلمأجزاءالنجميالنظامفيالفيثاغورلوت)2(وجدلقد

في)الكثرة(المتعددتكييف،بمعنى،"قرمونيا"تسميةالنظامهذاعلىأطلقواوبالتالي

اليونانية:الكونيةالعبالةفيسحرآالاع!ثرالرمزبخلققامواولالتاليالموحد.الكل

لاالذيالتعبيرهو،المسموعغيرااالأفلاك"موسيقىعنصالحر،(ينومراه)"عاقهلا"

متفائلبشكلالانتبأهيلفتالتنجيمبأنيدحضلالنظامالحقيقةلنضعليهيعلى

كماالقدر)المصي!لمفكرةثعجإلىالرواقيةالفلسفةسعث.(3)هبالخاصسياقهفي

القيمرمين)القدرلمللهارموني:اليونانيالمفهوممعالمعاصرالتنجيمقبلمنطرحت

علىتأثيرهحسبفعله،أي،للهارمونيالعمليالجانبهوللرواقيينبالنسبة

يجريالكواكبحركاتأنوبما.هناكالأجلقصيرةوالكائناتالأرضيةالظروف

برونوبا-الذ-فدروظيفةيؤبالعقلوهذاالكوني)العقل(اللوغوسقبلمنحثها

الأمرالواثح.طعلمنوليعمتوممطوة،مادةهوالذيالحوهرفىل!مناه!أل(دعوبة=تكون

روس(.8للاثبليزية)ترجمها

)أوالنفمىانملىالاصرارءميصيةهنال!شكون...+8!ا!،5،!د*"3*.898تهأنظر(1)

أرممطو.رواهاالفكرةهذه.الجن!الىتنتقلىالتىهيفيرها،وليسالأحثرصالآ،(النفوس

.م.قالضامسالقرناىتنتمييوثاثيةطلصفيةجماعةالفيثافورلون(2)

متصدين!مععموب،رهصيئالصماء!يعويونشمفونيةءيرتلونمبتمعون،+حلهم(3)

الذ!هوالهارمونيهذاواحد:)حون(وفهايتهمواحد)اله(فاياتهمواحد)هارموني(تنافم

.(!ء!**4ءح".399.6!،32)الفوضى"وليعىالنظاميعممى،بانالكليضول
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كليةالكونرحدانيةنظامفيالذيذلكيتبعفإنه،العالمسيرورةفي(!38*هأىف)

واحد.كلاهماالإلهيوالقدرالمصيرأنأي،البرونوياذاتهبحدموالذيالقيمرمين

الرجل،يمتزالذيالكلعقلأنهعلىفسرخاطربطيبالمعميرهذاوقبولفهمإن

الجزءقبا!منالمدفوعالثمنباعتبارهالفرديمصيرةفيالشدائديتحملالذي

الكل.لهارموني

فيهالاريبالتيالنهائيةالغايةهوذاتهحدفيالكلوجودفإن،ذلكوح

أجزاؤهؤجدتالكوزموس)الكون(أجلمن:(9)الغائيالمخططهذاقيذاتيا"المزكاة

هذامثلهووالرجلكله.الحيالكائنأجلمنالأعضاءتوجدكما،المتممة

منحالبأيليسمقامهولكن.الكلمعبوعيليتواءمذعيعقلهولأجلةالعضو

لأجله.ليسوالكون،الطبيعةغايةليسوهو،للوجودالأسمىالمقامالأحول

،شيثرونالفليسوتمعلميمن)واحد!03ةع34*ة!هبوسيدونيوسعصرمن

حماسةالنجميةالحدودنحوالفكرسموشاب!،(.م.قالأولإلىالثانيالقرن

الظروفبؤسمنالباطنيالخلاصسمةأحيانأوادعتالشرؤ!النفوذخانت

منولكن،3،0!الرواقيةالمدرسةضمن)روحية(نجميةصوفيةوتطورت.ةي!رألا

الكوفية.الأحالحيةانتهاكلون

النفوصطالقق!م8اماد

كعنصرالغنوصيةالثنيوبةتةلي،الفلكيةبالعبادةالخاصكلهالمركبهذاحول

ويخضعها،لأغراضهاستخدامهايمكنهالتيالعناصرعلىيستل!،دلالتهلهجديد

البابليةالديانةعنهتخلتالذيخاصة،الفلكيالمنهجشجعجذرلة.تأولللأعاهة

جديدسياقإلىبتحويلهسمحممالهالغنوصيةتوظيفعلى،شخصيتهافقدتالتي

وضعفيالنجميةالأجسامعالموضعتم،العامالكونيللقانونوكرمز.القيممن

لهذهوبمكنتمامأ.مختلفةوصفيةبمضامينالرغبةعندشغلهيمكنحدإلىمعين

الطتمعليهايثونالتيالثيفيةعنتصورهتملماوظيفةتثونأنالنهايةفيالمضامين

لضاية.مقدرةالأمياءبانيقوللذياالمن!ب!ه،مياء8؟الخاكية(9)
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الذيالدورفيالكواكبالغنوصيةالثنيويةتتولى.الأصليةالثيولوجيةطبيعتهفي

اللورلهذا،نظرأمنهاوتجعل،الصارمةالكونيةالسلطةصاحب،أي،فيهأوجدتها

كلومع.الآنبالعالميتمثلوالذيسمايضدهومالكلالصارمالتعير،بالذات

منيؤديماهوجذريل!اففقطوانماالتطورليس،التراثمالةعلىالاعتماد

قانون)السيارة(.الكواكببهيمنةالخاصالغنوصيالمفهومإلىالنجومديانةموضع

ميزةوالخوفالعبادةمنمزيجفيحتىالذي،منهمفرلاالذيالكونيةالهيمنة

حديةمنعنيفةثورةالآن!لار،الألهةأعلىالكواكبمنجعلتقدالفلكيةللقدرية

تكنومهماالعدوجانبإلىماالجسدداخلإلىنقلتهاالتي،اللاكونيةالوعي

نإ.مخيفةتجرلةإلىالمبجلمنتحولتقد"النظام"هذاتجرلةفإن،الأسباب

الجديدةالثنيويةأنبماتمارسها.التيللقوىسبةصارتبالكلالمحيطةسلطتهاضرورة

ككلونقلتهاوالعلياالدنياالمستوياتتدرجكلمعبرمتهالكونمعآ"""ضمتقد

قبلمنتفصيلهاتجالأفلاكبناءأسلوبانالثنيوية.هذهمنواحدجانبإلى

الإلوهيةاحتوتقدأنهاحيثولكن؟بهوالاحتفاظ،التقليديةالكوزمولوجيا

بشكلخارجهوضعتالتي،الإلوهيةوجهفيمغلقةالآنصارتفإنها،)المقدس(

صورها،بأنقىالكونإلوهيةمئلتقدالسماولةالأفلاكأنحينفيفيه.رجعةلا

حولوه،بالعالمأحاطواانولعد.فعاليةاكثربشكلالإلوهيةعنبفصلهقامتفقد

.النظامهذاشراكفيوقعتالتيالإلهيةالجسيماتلتلكسجنإلما

إلنمايتطدعونوهمالغنوصيونالرجالتنتابكانتالتيالمثاعرنتصورأنيمكننا

مخيفاواش!اعها،خبيثاشراوهجهالهمبداوكيفبالتجوم.المرصعةالسماء

والإعجاب،ئسمعتعدلمالأفلاكموشقىقاسئا!وصمتها،وثابتةصارمةومساراتها

الموجه+الإعانمنالكبيرالكمهذالرعبالجالأفسحالمتقنالكرويبالشكل

أصقاعإلى"الأولالرجلبهينظركانالنيالورعالتساؤلتحول.الرجللاستعباد

منفيأالرجلتبقيالتيالحديديةالسماءقبةتحتبالقغرشعورإلىةالعلياالكون

الماليللكونالجديدالمفهومحددماحقأهوالماوراء""اهذاولكن.وطنهوراءفيما

.اليأسعلىيبعثثنيويتث!اؤمسوىشيءلنايتبقلنوبدونهفيه.الرجلوموقع
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منجزءآفقطتثكلمكانةإلىالكونشموليةيحددالترانسندتالي)المتعاقي(وجوده

حيثيبدأالإلهيالعالم.مهربمنهيتونرماشيءمنجزةاوبالتالي،الحقيقة

ليستالشاملةالغ!نوصيةالنظروجهةأن.الثامنالفلكعند،أي،الكونينتهي

باطلأ)شربرأ(العالمكانإذاأخروسة:نظروجهةهيبل،بالمتشاثمةولابالمتفائلة

له؟بديلفهناك،سجنأاالعاكانواذا؟)الخارجي(البرانيالعالمإلهطيبةفهناك

وضمنتخلصر.التيوالقوةعمنهالخلاهناك،العالمفيأ!سيرأالرجلكانواذا

الكوزموساتخذ،والذالعالمبينماالتقاطب(إالتناقضوحالة،الأخرويالثدهذا

اللينية.صفتهالقنوصي)الكون(

التقاطبهذافيخضعتالكونيةالقوىأنكيفالسابقةالفصولفيرأينالقد

البعدكلبعيدةهيالمخيفةالأراكنةصفاتأنكما.ميثولوجية"تجسيد")؟(لعملية

شخوص،عنيدوقهم:الواقععنمجرثةكونيةلضرورة)رمزية(كناثيةمجردعن

التجريدبعد،وهكذا.أنانيةلأسبابوشغفبعزمحكمهموممارسونالإلوهيةيعالون

جديدةواقعيةالكواكبآلهة،اكتسبتالهلنستيللحدسوالفلكيالفلسفيالفكري

"الطبيعية"النظروجهةمنأضافيرحيلبلإلىالعودةالأسطورلة-ليسبىالمخيلةفي

الهلنستيةالبيئةفيالغنوصيةأنحقيقةعلىالأمثلةأحدهذا.السابقةللمثلوجبا

نأالاعتباربعينالأخذيجبولكن.الأسطوريللخلقالجديدالمصدربوصفهاتصرفت

هي،ا"الألهلى"الأصليةالخلقعملياتبعضمنالرغمعلى،الجديد!الميثلوجياهذه

منالغرضينظامهاوشيدتالأقدمالأسطوريالتراثعلىطرأتلأنهاثانوية

الصددهذافيمعقد.أرثعنالمأخوذةعمدعنمختلفبشكلالمؤولةالعناصر

صاغةجانبمنأصيلأاختيارأتكنلمالفلكيةالقوىعلىأسبغتالتيالرفعةفإن

منظومةتتطلبهاالتيالمهمةفيمسبقألهمالمعطىللورهمكنغييرالغنوصيةالأسطورة

سابقأ.إيجابيةبهكانتالذيالقدربنفسسلبيةالرفعة.الجديدةالقيم

.(نا!عثإلا)حصفةهخصيةصفةماكعيءا!طاء8!"ءنه6ء!(ةه!تعمخيصأوتبسيد(9)
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والكواكلالرمملاصدلاانيلاالورىالفعلىردة

ازاءاليونانيةالعبانابدتهاالتيالمقاومةشاهدآعلىثانيةمرةأفلوطينسيكون

بأنهاوجدناالتيالاستنكارنبرةنواجهوثانية؟الكواكبعالممقالانتقا!هذا

عام.بشكلالعالممنالانتقاصضدموجهة

بأفهايزعمونالتيالمخيفةالأشياءتتناولالئيالرعبقصعرعنيكفواأنينبغي

هوما.نافعماهوكلتهبالتيهيالواقعفيالأفلاكتلك،الكونيةالأدلاكفيتجري

بالمعرلهررقطيسمعوالموالنينباخنطقالجهلةأولئكبهيخيفونالذيلليهمالمخيف

همذافليس،نارمنأجساث!مكانتولو؟التعليمخلا!منالمكتسبة)الغنوصس(الراقية

علىولكن؟الأرضومعالكلبمعصحيحبشكلمتناسبونلأنهم،منهاللخوفسئا

قعمت!يعلنونأنفسهمالغنوصيونألير،شيءكلرغم-لأنهأنفسهميجلواأنالبشر

،الأخرىالحيةالمخلوقاتعلىمتفوقينالرجالكانإذا...؟لأهوائهموفقأبهمالخاصة

لتضفيإنما،استبداكيحكمأجلمنليستالكلفيهيالتي،كثيرآتفوقهافالأفلاك

علىتتفوقالتي،أرواحأيضأللكواكب.!*له!(.)،.90)ثه،والانسجامالنظامعليه

.(16نفسه)المرجعالروحيبالعالمو6لصالها،والخير،بالذكاءأرواحنا

اليونانيللافتراضبالنسبةفقطحاسمةهيأفلوطينحجةأنالواضحومن

كله،الكونوجودالعاملبادي!تجانسلماالمتعلقضمئا(قبلهمن)المفترضالشاخ

يأ،ا"الكون"أنهوالمعيارموحد.تقييمبمعيارالأجزاءكافةبينالمقارنةيتيحوالذي

بكثيرألحنىمرتبةضمنالرجليصنفأنينبغيالميارهذاوبموجب،نفسهالنظام

فيللرجلمايمكنللكلوبالنسبةمنحرفيخربشكلتتحققالتي،النجوممرتبةمن

الحجةإن.مرتبةحركةأي،صغيرنطاقوعلىعابربشكلتحقيقهالعروفأفضل

يمثلالذيأفلوطينبعيدهوكملنا.بالنسبةمقنعةبالكاد)القيمة(الأهميةبخصوص

وهذا،الميثولوجيةمخيلتهم-بكلالغنوصيونعنموقعنامنهناالكلاسيكيالعقل

توق!يحه:فيالتاليالاقتباسيسهمنا

بفمهمبينماأخوة،بلقبجديرونأنهميعتقدالذينالرجالاحطحتى8

عير،الأرواحمالموحتىالسماواتبوالنجوم،العيسبانمعهموريصرحون
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الواقحيئالمنصطون*وللصليس.الأخوةلقبعليهايطلقونبانجديرة

احتسبوا)قدأخيارآصارواالذيناولث!أما،القربىبهذهحقلهمليس

(18نفسه)المرجع.0(الحق

علىأفلوطينأبقىله.مئيللابوضوحالبعضبعضهماالمعسكرانواجههنا

ينتسبالبشر.وغيرالبشرعالمبينأساسيفصلبدون،الكونفيالوجودوحدة

فيهانفختالتي،الأكبرالعالمكياناتإلىوحتى،كلهالكونا!لىبجوهرهالرجل

هوالذيوالنقاءبالقوةومتفوقة،يقارنلابشكلمنهأفضلأنهاإلا؟مثلهالروح

كلما،أكبرصاروكلمايملأنلها.أنيمكنهالميزةوبهذه،العقلأي،فيهماأفضل

الخاصةصنفهمنالتيالأصليةالطائفةكئركلماأي،الكونيةبالقوىعلاقتهتحققت

الكلي.بالكونالخاصةوتلكبكونه

إلىالحيويانتمائهبسبب،الرجلتنقلالغنوصيةفإن،ذلكمنالعكسوعلى

،أجرد"عالم"سوىليسالآنهووالذي،العالممعالتماثلجميعمن،آخرعالم

الأضافيةالخارجيةطبقاتهعنالنظرولصرفتمامأ.مختلفأباعتارهبكليتهولتحداه

هوالداخليةطبيعتهبحكمالرجلفإن،العالمبهاأسهمالتيالجوهربة(غير)ولكن

*حةا!.غرببهوالسواءعلىالعالمكلفإن،الرجلهذالمثلولالنسبة؟(1)لاكوني

ولاالكلمعهناكقرابةلاهيتكونأنيمكن،الأمرنهايةفيمنثأغيرلة)2(هناكومادام

الأخرىالثدبةبالأنفسإلاترلىصلةلهاالنفستس!يل.الكونمنجزءأيمع

يمكنالذي،(بصلةالعالملهذالايمت)الذياللاثنيويولالقه-العالمفيتعيشالتي

الكونلأن،لاكونييكونأنيجباللههذااللالحنيوي.النفسمركزمعهيتواصلأن

اكتشافبينالعميقةالصلةنتبينأنيمكننا.النفسعنغربهولماعالماأصبح

الترانسندتالي)المتعالي(.اللهوجودوافتراض،العالممنالروحانيةنرع،النفس

ولاتعترفالوجود،لوحدةنقيضوهي!حء9+!ك+اللاحوثية:من!ء59+ةءفىحوني(؟ؤ

وهم.مجؤأنهوتالكونبصقيقة

.(ومظهرةصفاتهفيره)ءعنمتميزآ)أولمميرهخلافءالضيحون8عكا!ه3!!دقيرية(2)
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اللاكولهيةل!رمااأضللا

مزالكونبأنالقائلالمذهبأوءة"فىةءط(**هالوجودوحدةبمذهبالايمانإن

لاأنهاعلىالنفساكثافتمالغنوصية.فيتهشمقده!*15!ة3(ة6العقلمخ

اففسالاكتشافهذايجعلالبدايةفي.الطبيعة!فالأ!ئياءجميعمعالمقارنةتقبل

نفهمرثني.العالمعنانسلاخخلالمنالنفساكتشافتم:التامةعزلتهافيتنبثق

بأخوةخاصجديدإهتمامإلىالكونيالإغترابعمنالنكوهذايؤب،الوقت

ن!والمنئأبطائفةمرتبطأفقطليس،المتبقيالوحيدالقرلىعالمباعتبارهاالرجل

التشيرلاالأخوةهذهولكن.العالمفيالغرلاءبجالةالعلاقةذاتبالطائفةأيضأ

الدالخيةالنفسإلىفقطتشيرولكن!،والاجتماعيةالطبيعيةالرجالهموم

وأ،المؤمنونأو،المختارونأخوبةتاسستوهكذا.بالخلاصوهمهااللاكونية

الدنيويالفضيلةمقياسوفقالذينأولئكخىلهاينتسبوالتي،الجديدةالعارفون

فإنوهكذا،!د!ح!ه.)النفر(للروححاملينيكونواأنشرط"الأحطا"يعتبرون

التقييممعبديهيأمرلهو،والكواكبالشمسمنأسمى"الأحط"هؤلاءاعتبار

لاالأخرولةللأخويةالمشتركالاهتمامأنأيضأالواضحومن.والطبيعةللفرلحيةالجديد

يتعلقمابقدر،الكونيبالكلالرجلالاندماجتعزبزعنعبارةيكونأنيمكن

جزةايعدلمهو.بالفعليتعلقمابقدر،"المناسبثوره"يلعببجعلهولا،بالشعور

الأخويةهمفإن،ذلكعنعوضآ.الحقيقيجوهرهيدن!لمما،الكلهذامن

الاغترابهذاتعميقهو،الكونيةالعزلةقبلمنواحدةدفعةالمطر!خ،المشترك

نفس.بكلالخاصةالمركبةسيصبحالذي،صالآخرخلاوتعزبزبالذات

فيللكونالمناهضالتوجهعلىالمترتبةالأخلاقيةالائارشأنعلىاكثرسنطلع

الكونيللقانونالكلاسيكيالمفهوممعالغنوصيةمجابهتنافي،وهنا.القادمالفصل

الرمزيةالدلالةنقدرأنعليناينبغي،النجوموضعمعخاصبشكلمتصلأهف!وب

غيرأخوقبوصفهمالرجالبأحطالاعتراثتمحنتهه-أثارالذيإط.أفلوطينلمحاراة

الوجاهة-هذهمنحرمانهاتم"(قدالعالمروحانتخأ"اهنمو)الكونعناصرأسمىأن

.لليومالموجودوننحنسحيقةأعماقمنورثناهالذيالموقفعمقعندقيقتعبيرهو
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القيمةفيفارقآلي!،للوجودمطلقآفارقآهنائنترضالذيالغنوصيالموقفإن

أفلوطينتبناهالذياليونانيالموقفمن"حداثة"اأكثربكونهيفاجئنا،خسب

نحنوجوكناتخصكمالأأكثربحالةيقرالموضوعيللعالمالشاملةالترتيباتثنيوالذي

منالناقصينمعترلطهالتيتلكمنالأقربهذهمعقرابةوالمظفرالحكيموتمغ

تظهر،المسيحيةمعمشتركةأرضيةيقتسمالذي،التضادهذافيمصطفة.جنسه

والذيالجمعيللعقلالتاريخيالتحولفيواحدعاكل:عليههيبماواضحةالغنوصية

ذاتفيولكن،القديمةالعصورضعفعندسلبيلكليوصفأنهمانسمعغالبآ

التيالجذورأحدأفلوطينيرينا،ينتقدهويما.للرجلالجديدةالهيئةتبرزالوقت

عالمنا.تخص
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الثانعالغصل

الفضيلشو9لففمى

والغنوصي!قالاغريقيش9لتعاليمى

لننومملأا4فلأبها"لفنميلةامر8(1)

الحالبطبيعة)وجلهاالغنوصيينإلىأفلوطينيوجههاالتيالتقريعاتجملةمن

قائلأ،ودواصل،للفضيلةمبادئإلىيفتقرونلأنهم(فيهميونانيغيرهويتعلقلما

لها.حاجتهمدونيحولماللعالمازدراثهمففي

علىتعاليمهمفيالتيالسطوةهيماأنظارنا:عنتغيبأنينبغيلاالنقطةهذه

العالميزكرونيجعلهمماباستمالتهمقامواالذينأولئكوأرواحإليهميستمعمنأرواح

يذلا)11)روقيبأعقيدةمنوقاحةاكثرهيالتي،عقيدتهمإن....هيفالتيوالأشياء

العنايةوعلىالإلهيةالعنايةربعلى"اللومدابوضعها،(الإلهيةالعنايةفقط"أنكرلما

الرجالبيننثأتالتيوالقضية،هناالموجودةالقوانينجميحتزدري،ذاتهاالإلهة

فيخيرشيءأيعلىالعثورلايتم"حتىالتعففمنوتسخر،التاريخبدايةمنذ

شخصيةفيالفطربينوالعدالةالتعففتبطلعقيدتهمفإن،وهكذا.العالممهذا

شيءوعموما"بأي،والتدريبالعقلخلادمنالكمادإلماوصدتوالتيالإنسان

فقطإنما،هنانبيللهم"لاشيء"فبالنسبةونبيلأ...فاضلأيصبحأنالإنسانبهيقدر

أولئكعلىينبغيألاولكن."الآخرةفي"الدنياسيتبونهوالذي"مختلفشيئ"

لأن،هنابالفعلموجودهوالذيالصالحيتبعواأن(صونغلا)"ةفرعملا"بلغواالنين

باسهسميتالتيالمدرممةصاحب(م.ق275-3،يونافي)1فيلسوف:له!هأ،*3!كأبيقور(؟)

.*الأبيقورية+
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هم)الغنوصيون(ذاتهللسببلكونهم،هنانصابهافيأولأالأمورسيضعأياهاتباعهم

ماكلمراعاةالجوميرهذاطبيعةمنلأنه؟الإلهيالجوهرعننشأواقدبأنهميدعون

مالديهملير،الفضيلةفينصيبلديهمليسالذينأولئكولكن....نبيلهو

الماورائية.الأشياءإلىهامن!نقلهم

فإنكذلك،الفضيلةعنتساؤلأيبطرحمطلقآيقوموالمأنهمالواضحومن

الفضيلةماهيةعنيتحدثونلاهم:تعاليمهمعنكليأغائبالمواضيعهذهمثلتناول

فيعليهاالعثوريمكنالتيالثاقبةالكثيرةبالأفكاراهتمافاولايعيرون،وأجناسها

اكئسبت،وكيفالفضيلةانبثاقموضعإلىيشيرونلأأنهمكما،الأقدمينكتابات

منهديس"االلهإلىا"أنظرواببساطةالقوكلأنوتطهر.النفستصانكيفإلماولأ

من،يقولقاثلرب،المرءيمنعالذيماال!ظر.داكيفية"تعليمبدونترجىفائدة

ذكرعنالامتناعأو؟العنيفةالانفعالاتمنوالحدةوه!ثلاتجنببدونالقهإلماالنظر

نأيمكنوحدهاالفضيلةالواقعفي...؟الانفعالاتقبضةفييبقونذلكومعاللهاسم

جنبإلىجنبأالنف!فيفعلأموجودةتصبحفإنهاتطورتوكلما،لنااللهتكئف

.*!له!(،،.9.،5).فارغةكلمةمجرداللهيبقى،صحيحةفضيلةبدون.البصيرةمع

إغفالمجردمنأكثرعنتكشففهيبعيد.حدا!لىمفيدة)الجاثلة(المماراة

بالموقفمرتبطالغنوصيةالتعاليمفيالفضيلةمذهبغيابإنالغنوصيون.ينعمده

هذاثنيالرجللأفعالوبالتاليالعالمهذالأشياءقيمةوجودإنكارأي،الضدكوني

النفسلمقدراتالتفوقميزة!!راكهياليونانيبالمعنى(1)(!!حم،غ)الفضيلة.العالم

بالطربقةالصحيحةبالأشياءالقيامطريقعن.العالممعالتعاملأجلمنالعديدة

وتجاهالإنسانأخيهتجاهواجبهبأداءالرجللايقوم،المناسبالوقتفيالصحيحة

مايحافظبقدر،التفوقحالةفيعليهابالابقاءروحهفيالخيريعزز!انمافحسبالمدينة

أجله.منلياقةعلىهيتكونذاتهالوقتفيبينما،الشاقفرسلياقةعلىالجري

فرسخيرإن.ذاتهالوقتفيوغايةوسيلة"الفضيلةإلىاستنادأالفعل"افهووهكذا

الأخلاهي.التفوق8فىء3،(1)
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بنفسخيرموضوعيهماكلاهماولكن،كبيرحدإلىيختلفانالإنسانوخير،السباق

وفقألموضوعهالمثالية""الحالة،داحيث"الهمةمنواحدكليمثلأساسأ:المعنى

العقلية،للملكاتمراتبعلىتنطويالطبيعةفإنالرجلحالةفي.الفطريةلفبيعته

الرجلفيالملكاتبقيةعلى"االطبيعة"ابحكمالمتفوقةكينونته.العقلهوأسماها

بالرغم،إذن،الفضيلة.الفعليةالرجلحياةفيالتفوقهذامنحتقدبأنهالاتجزم

هي،مغزاهافيللإنسانالحقبقبةالطببعةأنهاعلىئفهمالتيالطبيعة""االرادمن

نإواختيار،وجهد،توجيهاتتتطلبولكنهاالطبيعةقبلمنموجودةليست

وعلى،ونزعلألنالملكاتناالصحيحةالصيغةعلىتعتمدلأفعالناالصحيحةالصيغة

الهرميالتسلسلماهونفهملكي."طبيعي"بشكلالهرميللتسلسلالفعليالتسيد

فإنوبالتالي؟للعقلفذعملذاتةحدفيهوالمسألةتلكفيالعقلوموقفالطبيعي

ليحولللرجلمتروكالأمر،أخرىبعبارة.الفضيلةمنجزءهيإنماالعقلرعاية

وحدهاحالتهاففي،الحقيقةطبيعتها!لىة!6طه!"ء4!ناقصبشكلالمفترضةطبيعته

الإدراك"نحولماضروريةالفضيلةالسببولهذاتلقاثي.بشكلذاتهاالطبيعةتفهملا

معالعالمفيوجودبمثابةالكيانهذهأنوبما.الرجللكيانالكاملوكالإكراكالكاكل

تمتد،الوضعهذايحدثهـاالتيوالاهتماماتالاحتياجاتسياقفي،الكائناتأقرانه

الأكثرفهو.العالممنكجزءالطبيعيةالرجلعلاقاتجميعإلىالفضيلةممارسة

نأكيفقبلمنلاحظناوقد؟كمالآالأكثرالجزءبهيعنىكانعندمابنفسهمثالية

الإلهي.الكلبأنهتقولالتيالكونفكرةمعمرتبطةالنفسكمالفكرة

كذلكهذا.البشريالفضيلةلمفهوممجالالفنوصيةفييوجدلاأنهالواضحمن

.اليونانالفلاسفةلدىكانالذيذلكتمامأمعمختلفمعنى"اللهإلىو"التطلعفإنه

الإلوهيةضمنللإلهمدزجةكتعبيراتالأشياءجميعحقوقمنحتعنيكانتفلقد

والفضيلةالحكمةخلالمنالوجودميزانفيالنفسسموإن.بالكونتحيطالتي

.سيعنيللغنوصيين!النسبة"اللهإلى"التطلع.تفوقتالتيالمستوياتإنكارلأيعني

بالنسبةهيالتي،الوقائعالمتعارضةكلفوقالوثوبهوالإنكارهذامثلبالذات

وأ،للذهنصارفة)إغراء(تجرلةأو،وعقباتقيودسوىليستةر!ث!ابملاالعلاقةلهذه
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العالم،هوهذهالمتعارضةالوقاخحاصلإن.الأحوالأحسنفيالسياقىتخارجة

الحصريوالاهتمام،بالخلاصالفائقالمطمعهذاإن.الاجتماعيالعالمذلكفيبما

ؤيخرج!الوقائعتلككانتلوكماءا"الشيطبيعةا"يبدل،المتعاليةالنفسبمصير

نإمنه.مناصلاالاهتمامهذامثلكانحيثمابهاالاهتماممنالقلب

)ذات(نفروحتى،العالمهذاأشياءفيتحديدآللمشاركةيعدجوهربأإضمارآفكريآ

الروحهيوهذهالماوراء.ئعدعنمراقبتهاتتمالأشياءبتلكوالمنغمسةبهالخاصةالمرء

الغنوصيةعلىيقتصرلاالذي،الجديد)المتعالي(الترانسندتاليللدينالمشتركة

بولس:القديسبقولئذكروهنا.بخاصة

المسائليضصهفيما.يتضاءلالولهتانلكمأقول،الأخوةايها+ثإتي،

صانهميبكونوالذين،زوجاتبلاحانهمزوجاتلهمللذينليكنالأخى،

صاثهميشترونواتين&يفرحون،!اتهميفرحونوالذينلايبكون،

طرازلأنذل!.يشغلونهلاحانهمالعالمهذايستخلونوالذينلايملكون،

.(31-7،29حورثثوسمومنيالىالأولى)الرشالةزاكل*المالمهذا

الفضيلةولكنالجد.محملعلىألأيؤخذينبغي،إليهينتميومن،العالم)ن

الجدمحملعلىالمرءحالةوأخذالإنتماءلهذاالمختلفةالصيغتعيذفيالجدية"هيلما

غيرللأفلاطونيةوفقأالعالمكانفإذاالوجودمتطلباتأي،العالممتطلباتيلبيوهو

العالم""هذاولكن.إليهتؤثيالتيالمرقاةمازالفهو،الحقيقيالوجودمعمتطابق

اكتمالإلىالفرصةلايقدموجودوكبعدحتى.فلكليسالغنوصيةبالثنيويةالخا!ى

معالعلاقةفيسببأيكونأنينفياللاكونيالسلوكفإن،إذن،الأقلعلى.الرجل

.ا"نكيلملور"كماالفكريالإضمارفيالداخليالدنيويالوجود

تعتبرلأنها.الهوىعنالمنزهالموقفهذاتتجاوزالغنوصيةالثنيويةولكن

بأقلليسجسدهولأن،المالمإلىالرجلانتماء!نيالروحيالعضو،ذاتهاا"النفس"

الحقيقيةالنفسعلىالقوىهذهلهيمنةأداةفهووبالتاليالكونيةالقوىدفقمن

شرهي"النف!"فإن"للروحأرضني"تغليفولوصفهارظ!لاعنمحجولةولكنها

لطبيعةالعميقالثقةفإنانعدام،ولذلك.النفسهو"في"-العالمالرجلداخلالعالم
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للعبويحةتسليمهمنوالخوف،الشيطانيالاحتيالمنوالتوجس،الداخليةالمرء

لحممنلأنهنفسهالرجلفيتوجدالنابذةالقوىإنالغنوصية.السيكولوجياألهمت

)سايحي(الروحازلراءعلىيشتملأساسأالمفهومالكونازثراءإن.وروحونفس

إلىيرتقيجعلهيمكنلا4،لأدهغ)سايكي(الروحعنناجفماهوولالتاليغطءلأكهه.

وأ،بعارهينحطأو،ورغبلألههقواهلتلاعب،وشأنهيتركإماوهكذا.الفضيلةحالة

التجرلهة.ولهفييهمد

السلبيةالعالمصفةأو،العالممنالسلبيالموقفأنإلىالأخيرةالعبارةتشير

أطلممشرعآالبابتاع،اليونانيبالمعنىللفضيلةالمجاللاتتيحأنهامقبالرغم،ذاتها

قاعطةإلىخلالهامنالسلبيةتتحولالتيالسلوكمنأنماطعدةبينمنالاختيار

كمعاييروشبيرقدمأالسلوكمنالأنماطهذهمثلوضعيتمماوبقدر.العمليللتطبيق

وفيالغنوصية.بالأخلاقتسميتهيمكنماتجسدهي،الغنوصيةفإن،"ينبغي"عن

يكونربماالمصطلحمعنىولكن؟للظهوريعودقد"الفضيلةا"مصطلححتى،سباقها

بعفرنذكرسوف.معينةلفضائلالماليالمفمونوكذلك،جذريبشكلتغيرقد

الذيل!"فضيلةا"التناقضيالنمطعنوبالأحرىالغنوصيةالأخلاقأنماطعنالأمثلة

العمارم،الغنوصيماوراءالعالممنالأحيانبعضفيالأمثلةوسنستمد؟بهتسلم

مرتبطةأوسعظاهرةهوللفضيلةالكلاسيكيالمفهومعنوالتخليانحلاللأننظرأ

عام.بشكلالترنسندنتالي)المتعالي(ني!دلاأواللاكونيةبروزمع

الف!ومببلاالأث!3(!لا

منفقطواحدأجانبئمابالطبعيمثلعليهنركزمازلناالذيالسلبيالعنصرإن

الألهيالعالمقبلمنتجماوزهتمولكنالكليعدلمالكونأنومماالغنوصية.الحالة

الروحمنتجاوزهاتمولكنبأكملهالشخصتعدلمالنفسفإنولذلك،الماورائي

المذهبفيالفكر"ا"و"العقل"عنتمامأمختلفشيءخهيالباطنيةاللاكونية

فإنالأخرويالتفاؤلقناعةضدالمتأصلالكونيالتثاؤمانطلقومثلما.اليوناني

أقة)عبدة(باعتبارهافيالنفساليأصيبثالذيالمتأصلالسايكولوجيالتشاؤم
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لهاذا.الأصلمنالمنيعة!!*ع*هالروححريةفيالمفرطةالثقةضدانطلق،طكون

الأولسجنمنمهربوجوديعنيالكونيغيرذلكضدالموجهالكونموقفكان

ترانسنلتاليعنصروجودأي،واد"روحا"للا"نفس"الباطنيةالثنيويةفإن،()الكون

تحمل،"لنيو!"شيءكلمناختلافهافيهيكمابدقةتعربفهالايمكن،)متعال(

المطلقة.النفسإلوهيةوتجرلةلنفسهالشخصنرعامكانيةطياتهافي

ر!وا(؟ماريلألاا

نإ.الأخلاقيةالإنكاريةهوالميتافيزيقةالثورةفيرالحيكاليةوالأكثرالأنقىالتعبير

يعنيولا،الغنوصياتفيالأخلاقيةالمبالاةعدمضمنأتعنيالنقديةأفلوطينمقالة

الأخلاقيةالقيودتجاهلأيضئاولكنفحسببالفضيلةخاصةعقيدةوجودعدمهذا

ماميتافيزيقياأوالنظربةمنالمزيدعنالكنيسةآباءمماراةوتخبرنا.الحقيقيةالحياةفي

للريناوسن:مننقتبسالغنوصي.الفجورباسميعرف

ويوطدون،93حلأ4ة5!)الروحانيةالأمورالروحاكيونالرحالتعليميتم

قولهم(وهولاء)ح!سب.الكاملةالمعرفةولالهملكونالبص!ط!لعانوابالأممال

أجلمنأخلاقيةحياةمفرمن*،يجزمونهملنا،بالنسبة.الكنيعطأتباع

بشكلخلاصهممهميتم،تعاليمهموحعمبحال،أيةملىهم،أماالخلاصا.

حقيقةمجؤمنولكنالأممالخلالمنليسالظروتحلوتصتقطعي

ي!هماول!بأنأرضيلعنصرلايمكنأنهوحما.*روحانيون"بطبمهمأنهم

لمنصرروحيلههكن*لذل!،الأستمدادلديهليعىلأنهالضلاص،مملية

التيالأفعالحانتمهماالفساد،يصيبهانحذل!(أنهميدهون)حما

يصتفطبلرونقهيفقد*الوحلءالذهبيسق!وحمافيها.ينغممى

نألعكنميءلالذل!،الذهبلهفسدلهقدرأنالوحلولاالضاصة،بطبمعمه

نظووجهةهيء.لأيهيعةولامعنىوجودبعدمالاعتقاداة"أ*،أ3*النهلصتية!المدميةأو(9)

ولاغناءله*معنىالوجودوأنالصصةمنهاأمماصلاالتثليديةوالممتقداتالقئمبانتقولى

فيه.
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يفيرانيمكنهميءولااثادة،بأ!ما!مفمستهملوحتىضورأ،بهميلحق

الأهياءيمارصونبينهممن+الأحثرحمالآ+فإنوهمذا.الروحيجوهرهم

هذهمثليفعلؤنمن+بانالمقدم!الكتابلنايوحدحماحياءبلاالمعرمة

ويقودونبإسرأفينهمهواتهميرضون،خرون...هاللهمدكوتلايردونافىمياء

(9).+رلللهلروعوماللصسدماللجعمد

فكرةعلىإحداهاتستند.المقالةهذهفيوردتالهامةالحججمنالعديدهناك

بىالخلاعر"ينالالروحانيفإنالحجةهذهوحسب،الثابتةالموادأوالطباخ
الطبيعيالعالماستغلالللروحانيتتيحعامةرخصةمبدأهيذلكنتيجة"إ.طبيعته

الامبالا!فيغاعرقدوالثهمرالخيرمابينالباطنيالدنيويالفو"تإن.عشوائيبشكل

كلليستاللامبالاةولكن.للنفساللاكونيالمصيرنحوكوفيماهوكلمنالحقيقة

أد!يناوسعنالمأخوذالمقطعمنالأخيرةالجملةإنالغنوصي.الفجورعنالحكاية

العقيدةهذهإلىنلتفتأنقبل.بالإسرافالجدللايقبلالعازإلىبالفعلتشير

وجه.بأكملاللامبالاةحالةنوضحأنينبغي،!ينيأساسعلىالغرببةالداعرة

تعاليهوالذي،اللامابألإلهعالمهوالروحانيبهيلتزمالذيالوحيدالشيء

فيالظاهرا""العالممنالعكسعلى،التعاليهذارالمحيكالية.الأكثرالنوعمن

.الملموسالعالممعايجابيةعلاقةبأيةلايشترك،اليهوديةفيالعالمربأوالأفلاطونية

متميزهومثلماالغنوصياللهوابطاله.إنكارهولكنه،العالمذلكجوهرليسفهو

نحويومئالمطلقفيهانجهول.وهو،الآخروهو،كليةالمختلففهوالديميورجعن

الثيءمنة*أكثر4آة)العدم(اللاشيءلديهاللههذاأنوبما.المغلفةالكونيةالقشور

أوالاكونية3ح)3النفس،الباطنيالبشرينظيرهوكذلك،تفهومهوفقأء!3الحقيقي

كغيريالسلبيةالمعاناةفيذأتهئظهر،آخربوجهالخفي،!**ح*هالروح

تعريفها.أوتحديدهالايمكناعتراضيةحربةوفو،لمعرفتهالسعيلايمكن،ه"4ء+ح33

والروحالخفياللهمنكلفإن،اتمائم1بالواقعالرجلعلاقةمقاصدكافةأجلومن

(")ول4*.*!!30آ.6.2-3
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قانونلأأي،عنهماال"نوموس")1(لاتنب!ىعدميان(:إنكاريان)-مفهومانهماالخفية

هناكحقا.الطبيعيال!ظاممنكجزءالإنسانيبالسلوكأوبالطبيعةخاصسواء

والى،العالمخلقلمنبالولاءلايدينالرجلقي*عنا!الغريبولكن،خلققانون

تقدمالمعلنةإرالمحتهولا،فهمهيتعذربشكلبالرجليحيطأنهمنبالرغم،خلقه

حجةتنشأبالتالي.مسارهيحددأنخلالهامنالمنعزلالرجليستطيعالتيالمعايير

لافأنها،ذاتهاحدفيلاغير"سلببة"كونهامبلغ،للقوانينالمناقضةالغنوصيين

روح.لهلمنملزمةتكونلنالروحانيغيرالعالممعاييرأنمنأكثرتقول

الذاتانية)2(المحاجةالغنوصيالمنطقفيصأحيانأالخصوهذانصادفوهكذا

الأشياء،بالطبيعةشريرأوخئرشيءلاالتقليدفيالأخلاقيبالتشككتتعلقالتي

إذافيمايحددالذيهوالرجلو"رأي،(مباليةريغ)ءاوسعندهاالأمرانذاتهابحد

يباليلاالمعرفةفيحربتهضمنالروحانيفالرجل."خبيثةأوطيبةالأفعالكانت

بعفالسفسطائيينمنطقمنبأكثرهذائذكرلاولينما(2).اهنمأيباستخدام

بتبديل؟"االإنسانيةالآراء"اتلكر!مصدر"اعمقغنوصيتأكليقوم،الكلاسيكيين

نأاكتشاتتم:معارضةإلىاللامبالاةوتحويل،ميتافيزبقيةإلىتشكيكيةمنانحاجة

الطبيعة.نظاممعوفاقعلىوهوديميورجيوانمابشريأعنصرألي!الغائيالعنصر

المشر،غضمنمنولكنهالواقعيخماغيرمبالليسالقانونفإنالمصدرهذاوسبب

للقانونروحيةتتمةإلاماهوالأخلاقيالرمزفإن،قانونولأنهبحربتنا.المتعلقالكبير

الجميع.يسودالذيالكونلقانونالباطنيالجانبيكونالمنوالهذاوعلى،المالي

المزثوجالجانبفيمتحدين،لسلطتهوكيلينبوصفهماالعالمربعنينبثقكلاهما

،المابالعالم)شريعة(قانونومثلماومشرعأ.خالقأباعتبارهاليهوبالإلهمن

القانونيفعلكذلك،العامالنظامفيالمنفرثةالأجسادبدمجيقوم،مل!دقلا)نيمرمقلا

الديميورجي.للمشر،غتابعةبالتالييجعلهالكي،النفوسمعالأخلاقي

اليولها!ية.الميثولوجياالقانون+روع30*ء"8كوموس(9)

الذاتت.الضبرةمنأصماسعلىحلهاالممرفةيقئميف!علفم!شبلمكال!3،عي4*كا*ةالذاتاثية(2)

(3)آ.*ء3ء50طء.آ4-325
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مؤثرةبوصفهاأوالأنبياءولقيةموسىعلىأنزلتكماأماالشريد4-كانتمهما

اشتراكتوطيدوبالتاليلتنظيموسائلمنأليس-للناسالفعليةوالآراءالعاداتفي

الثنماء،للوقارختمأأحكامهاوضعمن؟اللنيويةوالاهتماماتالعالمشؤونفيالرجل

صنعذاتهاإراثتهمن!المطلقةبمثاركتهيتعلقفيما،والعقابالثواب،والمسؤولية

اكثرب!ثكليعملسوفذلكعلىبناءوالذي،القسريالنظاممعطرفاصمتوافقآ

طبعفله،العدالةهوالأخلاقيةا!شريعةهذهمبدأأنطالما؟فكاكمنهوليسسلاسة

التيالملائكة"االماثي.الجانبعلىالكونيللقدرالذيالروحيالجانبعلىالإجبار

إلىالوصاياهذهبمثلالرجاللتقودامنصفةاجراءاتأسستالعالمخلقت

تتحكمالتيالقوىنفسبهاتتعهدالمعياريةالشريعةفيالرجلإرالةالعبوهـية".)1(

منأبعد،هنالدينا.نفسهسلطانعنيتنازلأنعليهبطاعتهايقوموالذي.بجسده

مملحة،متساهلةحديةميزةمجردمنوأبعد"الذاتانية"المحاجةلامبالاةمجرد

دافعوجودولالتالي،الموضوعيةالمعاييرلجميعالولاءمنبالتبرؤإيجاببةميتافيزبقية

الحقيقيةالنفسحريةتأكيدفيتكمنمزلوجةمصلحةفهيصربح.بثكللمخالفتها

إحباطخلالمنالشاكلمقصدهمتعطيلوكذلكالأراكنةتحديطريقعن

.بمفردهكلالعاممخططهم

بأنأحيانأنجد،التحديدافعفوراءالغنوصي.الفجورقصةكلهذهليست

مع،الفعلأنواعبكلللقيام"إلزامي"واجبإلىتنقلبشيءكلعملفيالحرية

بشكلاقتباسهاتمالتيعقيدتهمإنقواها.استنفاذولالتاليللطبيعةماةي!أتلفكرة

(2كارلقراطإأتباععنمقالتهفيكاكلبشكلمذكورة،.6ءآ(الريناوس)3-2منموجز

صابقا.توؤحماحلهاالنقرةمعهارن8مافوصشمون(1)

م!اصرأم!كندريأحان(الميلاديلثانياالقرنمنالأول)النصض8ح*3ههء3!(حدحاربقراط(2)

تضادملىحانتهلقدباهكارأفلاطونية،تصتبغمقيدتهأنومع.وطالنتينوسلبازيليديس

حانلذا.الضالقينالملاككةصنعمنلأنهاالقوأنين،خلانتهال!للأئسانيمكنمطلقة

!شصرهونالمفهمامليطفثونحانوا،+ولاثمهم+فضلال،العنانلفصقهميط!قونالكاريقراطيون

صافلينلدامرينالعقيقيين،المعهميحيينذهن!همرادهأ،سمهماحانولف.جماميفسوقاى

.(م)(62صسالمجمال:ترجمةالمعميحية،!ةا!رطقةويلتر،.جانظر)للمزيد
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إلىوومرمنالروح)انتقالالمهاجرةفكرةالكارلقراطيونبعقيدةتمتزجوالقايينيين.)؟(

الحريةتحقيقيخبغيالتيالوسيلةهياللأخلاقيةتكونالمزيجهذافي،ا!خآإلى

امتلاكها.بهايتمالتيالطريقةمنبدلأخلالهامن

الحياةأفواعكلعبرالمرور،الأجسادخلالفهاجراتهاعند،الأنفسوينبغي

بوقت!ثيءكلبفعلواحدحلولفيماشخصقامإذاإذاإلا،الفعلأنواعوكل

ولاالحياةصيغكلاستعمالالموتقبلأنفسهمفعلى،كتاباتهموحسب.واحد...

جسدإلىإرسالهالايتمحتى:فعلهيتعينمازالنوعأيمنباقيأيتتركأنينبغي

ا"أقول:بقولهذلكإلىيسوعأشاروقد.حريتهمإليهتفتقرماهناكمازاللأنهآخر

"ا!سلفآخرإلىعليكماوفيتقدتكونأبدآحتىهناكمنتخرجلنإنكلث:

صنعواالنينالملائكةسلطانرلقةمنيتحررلنبإنهيعنيوهذا..(12:59الوقا

يتبقلاحتىجسد(إلىجسدمنروحه)انتقالالتناسخفييستمرولكنه،العالم

ذلكإلىيعتقفإنه،ناقصشيءهناكيعودلاوعندما،العالمفيفعلهعليهشيء

وئخلص...الأنفستقعتقوهكذا.العالمخلقتالتيالملائكةكلفوقهوالذيالله

عليها.)2(ماوأث!مديونيتهادفعتقدتكونأنبعد

قائلأ:القايينيينعنودريناوسودفهميف

المرورخلالمنالاالضلاص!لىالصصولللمؤلهحكنوسيلةهنال!وليست

ماكنفعلحلمندء..!لذحالكارلقراطيونيعلموحماثكل،حلمبر

بإسمهيضاطبه...الفعلأقترفومنحاضرا"،الملاثكةأحديكونومعيب

مارستأناوحذا،حذاقوةيافعل!امارستأنااثلاللى*ايها8!لقول

التيالأفمالهذهقييضلىأنخاكفغير،التامةالمعرفةهيوهذه*ا!لمف

.(1!ع.).3،ذحرها)2.*معكنأصصابهاأساء

كئمنئسددثينأو،يكتملأنينبغيصروعقبيلمن!ثيئأالإثمفيأنفكرة

فيالمتأصلةالإلحاثية)التهتك(للنزعةالأقوىالعقائديالتعزيزهي،نهائيةحرية

العرثان.الصالزينأولهايينيعتبرونحانوا(؟)

(2)13!س*.،.25ز4!ءة*!ل،د*ةكاس!9.،دأ*.اله!آ77
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باعتبارهاالخطيئةباللأخلاقية.مبشرةوصيةإلىوتحيلهاذاتهابحدالغنوصيالتمرد

سوابقمنواحدةهناذاتها-الثيولوجيةالخطيئةلفكرةقلبهو،الخلاعرسبيل

ناحيةومن.فاوستأسطورةمنأعاليةنسخةوأيفأ؟الوسطىالقرونشيطانية

مثيرأتحويرآيمثلالكارلقراطيينوفهاتجرةالمذهبهذابينالجمعفإدت،أخرى

منالإنعتاقحيث،الهنديةكارمالعقيدةايضآلهرممافيثاغورسلتعاليمللاستفراب

المهيمن.الشأنهو،تمامآمختلفةبروحيةكانلهىان،"الولادة"اعجلة

المجاهرةفيوفقواقدالأفكارهنههدعاةكانإذافيماريبتهالريفاوس!نثاركقد

القسمولكن،العصاةمفخرةهوالإفكوأحالمحيثالمخازيلركانولماباممانهم.

نقللأنيجبلالكننا.حقيقيةأفعالمنبدلآمذهبيأتحرشآبالأحرىكانمنهالأكبر

الفراغفيالحريةوثوأمةالانقلابيالتحديإليهيذهبأنبمكنالذيالغلومن

المعاييركلئبطلف!نيجديدأفقاكتشافإن.الروحيةالأزمةخلقتهالذيالقيمي

الألهليالفعلردةوالحياةالفكرفيالانغماسوكان،فوضوبةحالةشكلقدالسابقة

الأفق.ذلكوأبعادمضمونها!حم

ام!يلةو!لفخ!يلة،اللااتوامار،الزه!

إلا،متعارض.-النمطينءهذينسلوكأنومعفي.الزهد.نظيرلهاللفجوركان

كلاهماتدعمالأساسيةالحجةونفس،الجذرنفسمنالغنوصيةاطالةفيكاناأنهما

منوالآخر،الانغماسخلالمنللطبيعةالولاءيرففتقديمواحدسوإء.حدعلى

عنوحريةالمفسدةبواسطةحدبة.الدنيويةالمعاييرخارجحياةكلاهما.الامتناعخلال

لنفىبديلةتعبيماتفقطوهحما،تمييزثونمتساووكلاهما،الاشعمالعدمطريق

الميتافيزيقي،للعصيانأ!تةالتعبير!نثاكثرملروجفلا)ةيلاحلإلاكانتوقداللاكونية.

سواء(الذهن)عنعرفهفييتفل-للغالمالموجهالأعظمالإزدراء:بوقاحتهيرفلوهو

تلىالتلوثخطردع!زلةيأخف17لنمسف!:العالمبكوةهمق!رالزهدخصم.!وماخفرأ!ن

فيوحتىالازدراء.منأكبربشكلالخوفبواسطةتحربكهيتموبالتالي،الجدمحمل
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إيجابيةلصفةكمنتجةنفسهاعورتربماالزهدحياةفإن،(1)العكسيةحالاتأقصى

الظرففيالمستقبليالخلاصحالةمنشيء"!تحقيقذلكوسببالنقاء--

يكونأنيكادالزهدفيهيمارسالذيالحالالخصوعروجهعلىهوهذا.الراهن

يحكونخلادمشالذيالصوفيالذفيالتنوبرلاستقبالالنفساعدادفيفنيةط!يقة

،الذنوبمنتطهيربمثابةهناالزهدتجرشه.وسبقلوكماللاخرةالنهائيالإتمام

ذكرتالتي)باطنية(العوفيةكانتسواء،الموضوععلىيضفيهاالتيوالصفات

لو،بال"فضيلة"علاقةلهالزهدأي؟ذاتهاحديماقيمةتعتبر،بحتةأخلاقيةأوللتو

معنىهذاأنورغم.كونيةاللاالمرجعيةأطارقبلمنتحديدهايتمجديدمفهومفي

الغنوصي،الزهد"تضروريأمظهرأالأحوالمنحالبأييمثللافإنه،إيجابي

مستندة،(ب،6)الفصلرأيناكما،الأخلاقيةحجته:وضوحبكلمرقيونولوضح

عن)الإمساك(الامتناعإلىولايعهدالعالمتجاهوالعداءالازدراءموضوععلىكليآ

وكأنهولالتاليرفضمسألةهوأ!اسيبشكلالامتناع.الموضعإتقانمهمةأعماله

الفجور.فيانغماسهوكماللخالقعصيانعنتعبير

ولاالسابقةالفصولفيورتالتيالموادمنالكثيرفيالمتزهدموقفواجهنا

النابعينالصارمالزهدعلىبروزآالأمثلةأكثرمنهماوهذانهنا.الأدلةلتكرارحاجة

التي،الرحمةبموضوعمرتبطةأنهاوجدنامانيحالةفيذاتها.العقيدةلبمن

ماثةنجاسةمسألةلكن.الخلقفيالمتنلانرةالنورجسيماتعلئبالإشفاقتوصي

الرفف،جزء"التعاطف"كانمهما،أخرىمرةولهذا،القوةبنفسحاضرةالكون

الزهد.حياةفيأساسيعاملهو

هذهفيكماالقتامةمنالحدهذاالىالمتزهدطبعيذهبمكانكلفيولي!

كافةحدةبتخفيفنفسهلهنعامبشكليعبرقدالاكونيموقفإنالحالات

على.والإبقاءالنفسعلىقبضتممنوالحد،العالمهذافيالأشياءمعالصلات

بالأمورامشضفاف.الهدا!ا)حالاثتم!ديعين)أىلميفيدلابماالأتيان8*ج!*8أ"!ك*العكعهمية(9)

)م(.ة!عحا!مملاحلهمناقضميءوعملبلالمطلوبعملتمنعتئعاندة.بالحقالهقاممترابة
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ا!أتكنا"لا."العالمهذاوأملاكوالفضةالذهب"لاتحبوامنها.حذرةمسافة

و!يلالشهواتلاتعث!قوا.الف!نناتوالغوانيالوردأكاليلتعشقوالا...للبيت

!ذهالمحقليوالسند،(84السابقالمنداثية)الممدرالكتاباتفينقرأ-كما"االخداع

مزلبسوجذرك،هنامنتكنلمأنتا"أنكالتالبة:الكلماتتوضحهالأوامر

أخلالمجةفيذاتهعنليعبرالاكونيالموقفيةليوهكذا.(391صرلا"ا)كنزاالعالم

السلبية.بال"فضائل"االمتعلقالخاصدستورهاتطورالتي،عامةارتداد)انسحاب(

للأخلاقى(ةيروجفلا)ةيلاحلإلاالنسخةحينفيأنهالصدفةقبيلمنوليس

انسخةحولوأمثلتنا،)السرانية(الباطنيةالأنماطريببلاتمثلهاكانتالغنوصية

كلاعتزم.الشعبيةالأف!انمنالمقرلةالغنو!يةالأنماطنسميهعمامأخوذةالزهدية

الجدد؟المهتدينمنأقليةتأيعيسوليس،شاملةكنيسةإقامةومانيمرقيونمن

عمومبينشاحسمتذاتعقيدةكانت،باقيةالمازالتعدهـيأالصغيرة،والمندائية

باتجاهتقوددينيةمؤسسةوأية،النحوهنهاعلىمؤسسةمعتتنافرالفوضى.الناس

نأا!ليتطمحنظريأفإنهاةالمدينةثولةمهامالكنيسةتتولىماحدوالىالإنضباط.

العالم،منليستأنهاولوالعالمهذا،.فيالجميعتضمالتيالمواطنةهيتصبح

ظهورإلمايؤديبالضرورةوهذاأعضائها.حياةتنظيمفيالعدمانيةالمواطةمحللتحل

الخلاع،باختصار.الجديدةالمجتمعاتهذهأهدافمعيتلاءم-ل!"فضائلا"قانون

الزهديةالأخلاقيةانضباطيحبذ،بالذاتار"كنيسة"فكرة،هوالذي،المؤسساتي

الموقفبهايوحيالتي،)النيووللية(الروحانيةالحريةلمفهومالواقعيالفهممنأكثر

الرواففقبلمنةيعو!وملااستخلاعالاستنتاجاتتمالنح!هذاعلىالاكوني

كماالمسيحيونالغنوصيونهكذا.أنفسهمبإصرارأعتبروا"والذينوحدهم)الطائفيين(

بوصفها"حريتهما"إلىنظروا)فاجرة(متهتكة%راءيتبنونالذينأيربناوسذكرهم

"الإيمانأصحاب،العاثيينالكنيسةلأعضاءمطلقآمخصصةغيرحصربأامتيازأ

الأنضاطيينأمثالمنثهناككانرمما،الطوائفبينوحتئ."البسيط

مابينالخلاتعلىبناء،قرارهمحسمواقد،!مهاك،ه*أ(ء3والأبيونيين**ء3!(ة،عد

المعاببالموقفالخاصالزهديالبديللصالحالعاثية)السوقية(والجموعالعارفين
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النتائجسأن،ا!يرةافوريالتطرففترةباستثناء،نخمنأنيمكنناعموماىإ!ون.

ذلك،ومعالفجورمنبدلآالزهدباتجاهماكانتغالبأالغنو!يةالأفكارمنا!طية

الثقافيالتراثضدماهوبقدرمالتمردفظتعبيرأكانالغنوصيالتمرد)والفجورفإن

انتهتوقد.مسمىغيرأجلإلىعليهاالإبقاءلايمكنحالةهوالديميورج(ضدوليس

عبها.الخاتراثهاخلقتالجديدةالرؤلةعندما

المسيعيلاالفخطول.0والأثلاهيةالفخ!ية

بلوغهايمكنالتي)الفضيلة(الميزةإنكارومعها،الطبيعيةالرجلمكانةانكارإن

يشكلالصد!هذادنياللاكوني.الفكريالجوفيعاممفهومهو،تطورهاخلال

القارئالبهلاسيكي.الموقفوابتلعتقوضتأوسعموجةمنجزءأالفؤعميون

وما،"الفضائلا"نوعالفورعلىسيتذكرلأنه:مألوفةفكرةأمامهناهوالمسيحي

وطول،والأناة،التوا!عالجديد.العهدمجظاتمنالمستمدة،رذائلمنيقابلها

والعنجهية،،الكبرلهاء؟مسبحةكلهاوالحزنالخوفوحتى،والصبر،المعاناة

إلىالثانية)الرسالةع(الله)غنومعرفةمرتفعا!لمقاومةيعلوما"وكل،واتوقمات

اعلاه)انظر16-2:15يل!ألايوحنارسالة(؟).اهنمالتحذيرتم،(90:5كورنثوسمؤمني

السلوكأنماط.الأخلاقيالتوجهفيكونيالضد-الإطارحو!وبتعرض(73ص

نكرانفضائلعليهانطلقأنيمكنالتي،التواضعمنهاالتيالمشتركةوالمفة،تلك

حقيقي،وهذا،لديهم.الطبيعيالرجلنفسهيهكذاالحرومةالنف!الذات

قدالئلاثةالصفاتهذهأنمنولالرغم.والمحبةوالرجاءالإيمانفيالإيجابيةكمالتهم

الأساسية"ا"الفضائلإلىبذلكوانضمت،لاحقوقتفي"افضائلا"عليهاأطلق

تدعىأنيمكنبأنها،للكلمةالأصليالمعنىبحكم،الواضحفمن،للأقدعينالأرلعة

(الإنسان)ذاتيةالذاتيةتأكيدبعيدا"عنلأنه.للغايةمتناقضرمغزىضمنفقطهكذا

اكتمالهتحقيقعلىالفطريةالرجلقدرةسلفآعدمتفترضفإنها،المستقلةمزيتهافي

(،)*.!.،له!4.04:"-2.!"أ.ا3:2ز)آح53.،ه:5ة.*ه*3:5-4."ح7.03:،هز*50

!*3*!اك.2:2.
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التواضعمنالذاتنكرانيةبموقف،أخرىبعبارة-بقصورهالاعترافوتشملانص

للفضيلةإنكارهي،السابقةمثل،الحقيقةفيوهي.معنىمنمافيهابكل-في

(1).!3ح(غ

ذلكفيبما،الطبيعيةالقيمعلىونقمتها"الفضاثل"ألهذهالإلهيالعالمإشارة

لكن،مسبقأ.تفميلاتهاتفاديليتمالكفايةفيهبمامألوفة،الشخصيالاستقلال

بمذاهبمنغمسبالضرورةالذيالمسيحيالموقففقطتعكس،ظهورهاخشية

الكلاميالاستطرادطديقعنفأننا،الصليبخلالمنوالخلاصالأصليةالخطيئة

نلاحظالذي،شهرةالأقل!4ة،ءل*4!ءاددجودايس)2(فيلوحالةبتقديمسنقوم

لموضوعالفعليالبحثمرحلةفيالكلاسيكيالفضيلةمفهوممنالتحولفيه

)المتعالي(الترانسنلتاليالدينأثرذلكبعدوسنرى.الفلسفيالتراثفيالانخراط

الأخلاقي.للعالمهذهالتفسيرإعادةإلىيقودالذيعامةبصورة

ممودايم!!لولل!الفخميلة

م!اومفهومليل!الكفايةفيهبماالأفلاطونيوللتراثللرواقينوريئأفيلوكان

لا،بدايةمقعدمته؟فيالفضيلةهذهتبدوكيفولكن.فكرهفيمهمةمكانةالفضيلة

أنفسنا.منليستهيالنفسفيتنشأالتيالفضائلأنعلىالتأكيدعنفبلويتوقف

"االأعلى"منأو،يقولكما،"الخارج"من)النفس!الروحتدخلهي:اللهمنبك

للنفسوليسخالقها.هووحدهالله.النفسمنمعاونةوبلونالإلهةالنعمةبواعطة

اتهابمفؤبولسالقديصرممالهلجميعت.الجديدالههدءتصتضدممانادرأذاتهاالكلمة(1)

وثخطرة!4ة4:8.1)هنال!خاصة؟همي!لهاتكنولم،واحدةمرةخطرتبالقحريض،ائغنية

ونع!ا!لتاجتهادصلتبذلواانمليكمفىل!،اجل"همن5،؟الثانيةبطرصرممالةءثاثية

تتناصبلمالكلمة8لهولهوذاتحدءالصمتالفضيل!(.اىبكميودىحتىايماثكممارسة

الأوافل.المع!يصييننوايامع

ءماشهلنع!تييهوديومورخفيلسو!(م.ب25.مق55)السكندريهيلونأواليهوديثيلو(2)

.)م(الرومانمصرولهت
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،التوقلهذاحتىولاينبغيإليها.)؟(التوقسوىيسعهاولا،بهاخاصةفضيلةلها

نأينبغيوهيكذلكإليها:النفستنسبهأن،الفضيلةلبلوغتكرسهالننالجهدولأ

الفضيدة.)2(نحوالنزوعأي،3!ع)العشق(الأيروس"يهبا"الذي،اللهإلماشتسب

البشر،لدىالتلقيبسرعةالإلهيالعملعلاقةلوصفمختلفةصورآفيلو!ستخدم

نطاقعلىانتشرت،فكرةإلىالصورةهذهتشيرالبنوروالإنجاب.نثرصورةسيماولأ

الأنثىهيالروحفيهاالتيجنسيةالشبهالعلاقة،كذلكالغنوصيالعالمفيواسع

أرحامفتحعلىالقاثروحده"القه.اللهقبلمنتلقيحهيتموالذييحبلالذيوالجزء

نيةيوليستالفكرة3االخيرإوتلدتحبلويجعلها،الفضائلفيهاولزرع،الأنفس

تتعلقولا!4).ذاتيكفعلللفضيلةالأصليالمعنىيوحيبماذانتذكرفعندما،مطلقأ

وفقأ،لأنهطلذات.حيازتهابطريقةولكنالنفسفيالفضيلةب"أتكوبن"فقطالصورة

أضقيةامرصيفةاو"يجبا")وهذهيجبهذابأصلهال"وعي")الشعو!لمفإن،لفيلو

عنصرأيصبحأن،للنفسالمنتسبغيرأي،السلبيجانبهفيتحديدأ،(جديدة

الفضيلة،قيمةالواقعفييشكلالتأمكهذاأنللرجة.-نفسهاالفضيلةمنأساسيأ

هذافيالتأمليدور.الإطلاقعلىفضيلةتكونلنلذلكخلافأتملكهاتم!اذا

الفضيلة.لمعنىالتناقضرثنيغايةموقفأهذاويخلق.إه(الرجلا"عدمية"حولالبحث

علىعليهاأثنىقدفيلوكانلههان،الأخلاقيللتراثالعديدةالأساسيةوالفضائل

المحتوىهذالكون،بهاالخاعسالحقيقيمحتواهاعلىتعتمدلن،الرواقيةالطريقة

الفضائلوجودمععلاقتهاالنفسبهاتحددالتيالطريقةوصارتغامضأ.صارقد

الفضيلةينسبالموضوعلعلجديد.بمفهوموالرفيلةللفضيلةالحقيقيالقياسبمئابة

(")!حطلايلأ*ه*.،4".3258
(2)ح3له!ح!.!110)أآ.،كاو

لجتحالهتيبموررجا+الفضي!هنال!8الصورةتنقلبالتاليةالفقرةظ.985صالمصدرالعمابق،(3)

صلعهملىطم!ثاقاكلهلهيالفعلءالازهواجيةهذه.ا!طعبالعملهيهيزحأنأجلمنرحمهاالله

خ4ح.كام!423*ز!ء38.ح!ة.،33،ز!ء!مك.5*،دا"*ةهاتالمبالفة.حداىالرله!

النفعى.عنمشقلعملأي(4)

(5)اك،ء30(ح.كا!ح!ة.55ز3ء**.).60.
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:(تفوقكميزة*"(غللفضيلةيل!ألاالمعنىهوبها)وهذاخاصإنجازأبوصفهالنفسها

القيمعلىيستحوذ،التعبيرجازإذا،النفسالإصنادهذايستحوذلفيلوبالنسبة

النفس،لكمالطرقكونهامنبدلآ؟رذائلا!ليويحرفهاا"الفضائل"التلكالأخلاقية

العقلهووملحد"أنانيتلك.حالتهاعلىمعهاللتعاطيإغواءمصاثربطبيعتهافهي

يعاني.أنهالحقيقةفيبينمافاكلأنهوستقداللهمعالمساواةقدمعلىأنهنفسهيظنالني

أنا،العقليقولأنالكفرفمن،النفوسفيالطيباتونررعيبنرالذيهواللهأنومما

وتعترفبهاالخاعىبالخلقالمطالبةعنالنفستتخلىأنيمكن،فلكمنبدلآ(؟).،،غزأ

يصبح،عنهتعبرالننالعامالموقفبالأحرىأو،الثانويالتأملوهذا-الحقيقيبقصورها

أنهامنالرغمعلى،"فضيلةلمأ"ستعتبر"نفسهاوهيالأخلاقيللأمرالحقيفيالهدف

قدراتمنسحبهتمللفضيلةالحقيقيالمعنىفإنوعديه.للنفسفضيلةأيةإنكارلوجود

الخاصةالأخلاقيةالمرءقلراتفيفيالثقة.العدميةمعرفةفيووضعه،الإيجابيةالشخصر

الجوهرلةوالجوانب-للإنجازالذأتيوالإسناد،عليهالمرتكزالذاتيالكمالومسعى،به

والغرورالذاتحبرفيلةهنايمثلبرمتهالموقف-هذاصبالفضيلةالخااليونانيللمف!م

الإثيانعنتعجزماالنفسمانحهووحلهاللهبأنوالثقة،بعجزهالمرءواعترافإترارإن

بحد"الففيلةا"هوبرمتهالموقفهذا-منحهتملماالإلهيبالمصدروالاعتراف،به

ذاتها.)2(

اليونانيةالنظروجهاتمابينتسويةلإيجادفيلوخصائفموقفومن

التقليليةالفضائلقائمةإلىباد"فضيلة"هكذامايعرفهيضيفالئيجديدةا"واو"2

بنفسكانتلوكماالفضائلهذهرأسعلىالاهاواضعا"،ب!لإسميحفظهاوالتي

الشرطوتصبحجميعا"لهاالمستقلةالحالةتبطلالحقيقةفيهينجينما،الترتيب

،"الفضائل"ملكةفإنوهكذا.الرذيلةنظيرتهامعالحالهووكذلك؟لقيمتهاالوحيد

المرءاعترافمعاللهإلىالاتجاهبينيجمع(3)،الإيمانهيالفضاثل"بينكمالآالأكثز

(")له!!ع.!ا.ا49!3ء)آ"

03ء!3.كا!(ءح!أ.2"ةمعهارن،وهابيلهابيلتممثلة!2)

(3)كا!3!270.4ز*ع30!.".03ء!9".
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الفضائلالرجليكتسبا"الفضيلة"هذهاكتسابوفي(؟).اهلوازهرائهبملميته

"االلهإلىشيءأبغضهيالتي"الرفيلة،أخرىناحيةمنلها.كثمرةكلهاالأخرى

نفسهالمرءرؤبةفيالتكبر،باختصار-وصفاقة،وغطرسة،ذاتوحب،خيلاءهي

(2).هبالخاصةقواهعلىوالاعتمادوالحاكمالسيدبوصفه

أسسهمنناجبأنهيوحياليونانيةالفضيلةلمثاليةالكاملالتفككهذا

الخيز"كنوزهيوحل!االلهومع،الشركنوزهيأنفسناا"فيالأنئرودولوجي!

يمراللهإلىالرجلطريقأفلوطيناولىأفلاطونمنللإغربقبينما.(3!د!.(عة*79.7)

تحقيقفيالذاتيالقنوطعبرتمرفإنهالفيلوولالنسبة،الأخلاقيالذاتيالكمالعبر

معرفةولكن.الاتجاهينلكلاالأساسيالعنصرهي"نفسك"إعرفمقولةالمرء.علمية

،.،*لهلاا(!ه*.54)"الفاني)البشوي(الجنسعدمبة"معرفةتعنيلفيلوبالنسبةالذات

للمخلوقالوقتيحينفلكبعدا"لأنه:اللهمعرفةا!لىالمرءيصلالمعرفةهذهخلالومن

اللهتعرفأن.(*ح43ة".4ء330)"عدميتهأهركقديكونعندما،الخالقيلاقيأن

يبتكرهاالتيالمثيرةالصوربينمن(3فيلوإلدىفيقائمةتباثليةعلاقةهي9ئكذوتنكز

؟ااالنفسعن)الإرتداد(ا"الانشقاقتقولالتيهيالليني(الرمزطرلقالصدد)عنبهذا

يفراللهمنيهربو"من."اللها!لىولفرذاتهمنالمرءيطيرا"أنهيالمفضلةوالأخرى

.(4)"االكلعقلا!لىيفرعقلهمنيفرمن....هفنإلى

لحدنتناولهكناالذيالأخلاقيالمعنىجانبإلى،يمكنالذاتمنالفرارهذا

(").،*لهلى.*ء!"55.

(2)غه**.آ2،".*!4.3!،.03ء94".

+يعر!!طعلمنمرصباليولهاىالأصتهو(4!ك8"!)ب+ينكزهنانترجمهما(3)

ملىجيدمثالىيليوما.الاهـجليزيةالترجمةءضاعالكلماتعلىلعبوهو-(،ء!ص8")

احثؤأنكرنفعطأحثؤابراهيمعر!عندما8اثوضحهذاءميلولدىاثتعددةالانجتلاثات

حليآ:نغعطيعر!مناثع!ارالطبي!ي:هوهذا.،حقأ"اثوجودمنالتامةالمعرفةاىيصللكي

لمعرطةيصلففسهعنيتضلىوالذيالضلق،ص!ةيكتاثمفهاالتياليدميةمنحليآيتخلى

.(30.ص.آ60)+لموجؤ"ا

(،).!يله!!11.8آآ329ءةآ"ة284
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فقطلي!(؟)،"أخرجالأتية:الفقرةفيكما،باطنيا"معنىأيضا"يتخذأن،الآن

تيب")...العقلومن...)"العث!يرة"(الحسيالإلراكومن("ضرألا")...دسجلامن

اللهوكأنتهذيوأنت،نفسكمنوارحل،نفسكمنحتىاهربولكن،("االأب

الديونيسويون)2(.الكوريبانتيونمثلراكبك

سياقبالبحثنتناولأنعليناينبغيالنفسهجرانعنالباطنيةالروايةهذهمع

الغنوصية.السايكولوجيا

النفوصيةالم!هكولومميا

(2للاسقهطالهيلأأل!طايالكفعمة

بالمعنىالغنوصيةميدانإلىنعود،الرحبةالروحيةالبيئةفيالاستطرادهذابعد

فيعامةكمةوجدناهاالتيالرجلوقوىالطبيعيةالمكانةمنالانتقاعسإن.الدقيق

ميتافيزيقيامعمرتبطةالغنوصيةفيهي)المتعالي(الترانسندنتاليلدينالجديدةالشريعة

فيلولدىالتوحيدعقيدةأنوحيثمنهـبها.فيللنفسالإشكاليةوالحالةالثنيوبة

الخطيئةنظريمةضمنالمسيحيةابتكرتهاحينفي،حقيقيةانتقاعستفتقرلنظربة

الأخلاقيوالعجزبالثكالمحاطةالنفسبث!خصيةألقتالغنوصيةفإن،الأصلية

نشأتهاسببهالكونيةالقوىإلىالنفسخنوعإن!هكماالكونيالوضععلىللرجل

وييتوعشيرت!أرض!اترل!:لأبرامالرب8.ولهال1298الثحوينلسفرتفصيرهيالفقرة(؟)

.+،!يرأالتىالأرضاى3هبواأبي!

!لهرتبط،اليونانعندلخمراالههوباخوسأوديونيع!وص*ح3.!أ*.4ء69.3.ح3ةكاا85.4(2)

تنشداثاجنةالأناههيدمنحثير8انواعهنال!وحانت.()العربدةواثرحلنمموةوابالموشضاسمه

حانوااللنينالرإلهصينمنمجمومةيدملىديونيع!ومى،بالإلهالضاصةوالأعيادالا-طفالاتء

ديونيسوسجمامةمن،طرادهمنيضرمصماثهمهدياتيلم،منهم!سمضوونالنظار!معيمزحون

معررصسميعلقونحانوا.ثاليامنأبولوأنببهمتعممةومددهم،اد"!وريبانتمي.الهصتفلين

والموشقى.بالرلهصيتعبدونالدي!.مرفهب!قيماالوممط!لأويترحون

طبيمة،سريرةحنه،:أ*43!لثه*ج33الامهمتبطانية،!ء+ه*اه!7لعفارلهتوالف!ياطينادراسة(3)

روحية.،باطنيمعنى،داخلية
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هو،إليهايأويمنأو،الروحبهذهوالابتلاء؟القوىهذهفيضهي.القوىتلكمن

يوجدا"لا-شيطانينظامذاتهبحدهوهناالكون.الروحتجاهالكونيالموقفمنجزء

تمثلالنفسكانتفإذا؟(11(ح..ي!)*.3)"الشياطينمنخاليالكونمنجزءأي

إذن،نفهالرجلفيالتيالعالما"ااالنفسخرولأو،الرجلاستبطانيةفيالكون

،معرضةتكون)روحه(ونفسهالشيطانيللنشاطالطبيعيالمشهدهيالرجلاستبطانية

القوىهذهاعتباروممكنعليها.سيطرةلهالي!التيالقوىتلكقبلمنللتلاعت

البشريالكيانفينطيرلديهالأنذلكفعليمكنهاولكن،الخارجمنتعملوكأنها

الإلهي،النفوذضدقويةبدأة)2(القوىولهذهنفوف!م.لتلقياستعدادعلى،نفسه

ومغلفة،الكونيالنظامحالحالها؟الترانسندنتالي)المتعالي(العالممنممنوعة

الطبيعيالوضعفإنذلكعلىوشاءالباطنبة.الروححالحالها59ءطءلأبالسايكي

الأمروشطلب،منهكبيرآجزءأتشكلالتيالغريبةللقوىفدشةيكونأنللرجل

الحبيسة)الروج(!**ء*هاد"نبوما"لتمكينالماوراءمنالغنوعرعنتطرامعجزة

النورمنبشعاعالروحيجانبهمفيالمستنيرون"أولئكذاتها.علىالحصولمن

فيويحملونيساقونالآخرينكل...الشياطينعنهميكفقلة-أنهمرغم-الإلهي

القانونهذاكل...بأعمالهمومعتزينمولعين،الشياطينقبلمنوأجساثهـمنفوسهم

هرمسدعاهالقانونوهذا،أجسالناأعضاءعبرالمثياطينتمارسهالذيالأرضي

،الكونلمصيرالاستبطاني)3(الجانبهوهذا.(ح.".*6،7)!يصملا)"نيمرمق"راب

هوال"قمرميندأفإنالمعنىهذافي:الأخلاقيالمبدأبوصفهاالعالمقوةإلىيشيرالذي

هيذلكوعلامة،أنفسناعبرالكونيونالحكامعلينايمارسهاالتيالحكمسلطة

النفسعنالتنازلسوىلي!السائدومبدأه،جنسهاكانأيالإنسانيةالرفيلة

الهرمعمية.المجموعةح535كما*حمضتصر*د!ءذح+3.حآ10(()

الفور.ملىثصنفعممفةبدأة(2)

وأ.منهجؤءأوصارتعليهاوانطوىنفعمهءأدخلها؟()الفكرةاستلهم8الاستلهاميأو(3)

هالحيأ.مبدعأيصبحبصيثالنفس"يدمجهويضاصة،ذاتيةصفةمليهيضفيي!نقت،8التمنورشي

نفعكله.قيأخفاهالأعؤاستبطناشبطاني،
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بواسطة"استحواذ،حالةالأساس!نيهوالعالمداخلالوجودإن.العالملصالح

،سنصادفمتأخما\(مصدرفي.للكلمةالشيطانيالمفهومأي،الحرفيبالمعنى،العالم

المظ!المصطلحمنبدلآ"الشيطانيلجرلا"اريبعت،الروحيللرجلنقيضكمصطلح

يثرحكما،رجلكل.5!3،فط"الجسماني"أو03أل،طة6(يحورلا)"يكياسلا"

الباطنيةالصلاةبقوةإلاطردهيمكنولا،الولالةمنذشيطانهيتملكه،النص

الروحمعالنفسترتبطالشيطانطرديتموعندما.الشهواتكافةزوالبعد،وحدها

"شيطانيةا،تظلبالتاليالمسغتتلقىلاالتيالروحبالعربس.العروسترتبطمثلما

لااليونانيالموقفولينهذابينالواسعةالفجوةندركلكيا"الثعابين،".مأوىوتصبح

(2)،"أموللنامنمعناالحارسالشيطان"االقائلةاليونانعقيدةتذكرسوىعلينايجب

بالمفهوموالمسيجةابغنوصيةفيالساقطالثيتلان"1،مفهوم،عامبشكل،ونقارن

الإلهي.الهرميالتسلسلفيالرجلعلىمتفوقكائنإلىيشيرالذي،الكلاسيكي

ضهومعنهاوشبثق،الكونعنالأثنينالمفهومينبينالتيكتلككبيرةالفجوةإن

.المباشرةبوظيفتة،،شيطان،،

ومقابل.الإنسانواستقلاللوحدةالكلاصيكيةالفكرةمنالقليلسوىيتبقلم

بيتهاسيدةباعتبارهابالنفسمانوغاوالسطحيالمتباهيالرواقيينسيكولوجياايمان

الغنوصيةالنظرةفإن،فيهيحدثوماموجودماهوعنالكاملةبالمعرفةتتمتع،المطلقة

الظلامقوىمنهاتصعددلاكا!3)هاولهة(جهنممثلالداخليةالحياةترىالهلعة

الأداةمينفسهاالإرادةهذهلكون،إرالحتنالاتحكمهالذي،وجومناعلىلتهمين

الإنساني.(كفايةللنقصر)=عدمالأساسيالموقفهوهذا.القوىتلكعندوا"لتفذ

لايعتردهالذيالشرهو؟الرجلماهوالئغيير؟لايعترلههالذيالخيرهو؟الله-*ماهو

تناولتالتيالأدبياتءذحوتهرطوهيةطالهفةوهم47ء55*اة*هك،"المصلينصعودأفظؤ(9)

لهبلمنلأطكارهموالتصليلالتفمكيلاعادةأنظر:هصامدآالميلاديالرابعالقرنمنالهراطقة

*حةمحك!*3(ءأ*،+ةكه،38أ*ول8*!ء304**،ه".،97"ينيتزيناث!تارا

حياته*أثناءالطيبمملمهيكونكهيطانالولادةمنذيصصبهامرا+حل(2)

(أليء*!!4ء3!ة.*لاة**!أ!3،ءا0310ء*حء3(.**آ.،4.4.)
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أنا،الملحدةالنفستصرخ،الشيطانيةعواطفهالدوامةمتروكةوهي.(1)ااتغييرا

استحوفواالذينالأشرارجعلني،أناهوشقي،فولتأناأتلظى...أنا،أشتعل

الأفكارتقبلاختبارهوالروحيةللحربةالاختبارالمضادحتى.(ح.".*.20)علي"

استعبادمنمستثنىالنفسمنالروحيا"الجزء:محركةقوةاختباروليسالغيرمن

.(ح..يمبملاثد،5)"داخلهفياللهلتلقيقادروهوالشياطين

امىبامتلأرهالثنع!ا

تجوعاءالنفسبأنالقائلغالبأالذيالداخليةللحياةالعامالمفهوملهذاوفقأ

ئثئه.عليهالاستحواذأجلمنتحاربوالتيمختلفةروحيةقوىبواسطةشغله

هذا"وعلى،ولقول،القالمينكلفيهيقيم)فندق(بئرلالإنسانقلبفالنتينوص

منللعديدمأوىولكون،نجسفهو،الإلهيةالعنايةيتلقلمطالماالقلبفإنالمنوال

"االمتنوعةالأرواحمنللكثيرب"فخيمالإنسانيصفباسيليدسأماالثياطينا")2(.

عنيعبر،الحديثةالأفلاطونيةفلاسفةأحد،بورفيريوحتى؟(113أعلاه)المجدر

الشرةشيطانيسكنحتفا،بالتهجهليحصل،"حيثما:بقولهالسياقهذافيفكره

لقد.(!74!!لك.)أكللا"للشياطينأوةهل-اللإماوعاءهيالنفس،تعلمكما،لأن

وظيفتهصورةإلىيقولحنافيلوعندالأفكاربتقبلالمتعلقالمفهومهذاأنكيفرأينا

معالنفسجماعإلىفقطفيلومفهومفيالصورةهذهتثير.ثنائيةعلاقةفيالأنثوية

عنبديلأبالشيطازتعترفلملليهودالمقدسالكتابالاهوت(ثيولوجياأنبما،الله

)علىوالشريرةالخيرةالأفكارمنكلتعتبر،للصورةالغنوصيالاستخدامفيالقه.

أفكارأ،الأفكاركلالروح"تلد.النفسقبلىمنوشيطانيةإلهية"مفاهيم"(التوالي

حيث،الشياطينمنالبذورتلقتإذاشريرةوأفكاراتر،اللهمنالبنورتلقتاذاطيبة

بذرةفيهايزرعالنفسيلجحينالثياطين...أحدمنيخلوالكونفيمكانيوجدلا

الجنسيةالنف!صورةنجد،المفهوملهذاالتشاؤميالجانبوراء.*.ح(.)*.3)"أفعاله

(،).كاه"3.أء*.آ277."7.

(2)!ءاحولءا!3(0".آ.آ20."4.
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"الزواجإن)الغيبي(.الروحانيالتدينبروخمشبعة،الهلنستيةالديانةلغةكلفي

لعملالمسيحيةالأوصاف؟ذلكعلىمثالهيالسرانية)الباطنية(للطوائف"المقدس

نفسها.الاستعاراتمنالدائرةإلىتنتميالنفسفيالقدسالروحوانتثارالنعمة

المنت!ليالكنرير

!صبحالروحانيةالرجلطبيعةيحولالذيالإلهيالنورمنبشعاعالتنويرإن

وحتسأحيانآتستدعىفيهاالمغالىالمعاناةتلكمثلتجرلة.تصيررمماأو،للإيمانركنأ

وخارجداخل،للعصراللينيالأثبفي(كغايةوئحددإليهائطمع)غالبأماتوصف

فائقةبإيجابيةالفراغمالئة،الطبيعيةالقدراتانقراضعلىتنطويإنهاالغنوصية.

للشخصبالنسبةوالتأليهالفناءواحد.آنفييوصفلاالذيالسلبيوبمحتواها

اللاكوني.دلجوهرالمباشرالوجوداختبارإلماترميالتيالروحيةالنثواتفييذولان

مابكل"الغنو!ردأهيلوجهوجهأالهيئةتفييرتجرلةفإن،الغنوصيالسياقفي

لاسبيلالذيمعرفةأنهاحيث،ففسهبالوقتومفارقةجلالمنالممطلحيمثله

كماالوجودأسرارمعرفةةأمرينأحديعني"الغنوص"أنوجدناالآنولحد.لمعرفته

منهنشأالذيالإلهيالتاريخعلىهذهوتشتمل،الغنوصيةالأسطورةفيورهـت

هذهع!و،فكريةناحيةومن،ثم؟الخلاصوطبيعة،فيهالرجلوحالة،العالم

ا"طريقا"معرفة،عمليةنظروجهةمن،ثم؟محكمةحدسيةعقائدفيبعنايةالمبافى

ومن؟الحدثلهذاالمقهدةالصحيحةالحياةومعرفةالموتقب)المستقبلي(النفسعروج

أخرىنافعةووسائل-،الناجعةوالوصفات،الأسرارمعرفة،سحريةأوفنيةوجهة

سواء،المترابطة"المعرفة"أنواعكافةالإعتاق.وتحقيقالمعبرتأمينيمكنجميعآمنها

عنتختلففهيوبالتاليماشيء"حول"المعلوماتتوصل،عصليةأمنظريةكانت

للحقيقةمباشرة-معاينةالباطنيالغنوصيلماان"الإله(1).هلسيروجونعما،هدفها

منحصرأصارالذيالترانسندتالي)المتعالي(هو.القادمالإحكامعلىعلامة-هوالإلهية

العدصية(بادعاثاتهمنرن!خويحينماللفالافتينيينالعدصية+المعرف!ملىهذاينطبقلا(9)

هي.حماالنظريةللمعرفةالفعليةللصقائقنظرآمليهالاينطبقولكنه
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التي9ليالذالتحولذاتالبشرافعالبواسطةالعدةأعدقدأنهمنولالرغم؟6لهذفي

والنعمة.الإلوهيةنثاطاتأحدهوذاتهحدفيالحدث،القويمالخلقعلىتحفز

الهائي،التشاركهذافي،به"علمآ""اللهقبلمن"المعلوم"كونفبقدرهذاوعلى

لكائنالنظروعند.دقيقبشكلا،المعرفة،،روتمنأبعدهوالغنوص،،1،فإن

استيعابها،يتم؟"الإدراك"أو"المعرفة"اوبالتالي-نظريبأنهالقوليمكنأسمى

وأا،تأليه"اوبالتالي-بالعملييوصفأنيمكنالذيالكائنبوجود،هيأتهاوتبديل

ينطبق..دللواسطةالعمليالتطبيقولا،بث!أن...المعرفةتوسطلاولكنابعث":1

الحقيقةفييعنيالذيالكائن"ا-االكائنذلككيانمعيندمجالعليمكيانحيث

تكونأنإلايمكنلاالمتناهيفياللامتاهيا"تجرلة"إن.برمتهالكائناتعالمطصمى

توحد،)الصوفي(الباطنيالأدبكلفيالخاصةبشهادتهاشروروأيةتحتمفارقة

فإنها،للزمنومقتضبواضح!بتعليقالأبصارولبهرنورهايسطعبالامتلاء.الخلاء

الإيجابيالسلبيالمزدوجبمفهومها"النهايةا"الوجود:كللنهايةالوجود!منتقف

هذاإلىالإيفاء.إلىالروحانيةالطبيعةفيهاتصلالتيوالغايةلحنيويشيءكللتوقف

الحقيقيالدينونة()يوملل!اسخلالونلاالمزثوجةالشخعيةتقدمالنشوانيةالتجرلةالحد

كما،شرعيغيربشكل-تجرالتي،الترانسندنتاليالأخرويبالدينالخاص

عليهنطلقأنيمكنذلك.علىالمفتوحةوالاحتمالاتةلئ)زلاالحياةدائرةإلىنعتقد-

كيفرأينالقد.الموتاستعاراتفييوصفماكئيرأبالنكعلالذي-الموتاستشراف

لهامتدرجةتعريةوكأنهللنفسالمرتقبالصعودتصفالأسطوريةالإسختولوجياأن

هذهأنإلىحينهفيأشرناوقد.السماويةالأفلاكخلالمنالأعلىإلىعروجهاأثناء

كانت،الأسطوريةللموضوعيةالخارجيالبعدفيتجريبأنهايعتقدالتي،السيرورة

باطني.صوفيمقياسإلىالأسطوريالمقياسيتحولخلألهامنباطنيةعلىقالرة

الذيعالفائقالغنومفهومأنتجالذيالاستبطانيق!إلىهذاالأسختولوجاتحول

الجصيع،باعترافالوصفتنهوقهيأوجهابلغتائتيالتجرلةإنهنا.مناث!تهتمت

الوصف.بهذاإليهاالمؤليةالسيرورةوتقر.رمزيبشكلتحديدهاإمكانيةمنبالرغم

فيبهاالتيالمراحلتصف(ح.8،.)آأآ*البعثحولالهرمسيةالأطروحةفإنبالتالي
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يتمالأخرىتلوواحدة:الروحيةالنفسوتولدالنجميةالروحتذوبالباطنيالوضع

ب"قوىواستبدالها،الموضوعمن((1)البروجدائرةمن)المولودةالشيطانيةالقوىإزاحة

الجديد.الشخصا"تشكل"االتدريجيوبحلولها،النعمةطريقعنفيهاتحلالتيالذ"

فعالأ.عضوأوليسالدوامعلىاللأفكارلممتقبلهوالمتنسك،الجديد()المعتنقالمهتدي

كائنإلى،ذاتهوراءلما،الخارجإلىطريقهي!ثقهوالسابقةالنفسفوبانمع

النشوانية.التأليهبتجرلةوتختمفروتهاالسيرورةتبلغ.مختلف

الأوصافهذهبمثلالخاصةالسايكولوجيةوالمصطلحاتالمجازمنالكئيرئستم!

معالحالكانوكما.الباطنيةالأليانطقوسمن(مفهومةلأسبابناثرة)وهي

المدمعالغنوعيةتقاسمتهاظاهرةمعثانيةنتعاملهنافنحن،"الفضيلة،"موضوع

برمتها-الداخليالعروجلفكرةالنعكريدافالإعداد،الواقعفيللعصرالأوسعالديني

يكنلم،تحديدهايمكنسيكولوجيةمراحلفيوإلانتها،باطنيةنشواتإلىتؤثي

توقعكما-بعدهمنالحديثةالأفلاطونيةوالمدرسةأفلوطينأعمالمنعملسوى

قصير،بوقت،ولاحقأةباطنيةإلىتحولت"فلسفة"منأيما-حدإلىفلكفيلو

منالخظريالأساساقتباستمالضرقية)حيثللمسيحيةألرهبانيةالأسرارمن

علىأقدمالروحيالتنويرفكرةأوتجرلةكانت،دقةأقلوبطريقة،لكنأوريجانوس(.

ذاتها،عبحدعللغنوخلاقوةمفهومانالغنوصية.الظاهرةمنجائبفيالأقل

طبيعتهاخلادمنالتيالداخليةالبينة!تمالنوعبملاذيوحي،الإيمانقوةتفوكا

كانلو.الشكلايقبلموضعفيعلياحقيقةوامتلاكالتحولحالةتضعالمتعالية

بكل،فعليحدوثإلىافتقرما،والتركيزالانتشارسعةمنعليهبماالترتيب

مواجهةأنهاعلىتؤخذأنالممكنمنشهادتهموفقالتيالتجرلةلمثل،المراحل

الله"معرفة"موضوعتوقيريجب،فصاعدأالأنمن.ذاتهالمتعاليالمطلقمعمباشرة

عليه.والحفاظذاته"ادراك"وكذلك

)ملمالسبعةالكواحبمصلتصعفمرةالاثنتاالبروجملاماتتميلالمصىالتنجيمملمء(1)

الكولي.للفساد8الفنوصيةالروايةء-الكونيللعكمرموزأبامتبارها،(البابليالتنجيم
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تةليرهاأنهعلىئدركماكاننفسها-المحيرةالتجاربتلكوليست،العاقبةإنها

فيشكمنهناكوليس،إليناتتحدثأنيمكنالتي"قويمة"-حياةعلىالدائم

التالية"الهرمسيةالشكرصلواتمنأتشتينفيالعميقةوالعاطفةالحماسة

يفو!الذيالاسمأيهاالي!،تتطلعالتىقلويناوبكلارواحنابكل،نشكرك

قدرةوحذل!،الأبويوالمطضوالمحبةالطيبةحلناأريتنالقد...الوصف

لنفكرب!،العقلىوضنوص!8وخطاب!هكركبنعمةمنصتناحينمذبة

ملينا.بهاأنعمتالتيبالمعرفةنبتهحلكيوالفنوصلفسبع!،والكلام

لأن!نبتهحثام،بعهكلذات!اريتنالأن!نبتهعنورل!،يضلصناحين

.!ت!ريصبخلالمنأجع!ادناءنحنثيماة!،جملتنا

جثنامكلمت!.لمعرفةهو!لالرجليوديهالذيالوحيدالشكرثقديمان

حعناالغنوص،نورحليالنمره!بئنا،الإنساننورحياةيالنعرف!،

...انبببالنرةحبلالذيالرحمأيهالنعرف!

غنوص!،ءلناحفكل!ي!وسأخىنعمةلانبعينعمت!،ملىبالثناء

(؟).اهبقئلهاالتيالصياةعنتصيدلكيلا

مقدس،بقدراتهمشيثتتتصققالذياللهمقدس،الجميعب2اللههومقدص

بذاته.معروفوهوممروفآانيعماءالذيالله

ولدتياتنأنتمقدسمياء.اةحلخلقتبكلمت!ياتنانتمقدمى

.!نماهت!يهبالطبيعةتفصحلمقنياانتمقدص،!نعصورةالطبيمة

مقدس،رفعةحلصلىالمتفوقانتمقدس،مدرةحلىالأقدرمنأنتس!قم

ثناء.حكلدلقالأملىأثت

الذيانتالي!،يتطلعانونفمىهلبمنالعالصةالروحيةالقرابينتقبل

بالصمت.يصمىالذيلاتوصض،الذيأنتتذحرأنمنأقدمى

اليهاالقوةوامنصنيلطبمنا،الموافقالفنومبىمننصيدلاحيعليناأنمم

3ة**اهعلأ!م3ه!94اسكليبيوس،المزيفأبوليومىتيليوساللوفومىمنالختامية)الصلاة(9)

.(،8عءط!83"احأع4:03*ءفىه-!هءال!ة،كهـم!!3،ءاهة!كفى4،
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يوزحونالذينوأبنالهي،أخوتيالهسلالة،أبناءأولع!ثورالنعمةومنفس

سبصانحدوالنووالصياة!لأسأدخلبانيوههدت!ب،منتأكي.بالجهالة

حوت!مقدسام،يصنع8)أومقدمصأيكوناناصطفىالذيالرجلالآب،

.ح(".،.3،-32)القدؤةبكلمليهأنعمت

سلاامه،ثمةلأد)

من،الذيذاتهالمجهولالقههوالغنوصيالدينبأنالتناقضونهايةبدايةإن

هوذلكومع،معروفشيءلكلالآخر"ا"ألأن،لمعرفتهسبيللاالمبدأحيث

أييحبطفهويدعوماوبقدرمعروفايكونيكونأنيطلبوحتىالمعرفةموضوع

)جهنم،الهاوبةفهو.تسميهالتياللغةذاتهاالفشلروايةوتنتج؟لمعرفتهمسعى

الذي"اللهلباسيليديسبالنسبةهوبللا،لفالنتينوسوفقأ(*"ال33السحيقالعمق

منمستمدةلأنهاالماليةالأغراضكلاللاكونيجوهرهينفيالذي؟لهلأ)((وجودلا

ويبطل،الى"هنا"امتدادآمن؟مفترضسموأيتعاليهيتجاوزوالذي،الدنيويالعالم

ذلكومعتمامأ-الو!فئعجزباختصاروهو؟النحوهذاعلىابتكارهيتملهرمزأي

فيعنهومص!خ،الغنوصيالخطابفيومذكور،الغنوصيةالرسالةفيمنطوقفهو

عا"ه!س!4!حمعرفةلاتدركهالذي"معرفةبذاتهاهيعنهالمعرفةالغنوصي.التسبيح

عبريتم،النحوهذاعلىمعروفكماحولهالتكهن؟(2)،ء3ةط3!د*!صه"!اكة!ن"

السلبي،الثيولوجيا)اللاهوت(،الإنكار)3(طريقعن.فكرةبرزتوهكذاالإنكارالت

إلماطورتقد،وصفهلايمكنبمادلاعترافكطريقةمرةلأودهنالحنهابداالتي

الفرلي.المعتقدفيعظيمكورال

(،)له!ة5".،*!3*،.7آآ.02.

أيوناتهبلمنحتىئعرفلأنلايقبلىمعرول،لاتدرحهملم،اليهلايرهىعأكاة"هول*د!8(2)

الفالنتينيين.أنظرتياليم8البليروم

تقومهلسفةوهي.الهعميصيةعنالدهاعأكهمكالمنمكلى!ة"!!ء*مف"!وأ*ة**ح!!"أه*!ك(3)

هيوالأهكارالتيبالكدماتوصفهالممكنفيرمن،وبالتالي،الكون"حالهنأديهم!اللهأنمدى

عديه.ديعىهوبمااللهمنالتصدثالأفضلهمن.بالضرورةمعدودة
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السرمدياللهأنت

العمقوحدل!انت

معرفةث!وحهلاالذيوحدلدوأنت

البثهمرحلىاليهيعمصالذيأنت

ايا!يجدوا!و

مم!ي!ت!بغيرمعرثت!يستطيعأحدولا

مفميلت!.+.بفيرحمدل!بمقدورهاحدولا

احتواؤهـلحكنلاالذيوحدهأت

العينمنالضايئوحدهوأنت

(1)القيوموحدهوأثت

ح*3ء(ةء47**،"3ء3ء+!4ة*ح55(ءةة

ميءحلىفوقانتمنيا

به"لندمول!آبم!انميكونأنيمكنماذا

يعمبص!وانللقوللهعكنحيض

.لهولبايعفالتعبيرلايعكنلأن!

!لي!،يستدلأنللعقللههكنحيض

أهراحهعقلايلايممتطيعالذيأكتلأث!

الوصضتفوقالذياثت

منهالكلاميمكنماحلأنجبتأن!حينت

معرطةلاثدرحهاللةيأثت

بهالتفكيرلهحكنماحلأنجبتأن!حينقي

الأيعياءحلنهايةأنت

أحد،اللاوأنتوالكلىالواحدوأنت

ظ.أ*4ءك!4،،مم!55،اكء4-!*03،أ694ء364،*ء!قأنظؤ،القبطيةباللغةفنوصيةترتيلة(9)

358."،905".

341

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الأسماءحلىيع!تصقالذي،الكلأوالواحدألمهمت

(1)"!يمسأأنليفكيف

المرجعمنتحررتالتي،الغريباللهرسالةفيالإيمانشهاداتأصواتإن

دعوتهاإن.القرونعبرأصداؤهاتسمعتزالما،المعزولالديمورجإلى!يلدجلا)يرامملا

الله.عنالباحثالرجلقلبتطارد،المستقبلفي،الآنتظلقدالغامضة

03ل034ء!،!!*03،03أثظؤأاللاهوتيفريغوريوصهبلمنلترنيمةالاهتتاحيةالأسطر(1)

رد*كا!.0.78
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الئالثالفصل

الغنوصيقمجال!ىلاخيرةالمحتشفات

الذيالغنوصيةللطوائفالكاملةالمقدسةبالمكتبةندعوهأنيمكنمااكتشافإن

ح34ء"ء*حفلأ8*تشينبوسكيونمصر)منطقةفيحمادينجعفي،194سنتهتج

منواحدأولعتبر،غنوصيةلطائفةكاملةغنوصيةلمكتبةالأكبرهورمما،(1)(القديمة

الآثارعلمبسخاءلناقدمهاالتيالأليانلمحراسةتاريخفيالمذهلةالأحداثتلك

اللقىعن)والكلامالحدثهذاسبقوقد.العشرينالقرنبدايةمنذالصدفةوكذلك

فيالمانويةللمدونات،العشربنالقرنبدايةفيالهائلالأكتشاففقط(المكتولةالأثدية

الممريالفيومفيتمتالتيالأئربةالتنقيبعملياتوكشفت؟الصينيةتركستان

بفترةتلكوتبع؟القبطيةباللغةمدونةمانويةمكشبةمنأجزاءعن،193.ةنسبحدود

هذاكلإلىأضفنافإذا.فلسطينفيالميتالبحرمخطوطاتاكتث!افقصيرة

عشر،التاسعالقرنأواخرتدرمجيآمنذالنورإلىتظهربدأتالتي،المندائيةالكتابات

بينوالفلاحينالرعاةتفتيشطدسقعنأوالآثارعلماءأوالتنقيبطريقعنليس

زمنمنذالمنسيةبطائفتهمالمباشرالاتصمااخلالمنولكن،والأطلالالنفايات

عنهائلةكتاباتحوزتنافيأنهلوجدنا،هذاليومناحيةمازالتوالتي،طويل

الأولالقرنأعقبتالتيذلكنحوأوالخمسةالقرونلتلكتعودمفقوكة"ا"اقضايا

ورحلاتالعقائدصوتبالتبلورالغرليللعالمالروحيالمصيرأخذحين،الميلادي

معاطظةظالنيلفربوتقعالإوز.مرصوتعنيباليونانيةشا4دهكاه*ع*هظتفمينويوسكيون(9)

.حماديلنجعالقديمالام!موهي.رص!ألاعربممالحم85حواليلهناا
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فيطمسهاتم،!محفزهعليهيتغذى،الإبداعيةالسيرورةمنجزءهو،الذيالفكر

اللامحدودة.والرؤلهةالحداثةلجةتلتالتيالرسميةالعقائدتوطيدأعقاب

نجعمنالغنوصيالإكتشاففإن،السنةلنفسالميتالبحرلمكتشفاتوخلافأ

فلكمنوالأسوأ،والتشريعات،المتواصلةالسياسيةالحواجزللعنةتعرضحمادي

سوىيتملمعامأعشرخمسةبعدأنهو"الأولوية"صالنتيجةالعلميالحسد،كله

!هاثلألةترجمةتمتكما،وأرلعينستةأصلمنفقطتصنيفينوثراسةإصلاخ

فترةقبلنشرهماوقيتح!ويهمامختلفةبرديةمنمتوفرانآخرانوأثنان(1)؟بالكامل

لمدةبرلينمتحففيمحفوظةكانتأنبعد،الغنوصيةبأجزائهابالبعيدةليست

مديعلىمجتزأةمعلوماتبشأنهاتسرلتالتي،للبقيةبالنسبةأما(2).أماعيمشين

والمقتطفات،المؤقتةبالأوصافالحاضرالوقتفينرضىأنعليا،سنوات

للغنوصيينالسرية"الكتبكتابهثني.ل!53ح39لورش!ح.جعرضهاالتيوالملخصات

منالغرضإن.+4ح3"!ءحكلأهء!8!ءط(*،ة"هد!*ع!59،ة،3(3)أملالمصريين

"حطلغيليبوهقآالإهـجيل،"ء*ال"9"ةكة539ءط،!3ء"ه*9الأراحنةأهاثيم(؟)

ب،،)رلهمعنوانبدون(الكون)ففهمووحوزموفونيا،ق03"ءا43ءحء*ة!!80ةاةط!5

هذهترجمةتمت-(!!4لبويصوفقآ(،ورمم،!53ء3ءدهوريعمهلتولهيموهعآالمجعومة

هذهلهغتوهد.التكميليةالببليوغراهيا838!*!كحهينكههبلمنالألمانيةادالثلاءالأعمال

المتحفء،القبطيةالعنوصيةالبرديات،باهورلبيبءللنصوص!نوتوضراطيةنسخههالتراجم

لجميعواقىقتاثخططالنفهمر)بداية1956القاهرة9المجلدالقميمة،القاهرةءالقبطي

مينكهامترحفقد،(04)رلهمالكونءو!عنبالخاصللجزءالمفعودللعنوانبالنممبة.المضطوطات(

.8العالمصمل3الىواختصرثاههناتبنيناهالذياليالم*اصلعن+مقالةهوالعنوانيكونأن

،!.!ة4اأ!!!!.كااكاةت!ولبيببوهلنغلهبلىمناشرجمةمعونقهمر.لهامدادهحتابتهلقمت

ألهممتقدأالأولنصفهابترحم!قاما*ن،اثضحماعلى،ميثكه.التكميليةالببلوضراهياأثظر

بالكام!.ثرجمها

"8ج3علك.3ء4ط!لهء!83ليوحناالسىوالكتاب"ءط3004!ةه!هل!3!د9يعموممصوهيا(2)

"بوحريفا((.المنحوليوحناحتاببعدءسمى)الذي*4ءله

نيويورل!،تتمينويومهمكيون(ءالمكتعمفةالقبطيةالغنوصيةلنمضطوطاتمقدمة،ملصق)عنوان(3)

انتصاد!،بالمصرياتالمختصالفرنصيومولفها،.1958مام!لأغهرالفرنعميالأصل.؟960
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بتناولناالصلةوثيقةلكونهاالاعتباربعينالجديدةالأدلةكافةأخذهوالفصلهذا

الغنوعية.للمسألةالعام

صينولوسكهوثهمعهةعول"عطات

تضيفهالذيما:نسألدعونا،الأعمالووضعلحالةوفقأ،الجيةالتحفظاتمع

ذلكيعودلا،بالطبع(1)؟المسيحيةالغنويمةحولمعرفتناإلىالجديدةالإكتشافات

كلأماموصامدةثريةالكنيسةآباءشهادةلأنأللة.منلديناماةل3اضلالتساؤل

تحربربدونحالهاعلىالمحفوظةالنصوص،)أيالأصليةالنسخاكتشافمعاختبار

مقفلابد،عامبشكلالمعتمدةالمعلوماتبمسألةيتعلقفيما،وأيضأ.((2)إضافةأو

،للقبطية(اليونانية)منتراجمقاطبةكونها،الجديدةالمصاكرفيلاشيءبأنهالتذكير

،المثالسبيل)علىاليونانللآباءالمباشرةالاقتباساتأدلةدثضوحصراحةتضاهي

هناككانلوحتىنفسها-اليونانيةالنعختترجمالتي،فلورا(إلىبطليموسرسالة

الجانبلهذايمكنعهدأ.الأقدممخطوطتناوبينبينهايتدخلالنساخمنأطولصف

منولكن.صدفةوجدناهالذيللكتابةالماثيبالعصرالزهوخلالىبسهولةئنسىأن

الكنيسة،كثابمنالكثيريوجدلاالمستفيضةأوالكاملةالحرفيةالتراجمهذهمثل

أولباثمراءالقاهرة!ةالقبطيالهتحضمام،(947سثةءمثدما،الهولهعءحاضرأبحان

منذوارتب!اهميتهاعلىتعرفولهدالمضطوطات.علىثصتويالتيمفهمرةالئلاكةالبرديات

الضلاهات-الصيازةمنالمزيدعنتتكفمفبدأتالتيالقصةمعوثيقأارتباطآالصينذل!

اثضطوطاتلكل،قصيرةلفترةولو،للوصولسبيللهحانلقد،نفآ.ذحرتالتيالهداخلية

لهام،(زيورخ"يونغمعهدقبلمناقتناوهاوتيأورلهاالىطريقهاوجدتالمضطوطات"حدى

حما،وهذه.مصتوياتهامن،أحيانآمجالةطى-الملاحكلاتوتدهـلهن!دادهاوالكتاباتابفهرص!

بالكاملوالمنشورةالمترجمةالكتاباتتفوقرلهيصيةبينةالهراهنالوتقيهيحتابه،قيتوؤ

.أعلاهواثذحورة

ومززت،1955صهمنة!تةنشرهاقىوالتيبرلئ،يةبؤمناثع!تقاةالكتاباتهذهساضمن(9)

حمادصي.ثجعبمكتاثمفات

التصرهـول.التعليقاتاليهاوقضاف،القديمةاليونان*سفةمقتطفاتعمج!ه*ه!3*،4لأ(2)
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من،)أيالمستقلدليلناالآنحتىتشكلالأصليةالقبطيةالإعمالكانتحينفي

افرقلتوسعالكلاسيكيةالفترةمنتكنلمالغنوصيةا"المسيحيةا"(الكتابات

حوزتنالهلني.الكنيسةكتابتناولهاالتيالميلاب(والثالثالثاني)القرنالهرطقية

المسيحيين،النقادمع"متزامنون"بمعيتهانحن(1):الحقبةتلكمنكاملةمكبةالآن

بئمن.تقدرلاميزةوهذه

منالكثيرأنالواضحفمن،العقيدةمسائلعنالنظرولغض،المسلماتومن

ا!يقيةالنكهةعنمتكاملةخالصةخبرةلناستقدمتراكهتالتيالأصليةالكتابات

الذأتيالتواصلوطريقةعملمنحميميةأكئررأيوهو،الغنوصيالأثبيلنبميان

ترجمةأيةأوتحريرهاتممتقتطفاتأيةبتوصيلهاتقومأنمن،الغنوصيللعقل

بكلالبيانونبرةشكلفإن،المانويةللوثاثقبالنسبةسابقأحدثوكما.الفقهيةللمادة

التعبير،جازإذاو"الأفكار""الحتوىا"موضوعإلىالجهيرصوتهاالآنتضيفوفرتها

معالجتهمصخبعنفصلهاالمناظرةولأغراضبالهرطقاتللمختصينيمكنوالتي

يزيدهالوضعتظهرهاأنلاينبغيأنهلوحتى،المادةمنهووالأخيرتاو!ألامتعدد

سيكونهذافإن،وضوحأأممثرولي!ضبابيةأكثرالصورةأصبحت!اذا.أفضلية

المسألة.منجزءا"

خلالالغنوصيالمجتمعفيالدراسةمادةماهينعلمصرنا،ذلكمجلىوعلاوة

منها.أبعدمناطقوفيالقبطيةالمنطقةفيمعهولةكانترمما،الميلاليالراجالقرن

المجتمعإننستنتجقدآدم(بنلشيتالثيتية)نسبةللوثائقالنوعيالوزنومن

المختلفةالانتماءاتذاتالكتاباتمنالعديدوجودولكنشيتيأ.كانبالإجمال

كانالذي،المشتركالتداخلأو،بالتضامنوالشعور،الذهنيالانقاحتوضحتمافا)2(

الرسائلإكراجهوالصددهذأفيحقآالمستغربمنككك.الغنوصيينيسي

التاريخ،هذامنأقدممصتوياتهاانالا،الرابعالقرنمنالمضطوطاتتكونانالمحتعلمن(()

اثيلادي.الثانيللقرنتعودأنيمكنويعضها

بالفنوصيينخاصةهي،المالموأصلالأراحنة،وألهانهمالمنعول،يوحناانجيلمثل(2)

الخ.طالنتينية،هيميليبلهانجيلالألهاليم،اىةلا!مرو،العقيقةانبيلاماالباربيلويون،
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مايثبت"المسيحيةا"صهوالغنوصيةالمجموعةضمنمختلفةبطريقةالخمسةالهرمسية

بدلآالحدستياريبينالوقتهذافيبالتقاربالإحساسالأقلعلىأو،أكبرتقارلأ

لورش!)المصدررا!ثأكما،أخرىناحيةمن.العادةجرثكمابصحتهاالتسليممن

،،لهالآبائيالأدبفي"العظامالهراطقة"المعلمينمنأحدفلا،!2عسهالسابق

يظهرمنهناكس!يلأي،)تشينولوسكيون(ا"حمادينجعكتاباتفيواضححضور

تتبع،لم،حالأيهعلىهذاكا،من.كتابةفيذكرهوردأورسالةكمؤلفأسمه

بغيرالمنحولةالكتاباتأوالمجهولالمؤلفيفضلالذي،وخييأدبعصرفيوخاصة

بعضر.المعروفينالمعلمينأحدوضعمنتكنلمالنصوصبعضأنبحيث،تحفظ

بثدةقدمأسارتقد،وهراقليون)1(فالنتينوسمؤلفاتعلىتنطويالتي،التخميظت

علىئعرفقدبأنهلوري!وستفد؟يونغمخطوطةمنالفالنتينيةالأجزاءمع

.(1الملحق،السابق)المصدرالرسائلمناثنتينفيماغوس(نوميال)"رحاسلا"سمعان

لايؤخذأنيجب،الثانيالقرنمن"االكبيرة"الأسماءغيابن!ف،حالأيةوعلى

قيمةمن)ولالتاليالآبائيةالشهادةإليهمنسبتهاالتيالقيمةمنانتقاصانهعلى

الأدبيةوالعاداتالفكريللمستوىانعكاسمجردإنهاعام(-بشكلالشهاكةتلك

ينسبفلمللشيتيينبالنسبةأما.الرابعالقرنفيوأمثالهاتشينولهوسكيونلمجموعة

فتمتعاليمهمأماحال.أيةعلىلهمتاريخيمعلمأيالهرطقاتمعتعاطواللنين

!طأذاتأي،جذور،،،،ثلائةذات)الايرانية(العقيدةإن.مستوفاةبصورةتوثيقها

وجستن،،الفراتيينمعبهايشتركونصهموالظلامالنورمابينوسيطأصلي

."هيبوليتوسروايةمعتامواتفاقجليبشكلبارزةتقف-وغيرهم،والنحاشين

مجموعةفيالكوزموغونيةالميزةلهذهالنسبيةالأهميةفإن،الحالبطبيعة

نرىلكيسببيوجدلا-خاصةبصورةالشيتيالإهتمامنتيجةتشينولوسكيون-

وصفه.ايكلالياجنوبتريما،م175منةبعدودماكلعنوصي،8"!"ءاص*هرلهليون(1)

هرلهليونبأنصرأوريجانومىالفالتنينية،ؤالمدربطمنالأحثرتولهيرأبانهالسكندروحليمنت

نفعمه.فالنتينوسمعمضصياتصالعلىحان
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ظهرتالتيمثل،التعاليممنبمجموعةخاصة،فعلأمحددةميزةمنأكثرالآنفيها

لهليسبرمتهللغنوعر"السوري-المصري"!وفيا-الأيونحدس،الافبثاقسابقأ.

اليصعنهالاستغناءيمكن،تنتميإليهاالتيةبالذاتالغنوصا"الإيراني"؟متسع

وحتىذلك.بالنظامباسيليدي!تنوبهأثبتطويلبوقتقبلهولكن،فحسبماني

الحقيقيالمعنى:الواقعفيطفيفالوسيطللمبدأالحدسيالدورفإنالشيتيةالحالةفي

الأرضية-كمساحة-يتيحأنأماالثالثالمبدأفإنعاموشكل،الثنيويةهو

شكلهوا"روحا"-!-الجوهريوصفهفيأو،للأضدادالأساسيةالطولوغرافية

وكما.للتمازجقابلة،الأعلىللمبدأ(المشتركةكيدالأولويةمنالرغم)علىناحل

لاقتطلب،المعرفيالحدسإليهايدعوالتي،القابليةهذهفإن،المختلفةالبداثلتظهر

متميزةكونهاهذه-المنهجيةالنسبيةالأهميةعدموسببممصلأ.أصليأمبدأحقأ

للأساطيراختيارنايتضمنلم-التاريخيبالانتماءالخا!ةالمسائلأهميةعن

نصوصصياغةإعادةنشرفإن،حالأيةعلى(؟).النمطلهذامثالايالغنوعية

الرؤى،،1،بين)والأطولالمجموعةفيالرئيسةالشيتية)كوزموغوني(الكونونشأة،سام

النقطة.لهذهجديدتقييمنحوالوقتبمروريدفعأنيمكنبرمتها(المكتبةفي

منمؤقتأاستخلا!هايمكنالتيالعامةالفقهيةالملاحظاتبعضإلىسأنتقل

التعزيزماحدوالى،التاكيدسبيلوعلى.الأقدمالدليلإلىتعودوالتيالجديدةالمادة

تم،التيالموتيفاتلبعضرالمستمراللافتبالتكراريفاجأالمرءفإن،للأخيرةبالنسبة

كبنودرئيسةإضافيرسمياعتمادعلىالآنحصلتقد،قبلمنكانتكماتوثيقها

اللفظية.وحتىالعدكيةالثبوتيةغرارعلىمجردذاتوزنللإيمان

سأدعوهاختصارأوالنن-الكتابهذالقارئالمألوف-الموضوعيبرزصينها1

،الموضوعهذاوجودعموميةإنوغردره.،وعناء،جهلهضةأي،الدميورجا""كبرداء

بمجموعةالخاصةالكوزموغونيةالكتاباتكل"فيلصيغهتقرلهبأالنمطيالتكرارمع

*الجن!ورررنكلمةخاصطصلبتخصيصقمتالألمانيةباللفةتفصيلأالأحثرممليء(1)

.ا!*59ة5**34ه!ء،!!م!!كء3ق!ة9(ىف"،33.00!344.أنظؤالثلا+،
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الجديدةةل!ألاعنمستغرلةحقيقةليستأنهامنبالرغمللانتباهمثير،تث!يؤلوسكيون

أنهأساسعدىالدميورجتفكيرد!أ(الحرفيةالصيغة!لماوصولأالآباءشهاثةمعتتفق

بصرختهتتمثل،بخلقهتباهيه)ب(،منهأعلىشيءأيهناكوليسلوحدهموجود

أنت11الأعلىمنجاءالنيالردبواسطةإذلاله)ج(،أنا"الاإلهولااللهأنا11

الميزاتحزمةتقرلبأهذه."ا...كنمأعلىهومنهناك"لألكذب"(..!)أو،مخطئ

منمتنوعةلمجموعةوعزوها،وأبيفانيوسوهيبولايت!ايرناوس!منالمعروفة،الثابتة

نعوصصياغةواعاثة27رقم:التالية"المكتبة"اكتاباتفيوجدت،الغنوصيةالطوائف

،7-2،العالمأصل،40هامش؟الأراكنةأقانيم،39هامش؟(149!،سام)لورسر

،4رقم؟(178ص،)دورشرالمصريينإنجيلأو،العظيمةالخفيةللروحالمقدسالكتاب

مخطئااكنلمإن،وهنهيوحنا.منحول،26-6-1الأرقام؟يسوع(ةمكح)ايفوص

لورشر.لخصهاالتيللمجموعةالكوزموغونيةالرسائا!كلهي،عس

إصرارإن.(ب)بالفقرةيتعلقفيماالذكرتستحقالتفاصيلبعفىهناك

العهديممانجدهب"تعجب"شكألنىبدونيصطدمالمتغطرسادعائهعلىالدميورج

ولاالربهوانأ"ه:45أشعياإلىالمثالسبيلعلى)نشيرالإلهيالذاتلإسنادالقديم

)"أناوالغيرةالتفردإدعاءبعفالأحيانيخمامضيفأ،آخر"(هناكليس.غيريإله

.(20:5الخروجغيور"إله،إلهكالوب

منمألوفةهيالسمةفإن،"المنحوللمأعفيالخاالنفسيالتحولباستثناء

النمطلذلكالحقيقيةالثوابتمنواحدةبوصفهاالآنتظهروالتيالآباثيةالتقارير

علىانشقاقا*يمئلالألمحنى""افيهاوالتيالغنوصيةعبالكوزموغونياالخاالكلي

اليهودإلهمعليلداباوثالصريحةا!تماثلاتلهذهاليهودضدالضغينة"الأعلىا")1(0

تكونسياقءتظهرالس!ميث"صياقة"امادة":النمطهذاملى،حالأيةعلىيقتصؤلا(9)

هذه"يوضحلاايجازهورشانيراني.21النمطعنبصقتعبرح!نوز"الثلاثة6مقيدثيه

تصوريلداباوثيمكنأخىأمثلةمنولكن.لصوفيا(لنسبةبا)وحذل!الدلهحيوس!لهنمأةلةلصاا

هذهفإنميثوفرا!لأ،ولهممكل.الساثطةصوفياابنح!ونهعنموضأبالمطلقكمريرةلهوةأنهطى

لانيأ.اليهاوانضمصرثياصاحقأستقلةالثهمضصية
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أصولحولفرضيةأيةتكوينعنديتأملهاانللمرءينبغيالتيالعناصرإحدىهي

الغنو!ية.

الأغلب،علىصوفياأمهمن،السماءمنالاليالتودغفإنم)ج(:بخصو

،،الكلفوقهوا"الذيالعلياللهوجود،عموقاالسفلىوللقوى،للدميورجيكشف

؟غرورهمنوتحطأوهامهمنتحورهودالتالي،(3!ةكا!ه53حل3دا3،!ح،26:،-5)

ابنيفعلوكذلك(قبلك=)فوقكموجود"""الرجل"هوالأثرالبافيالقولولكن

مرتبةإلىارتقىقد"الرجل"أنتوضحالتيالصيغةهذهفإنكذلك.(1)"االوجل

بعفمنوهناك،الآباء)2(شهادةخلالمنمعروفةهيإنما،الكونيةفوقالإلوهية

،(3)نفسهالأعلىالأولاللهمعصراحةفتساولهذلكمنأبعدتذهبالمدرجةالأنظمة

هذا""الرجلارتقاءإن.الجديدةالمصادرفيا!واركةالفقرات(؟لكوأ)ضعبتذكركما

ا!ونخالقتسبق،الدنيويةفوقالأدوهةمرتبةإلمالا-أمالحدهذابدغقدحسواء

سماتأبرزمنواحدةهي،إلوهيةلهكذاالاسمبتخصيمهذاأو،عليهوتتفوق

منالواسعالطيفهذامئلوموحدة،العامالألحيانتاريخفيالفنوصيةالثيولوجيا

ميتافيزبقيوضعأتعنيوهي.ومانيببويماندرش!الخاصةتلكمثلالمتبايةالحدوس

فيالعالمخالقوضعتمبهاإبلاغهفىبواسطة؟الأشياءنظامضمنللرجلجديدأ

يسمحبما،الثيودوجيالمفهومإلماذاتهالاسميكفدهاالتيالحقيقةانضمام.مكانه

الخ(،و"النور"،عمقا)"الروح"الأكثركينونتهعلىبالتعرتالأرضيالرجللذلك

علىوشكلالكونيينمضطهديهيستخفأنيمكنهفبالتالي،الفوقكونيةالقوةهذهمع

*،حدعي35.ل،+جطغءج3ح2!!ك!آه48ح*!08ة!*!س!03،،كح!ة،0،960.،78أثطؤ(1)

.آ3ح".آ.3كسه،المثالسبيلملى(2)

8(297صأصه)أنكلرالفالنتينيةهرىمنثحمعآ3ح8.0.،4.2،المثالسبيلعلى،هارن(3)

ب،وهحدوبر،لهوليص،وسرمديمبارلد،)جهنم(،لهاويةا"الأوليالنورالأوهيف!ينعمعلهارن

حانلذي8هوله".*!طكالمربيومنعمالنعاهينمعايضأهارن(،الأول"الرجلسمهوا،الكل

امرطقاتدحضحتابه!لأهيبوليتعىأماراليهالذي؟021-515مابينوماشفنوصياموبيآ

.*ح!*.7،*!ىف"2
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الخلققصةفي،الإلهد!الرجل"عقيلةبأنواضحا"لصبح-عليهمالنهاثيانتصاره

الجانبعلىدليلريببلاهو،باسمه(الماكيالكونالدميورج)خالقل!ذإبخا!ه

فينفسهيظهرالأخلاقيالمستوىعلىالذي،الكونيالمستوىعلىللغنوصية"الثورمجه

بار"مصيرلمأالهزيمةبالقاعالإيمانفيالقدسيالمستوىوعلى،القوانينتناقضيةمعالمواجهة

يوضعحينمافقطتمييزهسيتم،المؤثربالقاعه،الثورةعنصرإنالأراكنة.علىوالتغلب

الحدبةاستعاثة،أي،اللاحقةالإعتاقولفكرةالاضحطهادعنصرمعجنبا!لىجنبأ

من،أنهإلا،الخلقعمليةفيئستنفذلمالديمورجكوربأننتذكرأنعليناينبغيالمفقول!

ا!لىأصاسأيهدفالعالمفياستبداكيأحكمآيمارس،"المصير"بمعية"اشرشتها"خلا!

كيف،آدميرد،(*0.،2،ن!ه!5،ح0.،82)تيشلابنهآدمرؤلافي.الرجلاستعباد

منأعلى"كانواالنين،(تانويألا)"انيللىفاعن"الملائكةحواء؟(نم)ترعأنبعد

كانالنيالجدالقلرات..أيوناتعنطعناغضبنولةفي،الأركونخلقنا...النيالله

التيالآلهةعرفناعنل!ا.عنامخلتفيناتحياكانتالتيالألهلىالمعرفة!رنا.+معنا

منحتى،نعرفأن،عنل!ا،الممتعمن:(1)ا"المذلةمخافةخلمتها!نيوكناخلقتنا...

(2)،،إ"لجرلا"هومنهالأعلىأنعلمتمإذلالهحينقدنفسهالأركونإن،قبل

مبدأالصروييله،ضذ،راهوا)الأراحنة(هم+بعدهاوما29؟؟.2فيثيب،انجيلىمعايضألهارن(

.(3ء4ح*!كء،هء.7)الأبد+اى

قىحينيلداباوث،الدميوررحمضاطبةيتم"المالم"اصلوالأراصنة،"الهاثيممنحلظ(

الأعمى+الإله0يعنيإنههيلالذي""سامايلالبديلبالام!م،لتبجحهصوفيامبلمنتوييخه

الآراميةمنشتقوهود"لأ*(.8ةك!ك،،34:27-،35:4ز،42:25!ز53!ة*،،5،:،37)

صنهيبولايتسروايةيئتؤالتيللدميورجنسبةالأممى+0تعنيالتعهمميةوايتمولوجية

ثعن8(*!3*،.7.،6.،0ععهم!ء*!ال!!95.0)ميعمومصةرمزيةعلىوالقالمة،الفواتيين

وصضهإنويالفمل،مصدد.تا!لهليارثجالمناحثرهو*الأعمى*محمولانالأننعلم

...للهانا2دضدقهيقولوضروه،وجهدهقوتهبب!شو.أ!مىريهم،هكذايبدأ،لألهنوما5ءالأراحنة

مليه!ثر،)!بري(خر،ههمتقاقا.(،72:43-3،ز63*ا03030*نلأء!!لح3،ك!!!ح،26:،-3)

منجيدأمعروفوهذا.42،1:كهخه3).+اللهيىالذيالرجل="ا!همراثيلوهو،،لملعاأ"أصق!ز

6!ق*59ة43*لا3"!(ء*4ة!كح3)حبيرةمقاثديةأهميةيكتعهمبأنهيعتقدالذيفيلو،قبل

المبهمةبالطاثفيةالرالهيةاليوثانيةللصضارةالتواهقيالاهترانك!ءق(.4.)،،،،94.0"

الراسخ.الهيهوديللتاويلةحرت!فملابالضلفيةياثمهد
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فيالامتداد(فيمتساو،الامتدادفيالمتمالي)مقارنفإنعمليةوجهةمن-2

"حماقةبإيجازسأدعوهاالتي)الثيمة(الموضوعهو"االدميورج"اغرورمعظهوره

نحلأمازالتوهي،الأعلىالإلهيالنظاممنوسقوطهاانحرافهاقصة،أي،صوفيا"

،الموضوعهذافإن،الأسطورةسياقفيمعصيتها.بسببمنفيةوهيحتىفيهعضوأ

الذيالسببهوصوفياسقوطفإنالواقعفيالدميورج-غرورعلىيتقدم،رأيناكما

فإنالتاريخيةالناحيةمنلكنابوضيعة.طبيعتهولهدايةالدميورجوجودعنهنتج

اليهودية،معاداةوخزةولالتالي،اليهوديالمرجع.مختلفمنشأذاتالشخصية

هيالوجدانيةالنبرةفإن،اللوماستحقاقوحتىالرحم!لةمنوبالرغم.(؟)غائبان

هذاوجودإنوالععميان.الثورةلا،"والشفقةالخوف"امأساةتستحضرإنها:مختلفة

،،سوري"امصري-نمطمعنتعاكلأنناعلىتدلالخطأعنمنزهةعلامةهوالموضوع

قد،الألوهيةمناجزاءيبتلعوهوالكوزموغونيالسياقوفيه،الفنو!يالحدسمن

منالإيراني""االنمطفيكماولير،ذأتيأتسببالأعاليمنتدليقبلمننشأ

ا"أصل،الجديدةالنصو!منواحد.الخارجمنالبدئيالظلامعدوانخلال

صوفياأسطورةأنصاوبأنمقنعأبرهانأالجدليةافتتاحيتهخلالمنيقدم،"العالم

،والرجالالعالمآلهة،الجميعأن"ابما:الفقهيةالنقطةلهذهتمامأمدركينكانوا

لأنهم،مخطئونكلهمبأنهميأثبتأنا،الفوضىقبلشيءلوجدلمبأنهيؤكدون

يسمىوكانالظلعقالفوضىنثأتجذرها...ولا،الفوضىأصلحقأيعرفوالم

الأزليالعملهذا:"الأزلمنذكانالذيالفعلمننثأبلورهوالظل؟""الظلام

عالمخارج(الحكمة-)الإيمان3ة34فىة30!ةطهصوفيابست!ىسبقولاشرته

.(،45:2،-،46:7)هنعضلتالدي،البدايةفيلوحدهموجدواالنين"الخالدون"ا-

هي،"الحكمة"صوفيا.الإلهيلث!فللنتيجةهناهوبخاعةالظلاموجودشإنوهكذا

عية(؟الغنوبهاتبتهجالتيالتناقضاتنتيجةاطلاقآ)وليسالفشلهذاومركبةأداة

بوسيت.بذحما،وثنية)أثثى(الهةهي"خوخما"بالعبرية=اخاموثم!مامنبالرضمالأول(1)

للعكضصية.الميثولوجيبالأم!اسزودناقد،!ه*33!،
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)رغمالخلقضمنالرجلمقدمآورطةسابقادارتالتيبهاالخاصةالروحلراماتمؤر

الباغثواحتمالات؟(فحسبالكونيةقبلللمرحلةالشفعةبحق"المعصية"أخذأنه

المغامرةلحكايةالنفسيالتطورفيكبيرةحدبةإلىيؤديلاختيارمفتوحةالمختلفة

فيوجدتالتيالاختلافاتعدديقف،الحريةهذهومنالترانسندتالية)المتعاليةإ.

مناثنينتسجيلتم،الواحدةالفالنتينيةالمدرسةفيوحتىذلك:شاهدأعلىالكتابات

كلمع،هنالدينالي!وهكذاصوفيا.إثموطبيعةالألهليللعلةالبديلةالتصورات

)ثيمة(موضوعفيكماالنمطيةالصورةحكمنفس،الأساسيةالفكرةمعالتماثل

فيبنظيراتهاونرلطهاالجديدةالمصاكرمنبعفالحالاتيليفيماندرج"الدعيورجا".

القديمة.المصالر

)أ(صوفياآنلنايقولانسواءحدعلىالعالملا"أصلوالأراكنةلأأقانيميا

وخرج:الأزليالنوريشبهعملأ،رفيقها"لون"من،لوحدهاتنجبأنرغبت

حديثا،والمولولةالعلياالنور،عوالمبينستارةأسست)ب(التيسماولةكصورة

الخارجيالجانبفي،أي،الستارةتحتيمتد"في"وكذلك؟منزلةالألحنىالأيونات

ومن؟"مالةد!إلىيتحولالظلام""ايسمىكانالذيالظلللنورظهرهيديرالذي

يعلق:الأسد.شكليلداباوثهو،جهيضرنتجالمادةهذه

فييردالموتيفنفس3*،ةء"لاي!(:ة42:7،3)"ارفيقدون"امنالخطأ.طبيعة(أ

وموضحة(1)"يسوع"صوفيافيوكذلك،(!!ح36:،6-37:4)لماالمنحوليوحنا"إنجيل

لطربقةمستحيلةمحاكاة،أي،الفالنتينيةالأسطورةعنهيبوليتوسروايةفيبالكامل

خطأفإنوهكذاشربكآجنسيأ.لاتتطلبوالتي،"ذاتهمن"الإنبثاقالخلقفيالاب

مباشرغيرولشكل،الفشلإلىمباشرةيؤدي،4شكال3غرورأو،غطرسةهوعوفيا

الغرورمجددأيتملكهالذيالدميورج)بواسطةالتبعاتمنسلسلةضمنيؤدي

هذافإنبالتالي:الماديالعالمصيرورةإلىالهيمنةوحببالجهلممتزجأفيهالظهور

أجلمنخاطئةإئهةنصفشبلتنكعجهضةلحاولةالنهائيةالثمرةهز،ثرطنارخعه

.7أة،أ380.277.0،*هأح45!!س"،8:3-7معلهالنرفيقهاء،*بدون(1)
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الدبناوصخلالمنيتعرفالفالنتينيةتلميذإنلوحدها.خالقةتصبحأن

الأناضولية(4)المدرسةثيوثوتسمن"مقتطفاتومن(الإيطاليةالمدرسة)بطليموس:

ولا.للمطلقكاملةلمعرفةالمفرطةالرغبةصوفيا:تعقيدا"لخطأوأكثرمختلفدافععلى

تلكفيعليهكانمماأكثر،الجديدةالوثائقفيالتنوعلهذامثيلأهناكأنيبدو

بهأوحىداخليدليلأيتحمنمأمونا"أنأصبحالقبطيةالشهادةضوءوعلى.القديمة

النسخةتماما"معتتوافقالتيهيبوبيتوسروايةكون:والفجاجةالدقةمعياردائمأ

غيراستعمالآالفالنتينيةالكتاباتضهنتمثل،الآنالموئقالغنوصيللإنجيلاللالينية

الروايةإنحينفي،بهاالمعمولالغنوصيةصوفيااسطورةمنالشيوعيصون،مأنوس

.فريدةفالنتينيةأصالةتمثلذاتهاالمدرسةضمنالسائدة

تةليرهيأعلاهالمذكورةالأمثلةفي"الستارة"أنالواضحمنالخطأ:عاقبة(ب

هذاردأعلىالآبخلقمنهيدأيسوع"صوفيافيوهي،عليهبماصوفيالفعلمباشر

لكي،"ابعدهمظهرواالذينوأولئكالخالدين"مابينستارأعازلأينشرهو"الفعل":

هذاوسيدح!كاإ)؟(.،،8:،-"7)"الخطيئة،معبالمعركةوتلتحق"المرأةأ"خطأيبقى

هذهفي.(2)الثانويةأدوارهفي،الفالنتينيونذكرهالذي40"3)حورس("الحد"لأف!اننا

الانفصالبهدفمقدسةأوامرمنحقد"الحد"أو"الستارا"،كذلك،الرواية

السببيصبح،نفسهصوفيابفعليصعدحينما،الأخرىالروايةفيبينما:والوقاية

صوفياتواصلالتي،"المادة"يصيرالذي-تحتهالذيا"للظلام"المقصودغير

وردالذيبال"ضباب"التذكيربالأحرىبغالمتعمدغيرالجانبهذافيفيها:"فعلها"،

صوفيا،بأنتقوذالتيالفالنتينيينعقيدةيستذكربدورهالذي،(3)"الحقيقة"إنجيلفي

132،22هيليب،اهـجيلقىالستارة!تمزقحول)الأخروي(الأمهمخاتولوجيالحدسانكلرأيضأ(9)

.ومابعدها(179ة35)أنظر.ومابعدها

ةي!55510)معهارن-وخارجهالبليرومبينلذياذل!هوللحد*الثانوي0ر!ملا:ملاهأنظرا(2)

البليروم!.هذاايوناتيطالالنفصمنميءلايصل+لكي(".3،.6

الرؤية.منأحديتمكنلمولهذا،الضبابمصارمكل)المذاب(الكربثكثض،6-؟781((3)

.*العدمءمادتهاعندالمملوبامرقوة"الضطا،احتسباذل!وشمبب
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د!في"هوالذي،المعرفةفراغللوجود"جلبت،والفوضويةالجهلفيتسقطوهي

.(**ء."ء!اك..،ل!3للنورا!الاسملما)3حجبهاعننجمالظلاممخروطكوز/)أي

حلقةليشكل،صوفياخطأعنمباشرةنتجإنما،بنشر"الشار"الآبيقملم،وعليه

البدئي،الخطأمن(القرابةأوصبالنسبالتستبي)خاالظلاممنشأتتبعفيالوصل

منالمادةلنشوءأيىنموذجهنالدينا.الدخيلةالسببيةمنماطريقعنكانإذا

الجوهرأصلحولالفالنتينيةالعقيدةفينطالعهاالكاملةهيئهاالألهلي)؟(الخطيئة

نقسها.!د"العقليةصوفيارحواطفنتيجةمجردعنصليسالصالمحروالروحيالمادي

أخرىمرة.(2)آفلسمفترضةالدلالةغامضةالعقيدةهذهتبدو،"الحقيقة"إنجيلفي

المستوىبعدماإلماالفالنتينيةاتخذتهاالتيالخطوةقياسدناالجديدةالنصوعستتيح

العامة.لجموعتهافطرةالأكثر

الاعتبارفيالآخذالمعنىفيأيضاصجليةهيالخطوةهذهعوفيا.الام(ج

كمرحلة،أومل!ثؤمبشكلقيلت)مهماعرضيةكانتإذافيما،أي،صوفيا"عذاب"

،أتاحالذيبا"الخطأ"السيرورةتلكبدأتكما.الكونيةللشرورةحاسمة،ثانية

قبلمنيكونالماللذينوالفوضىالظلامصعود،ألهليكمرحلةتاخرى.أوبطريقة

(1

(2

...ومادةاىثصولالظلىوهذاالعمتاؤثصتالظل+وتكون(!حمعلأ*ةكع!42،93:،ه-،5)(

!لهمممه(ءش!أ"،46:24-،47:25)+االإجهاضياثمبهبما)الضارجي(...الجؤالىرميهتم

مممتبعدهصيدتالتيالقوة...القوةنمماتمنه.الظلاميسمىحانالذيهوالكللالضارجي

ناثهماتوهكذا...ا*همةسلالةتبرممتمنها.الامصىدة*الهئمواهى()الهيولي،لفوضىباد+االكلل

!ةكهة،3البستصمناذأنفصاتالعميقة()الفوضى...الأولالغعلمنالجهيضينذرية

جاعتوهكذا،!ق!عتمامادةالوضكابعدثضلفها)التيثضلتهان!فاثرأة،قبدحينالايمان!أ...1

اليهتعودالذيالبارييلو،غنوص8الفالنتينييةالمقيدةحقأيلاسالقولهذا.*الظلمناثادة

الىهوالألهربالخنوصية،ألهواعحلمنمامةهوالمنصول(،يوحنا)وصذلصالكتابتينحلتا

.(9صك!3ء*س!**34محكااذ*ه!!ه3ةءق36.0،894،)البداياتحولحدسها!الفالنتينية

"النقص"الأنلد+نقص*)مكيدة(*وسيل!هواليالم:ومابعدها2،؟22و،3؟هام!ى،انظرأملاه(

بائب.البدكيالحهلبب!عبنهضءالنقص0ومادتما،هو
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،كافسببهناكوكان،الثنيوية(نظربةفيالكونوحدانيةمنحىتهيئةتم)وهكذا

منصوفيا.جانبمنالأخرىوالعواطفوالندم،للكرب،!!افيشببدون

ماذا.الحدسيباستخدامهاالتمسكقبلالقصةجزءا"منتشكلهذهأنالواضح

منتنشأصوفيامحنة،"المنحول"يوحنافي؟القبطيةالمصادرالصددهذافيتخبرنا

الخالقالعاملليس،ملاحظةإبداءإبنها)؟(-،الدميورجبهايقومالتيالخلقأفعال

هداشهافيماعاملأإن)ولووساققدمعلىمنطلقالآنوالذي،الكونيةالسيرورةفي

،(الحكمة-)الإيماندة!8دة3هه!ةطصوفيابستي!في.(المؤقتوخلاصها)تحولها(

العاطفيةلمصلحتهابرمتهاهيالمعاناةبهذهالخاصةالدارميةأنالملحمة،نتذكردعونا

بالآئارلدرايتهاقبلمنالتنبهبم،"العالم"أصلفيولكن.(أعلاه68عى)راجع

ذاتها،وفنجبلمحنتهادوركونيتخصيصوتم،صوفيا)ثيمة(لموضوعالمترتبةالنظرية

الذي"الظلامالماتتطيعوهيصوفياالدميورجية:المرحلة،يسبقوفقألذلكوالذي

الألهلي؟لخطيئتهاالتبعاتهذهمننزعت،قرار")=الفوضى(بلاو"مياهله"لأحدود

اهنم"اديعبيهربالذي"الخوفا"فعلمن(2)(؟المياهقوف)حبشإلىذعرهاوشحول

لاحقأ،المذكور،الأنثىالذكر-الأركونهذاسواء:إ،47:23-34)الفوضىنحو

تجسيدهوبالواسطةأومباشرةأماالمستقبلفيالعالمصاخ،الأولتصورهأونفسه

فيصوفيا"مشاعر"تتخذهالذيا"لجسداللورمنهذايقترب"الحكمة"ا.ليأس

الدميورج(ثمومن،أولأ)الفوضىخطوتينعبرالتطورأيضأ؟الفالنتينيالحدس

هنامنملحوظةخطوةفهيفلكمع.(3)والسفلىالعلياصوفيابينالتفاضلئصؤر

الإنفعالاتةتلكمنللكونالعديدةوالمالمحيةالروحيةللعناصرقطعياشقاقإلى

.!لهلدإبرث()صوفيا!عؤللفصهه2هندمتآنظرالملصقبولدهاالتصقتااللتينةوالؤالإثم+رإت(؟)

العمق.مياه!التاملخلالمنالدميوس!ولادةحول(2)

هيلثانيةواأخاموث،هيالأولى510-1هظ09،،فيليب"اثجيلءبالكاملموجودةلمفاضلةا(3)

صوهياتمممى،التي...الموتصوفياهيأخعوثولكنصوهيا،هيببعماطةأخاموث.اخموث

".-4.7ء3محلأ*ع8أنظر-فالنتينيانتاجالصهماباتلكلوهقأهوهيليب،ليجنا،."،ةريضصلا

..ة*"4!يها!كم!ءكايله!ة،ءمحع!"أ"!ل!!84(،959)"،0ء،.2!
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الدائرةخارجغامفالدلالةشيءلوجودت!ثيرالأنلحدجديدةنصوصسهناكوليس

مرارأوتكرارآ.الأخيرةأصالةتبرزالفالنتينية:

".-70شانكةترجمهمااللنينالغنوصيينبارليلولنصيالخاصةالكونيةالأهمية

أصلعن"حليث(اقترحهالني)وفقأللعنوانوالأراكنة""أقانيموهما،4ء3ج!!ممء

كليهما.منالكوزموغونيةللفقرات،الإنجليزبةباللغة،هنانسخةإخراجتسوع،العال!

بستسسقوط:التاليةالأنفاقنقاطفيالنصينبينالوثيقةالعلالهة!ثانكةلخصروقد

يلداباوثأصل؟والمالةالظلتكوين؟النورعالمأمامستارخلقخلالمنصوفيا

ارتفاع؟يلداباوثومعاقبةغرور،)الخنثى(الإناثالذكور-وأبنائه)الخنثى(الأنثىالذكر

تفصيلأ،الاكثرالوصف"الأصل"يقدموأبنافالموتأصل؟صباؤوثالتائبابنه

تمفقراتيليفيمااخترنا.الأعلىاللهدكاسمالخالد""الرجلاسميردفقطوهناك

الكوزموغونية.السيرورةترتيبمعلتتناسبترتيبها

(91،4(مغطوطاقمجعوعة)كودكس)،الألاكفة+اهاثهم-ز!وأ

التيصوفيا.،!الاستقامةتوجد،لهاحدودلأالتيالأيوناتعند،الأعلىفي

صورةعملهاوصاررفيقها.بلون،بمفرهـا!عملألمأتقضيأنفضلتبست!،تدعى

الأسفل.فيوالأيوناتالأعاليفيالنينأولئكمابينستارؤجدالسببولهذا،إلهية

الجزءا!لىرميهتم"ومادةإلىالظلذلكوتحول،الستارتحتظلتكؤنثئم

الختموتلقى.إجهاضلعمليةممةنل،المادةفيعملإلىهيئتهوتحولت)الخارجي(.

عينيهفتح..)يلداباوث(أسدشكلعلىمتغطرعئاوحشأحب!أوالظلمن)السهة(

حين."اغيريإلهولا،القها"أنا:وقالتجبر؟لهالاحدودالتيالعظيمةالمالةوشاهد

مخطن"،أنتالعليا...القوةمنهاتفجاء."!الكلضدأخطأذلكقال

عمياءأفكارهكانت.(،42:4-26)العمىإله،أوالأعمىالإلههوالذي،ياسمائيل"

خلقفقد)خثى(-أنصىذكرأولكونهله.أبناءيخلقلكينفسهفيفكر.(،هث5:4)

)زوي،.(،43:،-5)"المأ"الكلرب"أنالهموقال)خنثويين(ثانإ-روكذأبناءسبعة

بواسطةالعمققاعجحيمفيوألقتهالقبدفييلدابوثوضعت،صوفيابستسابنة
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.(،43:5-،3)اهنعمنبثقناريملاك

؟8"الماثة،وأمهأبيهعنتوارىندم.،الملاكهذاقوةصباؤوثابنهرأىعندما

تحت،السابعةالسماءفوقوأقامتاهعاليأوزويصوفيامنكلحملتهفأبغضها...

...العظيمالمجدهذافييلداباوثرآهحين.(،43:،3-22)والأسفلالأعلىمابينالستار

.(،44:3-9).00أبناءهأنجبوالموت،الموتالحسدفأنجب...حسده

الماءفينفسهاعنصورتهاكشفت.المياهمناطقفيبصرهاالاستقامةأدارت

دعونا،"هياوقالواالأراكنةلاور.(،35:،،-،4)اهاوهصرعىالظلامقوىفوقعت

وعلىأجسالح!مهيئةعلى)رجلهم(خلقوا.(،35:24-26)"...الترابمنالرجلتحلق

)الصورة(ترىلكي،خلقنافيالصورةنساويفوس"...ءاملافيتجلتالتياللهصورة

خلقنطفينحتجزهأنيمكنناولذلك،(إليه)فتنجذب،ذاتهامعالتثابههذا

الخ(.ونوريةوالثعبان"والجنةوحواءآدمقصة)حذفنا(،35:30-"36:،)

()5.1كودكس)العا!امهعلمقال-ثانيا

انبثقت،مجصى)المطلق(ولايعدلاالذيمنففسهاالخاللينطبيعةأتمتحين

الننالفعلمثلقكونأنوأراطتصوفيا.تسمىكانتالتيك!ذفىة!بسضمنصورة

التيسماولة...كصورةوتجلتإرادتهاتحققتالفوروعلىالبدء.منذكانالنيالنورهو

السماوي،للنموفيوفقأبعد!منثأواالنينوأولئكالخاللينبينالوسطفيكانت

ولكن...داخلهظلفيالحقيقةلأيونيكنلمالعليينوأولئكالرجالبينتفصلكستارة

لكن.الظلام)تقود(قوةخرجتمنه"الظلام".يسمىكانالذي،الظلكانخارجه

لها".حدودلاالتيالفوضى"االظلسفتبعدهمنالوجودلحيزخرجتالتيالقوى

برزت،وعليه.الأولالعملمنالمجهضينسلا!ةنشأتوهكذا...الآلهةولدتمنه

.1،46:،،-،47:2)ضسبمنالعميقة)الفو!ى(

وأنجبالفورعلىفحبل،غيورآفصارلامنه.أقوىمنهناكبأنالظلأدركئئم

فيفيل)تغيم(فنهفمثلالروج.منخاليأكانالجهيضرالحسدوهذاالحسد...

تلدعندماالحالهوكما...الفوضىمنجزءفيالحسد...صبتمعندئذ.المائيةالمالة
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من!المالةلمأخرجت،للسقوطميالةتكون(ةمث!ملا)فضلاتهاكلفإن،امرأة

.("3:47-20)"الظل!

الفوضىلمادةنفسهاعنوكشفت!ة3"ة3بستسجاءت،الأحداثهذهبعد

عندماقرارلهليسوماءحدودلهليسظلام:....الإجهاضمثل)هناك(ألقيتالتي

منشبحإلىالفزعوتحول؟الفزعانتابها،خطيئتهاعننجمما!ة98ة3بستسرأت

فيونفختإليهفالتفتت.الفوضىبداخلعنهابعيدآهربالذي،الخوفعمل

.(،47:23-،48:،)(ىضوفلا)سماواتتحتالأعماقفي،وجهه

وأنماصورةختم)سمة(علىيحعملأنلهذا)الجهيض(صوفياتمنتعندما

ولكنهعظيمةقوةيمتلك....دسأبهيئةأركونالبدايةفيالماءمنظهر،بالمارةيتحكم

ى!سيرلم...لعظمتهالأركونتطلتعندما.جاء)يلداباؤوث(قدأينمنيعلملم

.لوحدهموجودأنهظن،والظلامالماءماعداآخرشيءهناكيكنولم،نفسه

،48:،-)ءاملافوقوفهـاباجيئةتتحركروحوكأنهاولهدتفكرتهوخرجت

وكذلك؟ذكور/أناث)أراكنة(أبناءلستةيلداباؤوثخلق:،49:،ه-"50:26)(،49:2

والقوىالعروشمع،منهملكلسماءخلق؟.ضمنها(منصبأوث)اسمأسماؤهم

إلخ(.،الملاثكةورؤساء

سلطاتهامع،بستس(تدخل)بفضلراسخبشكلالسماواتإرساءتمحينما

جمهرةبيعةعلىحصلفلقدبالفخرالأرأسالمئجبامتلأ،بهاالخاصةوأنظمتها

(:النمطيةالصورةالسرجبستسردوتجاوز،إلخأ"ا...هقلا"أناوقال...وتباهى...الملائكة

قبلك،موجودالخالدالنوررجلا"إن.الأعمىالإلهأي-اسمئيلايامخطئا"أنت

أنتوستهبط...بالأقدامسيدوسك...(9)خلقكفينفسهعن!سيكشفوالذي

كلهتبديد"النقص"سيتمفإنهأعمالكنهايةفيلأنه.(2)القاع،أمكإلىوخاعشك

مصثوم.أومضلوىميءاي=**كةاه(9)

هذاتعاليمانصلىملاحظتهيبديحين(39هامفى،2،هصسابق)مرجع3ح4ء!!ممء!هينكه(2)

التفع!ير-ببرامةههويئبت،الفوضىمنينهخديلداباؤوثأنملىتوحدشقه()والذيالنص
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فلكقالتحينما."طقيكنلموكأنه،يمضي"فسوف"الحقيقة،عننتجالذي

.(،5،:3-3،)لنورهاعاتثمومن،الماءكنيعظمتهاشكلبستسأظهرت

منواستحىحزينأ...أصبحالماءفيبسضصورةالأرأسالمنجبشاهدأنبعد

كبير،بشكلاضطرب،قبلهموجودالخالدالنوررجلبأنأدركوحين.معصيته

بأنيكتشفواأنخشيلأنه،"غيريإلهولاالله"أناالألهةلكلقالقدكانحيث

"إذاليقولالوقاحةلديهكانت...الحكمةلهولافتقادهفيتنكروا،قبلههومنهناك

"الأغدواد"مننورالفورعلىفخرج"!نفسهعنفليكشف،قبليأحدهناككان

رأتحينما...الرجلشكلتجلىوفيه...الأرضسماواتكلعبرومر.العلوي

لأنهاكرههاولكه؟حبهفيوقعت،الملاكهذايلداباؤوث(ةنيرق)ع"*هة!برونويا

(1)(،55:،7-،56-،8)...تفلحفلمتعانقهأنأراثت.الظلاممنكانت

،يلداباؤوث(تهدديهو)ستسبصوت،يلداباؤوثابن،صباؤوثسمعأنبعد

صوفيا...بسض.ونورهالخالدالرجلعنأخبرتلأفهامجد!ا.لأبيهوتنكرمجذها

قوىكلمنمكنتهعظيمةقوةصباؤوثوتلقىنورها...مننورأعليه2أضفت

تحومالتيالأراسالمنجب"فكرة"،أختهاحتقر.والعمقوالظلامأبيه...كرهالفوضى

للراحةمكانعلى،لتوشهكمكافأة،صباؤوثحملوعندماالماء...فوقوف!ابأجيئة

عنتر!ثدهلكيعمكا)الحياة(...زويابنتهابستسأعطته،(السابعةالسماء)في

.(،5،:32-،52:3،)الأغداودفيالمتواجدة)الأيونات(جميع

)يلدايلداباؤوث8المحيرالديمو!3هذالاسم*ةا!!*آءااكهلضنفيلدهدمهوأنىسبق"الذي

.()الفوضىالفمواكىابنأيباحوث(،

وعن،الدنيويالإنعمانأصلاىيوديلذيا،نصناءوتعملسلهالع!ماويالوبللمكلهربالثع!بة(9)

هـطاقملىالمضتلفةاثيادينمناستقاهمامتشابهينمينكهيقترحالعياة،ونبتة،*"3ايرومى

)الطبيعة(!ط79قى+هايسيس!الأنثىحيث،17-،2بيوماندريس8الخنوصيالمعالءواممع

.،ةء055ء254.01،*.)برونويامعهناتتوافقوالتي(الأول)الرجلالأنثرويوم!بصبةماخو4

الثالث!الرصولدور،مانيمنهبومن1(57-3محعء*هكاة00.،50".،6،*ز،72آ

والإجهاضوالتلوثةوه!ئالااثارةخلالمن،نامعنإلاو.،تاناويعلاو،لنباتاتانشو"بب!عتلذيا

بمدها(.وما225صانظرأملاه-247العمودالسابق)المرجعلاناثآذحورأللأراحنة
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وحين.عليهحقد...مجدهعز!نيصباؤوثأبنهالأرأسا"لنجبرأىعندما

.(،54:،9-24))إلخ(موتهمنلأ"الموتأنجبغضب

عنتنموثيقأارتباطآالمترابطتينالكتابتينهلألينفيلصباؤوثالتفضيليةالمعاملة

تبينهاالتيايهولمحيةمعاداةمعبغرابةيتناقضرممااليهوثيةمعالتعاطفمنمسحة

القديم.العهدالهمعالبغيضليلداباؤوثالواضحةمطابقتهافيذاتهاالكتابات

الملاحظاتبعضنورددعونا،والسائدةالكبيرةالميزاتبعضتناولناأنبعد

يرد،برليننسخةعقلهملخعىبعملقمناالذيالمنحوليوحناكتاب.الخاصة

)رقمأطولرواياتتقدمانمنهاواثنتان،تشينولوسكيونمخطوطاتفيمراتثلاث

الموادقبولبهاتمالتيالسهولةيكثفبما،شروحالإسهاباتبهذهملحق.(36و6

هوالملحقالثرح.المتأصلةالألحبيةالهوبةذاتالغنوعيةالتراكيبفيالمتجانسةغير

الفنوعينسبهاآدم:توقظدكي،الظلامأعماقإلادهفخلجةلإدهةذأتيتناول

ع"وقلت...السجنأعماقفي"اتوغلتمئلفقراتقبلمنتحديدهتمقدالخاص

ة.منالفزيرة...الدموعوفرفآدمبكىثم"!العميقالسباتمنينهضريسمعالذي

...و؟السجنهذابسلاسلأنابينما،الأملهذايأتيأينومن؟باسميناث!

شياطين...نماحترسجذرك...إلىوغد،سمعتقدأنتبأنكوتذكر،"انهض

.(!همع33،ح0.209)"ا"العميقالجهنميالمسكنسباتمننفسكوانهض...الفوضى

منتدخلأهناكأنتوضحأيضأ()والمندائيةالمانويةالكتاباتفيالباهـيةالمتهاثلات

السوريا".11السياقفيأخرىأوبطريقةا"الإيراني"الغنوعر

لسلسلة(؟الأصل)الإلرانيالمذهبيمثل،شيثابنهإلىآدموحي،12رقم

خلالمن،تاريخهخلالالعالمإلىهبطواالذينأكثر؟(أو،عشر)الثلائةالتنويريين

كليمنتاينكتاباتقيتردالموضوعلهذامختلفةأشكالللأنبياء.ا"لعجزةالولادات

ا،تاردخدالأولموهفملا-ةيصونغلامنأضرىأماكنفيمانيوئبات،المنحولة

هناكأنرلهممالتنامؤلفل!جيالغنوصية.تطورفيساعداهجأإكونهواحد"عالم

المستمرالسريبالنقلالمتعلقةتلكولبنهذهالمتقطعةالوحيفكرةمابينتصاثمأ

اللحظةنف!فيبهايصرحالمحتي،وف!يتهشيثآدم"اخلالد،،أسرار
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"الوقاح"منمقارنةثوريسىيوردالأخيرللمذهبولالنسبة.(!ه!د3ء،5،!ث)

المسيحيةالتراجمالنظرمنبوجهاتمقارنةلغرضسنستخدمها(1)،السريانية

الأصليطعظمتهلهيوضح،شيثلابنهرؤاهبكشفيقومحينآدمفإن،"للوقاخدا

من،أدم،هوفعلكماتقواهيهملألاعلىويحثهالجنةمنوطردهمعصيتهقبل

ضحيةكانهوبل،الآثميكنلمآدمفإن،"للوقاخ"الغ!وصيةالترجمةفيقبل:

العالم.ووجودوجودهإليهسيؤولالذيالبدئي"!السقوطبالتاليالأراكنة-لاضطهاد

"غنوصي،،هوولما=قويم("مسيحي")وأرثولوكسيهولماالبسيطةالمعاييرأحدهنا

وسواء،إلهيآأمبشربأكانوسواء،الأراكنةخطأأمأدمخطأكانسواء)هرطقي(:

الغنوصية.المشكلةقلبإلىالاختلافيعودقبلها.أوالخليقةأثناءنهض

أيضأهيوالتيمفقود(-)العنوان1!قرأنإلىنلتفتدعناالفضولمنكنوع

هجومأتشنالريعة-ضدالحادةالمرقونية)الجدلية(المماراةبسببللاهتماممثرة

ومياه،الملذاتجوهر،أي،الجسدقوةهو...الأردن"نهريوحنا:معموثيةعلىمثيرأ

!،،الوفرة)إله(أركونهوذاته"يوحنا."الجسديةالمعاشرةفيالرغبةهيالأردن

يكونأنالممكنمنهلتمامأ.نوعهمنفربدخطابوهذا.(!8!3،عفى32،9.0)

الآخرالجانبهووهل؟المسيححسابعلىليوحناواختيارهمالمندائيينضدموجهأ

الرواية.بالفعلمغريةفكرةوهذه؟المندائيةالكتاباتفينجدهالذي،رب!ملاالخصاممن

.الاحتماللهذامقترحمناكثرتتيحلابحيثللغايةسطحيةالمتوفرة

"العلاقاتموضوعإلىالغنوصيةداخكالفقهيةالمسائلمنثانيةنعودحين

فمن،حماكينجعمجموعةضمنالهرمسيةالكتاباتإدراجمثلأومنها،"الخارجية

نجعمخطوطاتبينعلاقةهناككانتإذافيماعمانتساءللاأنتقريبأالمستحيل

أعظم-من"قمرانا"و"تشينولوسكيون"ولين،الميتالبحرمخطوطاتوحمادي

نفسثنيالنورإلىالمجعموعتينلكلتاالأثريةاللقىظهورتمورهايمكنالتيالصدف

قى8.م"،!نةبناثهمنانتهىحاليامترحياجنوب)دياربكرأميدامنبالقربؤولهنينديرمن(1)

ل.يمه"ع3،ع4ء7أاأ!34،!أاع!ع"4ع53"عأ!ثاأ*فىله!!!أء67!*!!أأ6،أ27.0!ءاهتبامهمها
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)مرجعثوريسقبلمنراثعلاقتراحوفقآ،هناكيكونقدالواقعتقرببأ.فيالوقت

تكونأنيمكند!قمران،يلي:ما،شديدبإيجارخلاصته،(ا!دعبوما29صهسابق

لغوبةأس!علىبناء43علأءا*!3هواقترحهامنأولفرضية-8"عمورة

للأسينيين،كمستوطناتالأقدمونالإخباريونذكرهاوسدومفعمورة؟وطبوغرافية

نصوعمن(2)مقر؟بالبذيليستللاسمينالتوراتيةالد*تفإنالصددوبهذا

فيهيرد"المصريين"إنجيلأوالمقد!دأالخفيةالعظمىالروح!كتاب،حمادينجع

توللواالذينالأيوناتفيوزرعها،بذرتهوجلب،العظيمشيت"جاء:التاليالمقطع

هيوالتي،العظيمشيتموطنهي"سدوم:البعضيقول.سدومعددهووعدلح!م

وقامعمورةمنبذرتهالعظيمشيتأخذ":يقولالآخروالبعفس."عمورة(؟وه)أو

تأخر،هوالاقتراح.(!ه!33ء،298.0)ا"اسدومسماهالذيالثانيالمكانفيبزرعها

أخرىطائفةإلىإديها)أويشروما،قمرانطائفةاختفاءفترةإلمايعودالنص

،سدومإلى،جنولأإعادتهاإلىالتلميحا"أوالعظيمشيتا"بذرةبوصفها(مجاورة

اختفاءمابينالاستمراريةمنمانوعأيكونحينذاكبقمران.حلتالتيالكارئةبعد

المزبدتوفروبدونآدم(.بنشيتإلى)نسبةالشيتيالغنوعىوظهورالأسينيةالحركة

علىالمترتبةرال!آلافإن،بالتأكيد.ءالجريالطرحهذاتقييميمكننالاالمعلوماتمن

الأسطوريةالذاكرةبهتوحيكما،والغنوصيينالأسينيينبينالرلطهذامثل

.للاهتمامومثيرةواسعةستكون،لمأ"التاريخية

معلوماتهامنالكثيرالتيتشينولوسكيونمكتبةعلىتنصبتعليقلاليكانت

،توماس"إنجيلتيش!احتتحربرهمااكتملاللذينالنصينمن.مجزأةمازالت

توماسيهوذاليديموسقبلمنفونتأنهائزعمالتي"الحييسوع"أقوالومجموعة

الأناجيلفيالمسيحبأقوالوعلاقتها،منها!112يقاربام)!ة4أل"!ل33!كال!""4ه!!3

تخضعأنينبغيالجديد(للعهدالأدلىالثلاثةالأناجيلمشكلةكل)وكذلكالأرلعة

هذهبعف!إنبالقولضإلجديرالجديسد.العهدعلماءبوامحطةهكثفةزاسةييما

وأخرى،الكنسيةالأقوالمعوثيقةصلةذاتأومنها(متطابقة2.نما"الأقوال")أكثر

ومجموعة؟والمحتوىالكلمةفيفقطجزئياتفاقمع،مرونةأكثر(38)حوالي
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الجموعةأما؟الأناجيلقيالمأثورةالأقوالمنخافتةأصداءسوىليست(2)بحدودهثالثة

"أقوالهيالأنلحدالاع!برالمجموعةالجديد:العهدفيمرالفلهاليمر(3هيلاوح)ربكالا

لاككل(الطاجفلكلهاكان)إذاللمجموعةالغنوصيالطاج."للمسيحمعروفةغير

يتموغالبآ،فيهلبسلابشكليظهرالحالاتمنقليلفيفقطفورأ:عليهالتعرفيمكن

مبطنمعانيهامنوكثير،امخرفةالنسخةفيم!دورلقولمعينةنظروجهةمنتخمينه

رمماالجديدالعهدثنيالباحثأنحينفي.الآنلحدالأقلحلىإليهالوصولوصعب

،يسوعتراثوتاريخالأعليةالمالةلمسألةالواسعةمضامينهبسبب،النمبهذايجد

الغنوصيةطالبوسيجد،كلهاحمالينجعمكتئفاتفيأثارةالاكثرالوحيدةالكتابة

تموالني(**!*!ءاناد*7ح!(!(!ك)"الحقيقةئسمى"إنجيلفيماالأنحتىمكافأةاكبر

لبعضالفصلهذامنتبقىماوسأخصصر**!!ع*يوثغمخطوطمننشره

الراثعة.)9(المخطوطةهذهحولالملاحظات

(2-الأودلمهموملاا.ح!)!تيتةائهيلاطئيآ-

،هذا"...الحقيقة"إنجيلبعبارةيبدأولخنه،المخطوطةفيعنوانللمؤ!فلي!

فييرواأنالأواثلبالمحرريندفعبالتأكيد،ومضمونالغة،الفالنتينيللطاجبالاض!افة

إيربناوساتهام"الحقيقةوالمخلمبا"إنجيلالخلاصبأسرارالتأملهذا

بالطبعأنهولو،تمامأمعقولالتطابقإن.بالتلفيقالفالنتينين(!4*!.**ء3))آ.،،.9)

يكونأنينبغيعماتمامأمختلفهوالتدولنأنذلك.عليهالدليلإقامةيمكنلا

لا،المسيحوتعاليبمحياةسجل،أي،الجديدالعهدلاستخداموفقأما""إنجيلعليه

الأوساطفيالمقدساللقبمنحبموجبهيتمالذي،الأقصالمدىإنعليها.اعتواض

نفسها:تشينولوسكيونمجموعةمن7-2الأرقامضمنقويبشكلممثل،الغنوصية

ا!يم(شيثولكنيسعيتناوللاالأنهبمفهومناماب"إنجيلا"شبهألمحنىودلون

"**!*!!ا!م**7ء!لوة3..."،8التاليتينمقالتيأنظراوثىمناقاثمةأجلمن(1)

!ح!ه*ه!32("960)،732-335(حء3**!أ،ال!اك،،!هل*!!!ءاة**7ءفى!هم!3!*4

،4ء78،ح*8ة*!ة*3هءح!لألا"أ5*،،،3،!ل4!ةع*(3ة43ة6!،*105*)("!*،ءلا."*8ع*.

ء!"ء4!ولا،ء34.طة8.34،).!ح3اة*!ا!ث4ء*-ءة7ء3)لا!فى،69.00،962-،"،.
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هو:"الخفيةالعظيمةللروحالمقدس"الكتابعنوانبجانبآخرعنوانأيحملفأنه

فلابد،ولريناوسبهنددالذي"الحقيقة"انجيلهونصناكانإذاالمصربين!."إنجيل

أصلهيفحأنشأنهمنوالذي،الوقتذلكفيتمامأترسختقدمرجعيتهتكونأن

مؤلفهإغفاليمكنلاولالفعل(م155)بحدودالأولالفالنتينيالجيلفيأي،السابقفي

محيرةباطنيةبلاغةفوولأسلوله؟تأملاتأومواعظعنعبارةوهو.نفسهفالنتينوس

الخاصالعاطفيالتوهج؟الجازاتبونرةمستمرةوانتقالاتضمنيةإشاراتتحمل

وخاصة:حي!ملاوالآمتجسدسرمعواحدةلمرةمتجاوبفيهالمذكورالدينيبالمعتقد

الغنوصيةالجوقةإلماجديدأصوتآيضيفالحقيقةإنجيلفإن،الأخيرةالنسخةفي

سلسلةمنأنتقيسوف،العقائديبالمضمونيتعلقفيماقبل.منسمعناهاكما

مبالغةبدونوالتي،الواقعفي،الحجةتلكما-حجةمنشيئأتثكلالتيالفكر

عالفالنتينية.الخلاعقيدةمحورتسمىأنيمكن

بآمنتلقواالذينلأولئك"المسرةأنهعلىالإعلانيتمالحقيقةانجيلفاتحةفي

منجاءالنن)اللوغوس(الكلمةقوةخلالصمعرفتهإلىالتوصلهديةالحقيقة

الاسم؟االآبايجهلونكانوا"الذينأولئكخلاصأجلمن...(الأعلىألملا)!وريلبلا

"امظاهرمنمظهرأنهعلىبعدفيماتفسيرهاتمالثارة)**ةاء!***ء(أي"إنجيل"

التي"السارة"الأنباءهناتعنيالبشارةفإنأخرىبعبارة.(للمأمول،")أيالأمل

هما:موضوعانيبرز،لذلكوفقأ.الأملهذالتحقيقالضمانوتونرالأملتحمل

فيذاتهاا"الأنباء"تلعبهالتيالدوروهي،ثالثموضوعالموضوعينهذينمعوشدمج

الأكل.تحقيق

منكبيرةأجزاءنجدولالتالي،الخلاصهو،الحالبطبيعة،الأكلمنالهدف

لدعوتهتفضيلوهناك،الخلا!جوهرأوطبيعةلشرحمكرسةالكتاب

بأنبأننجدحينبالد!شةنشعرلافنحن،غنوصيةرسالةأنهوبما؟با"الكمالا"

ا"الغنوصا"مصطلحيحدد.المعرفة؟الغنوعس"بد!وثيقآارتباطأمرتبطالكمالجوهر

المعرفة.بمضمونيتعلقفيماالتحديدمنلمزيديدعونفسهوهوالأكلمضمونيحدد

عنناجمالمنطقيةونتيجتهاالحجةسياقحجة.علىالأملتأسيسينطوي
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،،اهكذا(سيكونوأ)وههذالذلك،هكذاكان(وأ)وههذا"لأن:التاليةالصيغة

الحالةفيمعينمنهـبقبلمنمحددمضمونه.المنطقأشكالمنشكلهووالذي

الحدسيبالمنطقهنانلتقيأنعلينافينبغي،فالنتينيةهيكتابتناكانتإذا:المعينة

حاسماختبارالواقعفيهوالنقطةهذهحولالتوافقإنةالفالنتينيةبالنظريةالخاص

بأكملها.الوثيقةفيللفالنتينية

أساسأنعلىتنصر،عامبثكلغنوصيةوهي،الفالنتينيةالعقيدةفإن،الأن

تثبتالأشياءأولأنأي،الأشياءكلبداياتهوالإيسخاتولوجي)الأخروي(الأمل

للأملالأساستقديممهمةإذنإليها.الحاجةأيضأسببتكماالأشياءآخر

المعرفة،أي،عللخلاونمطوسيلةمايسمىبينمقنعةرابطةإقامةهيالأخروي

بذاتهاالرابطةتلكتونر.المناسبةكتتمتهاالنمطهذاتتطلبالتيالبدايةوأحداث

في)كماتكونأنوحتىالعرلةتكونأنبإمكانها،فقطوالمعرفة،المعرفةلماذالسؤال

منجزءهيالتي،الرابطةتلكحجةقوةإن.الخلاصجوهرالفالنتينية(الرواية

الخلاصيةالمعرفة-منجزءودالتالي،كشفهاالإنجيلعلىيتوجبالتيالحقيقةذات

لك!ثتأخرىناحيةمنلأنها.(السارةءابنألا)ىرثبلابالفرحةبالفعلتشكل،نفسها

للمعرفة-النفسيةالحالة--الذاتيالتفضيلبواسطةشخصيأهدفأيكونقدما

فيأخرى)مرةوحتىالداخليالرجلخلاصأجلمنموضوعيبشكلالصالحة

ننظرأنيجب،فلكبعد،الاتجاههذافيككل.اللهأمرتحقيقالفالنتينية(الرواية

بشارةإلىودكن-"االأمل"ظهورعام-بشكلالبثارةإلمافقطديسنسأدعندما

بالتحديد.رسالتناعليهتكونلماح"!*!ءاة**فىج*8!3ة3الحق

عنمختصرةقصةنهايةفييةلي،وموجزةرسمةإجابةنصنايقدم،ذلكإلى

ومن،بالآبجهلهمبسببالوجودحيزإلىخرج""النسيانأن"بماالألهلي:البدايات

العرضهذامن.(،8:7-،،)موجودةغير،بالذاتاللحظةتلكفي،تصبح،ثم

منطقها:وفقالصيغةالحقيقة)كشف(تجليجوهريمثلأنهقاطعبشكلىالمؤكدالبسيط

المسيحيسوعبهباحوالني،إليهيسعونالذي)الله(إنجيلههو،إذن،"ذلك

بإمكانيكنلم.(،8:،،-"6)"غامضسروكأنه،الآبرحمةبفضل،للكاملين
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الأعمؤ،لإنجيله.السربياناعتبرهبماصراحةاكثرلك!ثبيعبرأنكلالبأي

يتطلبولذلك،بنةمهنفسهيفسرأنعنبعيدالبسيطةشكلهفي،العرض

مرتين،أثرمدونإنهةالصيفة:صفةالواقعفيله،المعنىمنهيتلقىحدسيأسيالهأ

فيأخرىمرة:الماضيالتافيإلماوالإشارة"اولذلكا"منذ-رمطابقةنحويةبنيةمع

مناهمريناوسذ!هاي!االاقتباساتفيبارزبكلومرة،نفسهالحقيقةإنجيل

فينمطيةمافىةفهووهكذا،مهمآبوصفهيظهرهأنشأنهمنالتكرارهذاالفالنتينية.

تعاود،الحقيقةإنجيلفيالريناوس.ة3بشها،الفالنتينية-العقيدةالبحثمحلالعقيدة

"النقعأنا"بماالتعبيرفيطفيفاختلافمعولكنالإيجازبنفسالظهورالصيغة

الآب،فيهايعرفونالتياللحظةلهثب،بالآبلجهلهمنتيجةالوجودحيزإلىخرج

للرواية)وفقأ"النسيان"بأننعلمالروايةهذهمن.(24:28-32)"النقميختفي

الروايةإلىيقولنابخاصةا"نقعر،1ةلمصطلحوهذا؟"للنقص"موافىفهوالألهلى(

بهاومقرفقبلمنمعروفةكانتالتي،للضياعتتعرضلمالتيللصيغةالأكمل

خلالمنمنهاالتأكدوتم،أهميةك!ئراالفالنتينيةالقضيةأنهاعلىالبعضمن

!47..)3ء!*اليرطقات)ضدالشهيركتابهنيالريناوصأورث!اوقد.الحقيقةإنجيل

أنلما"دابماذاتهاةبحدالصيفة"ا"افقطنعيدهناونحن،إليهوتطرقظسبقوالذي(2،.4

نجمالذيبرمتهالنظامفإن4"لذلك،ا"العاطفةو""النقصطريقعنء!جقد"الج!ل"

مادةتضيفللصيغةقليلأالأكملالنسخةهيهذه."المعرفةستبطلهالجهلعن

ناعلىبباطةينعىلاإنه:الحقيقةإنجيلفيالمقدمةالموجزةالرواياتإلىمهمة

عدمخلالمنللوجودجاءقدمحفمة(سدببةمصطلحات:النسيان)أفي"النقصر،

ناشئ(إيجابيمصطلح-3لأدةفى!،9)اتحأد"كاكل"انظامعنيتحدثولكنه،العلم

الذي.الموجزةالروايةمنلغوأأقلهذايبدو.المعرفةيدعلىو"نهايته"""الجهلعن

الحدسحولالكبيرةروايتهفيقبلمنحدثالذيمابالطبعيعلملإيريناوسيقرأ

،والكون،العالمهذاسوت!لالنقاشمحل"النظام"بأنالقائلالفالنتيغي

تبدووالتيوالأرض،والماء،والهواء،النار،اهر!انعبكلالماكةهـنياوكل،والأرض

وأالسيروراتعنوتعبيراتجانبيةنتاجالحقيقةفيولكنهاطبيعتهابحكمموادمجرد
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وبخلاف،الصيغةحجةيفهمأنيستطيع"وه"كلذيعلمعندما:الروحيةالحالات

الاعل.الروايةهذهفيحتى،لغتهاتعبيراتخلالمن،مفهومةتكونلن،فلك

عاثية،وعاطفةعاثيأجهلأليساوالعاطفةالجهلبأنأيضأالربناوسقارئيعلم

النطاقعلى،وقعأوأعظمأكبرعاطفةوجهلولكنهما،لنابالنسبةكحالها

إلىتشيرفهيخلاصاتمجردكونهاعنبعيدأأيالأشيأء:أصلوعندالميتافيزيقي

غيرالموضوعيةالحالاتانأيالكوزموغوفية:الأسطورةفيمحددةوكياناتأحداث

فعاليةلليها،إلهيةقوىعلىتحوزالتيتلكبوصفهالاسمهاوفقأ)الذاتية(

ولالتاليللإلوهية-الداخليةالحياةوحالأت!ا-الداخليةللحياةوفقأوفعالية،موضوعية

الكوزموسمثل؟والكليةالثابتة!الحقائقهذهلمثلأرضيةبمثابةتكونأنيمكن

لفهمها،واللازمةبواسطتهاالمقترحة،الصبغةتقديمفإن،والمالةلجاختصار()الكون

جأنالمثالهيالصيغةالواقعفيمنهاوالتي،الفالييةللأسطورةاستكمالهي

وصوفبا،،البليروم)الملأ(حكايةفيتطورتالتيالأشياءبداياتحولالحدس

الريناوسقارئفإن،عنهاالعديدةالرواياتوحتى،الفرضيةهذهمنوالديمورج.

البحث.محلالمقطعإلىيأتيحينمامأخوذأسيكون

إنجيلسوىلديهليسأنبافتراض-الموقفنفسفيهوالحقيقةإنجيلقارئهل

البدايات"!حكايةكانتإذافيماللسؤالكهذاقساؤلولقوهنابه؟ليهتديالحقيقة

الحكايةفدمت."الأوهو"نعمالجواب.نفسهالإنجيلفيالصيغةإليهاأشارتالتي

وخجبتيعلمونبالقعلالذينلأولئكأصولهاسردوتم،الوقتذاتفيوخجبت

المقاطعلبعض،لتسلسلهاوفقأ،اقتباسيليفيما.يعلمونلاالنينعنمحيربشكل

-"الصيغة"احجةوصتوظفالبدئيالماضيبشأنتبحثالتيالحقيقةإنجيلمن

،"عنه"يبحث)ابكللماكانله.كنظير(الأخرويالإسختالوجيإالمستقبلمعوعلاقته

علىالمتفوق،إكراكهأوتصورهلايمكنافيذلك...،الوجودحيزإلىخرجالذي

الضبابمثلكثيفأالكرتوصارو"إلخوف"."تص!لا!دتآلابالجهلأنتج.فكرةكل

مالتهيصنعوانطلق،ةوق(هأ**غ)أطخلااكتسبوهكذايرى.أنأحديتمكنفلم

ماباذلآ(5،!3*!)تكوينلصنعنفسهخصص.بالحقيقةعالمغير،الفراغ!ني(4)خالأ
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سوى،شيءلاإفها....(،7:5-2،)للحقيقةبديلأجميلبشكليصنعلكيبوسعه

ولأن....("7:23-!ك)لمأالبهتانل!داالتكوينوذلكالنسيانوفلك،الكربذلك

منشغلهوبينمابالآبمتعلقأالضبابفيأنغمرفقدجذرأيلهيكنلم"الخطأ"

"الوسط،أصحابأولئك،بوسائلهم،إغراءأجلمنوالخوفالنسيانأعمالبصغ

منالرغمعلىالآبمع()أفيمنبالقربالنسيانينشألم...(،7:29-35)وحبسهم

بهاالبوحبمالتي،"المعرفة"هوفيهتولدفما،ذلكمنالنقيضعلى.بسببهنشأأنه

حيزإلىظهرالنسيانأنبماالآب.معرفةلهميتسنىحتىالنسيانالطاللغرض

اللحظة،تلكفي،الآبلمعرفةتوصلواإذالذلك،الآبيعرفوالملأنهمالوجود

الذي،إليهيسعونالذي"هولماإنجيلههو،إذن،ذلكالوجود.منالنسيانينتهي

خفيسرمثل،الآبرحمةبفضل،الكاملينإلىالمسغيسوعبهأوحى

منهيعطيولملنفسهبكمالهميحتفظلأنه(الأب)إلىلمأبحاجة"الكل..(،8:،-،6)

حتىلهمالاحقأ(وسيمنحه،لنفسهبكمالهماحتفظ..(،8:35-38)لما"الكلإلى

المثيءهوما..(،9:3-7)الكمالفيغايةمعرفةخلالمنودعرفوهإليهيرجعوا

لما"الكلكمالأنبما.(،9:،5-،7)الآب؟معرفةيكنلمإني!الكل"يحتاجهالذي

لقد...(2،:8-،،)إليهبالصعود"الكل"يقومأنالضروريفمن،الآببحوزةهو

بكليحيطالذي"هولماعمقهبسببالخطأتلقواحينما(أماكنهم)عنالطريقضلوا

ممكنأكانوأنه،يعرفوهأنلحونالآبفييكونواأنعظيمةلمعجزةأنها..المساحات

ولعرفوهيفهموهأنوسعهمفييكنلملأنهرغبمهمعلىبنا"الخارجإلىالهروبلهم

باحالتيهذاكاالأحياء"كتابمعرفةهيوهكذا.(22:23-33)فيهكانواالذي،هو"

الذيذلكعنيكشف)الآب(.(22:37-23:،)الأيوناتإلىالنهايةفي"هو"بها

بيغم،لكي"ابنه"-هونفسهمنمخفيأكانالذيخلكنفسهمنمخفيآكان

،"!إليهوسكنون،"عنهدأالمضنيبحثهموشهونمعرفتهمنالأيوناتيتمكن،الأب

قد)الابن؟(هو"الضقصان"إكمالعلىهذافييتوقفالسكقبأنيعلمون)و(

الذي،()الكونالعالمهولمأفي"شكله()النقصان:(3ء4ء*!)""الشكلمنتخلص

وحين،الآبيعرفوالملأنهمالنقصان"داحدثلقد...(24:،،-24)(نبالا)هلتعرض
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تلقاءمنيزولكماالوجود.من"النقصانلمأيزول،اللحظةتلكفي،الآبيعرفون

النورمجيءمعالظلاميزولوكمافيها:يعرفيبدأالتياللحظةفيالمرءجهلنفسه

يعدلمفصاعدأالآنمنريبوبلا."!الكمالظهورمع"!النقصانيزولكذلك

التياللحظةتلكفي...**ة*"الوحدة"معانصهارفيسينوبإنماجليأ"الثكل"

كا"الوحدةخلالمن!1)(أضيا)وكذلكالففاءات)=الأيونات؟(.""الوحدةفيهاتنجز

الاخلافعنيتخلىسوفالمعرفةخلالمن.نفسهمناكليسترجعسوف

استيعابومثل،اللهبمئلداخلةفيالماثةاستيعابخلالمن،ل!الوحدة(لأجل

.(24:28-25:،5)للموتوالحياة،للظلامالنور

تضفيالتيالأملأرضيةوتوضيح،كتابلألهناتقدمهاكماالبداياتروايةإذنهذه

الرواية،تلكهلولكنالمركز."الصيغةأ"اقغراحإلىالجدليقبللأبمامعنى

عليه؟هيبمامعقولةنفسها،حالأيةعلىمعقولآليساقتراحلدعمالمخصصة

،للاهتمامومثبرة،موحيةهيبالتأكيد"كلاا":يكونأنيجب،اعتقدكما،الجواب

منالنفععلىنحصللمماقبضتنامنيتملصمازالالمعنىمنعالمإلىوترمز

عنتعلمناهماكلعنالتغاضينحاولأن،بالطبع،عليناينبغي.خارجيةماعدة

ماذاالآن.وحدهالنصرلغةإلىوالاحتكامأخرىمصالرمنالفالنتينيةالأسطورة

كئيفأأصبحوقد"الكربا"مثلبمعلوماتيصغأنهكذاالمهيأغيرللقارئيمكن

وأنتج،تكوينأصغقدو"هو"،الفراغفي"ماثته"صنعذ"الخطأ"،الضبابمثل

يعرفوالمو"هما"،يبحثكان،و"الكلفلك؟!لىوما،غاضبأوصار،أعمالأ

هيئة()"شكل"لديه"نلنقصاا"و؟لأبا"عمق""بسبب"نشأ"النسيانا"و؟لآبا

الآب؟"هم"عرفواعندما،"التعدد،قدوممعا"ذاب"وقد

سياقفيعشوائيأيقعالملغزةاللغةدهذههزيلتفسيرمنالنمسيقدمهما

مننستفيدأنبالنهايةعلينايتوجبالروايةفيالمتأخرةالنقطةتلكوعند،الكلام

ىاالكوىالخلاصمنالأصغرالمالمماثمهداىالأحبرالمالممشهدمنانتقالههنا(1)

الكوني.الرجلالىوليعىالأيوناتاىيفهميردصرهم!بقافىيحللأن-يالفؤالضلاص
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يبحئونكانواالذين،،الأيونات،،بأنأخيرأنعلموهكذا)التلميحات(.الإشارات

لمرةعندما،ذلكعننعلمولكنلمعرفت"ء،:توصلواالمعرفةإلىيققرون،،عنه"

الضميروتكرارآمرارآبعدهاوماالسابقةالرواياتكلبعدالإسماستخدامتمفقط

بهاستهلتالذي""لك"دا"اتعبيرمحلحلبدورهيذلا-(1)"مه"المفسرغير

حتىتمكناقدنكنلمفرمما،نفسهالحقيقةانجيلديلإليهيذهبمابقدر.الرواية

ولكن،ناسأليسواو"هم"،العالمليسهوا"الكلا"أنمعرفةمنالحينذلك

أو،.الخلقسبقواالذينالإلهيةالأيونات(الأعلىألملا)موريلبإلىيشيركلاهما

معنىتؤمنرجيبلألر"كوزموس"المفتاحالكلمةأخيرأنصادف،أخرمثالآولنأخذ

كونيةمرجعيةلهاليسذاتهاحدفيالتيالسابقةالتعابيرمنمجموعة

)*!ءطء9("شكل"هو)الكون("كوزموس"أنقيلفقد)كوزمولوجية(:

فيالأخيرمكانيأخذالأنهالنسيان""امعساودناهالذيالنقصان؟ا"النقصان"ا

وهذا،("ا!3"!)و*تكوبنه"ابال"خطأ"ا)غ**ا"(مرتبطبدورهالنسيان"دا،(الصيغة

ماعلىوهكذا-بار"جهل"يرتبطاناللذان،وار"اخوف"بار"كرب"مرتبطبلوره

تتحركخلالهامنوالتي،باكملهاوالإنسانيةالنفسيةالمفاهيممنسلسلةيبدو

موثقأ،الكونيمعناهاعلىالصدفةطريقعنمانوعأفحصلت،الغامضةالحكاية

مازالهو.الأحوالأحسنفييستنتجهأنالغرللقارئيمكناللحظةتلكعندوالذي

والعاطفةللعقلالعلياالمثل،عمليآ،)يتصور(يتخيلأنلهكيفحيرةفينفسهيجد

صوفيامثلالدراميةصوخ!ثلاذكريتمماولقدر.الكونيةالألوارفيالممثلةتلك

الإشاراتتلكوحتى.ورمزيةمبهمةالروايةتبقى(الماديالكوذوالديميورج)خالق

،الإطلاقعلىإشاراتتكنلمالنصمننلتقطهاأناستطعناالتيال!ثحيحة

علمعلىيكونأنمنهمأمولظاهرأوهويترقبها.القار!مازالالتيالروايةكخاتمة

متوقع.كثيءالبالعلىالنقاشموضوعالمصطلحاتتخطرالبدء:منذهذابكل

ب*ا+-*بآلايعوفون*وهكذا-شخصاللاالمصهولعنالتعبيرءينفعبالقبطيةوهذا(9)

معهول+.
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لحىيكونأنالمفترضمنالحقيقةلإنجيلالمقصودالقارئفإن،أخرىولهعبرة

مثلالمبهمةالمصطلحاتتلكمع،نصنافيعجالةعلى،يلتقيحينمألوفةأرضية

النسخلبعضرمسبقاطلاعمنتنبعالفته،جراوهلم،و"الخوف"،"الكربا"

الحقيقةلإنجيلالحدسيةالمقاطعيقرأأنمكنتهالتيالفالنتينيةللأسطورة(9)الكاملة

مألوفة.لعقيدةمكثفتكراركمجرد

ن!لوثيقتنا.دقيقتقييمفيمعينةأهميةلهالحاليالوقتفيالاكتشافولهذا

أمرحالأيةعلىوهوما-بعقيدةمتعلقةأومنهجيةأطروحةليستبأنهاتعنيجهة

للمهتدينموجهة،باطنيةفهي،ذلكعلىعلاوة.العامالوعظيأسلولهامنواضح

كلماتمعكبيرحدإلىتتلاءمالتي،الحدسيةالجوانبفي،يمكنبالتاليالجدد:

الكياناتيخصرفيمامانوعأمحددغيرمدىمعمجردةفكرةمنهاكل،"مشفرة"

هكذاتقدمهاالتيالاختزاليةالصورةفإن،وأخيرآتشملها.)2(التيالذاتيةالأسطورلة

؟)

(2

هذاوءفىاتهاحدءللفالنتينيةالأصاصياثبدايعكم!العقيقةالهجيل8منهاايمهمآليس(

معروفةضير"لهراحدةمعينةدرايةحذل!يعكصولربما.هنهدرايةأيمعيتفقالمفهمترل!القامهمم

المعمتشرية"للبدعيةالفؤالصريةمن)يريناوصلهالهمانخضالاينبفي.!لذملىعلاروة

.(!."كاهـ8ع3،.،5.8)لمدرممةا

هضص،أوايثهضاصحالاتتكونأنلابدولكنهابامضاص،يبدوثيماليسا.+الخوفو*الكرب+(

8المادة!ثاصرتمحالفالفالنتينية،التماليمء+مواطفها.،منالتيبصوطيا،اثؤيفكروهنا

نتصورأنلناوهناكيضص،بالتاحيدفهوالضطا+0أما.+لد"الجهلنتاجهيبدورها!العواطفؤ

وأ-*نكليزالمادةمن)الميموروكأيشكلهالذي+التكوين+ان.(الكونيالعالم)خالقالديمورحإنه

اماالعامةالفنوصيةللتماثلاتوفقآيكونأنلهيكنلد"حقيق!(8محاحاة،)أي*هاكمقام*،

الذيما.الع!ائدةهيالكونيةالدلالةثإنالصقيقةانجيلمهمياقضمنولكن،الرجلأوالكون

منالذي.+الضبابهيهل8+هب*الضاصةلماذا.ط7ءا"بالضاصة+المادةهو+الخطا*يائمكله

+الخطااحتصب(الرؤيةالنوروبالتالييعجب)الذيالمظلمثاثيرهامن8+الكرب+تكثضأجله

الكثاهةو1)*الضباب+فإناثصدؤحوثهاببانبولكن.*ناي!عنلا+وهي،م!لبيةلهوة-هوه

يمكنحذل!،الأمرحاناذا8القوةهذهنمماط(4)عالامادةأيضبأيكونلهد(8ولالإضافية

-د!عجالذيلدتقصان*الداخليالجانبهوالنصيان*و،خارجيةهي!المادةانيقولأنللمرء
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تبررلاالخ(،الأيوناتوأسماءوأعدادوالدميورجصوفياذكرعدم"النظام")مععن

بالأحرىوهي.(1)الحدسلذلكمتكاملةغيربدئيةجنينيةمرحلةيمثلبأنهالأستنتاج

للمذهبالباطنيالمعنىأنهودلالتهلهالذيولكن.الثانيةللدرجةرمزبةتمثل

منالفكريالتجربدهذاضمن،4"للعارفينالأقلعلى،عنهالإفصاح"يمكن"

هذالتضمن.الميثولوجيالمسرحعلىتقديمهاومعهتمالوفيرةالروايةشخصيات

الفالنتينية؟بالنظريةبمعرفتناالحقيقةإنجيليساهمبماذا:السؤالعلىالإجابة

قدالحقيقةإنجيلفإن،لوحدهبهمعنيهناأناوالذي،العامالحدسحقلفي

المعروفةالعديدةالصورإلماالفالنتينيةالعقيدةمنمغايرة!ورةيضيفلاأويضيف

لغةتعرضهاالتيالمتفرقةالتلميحاتمنلهتشكيلإعادةأي:الكنسيينالآباءبشهادة

هوالتخمينيليس.للغاية)حدسية(تخمينيةالحالاتأحسنفيتبقىأنلابدالنمس

قيمةذاالحقيقةإنجيليكونوهنا،الفالنتينيالحلسجوهرمعوروحأشكلأالتوافئ

الرواياتفيكليةبصورةتوثيقهتمالنيبالذاتالحلهم!فلكأل!ف،أجلمنكبيرة

أوملخصمجردليستفيالحقيقةإنجيلفيالحدسيةللفقراتبالنسبة!دأ.الأقدم

ملى"الضطا"حونهالذيالعالمهو.+النقصانهإنالنهاثي،اثنتحوء.نفصهميه"الضطا،ت

.جذرهءلهكمني!لاالثسمانلهوهلهعمثىثمه،(3ء"ح!ه))هممة(+هكل+

+.-ح،4،ع*هق"*ةق،اءه)"!*!ل!!أ!كأوني!مانلهبلمنالأطروحةهذهتقديمقى(

هذهتناولت.لثلايوثد+ح*لأ*!ل!*ةكط"4ءل**!ح04ع*،سهه*4*ه،8.955،-،،9

التجريدحونبيكمنحجتىفحوىان.نقديبفمكلاملاهاثذحورةمقالاتيالأطروحة

العقيقةاهـجيلهإنو!ذاهبلها.ياثيمنبدلآالذاتيةالمضيلةبعدياتيطاهرهءالممقول

بحد،يمكنذل!)معللفالنتينيةالميثولوجي!العناصومن+المجردالتعبيرمننومآشكون

المسلسلبان!ار!عالالهنبفيماصره(.تنمنأوثفسهقالهمنمنومىقبلعنمكونأنذاثه،

)الأسطورة(،بالميثولوجياةو!لكمبعدهيماتصبحةيف!علفهمبهميثولوحية،لهبلبداية8اثصكوس

الرمزيةبالمتخيراتالصىبتلامبهالصقيقة،انجيلبإنولكن.ذاتبصدمع!تحيلآليهمى

هضفاضلك!فبالمرتبطةولكنالغنيةورمزيتهأساصية،لاهوتية)موضوكأثيمةملى)الباطنية(

للتصديقلهابلفيرأمرهوللفالنتينيةناضجةفيرمرحلةالىتنتعيانلابد،لحومأوالمضتلطة

لي.بالنعمبةتمامآ
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كنه،الرمزيانكماشهافيئبرز،فهي)الفقرات(كهل:االرواياتلبعضمختصر

لافإنه،وهكذا.الفلسفيجوهرهاا!لىوتختزلهاالميثولوجيةملحقاتهامنمجرثة،العقيدة

تستقبلحتى،التفاصيلمستوفيةأسطورةبمساعلةإلاا!قيقةإنجيلقراع!يمكن

موهتهالنيالأساسيالروحيبمعناهاالخا!ةكتلكشفافيةقراعةهكذامنالأسطورة

يتصرفانلورهذاوفي.الضرورةبحكمالمبهمالحسئيمجازهاكئافةأخرىاوبطريقة

ئقلرلاالننإن.الرمزيةالأسطورةعنمنقولة(ةين!مون)روحانيةكنسخةالحقيقةإنجيل

الفالنتينيوناعتبرهالنن"ال!ثيء"حجتهمعلىنجاءاتخنناهاكتشافهامنذحقآ:بثمن

في"الصيغة".المعروضالرأيهوالقلبفلكقلبولأن!قيدتهغقلبأنفسهم

بهامعترفيكنلمناو)لبقمنمعروفةكانتالصيغةهذهبأنوجدناوقد

يعطيلمنفسهايربناو!عىوحتىاقتبسناها.التيالثهيرةرلريناوسفقرةفي(كصيغة

الفالنتينية،العقيدةعنالشاملةروايلألهفنابة)تذييل(فيتقعالفقرةلها:خاصةأههية

تتبع،أعتقدكما،بالأحرى)أوفيالمدحوسةالمتنوغةالأضافيةالمعلوماتضمنمن

الدارسينجعلمماالمرقونية-الهرطقةتتناولالتيالفصولفي((1)كلذبعدمايتبع)أو

الفالنيتنيةبمركزوليسالفالنتينةالشجرةفروعمنبفرعخامحركمعتقدإليهاينظررن

نفسه.

لأهميتهانظرأطويلةلفئرةبالغنوصيةالمهتمينانتباهأئارتالفقرةفإن،ذلكومع

بالتصديق.الجديرةبالشهادةمثبتأالانطباعهذاالآن!اروضحاهاعشيةوبين.الحقيقية

الحقيقةإنجيلأنلو،عظيمةكانتوأنلابدبالفالنتيينثقته)الذيالحقيقةإنجيللأن

تحصىلابكلماتالتعبيرمنبأقليقوملاالهريناوص(قبلمنلهمتخصيصهتمقد

كانبصددهانحنالتيالجملةإن!الحقيقةإنجيلفي"الصيغة"-تتلخمسالحقيقةبأن

نكنولمنصنا.فيالمتكررالاستخدامخلالمنإلاالآنلحدبهنعلملمانتشارألها

يكنولمايربناوس.خلالمنإلاالفالنتيينقبلمنتستخدمكانتبأنهالنعرف

بالمرهونيينمعنيأماؤالىبعدهوما19الفصلىمنابتداءايريناوسباناطلاهآنفع!يألهثعلم(9)

مام.بمهمكلالفالنتينيينبتعاليموليع!خماص،بائكلكل
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وحدهالفالنتينيالحدسلأنالفالنتيينغيرقانونيلكلاستخدامهأحدباستطاعة

يوجهأنالقارئعلى،ذلكولإدراك.الشرعيسياقهتقديمعلىقالرغيرهوليس

الثامن،الفصلبدايةفيللفالنتينية"الحدسيدا"المبدأالعامالوصفإلىانتباهه

الإنساني-الحدثإنأفي،الروحافية"المعادلة"اهناكأسميهمابعرضينتهيوالذي

الشاملكونيالقبلللحدثالمعكوسالمساويهوالروحانيةدأ!المعرفةبشأنالخاص

وشاء؟الأنطولوجيالترتيبنفسفيالخلاصيوتةليره،كاالإلهيعبي!الجهلالخا

العامةالفكرةفيمعينأداءالوقتنفسفيهوالفردلدىالمعرفةتحقيقفإنعليه

هي-التيالروحانيةللمعادلةمختصرتعبيربالضبطالصيغة"هيا"نإللوجود.

.،الحقيقة"إنجيلبالتالي
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اقلهاليشلىاى!تا

ت!،1963العامفيالكتابلهذاالثانيةللطبعةأضيفالني،أعلاهالفصلفي

الترقيماتعنفضلأ،هذاحماثينجعلوثائق.له!8مه!36ثورشىترقيمباستخدام

قامالننالترقيالأثناءتلكفيمحلهاحلتالتي،*.-ح4."ءحدا!قبلمنالمختلفة

الثلائةللمخطوطاتالمسهبالجردا!لىالمستند،7!*ة!*"*3حكراو!سمارتن

تبناهالنيالتسلسل)فيالمخطوطةا!لىتشيرالرومانيةالأرقام،كراوسترقيمفي.(1)رشع

ا!دعيتمالمفرثة"ح،!4!كللرسائلالرليةالأرقامتليها،(القاهرةفيالقبطيالمتحف

مابقدر،دوري!أرقامتحوبلمنالقارئيمكنالتاليالفهرس.مخطوطةلكلرق!من

الموح!المرجعبنظامحالئايعرفماا!لى،قلمتهالنيالعرضفيتظهر

"،أأأ-)ة2-)،)،2ز4-آآ)،4ز.،بى=26*آ=7ز"2-75.

"9-،*،3ز27=*)1،،!*36.24-،)"،.4،أأ-93ذ40-)أ"5

تسع)مقابليزيدماأورسالةوخمسونثلاثالآنأحمىالكاملالجرد

13*منيقاربلما(ح*4ولويخ!ه!حم356!يرولمنكلأحصاهاوأرلعون

الذيالتقدمصيانتها.تمت(القصاصاتبعضرالى)إضافة1130منها،أكثرأوصفحة

ألفصلكتابةتمتأنمنذالضخمةالمادةهذهنئمروكذلكالدراسةفيإحرازهتم

للطبعةإعداث!اتموالتي،المنقحةالتكميليةالببلوغرافيافيماحدإلىينعكسأعلاه

النسخة.لهذهالثالثة

(9)يلأ.*!م!ل3ء.،،!!3ءكا5(ة3ء!ء*ء*!3!كاش*ء*لا!!كاهحة*!*!!*!4ة:

!ل*!ه*!لا*14!8*1،"،7أولعالا*!ع*4.!،.!4،3!015،كم!،أ،*كم!،!كا8ءا**ة3ه،8

.(962،)
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الضاتمش

(؟آمارلهلأاهالوممودية،الننوممية

حركتين،مابينمقارنةنعقدأذ،تجرببيسياقضمن،أقترحأناالفصلهذافي

ماعلىبينهمامقايةلا،والمكانالزمانفيمتباعدينللفكرنظامينأو،حالتين!

الأولى:للوهلةبدو

فكريوهو،الحاليوقتنامنواحذالأدلي:للوهلةيبدوماعلىللقياسوقابل

غامض،ماضمنوالأخر؟الزمانيبالمعنىتماما"و"عصري"أ،متطور،(مفهومي

منمطلقآلهيسمحولم،هوزمنهفيكانلههانالعجاثبيةتثوله-فطري،جثولوجي

هذاوأن،مشتركشيءكليهمالدىأنوأرىالمعتبرالفلسفيتراثنافياولخول

التماثلأنبالاعتبارالأخذمع،بإسهابعرضهيؤديقدالذيالنوعمن"ءالشي

الطرفينكلامنمتبادلتنوبرإلى،سواءحدعلى،الاختلاف

ماتوضحأنالخاصةلتجرشيويمكنلحواربنهجاعتراف،"متبادلا"قل!دفي

وجهاتبأناكتشفت،عيةالغنولدراسةاتجهت،عديدةسنواتومنذ،عنيه.عندما

ج!!ج!ةءيم،3هايدغرمدرسةفياكتسبمهاالتي،التعبيرجازالاستشرافاتإذا،اضظر

استرعتولقدقبل.منأغفلتالتيالغنوصيالفكرجوانبرؤلةمنكنتني

فإنني،سبقفيماالنظرأعدناواذا.للغايةغرببأيبدوماكانألفةمتزايدلشكلفتباهي

ميء.لأيميمةولامعنىوجودبعدمالا!تقادأ"أ*ةا3*:النهلستية(المدميةاالاثكارية(1

انكار.هدمهااىوالد!وةوالمدنيةوالأخلاهيةالدينيةائهتقداتجميعمنالتامالانتفاء

الهوبود.
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ماهيمبهمبشكلالمحسوسالانجذابهذاعنالنابعةالإثارةبأنالاعتقادإلىأميل

تلكفيطويلةإقامةبعد،ثم.الأولالمقامفيالغنوصيةمتاهةفيبالدخولأغواني

تعلمفقرمابأنفوجدت،المعاصرالفلسفيالمشهد،لحياريإلىعدتالبعيدةالليار

الحديثإنمنه.أبحرتالذيالساحلأفضلبثكلأفهمالآنجعلنيهناك

فيعونأنهعلى-الأقلعلىلي-أثبتفدالقديمة(ةيمدعلا)ةيداكنإلاعنالمستفيض

لألعرفالأمرأولفيأعذنيالأخيرهذامثلما:الحديثةالإنكاديةمعنىوتوظيففهم

وفرتالتي،الوجوثيةأنهوماحدث.الماضيفي)الخفي(الغامضعمهابنضلى

مع9مقولأتهاملاتمةإن.نتائجهفيمتورطةنفسهاصارت،التاريخيالتحليلوسائل

للتأكل.يدعوشيئأكانبعينهاالمسألة

في؟للقياسوففاصنعتفعلأهل:للقياسوفقأمصنوعةوكأنهاتتلاءموهي

منوالتي،العامةلمصداقيتهاافتراضحالةمجردالملاءمةهذهفيرأيت،البداية

تكشفذلكبعدولكنكان.أيآكير!ثب"وجود"أيلتفسيرفائدتهاتؤكدأنشأنها

منالجنسلذاتعائدأيكونقدالمفترضالاقتراحفيالمقولاتتطبيقأنلي

بأحسنلهاأستجابتالتيوتلكالمقولاتوفرا-اللذينالجانبينأحدعلى"الوجود"ا

حال.

اقترلتباهمةكلفتحشأنهمنمفتاحأبحوزتهأنيعتقدخبيرحالةوكأنهاكانت

وانفتح،مناسبأالمفتاحكانيتش!دلو،لفتحهالمفتاحوجرلت،بالتحديدالبابهذامن

عن،لاحقوقتفيإنما،انصرفتوقد.قيمتهالمفتاحوأثبتمصراعب!علىالباب

بشكلوظيفتهأكىقدبالذاتالمفتاحهذا"لماذا"التساؤلفيلأبدأ،شاملبمفتاحالاعتقاد

كانإذا؟المناسبللقفلالمناسبالمفتاحأنبحوزتيصالفهل؟الحالةهذهفيجدأجيد

منأبوابهاتفتحالأخيرةجعلمماوالغنوصيةالوجوثيةبينكانذ"ماذا!،كذلكالأمر

،للأخرىاسئلةإحداهافيالإجاباتأصبحت،النهجفيالانقلابمعاللائلي:منلمسة

الائدة.اغدرتهااثبلألاتمجزالبدايةكئيتبدوكانتحيث

طبقة.مام،صنض،(ةغ!علفلا)ءمقولة:6*،ع!ه+(9)
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جعلنيبأنانتهى،مادةمعمنهجاجتماعوكأنهبدأ،الاثنيناجتماعفإنوهكذا

ذاته،بحدالبشريالوجودلأ!اسياتالتفسيربأنهاتزعمالتي،الوجوثيةأنكفهم

ماحالةو:الإنسانيالوجودمنتاريخئامحتومةمعينةبحالةالخاصةالفلسفةهي

الماضي.فيشبيهةاستجابةلألارتقدتمامآ(مختلفةأخرىنواحفيكانت)!انشبيهة

التجرلةفيوالضرورةالمصادفةمنكلأبوضوحيظهر،عرةإلىالموضوعفتحول

خسارةذلكبسببالوجوديةطرحتهاالتيالقضيةتخسرلم)النهلستية(.الإنكارية

تعكسهاالتيالحالةاستيعابخلالمنواقعيةنظروجهةكسبتمولكن؟فادحة

صارتقدالتأولليةوظائففإن،أخرىوسبارةرؤاها.بعضر!حةعليهاتقتصروالتي

الذيادا"وجولي"قفل:إلىوالمفتاح،مفتاحإلىيتحولالقفل-ومتبادلةمعكوسة

قراءةلتجرلةطبيعيةكتتمةيشجع،التأولليبنجاحهاجيدأالمزكاةالغنوصيةعنيقرأ

للوجولحية."غنوصيةا"

غرابةالأكثر"هذه،)النهلستية(الإنكاريةعننيتثهقال،جيلينمنأكثرقبل

تعدولمالضيفةدخلتذلكغضونفي.(1)"البابأمام"تقف،"الضيوفكلمن

)معمعهاالعيشتحاولالوجولمحيةفإن،بالفلسفةالأمريتعلقماولقدر،ضيفةبعد

الأزمةبداياتتعود.أزمةفيالعيشبمثابةالصحبةهذهبمثلالعيثىؤلعدالنهلستية(.

.التمامنحوالمعا!رللإش!انالروحيةالحالةتتطورحيث،عشرالساجالقرنإلى

منأول!*36!اباسكالكانالتيهيالموقفهذاتحددالتيالسماتإحدى

منالماديالكونفيالرجلعزلة:الفنيةبلاغتهقوةوتوضح،المرعبةبةلارهاواجهها

لهاحصرلاكونية)مساحات(فضاءاتمنهولفي،،مرميالحليثة.الكوزمولوجيا

رهبةمنأكثر:"تعرفنيلا"هي.112خائفأنا،تعرفنيلاوهي،بهاجاهلوأنا

تفاهة،الكميالتفاوتمنأكثر،لهاحدلأالتيالكونيةوالأزمانالفضاءات

هذااكتراثعدم،ا"الصمتا"إنه،الاتساعهذافي)مقداراكحجم()الإنسانالرجل

التيالسخيفةالأشياءجميعبينهاومنةبالأشياءالبشرجهلالبشر-لتطلعاتالكون

(،1!ء3"ة11حء!ل3ول!ء48(،788)،؟،.

(2)!ء*3!هغ،!ع.كا3*كطح4*ةء!،"502.3.
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الأشياء.جملةبينالمطلقةالرجلوحدةتشكلوالتيأنفسهمالبشرابتدعها

عرضة،قصبةمجردهو،الطبيعةأمثلةكأحد،المجموعهذامنكجزءوالرجل

إلاليسوجودهالذيالأعمىالهائلالكونقوىبواسطةلحظةأيفيللتهثيم

عاقلة،قصبةولكونه.المحتومفنائهصدفةمنعمىبأقلليست،عمياءمحدكةصدفة

ينهمماوليسجذريأمختلفولكنه،إليهينتميولا،الجموعمنجزءأليسفهو

كانولذلك،يفكرأنلايمكف!د!كه*ح(*ءالممتدء)الجوه!لمالشيلأن:مشتركقاسم

والحجم،والمادة،الجسدجوهرأممتدأ)1(-سوىليستالطبيعةوأن،يمتمولثيكارلف

حينفي،تفكيربدونفلكتفعلفإنها،القصبةتهشمالطبيعةأنلو.الخارجي

فيوحدههو.(2)التهشيمواعيقهذافهي،تهثيعهاأثناءحتى-الرجل-القصبة

لمولأنه.الطبيعةمنجزء،أنهمنالرغمعلىبل،لأنهليس،يفكرالذيالعالم

تصميمهفي،جسدهخلالمن،ببساطةولكن،الطبيعةمعنىفييشاركيعد

الرجليجعلبماوهكذا.الداخليةهمومهتشاركهتعدلمالطبيعةفإنولهذا،الآلي

إلمايقوديعددمالذي،عقد5اي،الفريدةميزتههو،برمتهاالطبيعةمتفوقأعدى

هوةيمثلصارذلكمنالعكسعلىبل،الوجودكليةمعلكينونتهأ!سمىتكامل

واحد،كلفيالوجودمجتمعمنمقصيأالوجود.بقيةوبينبينهجسرهالائمكن

منالحقيقيالانعكاسمنعملكلفي،العالمفيغريبأمايجعلهفقطوعيهفإن

(اء!03)بكلمتهالكونزال)هذا(.الإنسانيةالحالةهيهذه.الصارمةالغرلةهذه

)الجوهرالممتد(المادةعالمالىينتعىالجعممأنتثبتالكلبيعىالعقلمهادةانديكارتيقول(1)

نظاماباعتبارهيفهمأنبالتاليأحنوالذيالحرحةلقوانينيخضعكج!والذي!3*ء8**

،هورون)جاله3!ك3*ث!ة!هء)جوهرمفك!لمممتدضيرمفكرجوهراليقلبينماميكانيكيا،

ا!أ.(931ص1984،حسينيوممفحاملترجمة،المربيالفكرتالموت

أحثرمنوهي4الرجلىهي.3،+القصبة347(؟)رقىامامشالمذحورءالسابقالمرجع(2)

مننفصة8تهقممهااننفسهاالكونلذراعالضرفىريمنوليس،العالمللكعمرظمرضةالأمياء

قامالذيمنأنبلالرجليبقىبع!حقه،"الكل،قاماذاولكن.لقتلهتكفيالماءمنلهكلرةأوءلهواا

ميءأييعر!يكنلمالكونولكنةمنهألهوىالكونبأنويعرف،يموتبانهيميلأنه8بتدميره

.ء!لذصا
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نظامزال،لهاانتسابهابيالخاصةالكلمةتشعرأنالممكنمنحيثبه(1)الكامنة

."أناعاتيةمطبقةنكبةوكأنهالآنالمكانذلكيبدو.الرجلمكانفيهالذيالكل

لأنه؟هناكمنبدلآهنانفسيوجدت"عندما،باسكاليواصل،ومشلوه"اخائف

منبدلأالآنولماذا،هناكمنبدلأهنااكونأنالإطلاقعلىسببهناكليس

المنزلأنهعلىئفهمالعالمكانطالما،للى"هنا"دائمأسببهناككانلأحقأ".

ولكنار"اكوزموس")الكون(.أنهعلىئفهمالعالمكانطالما،أي،للرجلالطبيعي

فيهاالرجلعلىيجبالتي"الطبيعةمنالنائيةالزاولة"تلكعنيتحدثباسكال

فيها،مقيمأنفسهيجدحيثالصغيرةالزنزانة"تلكمن،مفقودأ"نفسه"يعتبرأن

ذلكتحرمالمخططفيلوجوثناالمطلقةالصدفةإن)المرثي(".)2(الكونبذلكوأعني

أنفسنا.لفهمكمرجعيةإنسانيمعنىأيمنالمخطط

والرهبة.،والهجران،التشردمجردمنالحالةهذهحولأزيدالمزيدهناكولكن

إبعادفمع.بالغاياتصلةلهاليستالطبيعةأنكذلكتعنيالطبيعةفلامبالاة

،هدتبلاذاتهاحدفيالتي،الطبيعةفإن،الطبيعيةالأسبابنظاممن(3)الغائية

مراتبسلسلةبدونكوئاانكما.محتملةبشربةلمقاصدوارعأيتقديمعن،كفت

مما،انطولوجيأمسندةقيمأغيريترك،كوليرنيكوسكونهوم!لما،للوجودجوهرية

المعنىعلىئعثرلم.وقيمةمعنىعنبحثهافينفسهاعلىثانيةالنفقيتديجعل

افتراضهايتمودكن،الموضوعيةالحقيقةبمنظارالقيمإلماينظريعددما"فنح".ودكنه

تحلأنا.خلقيمنهيالغاياتفإن،الإرادةوظاثفوكما.التقييممةلربوصفها

المرحلةهيهذه.اابذاته"الخمربأبديةتطيحالفعلزمنية؟الرؤلامحل"الإرالة"

الإنكاريةيهابرزتالتيللحالةنيتث!ه(فريدريكالفيلسوفإلى)نسبةالنيتشوية

نفسه.وحيدمعالآن)الرجل!الإنسان،السطحعلىالأورلية)النهلستية(

الله.معحانوالكدم!الهكدم!،!انالبدء.ء8(؟)يوحنااثجيلأنظرالمذحؤبصيعةالكدمة(1)

.(م)هنممنفصلفيرالكون!موجودأي:.+اللههوالكدمةوحان

لفاية.مقدرةالأمياءأنيقولالذيالمدشب(3)
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بوابةالعالم

تارصة.خرساءصصراءألفالىتفضي

مثلمامصيرههقدمن

(1).مكانأيقيالسكينةيجد*فقدتهأنت

القصيدةمختتمأوحيدأ()=ينمو!*!3*ةمح!6*(اد)فينيتشهتحدثهكذا

.،،إمنزللديهلي!لمن"ولل:التاليبالبيت

المزوي،والرجل،اللهخلقهقد،حقيقيوهذا،باسكالكونفإنذلكومع

نحوبقلبهيتجهأنذلكمعباستطاعتهذلكمعكان،الدنيويالسندكلمنمحرومأ

*!!03"03معروفغيرإله،مجهولإلهالأساسثنيهوالإلههذاولكن.المتعاليالقه

نمطخلالمنالخالقبغرضالكونيبوحلا.خلقهسمتفيتمييزهيمكنلا،حط،05

خلالمنحكمتهولا،المخلوقةالألهثاءوفرةخلالمنخيرهولا،نظامه

منغيرلاسنلطتهعنيكشفولكنه-الكلجمالخلالمنكمالهولا،جدارتهم

الميزةهماالزمانيوالكمالتمددأنوحيثوزمانها.مكانهاواشاع،عظمتهاخلال

علىيقولهمالديهكانإذا،العالمفإن،للعالمئركتالتيالوحيدةالأساسية

التيالعظمةهيما:الخاصيةتلكخلالمنذلكفسيفعل،الإلوهيةعنالإطلاق

مظاهرمنمظهرمجردالمااختزالهيتمعالماودكن(2).قدرتهعنالتحدثبإمكانها

ومعمعهوحيدآالمتروك؟والرجلالمتعاليصلةتلاشيخورنفسهتجاهيسمحلاالقوة

ما،والآنهناوجودهفي،الرجلمصادفةان.السلطان،اي،القوةتبليغ-سوىنفسه

تمامأرمتنيالتي،الإرالةتلكولكن؟الكهإرادةعلىبناءمصادفةلباسكالوفقأتزال

سببعنوالتطؤل،سرهائدركلاإرادة،"الطبيعةمنالبعيدةالزاوبة،،هذهفي

نأإلحادأالوجوكيةلأكثريمكنلامثلماتمامأعنهالإجابةيمكنلاهناوجوكي

المشيثةسوىمنهنتوقعلاالذي!داءكا33*"ةكاهه،ده!الخفيالإلهإن.توضحه

الترجمة.!هالألمابالنصاعتمدنا(1)

هوالكليةاللهثدرةعلىمعقولدليلاحبران+باختصارذحره(م!بقانطرباممكال)مصدر(2)

.(الكونيالفضاءاتعهماعمن)مقطعالفكرةهذهءخيالناملكةتوهان
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الخفيالرجلهوالذي!المثهديغاكرعثدما،لهكإرث،وراءهيترك،والسلطان

ليسوالسلطانبالرغبةيتميزبالرجلفقطخاصمفهوموهو،5*هطكاة4*هء3ة(!د3

اللاحباليةالطبيعةحتىالرغبةهذهلمثل.بالرغبةوالرغبة،السلطانفيالرغبةإلا-

حقيقيأ.)9(هدفأكونهامنأكثرلتجرشهامناسبةفرصةبمثابةتعد

الطبيعة،رؤيافيالتفييرهيالنقاشهذالأغراضخاصبشكلالمهمةالنقطة

بقيامسمحالذي،الميتافيزيقيالوضعقاعفيهي،للرجلالكونيةالبيئةأي

كانإذا،هكذاالأمركانفإذا)النهلستية(.الإنكاريةومضامينهاالحليثةالوجولحية

فكرةوفقدان،والعالمالرجلبينوالجافاة،معينةثنيويةهوالوجوكيةجوهر

لا-كون،باختصارنسب(-)أو(قرابةصلة)فيمتقارب")كون(لاكوزموس

مثليخلقأنوحدهالحديتالطبيعةعلمانبالضرورةليسثمصمنأنثروبولوجي

من،تاريخيةظروفأيعنالناتجة،ذاتهاحدقيالكونيةالإنكارية.الحالةهذه

الذيوالمدىللوجوكية.المميزةالسماتفيهاتنث!أقدالتيالحالةتكونأنالممكن

التيللصلةاختبارأتكونأنيمكنالتيالحالةحقأهوالأمرهذافيهنجدأنيمكن

الوجودي.الموقففيو!فهتمالذيالعنصرإلىننسبها

الفرلي،الرجلتاريخفيفريدةحالةفهيمعرفتيوحسب،واحدةحالةهناك

الحالةتلك-الحديثالعلميالفكريشبهشيءأيعنتختلفما!عيدفهيحلى

الغنوعحية،الحركةأنذلكالتةنيرهائلالحدثزخمبكلوعاشتاستيعابهاتمالتي

الارتباكأنحيث،الغنوصيةالحركاتتعاليممختلفبينتطرفأالأكئرتلكأو

منالهلنستيةالأجزاءثنيانتشرقدالمسيحيالعصرمنالألليالثلاثةللقرونالشديد

مالفهمشيئآنتعلمأننأملومنها.الشرقيةحطودهاوراءوماالرومانيةالإمبراطورية

القارئمتناولفيالأدلةأضعأنوأود،)النهلستية(الإنكارية،المردكالموضوعلذلك

كهرحهاوالتىانكللاق،نقطةأنهملىثضينآصورتهوالذي،حداثوييوجؤحاولموو!همكالان(؟)

7!ط8اللامتناهياتبين+الرجلحولمقالته!ةأوطىباثهمكلى"ثكاطى"إ،طثيولحاول

،ك!يلأ.!،!لصة"حل!*هله(ح!ن!ه)**"("9!)8حلأ5!رو!!ةنه!آ
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تتطلبكاالتيالتحفظاتكلومع،الصغيرةالفصلمساحةبذلكتسمحمابقدر

المقارنة.هذهمثلتجرلة

نأتذكرناإذابالمستغربليس،هنائزعممثلما،العصورعبرومملأللةصلةوجود

منأكثرفي،الأولىالمسيحيةالقرونفيالروماني-اليونانيالعالمفيالثقافيالوضع

أبعدىل!حما3هح!!لء3سبنغلرب!فوقد.الحديثةالحالةمعواسعةتثابهاتئظهر،مجال

حياتهممادورةفيمتطابقتينمرحلتينبمعنى،"متزامنان"العصرينبأنليعلنفلكمن

عهدثنينكونأنالأحرىفمنةالتشابهيالمفهوملهذاووفقأبهما.الخاصةالثقافية

اشاحقيقةثنيمصاكفةمجردمناكثربالتاكيدفهناك،يكونومهما.الأوائلالقياصرة

أيةعلىالكلاسيكيةمابعداللاحقةالقديمةالعصورجوانبمنكثيرفيأنف!انجد

وهذا،الجوانبتلكأحدالغنو!ية.وئعدالكلاسيكيةالقديمةالعمورمن،حال

يعرفلالمنخاصة،متوقعةغيرعدمةا!لىيؤديمما،الرموزلغرابةالصعبة،اعتراف

يخبةمعالتوافقعنعاجزأيبلوالميتافيزدقيةمخيلتهااشاعلأن،الغنوصيةعنشيئأ

الجوهرمعمتفقعامبشكلهواللينيطابعهاأنكما،للوجوثيةالقاسيةالأمل

فلك،الحديئةومعالنهلستيةبتعريفنيتشهقامولهها"مسيحيبعد"مافعليأ،الإلحاكي

.للاهتمامالمثيرةالنتائجبعضرعنتسفرقدالمقارنةفإن

،فيالانتشارواسعةظاهرةكانتنسميها-أنينبغيهكذاالغنوصية-الحركةإن

الإنسانيةالحالةدوافععلىالمسيحيةمثلتتغون،إليهاأشيرالتيالحرجةالقرون

بأشكال،الأماكنمنالكثيرفيتنطلقأنيمكنبالتالي،واسعنطاقعلىالسائدة

الطبع؟أولأعليهاالتاكيدمنلابدالتيالميزاتبينومن.اللغاتوبمختلف،عديدة

المتنوعة،تعبيراتهاولوحدالغنوصيةالوضعيةوراءيكمنالذيالأساسمنالثنيوي

الخاصةالأساسيةالإنسانيةالقاعدةهذهوعلىبآخرأومنهجيبشكل،بعيدحدإلى

والعصورالق!يمة،الوسطىالمصورشقتالتىالفترة!*أك4+ندآالقديمةبالمصوريقصد(،)

،لي!ونافيةالصقبةاىامتدادأالمسيحيةشقتالتيالفترةكهـا،3ا!ءأ!!،أ4*أ*الكلامهميكية

بداياتمنابتداءلفكرة،.ءممد،باةك3ا!ءة!*8أ4*ة*لقديمةالمصورابعدماأما،لرومانيةا

؟.-*.الوممطىال!صوروحتىةيصي!عملا
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!لثنوبة.المستنبطةالثنوبةالعقائدإليهاتستند،بحميةولالعالمبالذاتالشعوربتجرلة

بنودذاتثنائيةإنهاوالقه.العالممابينالوقتوشف!روالعالمالإنسانمابينهي

علىينعكسوالعالمالرجلبينالذيلأن:واحدةهي؟متممةوليستمخالفة

اعتقدإذاإلا-المنطقيدافعهمنهاوسشمد،واللهالعالممابينالتيالتجريةسطح

تنبع-العالماللهبثنويةالخاصةالترانسندتالية)المتعالية(العقيدةبأنذلكخلافالمرء

!ذافي.النفسيةأر!يتهمناعتبارأالمتأصلةالعالمعنالرجلانفصامتجردةمن

معآوالنهالرجلمنكلينتمي،والله،والعالم،الرجل؟الأبعادالثلاثيالشكل

تمامآمفصولان،الجوهريالانتماءهذامنالرغمعلى،ولكنهما،العالممعللتعارض

والتي،الموحاةالمعرفةموضوعهيللغنو!يبالنسبةالحقيقةهذهإن.العالمقبلمن

!!سقاطفيهانرىأن"لنا"يتاحرمماالغنوصية:(بالآخرةالإسخاتولوجيا)الإيمانتحدد

كانالأصلفيبها.الخاصةالإلهاميةحقيقتهالنفسهاخلقتالتي،الأساسيةلتجرلته

العالم.فيه-يقيمنفسهوجدالنيالمكانولينالرجلمابينتامبانشقاقشعورممة

جانبهافيالعقيدةهذه.الموضوعيةالعقيدةأشكالفينفسهيفسرالذيالثعور

أولحورلهوليسالعالمعنغريباو!إلهي"هوأنعلىتنص)اللاهوتي(الثيولوجي

،الإطلاقعلىالماليالعالمإلىيمتلا،الحقيقيالإلهلأن؟الماديالكونفيشأن

لمأمعروفد!غيرهوالأساسهذاوعلى،العالمقبلمنتبيانهحتىأوكشفهيمكنلا

دنيوية.تئابهاتوفقألأيةمعرفتهلايمكنالذي،مطلق"الآخر"بشكلوهو،)مجهول(

إنمااللهقبلمنئخلقلمالعالمأنعلىتنصالكوزمولوجيجانبهافي،المقابلفي

الأنثرولولوجي،جانبهافيةشرشتهينفذ(والمقامالمرتبة)فيأدنىعنصرقبلمن

علىهيالتي"احورلا")3*عامل*!ار)نيوما"للرجلالداخليةالذاتأنعلىتنص

الطبيعةخلقمنأو،العالممنجزءآليست(03ءطءلأ"النفى"-منالنقيفى

لكافةإطلالهأومجهولةالعالمهذاإلىتنتميلا،العالمهذاضمن،ولكنهاومجالها

هوالذي،العافم(لهذ!لايمتالترافسفنديني)الذينظيرهامثلمثهااللنيويةالفئات

الخارجي.المجهولىالأله

فيالمسلماتمنأنهعلىعادةيؤخذشخصيبفعلخلقهتمالذيالعالمإن
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ذاتماسةحاجةأنهتقرببا"علىيؤخذالأنظمةبعضفيكان!ان،الأسطوريةالنظم

خلقمنكانايآولكن.خلقهفيمنهمكأيظهرمحددفاكللهاغامفليسدافع

يشملأنهولو،الخالقعملأن.عملهيحترمولا،بالولاءلهيدينلافالرجل،العالم

يحددأنيمكناه!الخمنالتيالكواكبلهيقدملا،فهمهيتعذربشكلالرجل

يكونأنيمكنلاالحقيقيالإلهأنومما.الواضحتينإراللةأورغبتهولا،وجهته

ئظهربالكادالطبيعةتكشف،تمامآعنهغدببةبأنهاالإنسانذاتيةئ!ثعرلشيءخالقأ

حتىيمكنالتي،الساميالنهتحتسحيقةأغوارفيكقوة:الوضيعديميورجها

استبقىقدالإلهيالإنحرافهذا،معهالمتوافقإلههأعاليمنإليهاالتطلعللإنسان

قاموهكذاالخيرإلىنزعةأومعرفةثون،أعمىفعللكنه،فحسبالفعلقوةمنها

)الشهوة(.والعاطفةالجهلمنالعالمبخلقالديميورج

أسفرتلمأ."المعرفةلسلبية،تجسيدوحتى،ممرةهو،ساس!ألاهذاعلى،فالعالم

ناوالقهرالحكمفيالرغبةومن،أنانيةقوةروحمنانبثقت،خبيثةجاهلةقوةعنه

قوانين.والحبةللتفاهمبصلةتمتلاالتي،العالمروحهيالرغبةهذهفطنةعدم

أصبحتوعليه.الإلهيةالحكمةقوانينوليست،الحكمهذاقوانينهيالكون

فإن،ذلكوالى.الجهالةهوالباطنيوجوهرها،الكونفيالرئيسةالجهة"القوة"

الله:ومعرقةالذاتمعرفة-الرجلجوهرفيتكمنالتيالمعرفةهيالإيجابيةالتتمة

وكذلك،يعرفونلامنبينعارلآكونهبإمكانيةتتعلقالتيحالتهيحددمنهي

فيرفقةدونمن،غديبأكونهقاعفيهيالعلاقةهذهوأن،الظلاموسطبالنور

.للكونالمظلمالاشاع

بنعوتخصهوتم.الإغريقي"الكوزموس"جلالمن!ثيئأالكونذلكيمتلكلا

الخالقإ،،زنزانة!ه،*ة*ءهول43ءع6اء!ح!4!)،االبائسةالعناصراهذه1ضحقوة:

!الكوزموس"هومازالذلكومع(\أ!،*ا،جح!ط(هذه")كقه(!!ءالسقيمة

مركببهالإقرار.الرجلطهوحاتعنغريب،اتقاممعهوخظامنظام،)الكون(

(")!يلأ3ءة5!:+ء+*اأةلا!،ح5!،"ءيلأسة5*ء*،آ."4.
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نقصأيفيالطبيعةعببيكمنلاوالتحديالارتعاشومن،والازلراءالخوتمن

فإن،فوضىكونهعنوسيدأمنها.ا!لنبثفيهالمبافيكمالهفيولكن،النظامفي

ولكنشربعة.نظاممازال،هوكماجهلهعلىالباقي،الديميورجبهقامالذيالخلق

الانسانمنطقبوسعمنطقعنتعبيرآباعتبارهامرةذاتئعبدكانت،الكونيةالشريعة

لحديةالحبطالقهريجانبهامنالآنإليهاؤبنظر،المعرفةسياقفيمعهالتواصل

تمقد،الإلهيةالعنايةمعيتطابقكانالذي،للرواقيينالكونياللوغوسإن.الرجل

الظالمالكونيالقدر،بار!قمرمينثدااشبداله

المجسدةالرموز،عامبشكلالنجومأو،الكواكببواسطةتوزيعهتمالقدرهذا

لااد"كوزموسلمألمصطلحالعاطفيالمحتوىفيالتغييرالمعالحية.الةشيةالكونلث!ريعة

العالمسابقاصمنالإلهيالجزءمنالإنتقاصهذافيسوىأفضلبشكلمكانيمثله

منذللأغريقبالنسبة-ا!نجومذاتالسماءالسماولة.وهوالأفلاكالا،المرئي

هي-بانسجامهوالكفيلة،العاقلالكونفي)المنطق(للعقلتجسيدأنقىفيثاغورس

بصلةإليهتمتتعد.لمغريبةوحاجةثابتظقوةبحملقةالرجلوجهفيالآنتحملق

منهائخشى-مستبدةالنجوموصارت،عهدهاكسابققويةفهيذلكومع،قرابة

ضدبسخطأفلوطين)يقولها."همالرجلمنأثنىلأنها،فحتقرةالوقتولذات

،إخوةيتخذونهمبأنجديرينالرجالأحطحتىيحسبونالذين،الغنوصيين(

بللا،السماواتفيوالكواكب،الثمسعلىاللقب!ذابالغةبحماقةوشكرون

جازإذاا"ةل*أدح"الأكثرهومن.(***.)،.9.،8)"إذاتها،العالمروح،أختناحتى

ا!خآموضعفي)يقولالكفعليهمالغنوصيين؟"ينبغيأمأفلوطين-نسألأنلنا

غيرهعلىمتفولهأالرجلكاتإذا...الكونيةالأجرامحولالمخيفةالرواياتترثيدعن

إجمالآ،بالاستبدادتتصفلاوهي،الأجرامتفوقمدىفما،الحيةالكائناتمن

يشعركيفعرفنادقو*.(13صالسابق")المصدروالقانونال!ظامعليهلتضفيبل

أنهكماتشئأيمتلكلاالإلهيةالعنايةفمن)الشريعة(.القانونهذاحيالالغنوصيون

الإيمانتلهمتعدلمالتي،الشفقةعديمةالسماءهذهتحت.الرجللحريةمناوئ

ومع،لسطوتهاخاضعأ،بهامحاطا.التامالخذلانبهذاواعئاالرجلأصبح،ا"لكرئم
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وضعإنما،جزءا"منالحدلذلكليربأنهيعلمفهو،نفسهبأصالةعليهامتفولهأذلك

ا"لهيمن.النظامفلك،روخضعمجهولةلأسباب

الحرمانهذافيذاتهاتكتشفوهي،المتفردةغيرشه.خائففهو،باسكالومثل

العالمهذافيوجوثهـاعلىالنفسفعلكردالرهبة.الرهبةبمشاعرتنفجر،)الهجران(

وذاتها،وضعهالاكتئافالذاتتفاكلأنهالغنوصي.الأدبفييتكررموضوعأئعد

الداخليةالذاتصحوةيحددإنهالأكتثمات:ذلكعناصرمنعنصرهوالأمرواقعفي

الكونقوةأو،الكواكبيةالأرواحقوةلأن.العالمتلفالتيالئمالةحالةأوالغفوةمن

ذلكمنالأكثرإنما،ماليإكراهعنناجمةخارجيةقوةمجردليست،عامبشكل

نفسها،منبينةعلىصارتحين.الذاتيالاغترابأوالداخليةالعزلةقوةهو

طوعيغيرمنفذأبالأحرىإنما،حقأذاتهاليستانهاأيضأالنفساكتثفت

نأبماولكن؟عبوليتهمنالرجل"ص"الغنوالمعرفةتعتققد.كونيةلمخططات

لايمكن)االنجية(المخيصتةالمعرفةفإن،والروحللحياةنقيضهو"الكوزموس")الكون(

الحكمةفعلتكما،لشرشتهوالامتثالالكونيالكلفيالاندماجإلىتسعىأن

وعلى.للكلمغزىذاتحاجةإلىمعرثنيإجماعفيالحربةطلبتالتي،الرواقية

نأينبغي،للغنوصيينبالنسبة،العالمعنالرجلاغترابفإن،فلكمنالنقيض

سوىذاتهاتثاددنالتيالداخديةالنفسإنقاذإلماتؤديتحودنقطةإلىديصليشتد

نظامإلىانحطوعالم؟قهرهينبغيعنه(الانعزال)وليسالعالمإن.الطريقةبهذه

بصدلمحهـانحنالتيالماحقةالقوةإن.القوةخلالمنإلاعليهالتغلبيمكنلاسلطوي

سلطةقهريتمناحيةفمن.التكنولوجيالتفوقمنهائقصدلا،الحالبطبيعة،هنا

ثانية،ناحيةومن،الخارجمنالمغلقنظامهااخترقالذيداالمخلصداقدرةقبلالعالممن

الكواكبقوةيهزمسحريسلاحوكأنها،معهجلبهاالتي"المعرفة"قدرةخلالمن

قدرةعلاقةعنتختلفهكذاا!لعرقلةوهيأنظمنهاخلالللنفسطريفاوبفتح

الحقيقةفيإنطولوجيةكثابهةتكعكنحيث،الكونيةبالسببيةالحديثالرجل

التيالطبيعة)مجموع(كليةمعالمنفردةالعلاقةهيبالقوةالقوةمجابهةبأنالصورية

الحالتين.كلتافيللرجلئربمت
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بفكرةهناحلماذالنسألنتوقفدعونا،فلكمنأبعدإلىبا!نلاوقبل

علم،قليلأولو،ئماثللشيءليسبالتاكيد.منظمإلهيككلالقديمة"الكوزموس"

الروحية.تعريتهفيأوالكونشأنمنالمأساله!التقليلهذافيدورالحديثالفيزياء

الغنوصية.الحقبةفيبالكاكلشيطنتهتمتقدالكونهذاأنلملاحظةإلابحاجةلسنا

بعضمعغريبة)قياسات(تشبيهاتعنأسفر،ا!ونيةالذاتتساميمع،هذابيد

يكنلمإنكبيرحدإلىمختلفةحديئةخلفيةفيالوجوكيةتقدمهاالتيالظواهر

عبادةانهيارفي،العلاقةذاتالبثريةللمجاميع،تسببفماذا،والتكنلوجياالعلم

أخلاقياتها؟منالكثيرنهضتعليهاالتي،الكلاسيكيةبالحضارةالخاصةالكون

زاولةعلىالضوءتسليطيمكنولكن،بالتايهدمعقدهذاعلىالجوابإن

،والأجزاء"الكل"العقيدةنبذهوامامناالموجودموجرولشكلالأقلعلىواحدة

أما.والسياسيالاجتماعيابخالفيعنهاالبحثينبغيالنبذهذاودعفاسباب

وافضل،للأجزاءسابقالكلأنعلىتنصالتيالكلاسيكبةالأنطولوجياعقيدة

لوجولهـامعنىالأجزاءهذهتجدوحيث،الأجزاءؤجدتلأجلهوالذي،الأجزاءمن

ذلكعلىالحيالمثال.الاجتماعيةشرعيتهاقاعدةفقدتقدالعريقةا"ل!تلقةهذه-

الكلاسيكية.المدينةلولةهو

التراثذلكفيمطلفاتشاركلمالتي،المتشتتةالجديدةالأمبراطوريةجموع

منخرطينأنفسهموجدواالذيالموقفمعمختلفبشكلبإمكانهاكان،المرموق

غريبأوالكل،الكلمقابلحقيرأشيئأالجزءفيهكانموقف!لبي:بشكلفيه

الكل،هذاثنيالجزء"لور"لايؤبأنالغنو!يالفردطموحوكانللأجزاء.بالنسبة

نفسهوجدالتي،الإمبراطوريةشريعة."بأصالة"يعيشأنالوجوثية-بلغة-ولكن

فإنلهولالنسبه؟إليهاسبيللا)إلهية(خارجيةقوةتقديرمنهي،ظلهاتحت

نفساتخذاقد،الدنيويا"لنقذالعالمكانولهما،الكونيوالقدر،العالمشريعة

وشربعة،طبيهجةكشدبعة-لذلكنتيجةتةنرقدعينهال!يعةم!هومإن!لصفة.

مقارنتنا.إلماثانيةالرجوعيعنيوهذا.أخلاقيةوشريعة،سياسية

النهلستيالتضمنلأن،أخلاقيةعواقبإلىيؤثي،الشريعةبفكرةالإطاحةإن
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معينة،حديثةمنطقيةا!شد*تمعالتشابه؟ذاتهولالوقت،الغنو!يةللاكونية

بالتناقضيةأفكرالكوزمولوجي.الجانبفيعليهكانامماأكبربشكلأوضحيصبحان

كلإنكارأناعتبارعلىباهتمامالبدايةمنذتؤخذأنينبغي(الغنوصية.الناموس)مع

مخوعلىالنظريةالأصعدةمختلفعلىمجادلتهتمتقدللسلوكالموضوعيةالمعايير

فجآيظهرللناموسالمناقضالغنوصوأن،والوجوكيةالغنوصمنكلفيواسع

التخلصرتمما.الحديثلنظيرهاالتاريخيوالانعكاسالمفاهيمدقةمعبالمقارنةوغربرأ

إلىيضاف؟القديمةمنالحضارةعاملألفالأخلاقيالتراثكان،الحالةتلكفي،منه

الغرليبالعالمالخاصةالمسيحيةالميتافيزيقيامنعامألفي،الأخرىالحالةفي،ذلك

الأخلاقية.الشريعةلفكرةكخلفية

اللهقاصدأبذلك،"ف!يم"الذبعبارتهالنهلستيةالحالةجذرإلىنيتشهأشاروقد

المبدأتلخيصبالمثلمنهمطلبلو،الفنوصيونأما.الأولالمقامفيالمسيحي

ميتا"-الكوزموس)الكون("إلهقالواقدفرمما،بهمالخاصةللنهلستيةالميتافيزيقي

النجميعدلمولالتالي،لناإلهيأبالنسبةيكونأنعنكفقد،كإله،بمعنى،ميت

ولالتاليشمولآأقلهيالحالةهذهفيالكارثةأنإنكارلايمكنحيهشا.يرشدنافيالذي

بهالشعورتم،للغايةسحيقأيكنلموان،ئركالذيالفراغولكنعلاجهايمكن

(،1ا"تبطل)أوتنخفضالعليالئل"ا،اهوالنهلستيةمعنىفإنلنيتشهبالنسبةبثدة.

آخرةلافتراضمبررلةلديناليسأن"،"إدراكداهوالتخفيف!هذاوسبب،قيمها

هذه\0"ادرفلل(الأخلاق)مباكئالقويمالسلوكوهو،اإلهية،بذاتها"أشياء"أو،ما

بأنالقاثلج!!حكا!ء*3هايدغرجدالصحةتثبت،اللهبموتالمتعلقةوتلكالعبارة

الترانسندنتاليالعالمعلىللدلالةتستخدمنيتشهفكرفيالمسيحيوالإلهالله"أسماء

لعالماسمهواللها،إنعام.بشكلحاكا!3*حفى-"ه*3(للإدراك()المتجاوز)المتعالي

هذامنئستمدللقيمعقولةأيةأنوبما،ع!حوله*(.،.العليا")99"والمثلالأفكار

العليا،للقيمتخفيففعليفقطيت!يال"اللها"مموت،أي،لهزوالها،لوحدهالعالم

(")ةاياء!ل3ء!يلأ!4؟؟2ة3.
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لماهيدغرترجمةمنثانيةولنقتبس.عليههيبماالإلزاميةالقيمفقدانإمكانيةولكن

منأصغ،للإلحراكالمتجاوزالعالمإنتعنيمات"التيقداللهإن"عبارة،نيتشهقاله

وبالأحرى،المحورالأسلوبذاتالعبارةوهذه.(2..صالسابق)المصدرفاعلةقوةلون

،الحالبطبيعة،والحقيقيالغنوصي.الموقفعلىتنطبقماحدإلىالتناقضظاهر

الموجوداللهإن.للتعاليهجرانلأيالنقيفالتامبذاتهاهيالصارمةثنيوبتهاأن

عبريومنالماورائيالمطلقفيهتطرفأ.الأشكالبأكثريمثلهاالماكيالكونخارج

ا"لدزكا""العالممنالعكسعلى،التعاليهذاولكنبه.المحيطةالكونيةالأصداف

للعالمإيجابيةعلاقةأييخابديلأبرر،اليهوليةفيالعالمربأوالأفلاطوش!في

إنكارهابل،وراءهاتقفالتيالعلةأو)الجوهر(بالذاتالأمريتعلقفلاأ"لدرك.

مختلف،الماثي(الكونالديميورج)صاخعنلهتمييزأ،الغنوصيالإلهإن!!بطالها.

اللاكونيةالنفسفإن،الداخليالإنساننظيرهاومثل.المجهولوهو،الآخرفهو،تمامأ

للغيرلة،السلبيةالتجرلةفيإنما،كذلكنفسهاعنتكشفخفيةطبيعة،النيوماأو

لديهاللههذا،تعريفهالايمكنبالاعتراضتجاهروبحرية،التماهيبعدمالعلاقةذات

أيةمنالمنسحبالتعالي.مفهومهفيح!3الوجودمناكئر،ةطةهشيء()اللاالعدم

لكلبالنسبة،أخرىوبكلمات.المؤثرةقوتهفقدمالتعاليمكافنهومعياريةعلاقة

ناموسلانهلستي:مفهومهواللههذافإنبهآلمحيطبالواقعالرجلعلاقةمقاصد

للفعلبالنسبة،منهماأييعتبرفلا؟عليهوشاء،للطبيعةشريعةولا،عنهييصدر

الطبيعي.النظاممنجزءأ،الإنساني

هي،المثالسبيلعلى،التناقضيةالغنوصيينحجةفإنالأساسهذاوعلى

صارتر،يحاجج،صامتهو،3*!3ح!4ع*(المتعاليأنبماسارترحجةبساطةبنفس

يستعيد،"المنبوذ"اوالمهجور،الإنسانفإن،"العالمفيعلامةهناك"اليستأنهومما

والإنسان،الحريةتلك"أنه":عليهالتبعةإلقاءمغلايستطيع،بالأحرىأو،حريته

الحريةهذهكون+(1)ا"مباحلهشيءو"اكل،"ايتصورهالذيالوجودإلامشروعا"ليس

(").ل!.3!"3ءفىله!،*!م*ء،كعنلاءأة3*ءكع8*ل!4**ثه!!ك،ء"33.00آ
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فهو،البهجةبدلالرهبةتستلهم،بوصلةبلونوكمهمة،منهأمللاالذيالنوعهن

مختلف.عو!وم

الاعتباريةبقناعالتناقضيةالحجةتظهرالغنوصيالمنطقيالتفكيرفيأحيانأ

الإشارة.فتجدر،الأصليةالنفسحريةعلىللإصراربالنسبةأما.التقليدية(1)الذاتية

يفيبشكلفقررةفهـي،(03لد"نفسرا")عطءلألاتعودمسألةهيالحربةهذهبأن

بالكاملهوإنما،الفيزيقيللقانونوفقأالجسدلكونالأخلاقيةالث!ربعةفيبالغرض

بدقة،تعربفهلايمكنالتيالروحانيالوجودصميمأي،(اموين)"احور"مسألة

تغلفلكيالديميورجأحدثها،الطبيعيالنظاممنجزءهيالنف!.الغريبةوالشرارة

علىالمعياريالوضعيالقانونخلالمنالسلطةالديميورجويمارس،انغريبةالر،خ

ماهيتهضمنبدقةتعريفهيمكنالذي،الروحانيالإنسانثرعأ.لهيعودماكل

لمو"الفطرةا"،الفطريالإنسانمازال،المثالسبيلعلىعاقلكحيوان،الطبيعية

الوجودمختارأنلهامرخصفحددةذاتأيمن)النوملالية(الروحانيةا!ذاتتميزتعد

الوجوثية.النظروجهةمنبحرية6لهذمنالمنبثق

لماالانسانيةعن"رسالةعملهمنلهديجرحجةمقارنةهناالمناسبمنوسيكون

الكلاسيكيالتعريفداحضآ،هديجريقولحيث،له!6"463*ه"اد*ـه*ة3*

البهيمية،ضمنالإنسانيضعالتعريفهذابان،"عاقل"،حيوانأنهعلىللإنسان

يحاججكما،هذا.مستقلةكخاصية"الحيوان"جنرضمنتقعمميزةموصوفأبصفة

عدمأوبوجودالمتعلقةتلكالنقطةعلىأركزلن(2).الإنسانقدركثيرأمنيحط،هايدغر

استخدامهتمكما،"الحيوانا"مصطلححولالأطروحةهذهفيلفظيةسفسطةوجود

تحديدهايمكنا"طبيعة"الأيالرفضهولنابالنسبةالمهم(3).الكلاسيكيالتعريففي

مقيتالاهرال!()اولضبرةا)أو/المعرثةبانفلصفيمذهب889ةكا!اة*!ك+تيةلذااالا!تبارية(،)

الحسانية.مذهبومثله،العقيقةيئحقول!وح!نبانهاتوهمها!لأالثفسماتقبرءبحسب

(2)ةء*4!!!ء3،3ءكال!4!**ال*،*امك*ـهك.33!*ط3!ل+،0،949.،3.

بماءمتصرل!+*حاثنأييعنيولكنهوحعب،داب!+بهيمة،لايعنياليوناىبالمفهوم+حيوان+(3)

،بأفلاطون)أنكلؤحكلالر+هيهالمنفوخةالكونوحتى-والكواحبوالآهمة،الاثمياطين!ل4
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جعلهولالتالي،سلفأمقدرةلذاتالكليوجودهتعرضأنيمكنالتيللإش!ان

التصورهذاوضمن.للطبيعةالكليالمجموعضمنللذاتموضوعيسياقجزءأمن

بالفكرةللمقارنةقابلشيئأأجدفإننيذاتهمنبحريةومنبثقللضرورةمتجاوزلوجود

.قاعدةلهليسطبيعةلهليسما.للمال!.المتجاوزةالنيومابسلبيةالمتعلقةالفنوصية

لهتكونأنيمكن-واضحأشكالنظامأو،خلقنظام-طباخلنظامينتميمافقط

الانتقاصيةالغنوصييننظروجهةومن.الشريعةتكونالكليكونحيثفقط.طبيعة

الرجلبوسعليس.الكونيالكلإلىتعودالتي،03ءطءلأالروحعلىينطبقفهذا

معبحقا"مؤتلفآ"ا،أي،منصفأليكونوالكدالشربعةبوصاياالتقيدسوىالروحي

الرجلولكن.الكونيالمخططفيلهالمخصصالدوريلعبولالتالي،القائمالنظام

لأيلاينتميالذي،3ةه3ة،*!ا"ا"الروحانيالرجلأي،ه!ع!د!!،ةءهدالنيوملأليكي

"معرفته".بقوةنفسهوشربعة،والرالخيرفوق،الشربعةفوقهو،مقصودترتيب

النفس،معرفةوليستهذهالروحمعرفة،المعرفةهذهتدورماذاحولولكن

فالنتينيةصيغةهناك؟الكونيةالعبوثيةمنعفيهاالخلاالروحيةالذاتتجدالتي

كنا،ماذامعرفةهيأحرارأيجعلناالذياماا"الفنوصدا:مضمونتلخصرمشهورة

يأومن،الخطىنحهمثأينوالى،بناالفيماذاولداخل،كناأين؟أصبحناوماذا

ا!لبومجمةالصيغةلهذهواقعئاتفسيراإن(1)."االبعثوماالولادةما؟افتداؤنايتمجهة

وغول،النطاقهذاضمنبوضيهضمنآتمميرللانصان*حط*صمليةمنليمى:(30تيماوسحت

بالنعهمبةالعططإنالصقيغة،ءضلسة.انمملتهدالحديثةالمفاهيمت)التصيؤن(البهيمية

ان.ذاتهبصد،الطبيعة5ممياقضمن،أي"مقياص،"أيضعن++الرجلوضعءلهايدفريتمثل

رجل*لدحنقيضتع!تضدمالكلمةيجعل،+بهيم!اى.+الحيوانلهيمةصيحي!عثاالص!

الرجل،بهالذيالاختلافذل!-الكلاشكيالمومفمعالاختلافالأحبربعماطةبكليعكس

الوبوديةالمصاججةباصرها.*الطبيم!خاهم!ليقضياتي،خالدةنفم!علىالأوحدالصالهز

يصرزبينما*حيوان+لكلمةالدلاليالغموضمنالاص!تفادة8العديدةالقاعدةهذهمنتثطلق

مواجهةحلأويفشلالفموض،ذل!منهينبعالذيالأصصاصهذاثحولملىيشتر،سهلةنقطة

الظاهر!لأمعهيتجادلالذيالكلاصيكيالمولهف

(،)حا!س+ءكط!ا*ح.،**ء.**"طء40.،2.87.
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بعضرأبديأنأودوهنا.كاملةالغنو!يةالأسطورةعناللثاميزيحأنلابد

الأساسية.الملاحظات

والتوتر،متناقضةأزواجفيللمصطلحاتالثنيويالتجمعنلاحظنحنأولآ

إلىالماضيمنفيهرجعةلاالذيواتجاهها،بينهاالإيسخهلولوجي)الأخروي(

الذيحركةحولمفاهيمهيالدوامعلىالمصطلحاتبأنكذلكونلاحظ.المستقبل

حدثاذاتهاهيفيهتشكل،تاريخلهاالمعرفة.يجريالذيحولوليستسيحدث

ولفتماشيءداخل"رميه"تمالذيذلك،هذهالحركةمصطلحاتضمنحرجاص.

ا"طقىباسكالقولنستذكروهنا.الوجوديبالأدبكرايةعلىصرنالأننا،انتباهنا

)الإلقاء(ةء4*ح+ه"ح!عملهفيهديجروقول،الامتناهية"الففماءاتهولفي

أساسيألططابعآإليهبالنسبةئعدالذي"إلقاؤهتم"احين("ط!ع!ثل*!33

هو،أرىكما،المصطلحهذا.الذاتيةالوجودبتجرلةالخاصة3،!)الكينونة(*أح

:متكررةعبارةهوالمندائيالأدبثنيغنوصي.بالأصل

العكرالماءبوطرحوهالصىباثاءجاعوا

الصال!الظلامبورموهالمهماطعبالنورجاعوا

الهائجةالرلحقيورموهاالطيبةبالريحجاعوا

الأحلةالناربورموهاالصيةبالنارجاعوا

(1)الفانيالحعمدءورموها،النقيةالمانا)النصمة(4بالنفمىجاعوا

أناوبماأناحيثليجعلنيضديمورسالذيالأصليالعنفعنتعبرفهي

ليستوشريعتهأصنعهلمالذيالقائمالعالمفيإراكتي-،لحون،ظهوريسلبية،عليه

ه!هعلىبدأالذيبرمتهالوجودعلى"فعالةصبغةتضفيالإلقاءصورةلكنلي.

مقذوفةما.غايةنحوالمسارعةعورةقبلمنذلكاستيعابتمصيغتنافي.الشاكلة

المستقبل.نحوالقذفلمنحنىمرتسممننوعذاتهاهيالحياة،العالمداخل

التيالفالنتانية:بالصيغةوتتعلقأبديهاأنبوباخيرةملاحظةإلىهذايقولنا

.328ص،0320،يصيى،حتابالدهيسي،صباح(9)
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في،والمعرفةتكمنقدمضمونهفيد"حاضر"مؤنةتهيألاالزمانيةبشروطها

إليهنحثمستفبلوهناكمنهجئاماضبىهناف.للأمامالاندفاعبكمنالملاحظة

شيءمنالمفاجنالتحول،نفسها"الغنوص"لحظةسوىلي!الحاضروأما،الخطى

رأينانبديماوهناك.الكبرىالإيسخلألولوجي)الأخرلهيى("!الآنأزمةفيآخرإلى

الغنوصيةالصيغةفيالمفهوممن:الحديثةالمشابهاتكلبينالفارقمع،لكن،فيه

هدفأيضأولنا،الأبديةفيأصللناكانفقد،الموقوتيةفيمقنوفونأننامنبالرغم

ميتافيزيقيةخلفيةمقابلباطنيةالكؤن-الغنوصيةالنهلستيةيضعوهذا.الأبديةفي

الحديث.نظيرهاتماما"عنغائبةهيوالتي

انتباهأثارتالتيالملاحظةنتأملدعونا،الحديتالنظيرإلىأخرىمرةنعود

تعمقأ،الأكثر،3*ةع*!4(ةمح!"والزمانالكينونةداهديغرعملمنالمقربالطالب

أساسية""أنطولوجياحينذاكهديجرطورفقد.الوجوديةللفلسفةالأهمالبيانومازال

فعلجراءبهاالخاصةكينونتهاتشكل،أي،الذاتفيها"توجد"التيللصيغوفقأ

د!الله"العديدةالمعاني،ذلكبسببالهدفيترابطحيث،تنثأومعه،الوجود

الأساسيةالمقولاتمنعددفيوصفهاتمالصيغهذهعام.ب!ثكل!!ةح!)الوجود(

منالعك!على31!ة،*ء(دة*ح."وجوثيات"أعليهايطلقأنهديغريفضلوالتي

،للإلراكإنماللواقعتمتلابنياتالأولالمقامفيتلائمفهي،كانط"امقولات"هدف

وظيفيةبنياتولكنالمعلومةالأهدافمنعالمبإلراكمتعلقةبنياتليست،أي

كحدثالذاتونثأت"عالم"ماباستضافةيقومداخليلزمنالنشطةللحركة

فهي.عميقزمانيمعنىلها،كلهاأوإحداها،او"وجوثيات"فإنولذلكمستمر

ئلائموهي،للوجودالحقيقيالبعد،العقليأو)الداخلي(الباطنيالزمانمقولات

الزمنآفاق،بينهاوتورع،ئظهرأنعليهاينبغي،الحالةهذهفيصيغهامعالبعدذلك

والمستقبل.،والحاضر،-الما!ي

وضعهاالتيالوجودمقولاتأي،اد"وجوليات"هذهترتيبحاولنالوالآن

اكتشافإلىنصلسوت،عملهممكنوهذا،الثلآئةالعناوبنهذهتحت،هيدجر

أضعأنحاولت،الكتابظهر،عندماكثيرأبهرنيالذيذلكالأقلحلىمذهل
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اكتشافإنه."اللمقولاتما"جدولعملفيالكلاسيكيةبالطريقة،بيانيأرسما

يتعلقمابقدرالأقلحلىخاليةعمليآمازالت"الحاضرا"عنوانتحتتقعالتيالخانة

ذلكبأنلأضيفأسارعأناأو"الأصليا".ا"الحقيقيا"الوجود"04عبصيغتيالأمر

لي!ولكن،الوجودي"الحاضر"عنالكثيرقيلالواقعفي.للغايةمقتضببيان

حاضروجودياصهوالحاضر"الحقيقي"لأنخاص.حقمنلهبمامستقلكبعد

إنه."او"مستقبلها"اب"ماضيهاالذاتكليا"بموجب"علاقة"ئعرفالذي،ا"الموقف"

معيتفاعلالبارع"لبق!ملا"عنلما،القرارضوءعلى،مابطربقة،يومض

"ا"اللحظةتتشكلالمواجهةهذهوعندالمفترض(!س*ح+هلههحطء"4)"،،الماضي

الزمانيةالصيغةهي،الذةوديست،اللحظةهديجريدعوهاكما(!*!ح*"أةء!لك)

وظيفة،للزمنالأخرينالأفقينمن(جيالن)(نئاك)مخلوق"الحاضر"-د"هذا،

فيه.للمكوثمستقلئعدمنهناكوليس،تتوقفلايتلا(امهتكرح)امهتيكيمانيدل

يعلنا"احاضرأمجرد،بذاتها،الداخليةالحركةسياقعن،منفصل،ذلكومع

،للكلام"الاستسلاما"أو"التنازل"فيالصريحة-المستقبلالماضيلعلاقةإنكارأبدقة

التوترإخفاقا!+ح7(:اح*4ءة4)"ا"الانحطاط،"العابالفرد،اغفلية،الفضول

مصطلح"الامخطاط"هوفأنولالفعلالوجود.تراخيمننوعهو،الحقيقيللوجود

المناسب"الوجوهيا"هو"ال!،والانحدارالانحلالمعنىكذلكلتضمنسلبي

للوجود.ا،ناقصة،،وصيغةثانويأنهعلىاياهمظهرأ،هوبمالى"،الحاضر،"

ذاتالفئاتكلأنمنموقفهعلىباقالأصليبياننافإنذلكعلىولناء

فيتقع،الممكنةالفرثيةالكينونةأ!الةمععلاقةلهاالتيتلك،بالوجودالصلة

نأبعد،الضرورة،"الواقعانية":المستقبلأوالماضيعنوانتحتسواءمتلازمةازواج

،حاضرهيسبقالمرء،؟ا"الوجود"الماضيصيغهي،الإنم،إلقاؤهتمأنبعد،أصبح

لوجوديلبثحاضرلا.للمستقبلوجوثيةصيغهيوالعزيمةالمبالاة،الموتتوقع

فينفسهؤبظهر،الماضيمنيثبالزجودأطلوكمايه.يهجعكيحققي

(ةحمللا)ةفطاخباالنظرةهذهمنيعود؟الموت،النهائيأمدهيواجه؟المستقبل

لاالتي)المعطيات(الاستدلاليةالمعلومة،المحضةواقعيتهإلىالعدمعلىالأخروبة
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عزبمتهمعقدمأهذاويحمل،(الحالالفور)فيعلى،فلكإليهفعلأآللمانتبدل

تمكثحاضرهناكأنهليساكررللت!تجمعالذيالماضيفلكإلى،للموتا"لنجبة

حدفوقومتوازنة،بينالحدلةاللحظة،والمستقبلالماضيبينتحولنقطةإنما،فيه

.الأمامإلمايدفعدقرارحلاقةشفرة

العقلعلىكبيرأوقعآالجياشالقوائية(النظريةاللينامي)أفيللمنهـبكان

بالجملة.لهأذعنواالثلانيياتوأوافىالعثربنياتفيالألماذجيليوأبناء،المعاصر

في،الحقيقيالمضمونصاحبكونهللحاضرالتلاشيهذافيلغزآهناكولكن

يقفميتافيزيقيموقففأيإلا.ليررسميلقرارالملانلةالصفرنقطةإلىإنقاصه

ذلك؟!راء

جانبإلى،النهايةفي،يوجدإذ.بالموضوعالصلةوثيقةأضافيةملاحظةوهنا

يتيحمعهاالمئتركالحضورأليسالأشياء.حضور،للحظةالوجوديا"الحا!ر"ا

"الكينونة-هيالأشياءأنوأخبرناسبقهيدغرولكن؟مختلفنوعمن"حاضرآ""

النفع""عديماستعمالها)حتىيمكن،أي،الأولالمقامفيء*"*!اكح!اليدكاتحت-

اد"عناية"والوجود"جور!ثم"بصلةذاتفهيوعليه،(أسلوببمثابةهومنها

بإمكانها،ذلكومع.المستقبل-الماضيبليناميةمشمولةفهيوبالتالي،)حثمء3(

الأشياءأي،فقط753!!هاكح*"أمامياو"قائمكينونةتجاهمحايدةتصبحأنأيضأ

لماموضوعينظيرهو*ه34!*4،ةحط*ح)القيمومة(أماميالقائموأسلوب،الحيالحية

نإ.الزائفالحاضرأي،7ء+!ااج!4ءة،الماضيهوالذيالوجوليالجانج!فيهو

،المجردةالطبيعةفو"هناك"اد،إلاليس"الموجود"إلالاشيءهوأمامناالقائم

العملي.ا"الانشغال"ولارالوجوديةبالحالةالصلةوثاقةبمنأىإليهئنظرأنينبغيهناك

لدتركالذيالوضعهوهذاالصماء.الشيئيةإلىوئبذخرد،كانكما،كينونةهو

تشيئفيهااليوالصلةللوجود-ناقصة)النظرية(حيغةالحدسلصلة،،طبيعة،"

"فراره،للوجودناقصةصيغةهيئكبيرةلدرجة(محسوسماكيقالبفيإوضع
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(1).الإلي!المتطلعالفضولفوالزائفالحاضرإلىالعنايةمستقبل

علىالروحيةتعريتهبوضوحيعكسالطبيعةمفهوممنالوجوثيالانتقاعسهذا

للطبيعة.الغنوصيالازلحراءمعالمشتركةالقوا!مممنشيءولديه،الطبيعيةالعلوميد

لهاتتبقلموالتي،الوجولمحيةمثلبالطبيعةاكتراثأدنىتبدلمفلسفةأبدأتوجدلا

التحقيقعنسقراطامتناعمعخلطهيغألاينبغيهذاالاكتراثعدم:كرامةأي

.الإنسانإدراكفوقباعتبارهالطبيعي

الكينونة،إلى،ذاتهاحدفيهيكماالطبيعةإلى،موجودهوماإلىلننظر

إذا،هيهناالنقطةنكلو!+طء53!ةثيورلا،""التأملتسميةالقدماءعليهاأطلقالتي

مكانةسيفقدفإنه،موضعهغيرفيالذي"الموجودا"سوىلهيتركلمالتأملكان

منإليهبالناظريمسكالذيالحاضرفيالرقودبفعلمثلما-مرةذاتلهكانتنبيلة

عاين-لأنهالأفلاطونيةالمضامينبسببالكرامةتلكلثيورياكان.أغراضهوجودخلال

خلالمنتسطعوهيللتغييرالقابلةغيرللكينونةتعالي،أشكالبهيئةأبديةأغراض

نأللتأملفيهايمكنسرمديحاضرهيللتغييرالقآبلةغيرالكينونة.الصيرورةشفافية

الزمني.الحاضرمنالوجيزةا"لذدقييشارك

فيبهخاصةمكانةوتعطيهبالحاضرتجودالتي،الزمانولي!،الأبديةهيإذن

الفقدانهذامثل.الأصليالحاضرفقدانعنالمسئولهوالأبديةوفقدان؟الزمندفق

المعنىفيههيدغرفيهيرىوالذيالعلياوالمثلالأفكارلعالماختفاءهوللأبدية

علىالمطلقالاسمة)2(انتصار،أخرىبعبارة:"االلهمات"لقدنيتشهلقولالحقيقي

الرئيسةالموقوتيةبجذرموجودالنهلستيةبجذرالذيالسببفنفسولذلك(3).الواقعية

مابين(التحول)نقطةأزمةلحظةمجردفيهالحاضرحيث،الوجودعنهديغرلمخطط

مديخرخلالمنوليس،3ح!ة*كا!ة4والزمانالكينوءخلالمنأتكلمتي!ولاطوالحنت(9)

"وجوديأ+.لبعىحتماهوالذياللاحق

مثلىالذهنيةالصوروأساء)أصد(مثلالجنعىأم!ماءبانيقولىف!علفم!ن!بالاسية؟(2)

فير.لاأسماءهيلهافما،ن!نلاخا!حقيقيوجود!اليعى)مجامة(

التصوروالخيالط.علىلاالعقيقةملىالأكهياءررية1(الفلسفةة!)الحسيالمذهبالوالهعية،(3)
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المالح)مثلالكينونةمثلبرقلاالقيمإلىالنظريتملمإذا.والمستقبلالماضي

يكونذلكبعد،كمشارجثبتتهاالإراثة)المشيئة(ولكن،(أفلاطونعندوالجميل

رسميترارومجرد؟الهدفهووالموت،المستمربالمستقبلحقأمرتهنأالوجود

بكلمات.العدمإلماالعدممشروعا"منيصبح،القرارلذلكناموسولدون،ئتخذ

قبل:منبهااستشهدناالتينيتشه

مثلمامصيرهثقدمن

مكانايءالسكينةيجدلافقدتهأت

ميتافيزيقةكخلفيةوالطميعةالرجلمابينالثنيويةإلىبحثنايعيدناأخرىمرة

والوجوثية:الغنوصيةالثنيوبةبينمهيمنجذريفارقلةليرالنهلستي.للموقف

للإشانية،المعاهبةالطبيعةفيوبالتمالي،للألوهةوالمعاثيالضذيبهفيملقىالرجل

المطبق؟الفراغ،الأخيرةالحلةتمثلفقط.مكترثلاإنسانإلىالمعاصرالإنسان

مازالالغنوصيالمفهومئيالشبطاني(يلاعل"ا)ودعلاإنلها.قرارلافعلأالتيالهاولة

يشيرنفسهالتضادانغريبأ.كونهمنبالرغممألوفاويبدو،بشريشكلفيمتصورأ

والذيالسلبيالنعاليجزاءخلفهيجراتجاهولكنه،يقينآ،سلبياتجاهالوجود-باتجاه

الضدية"لخاصيةهذهحتى.(الكميغير)الكيفي:النوعينظيرهالعالمإيجابيةتشكل

إطلاقأيخكنلاالتيالطبيعة،الحديثللعلممكترثةالغيرللطبيعةئمنحأنيمكنلا

.اتجاهاياستنباط

النهلسجطمنتهورأوأكثزرالحيكاليةأكثرالحديثةالنهلستيةمنيجعلهذا

الجريءوالازثراءللعالمالمفزعترولعهالكلنظرأمفىوقتأيمنالغنوصية

ولأن.الحقيقيةالهاولةهي،أخرىاوبطربقة،الطبيعةتلكتكترثلالثرائعها.

صدفتهمعلوحده،الموتسوىشيئأيواجهولابمحدولمحيتهيكترثوحدهالرجل

.مسبوقغيرموقفبالفعلهوالبازغةلمعانيهالفارغواللغو

الحديثة،للنهلستيةالأكبالعمقيكشفوالذي،بالذاتالفارقهذاولكن

الأقلعلىكانتبتعصبها،،الغنوصيةالثنوية.الذاتياش!اقهمعاختلافهوكذلك
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النفس،لهاتصدتالتيا!شتيطنةالطبيعةفكرةبعضى.معبعضهامتساوقة)متلائمة(

فلكضهرانيهابينتضمإنهابرغممكترثةغيرطبيعةبشأنماذالكنتمامأ.منطقية

منهيمكترثةغيرطبيعةفيإلقاؤهتمفعبارة؟الفارقئحدثماهووجودهالذي

ميتافيزبقية.لانظروجهةلاستخدامصحةلالهاولالنسبة،الثنيويةالميتافيزيقيابقايا

يقولذلكمنبدلأ؟انطلقتمنهالذيوراءالماولغير،الراميبغيرالرميهيما

الطبيعة.لما!بواسطةقذفها"الدات-"تمومدركة،ومكترثة،صاعيةالحياةبأنالوجوب

لعدمنتاجوالاهتمام،ىث!علاهي.فتاجإذنفالرؤلةأعمىنحوعلىذلكتجفلو

اللاغاثية.أنجبتغائيةوطبيعة،الاهتمام

ذلك،بالذاتالمحايدالطبيعةمفهومعلىالشكالتناقفالظاهريهذايلقيهل

مفهوممنالصفاتية)1(حظرتمالرالحيكاليةوبهذه؟الطبيعيةللعلومالفكريالتجربد

مجردهوكانإذااللهصورةعلىتمورهعنالتوقفيجبالإنسانوحتىالطبيعة

يكونأنلأبدأيضافكيانه،المحايدةنتاجهوكانولما.الطبيعةتلكصدفمنصدفة

ولربناكل"دعونافعلركةببساطةسيستوجبللموتمواجهتهأنثممحايدآ.

مقصدأيفيجزاءوراءهمنبمنلي!رالاهتماممنطائلفلاغدأ".سنموتلأنا

محدولمحيتنا،مواجهةفي،أي"-قحعلىالأعمقهديغرحدسكانإذاولكن.خلاق

كذلكينبغيخعندهانوجدبلبكيف،وجوكنابإمكانيةفقطليس،نكترثأننانجد

العالم،منمكانأيفي،العلياالعنايةهذهمثلهناكبأنالمجردةالحقيقةتؤهلاق

العلةبمفردهاكانتإذا،ذلك!لىولالاضافة،الحقيقةتلكيشملالذيالمجموع

ضمنها.فعليأالبروزلموضوعهالماحخلالمن،الحقيقةلتلكالمنتجة

منطقيةوعدمالنهلستية.قاعفييقعالإجماليوالواقعالرجلبينماالاختلالإن

واقعية،بأقا!حقيقتهامنيجعللأ،ميتافيزيقيالمحونالثنيويةمنطقيةعدم،أي،الفتق

الرجل،إدانةتمتأجلها!نمعزولةبفردانيةالتحديققبولأ:أكثرالظاهربلهيلهاولا

معجنبإلىجنبأ،الذيالوحدويالطبيعيئبالمذهبنفسهامبادلةفيترغبرمما

الله.اىالانسانيةلصفاتاالتفهمبيهتنسبةمذهب8الصفاتية!*!اك35"*535!دنكا(؟)
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العقليحوم،بالنارالرمضاءمنوكالمستجير.كرجلالرجلفكرةسئبطل،الصدع

الصدعتجنبخلالهامنيمكن!ريقلهمفتوحةثالثةطديقعنباحثأالحديث

الرجلإنسانيةتدعملكيالثنيويةالبصيرةمنيكفيماتوفيرنفسهولالوقت،الثنيوي

اكتشافه.الفلسفةعلىيجبماخهذا
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مغقصراق

ح.*.!رمسيةالمجموعةاحه!*5"ءيم(ح،ةلا*

!سالمقدمى(الهنداثيينالصابثة)حتابخنزا!سة*!م.!63ء،،طء3*ءكا!4!د

ح3053ع4ءل!!4ح83ي!*4!ء3،لمله"8".ةله!!كاه!4فهـا((3.)حه"،ة"،!ء!،"925

"ح!العقيقةانجيل!03اءه53"!ل،4

يحيى9حتابلا!3لر!*طهه6*كاكهعط3ء4!4!!لهلااج3،لا"70!لة*كا!4نطس!

نيةامنلىدرمصا

الهنداثيةباللخة)ياحقنزاحكتاب

حتيلبرتحارلوسالألمانيةمنالعربيةاىهـقلهرباحننزاحتاب

الدهيسيخليلصباح8وتقديمترجمة،يحيىحتاب
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كه!لمعح،ع!!.كا،!ه3ل!را،

!!!ـهك،5.*"ءم!لل9+،ع"،*ء،،!،ءري*!
3!لمح3نملم،ءذم.لمر،4"حلا*ء3!،)925.

-------.!"ى*5ةكاة،ءلهر9*9*،3،ء،8ء

كل!5*-ءحءى3"مرى!لالم،اهلم3"ء*53يلأ

192؟.

!*3!ك!س3.3أ35..كه(ء84(3.).لك3ء"4

لههـء!لح!4!كاي3،هءح"9+،ء*،،*.ءه*3ه34،

)و56.

*ء!!!،ى.*.يرءلملمء!كةيهمءكاكلء/34،،+لهةيرى.لل%

4"ءلهاه*،)92).

------.ىء،ء3+3"ىف*ه،كأ،،ء*4!هس!ه*،

.1927

-.دح،ء،وء"ينهكح،،ح9+.ء*!ه34،

)9)3.!أ4ح2،ل.،!*4حال"58،،30ءدع

"ء!جو
4حململع"مندعد.3.27015ء!أ5،)938.!511،

!.!ك،ء!"!،ءءهىكاهرله!ء!"3ء،كهله!3ىر!ة.

484!م"بأ"011لها.س!"2أ!،931).!ه!يك9ح4

.لثلا!ةءوءكاكلء،!،،ء*ههل*ءج*،!!همك!

يهز9*ءمي،"ء،ملءري،د،!خكءميءري،،*،!343.3

كهة4أ580كالا+أ"!ح*،9261.!3ء4حة3فى.ى

سرىء8ة،هفىءى،!يا،!/ءيرز،.

ع*2أ5،ا928.!الا،!ه"*،*.3كلء74،فكلة

يرءة،و،38حة4ملير،

%د،"ء35!يهوء،*هح،2ءكه.!ير4*ء!ه*،

*!"3ءك!ا!+)956.

-------.!"هء،لكاىلمكله،8ء"ءلما"ء،كه!ء

مل!عىءر7015.لأ"ح352!ك،55-1195.

لاحة34رله!.الم!ع!7ه،ى،ةه*ءه!8لملكاء،ه!

،*،8ء!3جى""كل،يىلم"ء+.2*5ا!ك.

!لا5ء،"ه!9041.!سأحح350ءع"ء،!ك3ء

ءيى3ول2،مل."2لأ،،ذافىا!ل

كا7*.7.بمه8!م!.ح4أح!!ء،)059.

حا*3!مم،!ل110(!ك.).كه"ء4،حعلمءك!،35ثهم

+ء/ملج"زل!،ذح.لل8ءهوهلم،يم!"ح*83ا!ح"940.
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!سلا!ء!("!.ع،كلول3حكلآى""*ء*!*يهـء!ء!!هركلة

"ح"7*ااح"،)922.

ي،ء"32"ء!ء!.ثهمح4أح!!ء،ا0191

!حكة3"!!،!.ء"!،)،3ءهيهم،،،لههـء"،*ع!ح

يء32.*ح7أ5!(أ!."ه.اهلء"4ء9221.8.

!أح8!2أد4،ول.ى،"حألهد"آ"فىء38لمأ،ىكل3.ح.لهاحأ02أ!ر

.309(

!044،ح.*.74ء!ةه،ريإل،"ء!43!.

ام"40"،)935.

دا!"س!"دعع!لال!أاا"حأ*فى!ل.هي3،!ء53.ي!3ءج5،

)9كاه.

.3"ء*ءو،ء3"*ءكح!همي!ثء،ههحرر35

ء5،ء4.1.3ءم*ه1958.

3!سحأ!لا(35،ح110ل.!*34*63!،!.4ع

ص*"،ع!يره3"حء3!ءله!ءييء،!ءكا

"ه*!-ي!غ*!رهل27.3ءا3.5ء!أ3،)935.

3ء3(!لاءة3!،*.!.كمء!*ى،ءبع،لمء*،"

كا"ءيهمء،4ء"3"د.3ء!لأجاءكافى"954.

!ل*34!س3،+.لاا.(ول.).34حءدءعءي3

خك!ول،في،33ع!ك.لا"ح3ء3!،1956.

!!س"ءءك!*،ل.لههـ3ء!ىكه*!!!ع3؟مييمحك!3ءا،ء+دلهص*ء

+ء،*ءكا.ولمه!+.+!أ4ءا"ح!،

.1929

!ح3!*3.8.ح.ىء!لمء!ر،،ء،ح*ء،"ة،ه*و:!8ء

ء!ولءه*لهلك!ح3ع،ةن!يلثهع*35ط،395

(3ءلاممح!5).

ح"*،،*.7.كايهح!و*،*+ح83قهل+،،ء"ةلم4:
ول*ه،،حء،"ءح،ء!3ى!ييء*،!هل".!هله*48*،

.1946

جىوو9*لا!*،*.ءءة،8ء،،ع""9+،كه8ح4ع+ع39ة،ى3ع،،!هةمكل

أءله!ه!ف،،925.

------.ء،ءى3يف*،ء،!خهل+ءمييرء*ء،أك.هيرير!

يهم"ء،(!"كة،"د8ء-3ه*آ!مكح8ء""،ء،،ء3*

!حماأ"،0391.

ح**ءمم!1،".يهمىى3ي،ة!آءكيوء!8،ح8،4يمخيرع

+لهق*كا!كاهد3ءكاد!له*ءىء".+9،"ع!يرء،"9ء!

!هيه."!عيم،،309.

!س*8!3،ءة.للأ.كم.حء3ء8ءىدى*!ي+3!ء"

."هة!ألمع*2114."ءأ،أ!اسءا؟4ء"،1952.

آهـا3*!ءا!ث!.7"ءكهنر!لاني*ء*ءءكل!!رى9+؟ه*

لأ،ز"ء،،كة38لمهة،،8ءيمةي3!!يم!3ءي
اء72.كهء،مم/4،!معح5.الح"*ء3!مم-1908.

+!4ء!،ءى"ء*كل"ء"7.ىه،!3!ك!اكدء*
ح43ذ!،أء*.4/(ااكاأ6لا(علها"ح3ح5،
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8881).لأ"حلههأ4أ*ه.""ح3ء*،كا

.1957

4"ع+ة!،ة،،لههـ.+3فىء*ةءد*ء8،للولكاكلى
.(علم"لهرحكا/،.!لأ!ع3ح8،ا309.

"*!ء،.لثلا*.!"ء،لم!لل4،ءهده،ةءه.د**ة،ه4!2

343.3107!أ4أ5".سا"ه4ه*،9291.

ه!!!عح3،".،ء!ءل!ىة:!8ءء4كللم،ء+3"

+زكمل،لو!ح.3اء37..43ء3*ه1939-45.

ل،كمة!8*.ول*ة،+لهمهـيىى!اكقءد!هل،ة*،هكء8ء

!3!يمء!3ءد،اك،ءمع!ح8لهمة*!ء*،،930.

*!ء+"،ر.3ج+ح8،ح،اكهعكاع،*ءلم،!+ى!هم+9ة9*.
.كياء272"4أ(أ!19.08)7-26.

*ح3!،05ء،ء*لمء!ءة3ءكاكل+3.ءيمحء*

51073.!!13أ"،83-6291.

كاهـلها،ءلاهفى!.4.ء3ح،يرء!ء.!ر!ء:

ى،ىكه*3ىلمء5!ك"!ي،يىء*،ةحيم،،ء3!رء"ء

ك!كا،ج3لهه"6ءد،جح،طعهك.لأ!،كم!3"934.

سا*9"احلا2،*.رثع/ملع*،3ثهمك!ول.!لأح53"ح،921؟.

)ةءى+!**،!ي.3"ء!!ع،"يم+9!يرةءه،،اع

يمح38لو،،يرء"ء*3يمح."ء*5!،ي"793.

-------.""و،ء"،ىء،"ع3ء!لمولمعح8!كسلء43

اء57.لأ"ح3ء3،مما1938.

،3ءلأءيم.له!3ءو3ىى*!ى*إلء!"ىء*ول!

4ءكاب!"ح"،لومهي70153.3.،"*!وللا،19233-

2؟.

8ي3!،.ح3.يمي!له!كليهركة!ز،8ى،فى!حء*،*3دعز

4"ءهعيمء*ى"،ك!23!3ء،703ا!ك.
ح*"\62أ4!ح،927-301.

!لأ15.!،!.!ك.+ء،،ءير*له!"،ية!"ة،هكهءه،،قفي.

!53"(حح"أ9231.

ول*3لأ،ح.!ة7ءلك،ء!5عه3!ك*هة!ةلمءسكل

ء*3ه1925.34ز"!لأ!ك53،مما

)9؟؟.

كعاة"95*،ل!.!.بم!،ه3\،+كله"ءع*ء،،!،ه".

*ح7أ3!ك!كأ4أ058طره42ء9491.2.

*8ءكلأههـ.!.هءيم7ء3!كهةير:يم،ءه،"ء

للأءمصرء4عم،و!*ء،ةأك.ه"لك3ءيف!*ء!لح!،لهر

ءيم،حط3،،ءرك!ك!*و،،"عهء+"ء.

*ءمء9331.34.

-------.!ع(**3،4.(.هكء،،!مهل"،،!ك9+:حء*ح!3"ة"!

،،4ء+لههه+كاهرء!"ء.ءفى3ء7،*ى

ح!!كا3.4!ح،.4"!ا!"92615.

ءأل(ءد،.لثلأ.ل(ء!.".!"،ع!ك،ه،حكاهمءله!ءةء!3*

!4ةده/4ءه..دكأجلأ"س!*53!ك،0941.
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،ء\ا!ا\أء!.!لأء.ع.ءهلمك!70132.،"ح!"أولءل!1948.

!،!اس!5!6اأء!!"أ3لأ*ءة"!!اك8،*.م!"له!هكل9ى!اك!كلل"!ى،"!.

لا7*ألااح،)692.

*6أمح!ح،كم!ة*8*.ء.!/8!،ء*!خهل"،ةءح،*ء37ول3ء،عبميتم3!لمع"ء.!".

324!عأ،أه!ل.محاأ"2أ!،

.1927

4"أ"44ححححهح54"ء.503ه+!*".احح5مءه*"ألاحا!3*م!2ء،+.رحح3")ألاك!اـهمك

4!7ح

كامحع8أ*!سالا4ح4أ*،4أكاكهأ14أه!!"أل.

-------لههـ:هك،3ه،هاكل،ءكاكل*!،غيمة

ة*ع!ء

،!ءك!لإ3+كايء*.كهير!"ى"ح*53كلأ

.2191

----.ءا!لك!ح.ءول،3ح*3أ9491.5.

---.78ء3!،+9للييلغ!كلهلاءهيم،3ى!ك.ح41

ء!!4،5"ءلهاه"،)903.

*5!4عفى*.!97ح8ء:ء4ءعكهى"*،،كهكاهم"كدأ!،ء3"لمفي8"ءء،كا*9%ى5ء
3ءله+8،3يرء.8(4

أ(أ!580ح!*أكايا"83)925زح"!اأ5)؟

،3لأ*3ا*"أ"ه،اصه"4ء*59217.

*ه3*ء((!حم"0،70هكهح،ةء*ءى!مير5،!فح

+آد،ه"مل،ه،8ءحة،*لهنذ"ء،،ج**ه3!*3

7ء31.ء!م1941.834.

--"-.&حى،ةءكاهم!*ىحهفكلح+ؤ+،هلم"

،8ء*ء*مص!ءثي.ء!2*5كها.""ء

!ممب،أءا60،ا،3ء3*ء1957.

3ء،95ءه!+..لىهءيم43ه!.ج*"إل+ءميني8،ء

9+&!هل!ء*ييم3!ف،!ر!،ى"!ف."!اكاة*!ء!،
.949(

3،ط!ل3ء3،له!.ه،كة*37ءه،،8ىل!ءدش4ء،ءهء!*أ

م4عكأييعكهءر،ه.دك!5"013.ح4.لاكا!3!2،

)88ذ-703.91)5.أل!س"352!ك،1892.

3هء*!اء50.3!8ءح،."ءه،،"ءءفهءكلم

.اء17).لأ!"!كء3!ك،)928.

،"لا+".".،ك!"ىء،،ء+فيعح،7،،ة!،ةه*334
.*هة،أ!أهلء"4ء*،)952.

"ء*4ا*كاه،!.ءعة"ء،،ء"+لهخ!ك!آ،8ء-3ه"،!ك"حء

**،،*3،*،83!*4ي!!4*ء!يري!**يه!ى،ىءكا!كل

ى*ى!43يه!كر،يرء،+لهة2*4!4ة8.*ءة

أكالا+لإ!!"،2191.

للأ4أ"،أل!ممء3،".!4ءء"ة،ه*ةهل+،9+"2*4

!مأ084ءألاحكالا"3أ4!ح،ح*!اال*4،)819.
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///.!ك"03،،خة!كيهم..+"حح/ى3

ول.هكهكه3*9عح

!*ه**ة*"ة،.له!ة،*مح!سكا"ء3!ج*ء9+،ةح:

1"ه*،ح)923.

--.+*59+،ئ.*لهحه*ءلحس!ء3!**!،ةكط

،3*"5ا*(أه".اصه*40"ىف9241.ح8!3ا"،

*.!ث.الم!ءءلهر5ح!ء8كاهم

ء*ءوكلكأ3"ىهلك،ميعه،ء!!هك،ءر!*،
!رءءم34و)319

حاح"ح"4مه34"!*س!اولأ!.هك،!ء"/*،ء..ح!لحع!ء،ء!

*ي3/يء!،ى.ج4مب(!كلأ".ء

3(!14أ"(!أ!س!!أم4.ح54.43).3ح43بم"3،5)اكاح

4ح3ح33،"س!43.جل!424لا"4"ح،ح

51،)7).محا.،2أ!،)0906-59

------.34عيعكلى3ءءلم*عه،ء!هء43

....ح4بم4!ء"434*85ا*4!لأكا!.!.

ح*5!سأل.طء*4ء*،9341.

------.*ى*ءذ،!ك!جيلم3هي*ء4ى.!س4.،كه

4!ا**!*5الأكام!(!3.3*!آ؟*24.!*3أ57

.1948

ط04لا.8ء!ا"أ0333!ا**أ3.!ء*ء3مبء"+ءع3.يهمى.وج

!م4.4لأكاهه.ول115)1(!ل3أ!4.

ح24أ3.134ح4كاأ!5(!ااح3،52.3)،73).

!سحأ20.ع،13-5191.

!ل2ء"4،*.7."ك!ده،بمج.ديهم.يهـ3ء!ك3جح8004.

عكر،ه3لمىحآ،ع3كلم.،."!هك.لأ!"*ء34،
.1196

لااح"،؟حح!حفى!س.(له!.).*يلو،ع!ك،ءمل!ك*،لمئءيم

ر!ء15ءلملأ4"ع.2!2"4!م.4أ"ء."لا"أ"!*ح،

.1924

*ة"5ءا*لا3ءع*5"1ح.*ىيلى!،ءة*"؟وليهم

ءثر!ممء.3،ول"-كا!4.كههلمءهيميهمىع".45أ(!

لا6!."\اح4ا*"4(رر23أرو".54فى،).

35113أ"58احاح26.3).!كعاأ*،6191.

31ح8ء!سلا5ء2لهالا5".لههـ7ي!ع،د3ك!ول.حء37نهع!ق.

ح4(ألأكاه!".".لاالا27لأح.72ء13.

ح!!اك3أ4!ح،،4**ا!*ص!)85".

هل!"1،دحمع70*.((2.).34ع4/ءي/ء+حءر

لههء"!ءد،ء"،ج"،.ه*مه192434.

3!ةطألما5،*.ه!.3"4!ه"،ح،،اول.(!.).

ر!ء،ءكلولكهه2هءلم3لريهم4كلحفى+ءيلم.صاحأ20أ!فى

."(189

ا*اولأ*أح8ا!أ!لا"!110،حألا"5"!سا!3.
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(!م.*ء4(03).ىء!ىء7لم."ولعء32ة،كالاة!ك.

لا22حأ9561.4.

25أ8ح،6ح5.هح"،3ءءحقلمى"،.54.،كام!لأ

!.!(ع!5شا4*لا(!ل2أحح".ح24أ3().3ح"3أيم5،احاح2،

2-3).اس!أ"ءأ!،8991.

------.4*4جأ"هك**4"2ال*3)*،!لأكا

لاا.ح4!لاللأأ!ح.ح*!كا3أ4،ح!5"8ا*"4،

.953(

لام!"،".ح.ء"4"لاأ5هح1،!ل.،،سأح5

ص3أ،3!"05آأ9حلا54لا*حله!حلال*!،،!

كميء.لم.غح4كا،نة.ء"ءع،8()54-1،9541.

------.،،عط9لالا43أ!"ح!3(أ4لاح!ح*

لامل،أل!،،.ه.!،9(1955)،65-ا02.

3ح4".4(،ح.3أ،ءهحولح4-!"3(،فىهح4عحكه"ع،ز،34

(!ل2أسص3.4\احأ3.1،5ح43أ!3(اح)ح3،

31).لهأحأ"2أ!،5901.

-------.!.لة4.ق4!ليآلأط.ء.*!7أ3!ك!أ،.*ه

(حه"(أءح11).صاأح02أ5921،8.

"ح"الا1أ!"53حء"4*!ح.عء!3دح3ء"آ"هع

ءكرحكاج،.خى3ول.بى4علميلى3يك!ولءكما"جلم،(*)!صده،.

7ءكرجكه3كوى3ءولحمبه"ءي!.ح4أ4!

لأ56.لاءك!اأ+*،!ل!(ح3ء5لا33حمأهعلحاح!.

ا*".،74).7أ،ءولح9061.

.عء4*؟"/ء.ح4أ،!ك**4"32"لا

ا*(ه!لأكا.ل".لا"32.،ل!ألو"35(!س243"\،

.1947

+.11،".(!.ءلا،03،4).ء.ءيه!ه3آ!!ن!مع"

حك!43إز،ع3ءكاهمءه!2،دح*ء4!373ى!ج35لم*ة*ج433

8كار2ح،*ح+(4*لماال"(!35حلا4ال*!ح"،

60).!!سآاأ8،)955.

57)مما!سم،".!ولجيلملم"ءول3قءقح!م.!ك4،ج!ح3

ح43!نج،لم.حيم"ع"كل!ه"5ة7.3كالاأ*حء"،)239.

!.،ك!!أي3

!ام*3ة5،!.يلمح33ة،4ء"نرلههمععلمكهءثوةآأحع3"ع-

3ء!أ5،)924.

ط!ا!أي!ا،!ل..لهم!ء4*يمءكا.3ء،كه!ول*ءةدءلهه!!"

."عممه.""عى52لر،يكهزولءدء!ح/ي3.يهمول،ىع،!

*.ولء+،"س!8941.

!"2،".ي!حر3ء!ء3!حء"4ييعل!!"!يمءك!3ى

"وء!"كل!ذى،ىب.!كييك!ول("ح*(حاد"،اال"،ح33داح4اد"!!"،

4،51).ساأح"2أ!،)789.

لأ!لاح2،".*ول!لمي،!محع5!4!ع،لمول!محع،ىحء3ع.

كلماء،لمج.5عآ"ح43..د،عى،يهمول.+لا6ألأ،!ح"،،

.1934
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لاءة30.3.حء،عح43(و،مل؟ح4حه"ك!34.كه،8!!*أكالا"

.1835

،3!ك!!!".ء.ع*ع*!"ك!عءهى"ىء4ع3ع7ء*!ع،لميهمول3

ول"*عي!مم،ث!ذلمعك!3!ء3،(3ح4ع*

ءكله*ه3ء!*ول؟ممعكاي.!لهيمأ"!"س!،

.1956

لاء!33ح4،".53ء،ء*ء!رهء،"ءلم!عي!+"ءد.ك!

!لهلوال!!ح*ىف9071.

------.،،!ل*05أ39،!أ"!*ال-لا)"أ53ه"ء،

*-لمءع*ى./حعلمرح!لقءز4كوولع،لم3،أ!هل3"3.كهو(!

"أ!91)2)،0351.

لا!ا،"6!"8،*.يىء&ءمل!ء"ع3يع7ء"!علم؟.لمىى

!لهلو.*!ح8فى941).

------."ك!03(3آ!(هعلم3لإممهلههرءكل

ز35يي.ك!)كلالمعلم!ن4عهج.!هلمهكلى53ء،3حلهر4

يهمكرء*ء"يول3!و،"ء،*ع،اككا.ءما84ء"،

91؟2.

هـلا*ءلاألا4أ،له!.40"ك!دها.ح،دثهم5بم3،ء3.ء

!."يمآ.!ش4ءلم5،،ء3علمأغكوهع.*+ه،ح)790.

لا!3!كأول،03ح.ح4حكاول8"ء!ي!ك*!ه3ذ.حلا!كا3ة4!ح،

4"*ا!*5ر)932.

ح3ء3.35.سا.(!ك.).يلم3ع!*ىدحء!يح*

...343ءعك!يأ!ول،ك!(6لأا10ح"!ول!

5."لاأ5هح1،".ح.7**لأ"*أ!)."ءسا4ء"،

لأ"س!،ك!مء19553.

!!ك4،.ح34.11ع"ى؟،ءآ!ء3ء،ي،فىء4،لمه

!35ىيمآ!كىكل3ع.لمح*!كا4.3!ح،له!*!هـ)،\4،

.1953

!115أ"!ح701،3ء*.!كحدعيمأحيلم،ء!ع3!"ه3،!ح4-

*ء*.حءيلم"3بمح4"حكاك!ا*ءآ.*لم3ذ،4ع3عى

ج،،أولج،لمءلم730لا*أ"ي،)890.

لا!هله"،،!.ل."ك!وهكه..2ءءح*"ء.3قء"ءع

3ءمل،!،علو!كع5*ءلأدحلمىء(*!3عي!أءكه!

.لمك!ء!لاءسأ7!"أفىلا!3أ3فى)949.

حلأ!!:ح.4!.*ك!،كوهنم4ك!عى،ع!آيءأح،3يكل.ع

2"4أم!084ءأ3*2أ5،)925.

3!ع33،ح3"5ءه"3!للأح84ح35"ء5أ3."

ء.حعكه!،لمءكهلم!كع3ح4ةخ4!ء()559)،1ه"ه
.411

33ألهعا*"4!07.2ء753ح/ي3ا3،ألمحع4عزة،3أي!ح4ء

"ك!ءقاآحا!ف"لمكملأ.!لء،اأ11!!س،،،8981.

!ل3*ح(2"لا).!ك"ه3،)حنمديمك!ول"ك!!ل&لو!ي!"،4لهر.يهم

3*ك!ه،ء5ح4أ"،8461.

"!3"*5!ك،ول.4!كاكرء8!ء3ءهكلط+ع"عيدح4ةخ8،ع.
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4،4.1.701كه(أأ"ه.+كالاأ*!ح8،

1959!ى8اعأ544اك!*3)*(أء*52

15(!.".ء"،،لا،ء83ء!8951-)903.

------.حع3ءلهلأ51".3ى7ء*!جلمةوليهم7ىيم

ز3يعلأيي*50.آ،2"4!مأ4أ"ه.سا!سأهءكاأ،
.1924

لااأا!!س*حم41،ول.ء(ءعكلجحى!كهء!3ح!م4ء4،عدعي!

3ىح43د،ع*،لولكي3.!ةء"أحسا8841.

له**3،".!كهى!ن3ا*س"ءآ3!4،ع3+جقأ،.

27ء31.:1،!لولءأ8!ح"،)91،493؟4ز11،

ا،!لهولأ*!!"،4591.

،،له!ا105(أحأ5"**74!كآح8لأأ"أا

ة3"،فى"اخىك!.لميم*ع!ك3خ!يلم19(9521)،430-

.52

*أ8!،ح.".!4ع!ك"وء،حذ3"ء!ل34عة3

*ء"ءةى2.3"4كاحأ،أء*.مأ"40"7

.1887

ول!ء3اأ*!،ح.!ي.ير"،43*هكههكاهمء*هكه،ء

لوء،ي..ء")للءول،ك!لم4ولهأيإ/ع*ح33""ح33،لمحيم

لمء،4ءجثرلملمي"3أ،ةح*.ء،.*!"

*53!مم،9271.

كا!سة5!!**!!ي،ء(عيم+؟ب!أ*د.444لههأ"أه*.

،"!!يمول95513.
كااطه35"،011!.يمكالم3ء*ءكل3.ءم!ةثحيم!

"ك!ه.3ة"30أمحاأء؟!،8931.

لاء37!س4،3،*47،ء"فهيلا.،ءي،يلا.حح4ى"إل

!ءب!ءلميلمء"!!كء*ءرعي/.*ثهم.رعلا3أسكا"،9491.

لأأ7.50851.!.+حييلمحأح4،ع3ءل!!ةعح4كةح*ء4

*!لم!.ء"7،4لا*أح4،)9؟05

لأء24!س8،!ل.لههـيه!هكهلمءفى34عه3.ساحأ"2أ8،

.3191

،!آحكاس!11040!8ع4ع،بمفىى"هح34ء24ء

+ع53!ملحهـهه!ه،!*هح80ح*!اك3أ4!ح،

!س88)*9281+84.

------.!4ء!ء*3،4ءك!كليج.لم

لأهه!ك!ا"،

.929(

3(ح!،ولح"حفى4.3ج"كهةلمء*لأححىءيلمح،"ى"ءلم!

يعلمثكاء!4.2يءولآيدعلم"ءيهم.ث!*ء)4ء.!*3أ5،

.947(

لأ"ة5هح)،!ل.!ك".فىل!.قءدلم*جلم23علم،يةءى.

لا2أمح4،)159.

*!أحى85(حأ8،*.ء.ء!ك5الم،4*ح،ر3ع4ع(*

عل!"عي/ىو،،3ة"علملمء43لوم!أل.3ة4ح43ةح،لم،43"ى
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ك!2ء3ء،.!م3(3.(2.!ح20ول!ك."أ53.لا،أح4!ا6ح3!،

01.7191).أحا41حكااح2!،91)7.

*ألا*"45،.سا.ل!!4ع!ء!،""."!د2"ء*ك!لمه

،أحح/ي32و،4"ىةم!،.4"ءصاه"،9401.

3ح"اأح2،لا1.*علم،!ذء"3!ء6حم!.ح4لم،.ح!لمء*ى،ءعهـكه83يمولعي"

*حى"الي"ء،أـهحك53.ع،ع".

!لأح55!س"،9291.

3ح4!أ4،،ح.ءلم!*في،!،ك!!!"ىلملمءلهريم"ك!ده،حىكةيهمفم!
"ولء!ل3ح4/.ح8ع"ح43.!ك،ء"،ثمول

س!"ممرح+(لا.ح"لا35لاح4.فىلأ.3..4.5).

ء"أس!ط7!بم)190.
3!س"!س750لا1.ل.ار.دول.ء.،4ح83ة!كلمملمح!لمرع23حأ،.

.كالا+\،*ح!!)950.

------.ن3!عيم،عة*عي!"

ولر!ج*ح/ي3)ممه،ء،ول"7،

،3ء**.ذ،"ح!"أكالا")956.

73540"احا.ل!،لىى!مكألم3عدلإ"ع"أوة!لاعد4

،ك!لمولحة2ي".لأح!هل3ء2!ك،9461.

3!ح!اكح3!،110ءصرلمء3!"ءبمك!عءخء،4ء3ع!ك.

لا،*اء50"9491.

7ءا!كح3،".ءع3!ل!ء43ي"ك!دء،.أ3ء"حء4

جلمحثهمجى3ولملج*ء"ء3فيثدول.!ح31أ*فىا259.

///.ر!ء"ألىعء،7نه(ح3.4)

4.كه5ول3حع"؟.

53ه"!3.3..3.(!.!"4330).*ءلثه.ء

كر"،ءول3،ى!3!!ءكا!د،43يولى4آ4ع!ى3!ءآ53جع،30

!أ61.،"3،.،*"ءحأ(!95017.

------(كه.**3،4.).34ع!55/اك!،ء،8ء

ىح!.حصا480ء*،9491.

طأ4!كا*35!كأ،8ا0(،02)حىاحى*.ءءرع3يل/ءكهءحىم

ه*ء!3ءكا!ك3هفى.دع!ءى!لم!ي!3ء!لا*4.ممء*

3"أوله"حعفى9251حس

-----(!ك.**4430).ك!هءحولكاثهع"ء4ءى4

!ج3لو!ء"ألىج3.!لأ!53ح*51917.

(،03)-كهأ*كايءلهلأح8عء(8!،عأج".!ح3)\لأ،

.920(

لا،آ.-4"3*ال*47*ا*!مم!أل*،،،ء3ةع"آهل،هكح/!ع

ي!ولآكه"ح4ععء!ء3عي!لمى"4!آ...

يء!ه!.لميأممري!؟3؟!55!س"،)906.م!لهلاا4،!ل.

*.03(430).عيلمح!ك24ء!ك،4ته"(لم!كه

يم!ع!،،ءع03عيلمعح،ةءيل،3لم3ء!هم،/ي!ءله!**ءعء

هر4"-55هحكا.ساه*804،)و42.

!5!"85،".(!ك.،*4،بم).يم،.دح3(ء،ة5كمي

411

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


4ء"!ء4!3قعءدعءولعل!ه!/حكل8ءولة30

!!2أ5،)898-990

!.!ث،ـهمدج.

!*ال"!*"!2،".،،2آلا7**4ءح3م3!!ح،،،
جكر53يلمل!ثمن*ء.ع!ءلملمهح"وللمءول23

(951ه-15)ر17-41.

لا!ا*سم"،*.،،!أح!لهه(لاحلا"!4ح2"حلماح35ح"اء33"ح!س"

**"4!.3ح4ح*لا"4"!"أح4!أ5ح4ح*

8!ا)حلاهأبم3!*57حأ*4"م!332

4ح3ل04*"ح3!س7ة"اح!ألا"3فى،""حر/له!24

(1925)،1-هه146.
!3!"4،،".ءةءم!ء"إل3!،43ع*ءلميأة"ه

4"ول.4ءكأ!ككا!ح4.ح/ي،.ع!*3غ4524*ء،

.5191

-------.حلمى8كهمهء04لهاحأ20أ!،)219.

ح"ءا،"ء505!.ء؟عهءدك!؟!اك*"ي!!ع3

!كهكء8ا!ك"،ألو!ك.27ءا5.31.،!3"اكا!!،حه

.1856

س!"ء335،.س!3.!4حلهل!ثا!يء"!كه،،3ء4

ء"*،3ء"..4عية3ولحق،لم،ء!ك،ه"اكه.!ء*كه*،!

يمء!يهيمل،مله3.ج*ههم7931.34.

!ك3*!اأ"!،ح.لاا.،،!8اة84ءأح!أ61أه!*04،لأ،،

ىرله!3"ءلملمهلمييلم4جيي3ةيمءح!ك"ء.،ءلم

"لم4ء.خء463(9261)،549-5.

أءسا3،لاول.4.3عءيي!!كة؟"ء،عك!علمى3!،"عي

يلمح3ي2(ج*"ء3.!*2أ5،)934.

04!اكح2!،لاا.،ءع!*"ءيي:3ط4ع*جلمغحعد"كالىي،ء.8ولىلو"!.

لا،*اء50"9301.

!*11أ3.3.!.يى*"ء!رل"ء3لم(!ولءكه."ءلها4ه"،

.926(

--------.كهآ*ى!5"ال!ء"ءك!!أةلمأ*ثطهأل!،،

ل530-ل9.كاواسء"4ء"،،933.

45"!ء،أ!*أح"،*.يكنماي!ي!*ءيمح4ج!حول4

دء4كأء!ر3"عب!3كل!3ه!ك3ء*س*.ءعح"ء*ىلمة"ع..8كاعلمعلمء..ع"رحم

لا)أح4اح6ح3!،09191

3*7طع3!ك!حكاح2!4فى6*.4ف!امهـهيع."،4ج،كلهج-خ

ال!ء")ح"ءيء4،،!3ءيهلالم-5ءه!"ع303ء!ر!

ء*!ء!ول*4ء"!ء3ءلملمع3لم.لأ"50*ا*،

3.1949!ع"1،*.4ي3ء*"ءكللح*قإيز،يلم

ء3!."!ذ

ح4ءمملم"*عاكهء.3*3أ0391.5."؟ا5ا\أل*د،له.

يييكلهولعله!لج"ا23(آهع"ع

43ءلمء!عى.،ع*رك!.عبم!ل،*لاءاكا!ح)593.

"ه"4!ااأفى.لها//ع!"ء!لاى*كةيجلم3ءع"ة!ة
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ح3.3،،ء".ع*ه+!س،)928."!أ4!س"!.ا!8فى

".:5!1،"ءأ،!5)هـ(عه

"4أ!كاكاأاأه!*"4لأ.

،؟ربىثهمنمك!ل!ء!!مف(ح4.4)

5.4كهر!3ح!ج

لماحلا*حما5ذاالا*اه"أ5زهىة04*لاألا3ز"ح"ال8*أ)ا

عءآ،ءييأ*4..5!5!4*ءأ1)
)كهـ(ء!خ،4أ!أكا6).ه!3.4.لا

،،حا3"س!"حءم"ء*!،،:"4ح("5لاح4")

اح1"س!ح*،أ"!سلا)+هأاأ!س5ء"4*"!ءسصأ4أ"ء5،

ح4.!.4حسا!!*34،ححرعلمثي"ء،.""ءلهأ.خ"2أ!!

)865ز*7158،س!ول!أ!!.!ل30زا2.

لهلا3(أ8!آح7!!ه!"30ءكليرمله!مل،!.ح4،أ!م

كالأ!ل.وللا3!!س3،ء.ىكلكر5يىلمة*عر*3،ةكه"

حي!3،433ي!ء؟ع3.د4،"!م*ءأ،أ.كالا+أ،*ح!8

)9)؟.

!.3ء4ي!ول،كه

،لا!ا!س3،.ح70ءيلم73ولآ4ء،،4ع.ك!جء!لا

كا!ا*ح3أ4!!س،.411ءأ!"ح9481.

.34!!ء3،"ىكهح،ء!ء.لمدولح**

كا3أ4!ح،،4"*ا!*ح)952.

ح!3،*لاءم.لها*صا،،س!5ء"!5أ"ء+أ!**،ح،،

*ءحيمع3ح4ع3*عآحنم"ءءع3علم4!ذعكعكل.ء)5

()925)4897"زكا!.!ي،61(1926)،

بم265،5+.،148+

-"----.،،3أ"6"هحا"!!أحأح"ء3لالا"3أ،ح،،

.ه!،27(1937)5611.عح!

الاحا"6!8)1،.ء3سرعيهمء/"هلم4،4ع3زء3ع"ع

!لمذ4.30،3ولكايعول53*ءيمء3ع!لءلى-خلمع"ع"لم.*.

!*3أ9301.3.

لا8أ5"اح،!ل.!ك"03كهذكهلمء3،لمعكلمعملة!ذء".

لا32حأ45-70،1951.4.

-------.،"!.+ء""س!ا!لاأ!س"*،،،ىءج"3د!"ءلم

34لمهح7!ةز"!كح43ة،،،5(1951)،339بم

7ألوح!س"،،لها.لاا.،،حلهالاحا1،44ال!ا!"ح!

3ء*ء3أ!،،،7ء*علهر"نم48،لمءحقي45(9361)،

22)بمم

بهمعيلم3"*لمركؤء،24ء3ءعمل،2".

لميم*ءكا4،ءكهلمءيهمى"

(ح".5)
!4.كةء!ك3حي%

لاا1"لأ"مه،"ح!!م13:

!ح7*3،ول.!.(!ك.لا"4طم.).34ء"كلم،ر+

لا"3!8ء3،*ح+(لمولهيءيلم،،ء4حأ55.3)
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ح*!اك2أ4!!،ي"!ا3*هب3.8971لأ2أ*ح

4!*4*"4ح*!ا.54"3!"3ا!4."ءأ

!3لاح334ح"،ح.(!م.!"3،4.)..جلهه!2!"ى"،فييلمحع

"يملمر"ج*.!لحة35ح3.9041.8لأ3أ*ح

(!*،!84!كح3"3*"(3!"5)*،أ"ه.

طأ"5أط5،!.*"4!ء*أ6!ر07كهـح،ءءول.ده،هلم53ثهمى

4ءهحكللمر3.ء74ء2،11.1.سا.خ"2أ!،
812.1903!53!!ك(*ح(.

4ءح:"ء+هاء3305

حلما*!2،"..له!(*"20،4).ء(ج34ء"

ءك!ءلم+كهى(ولأحا"ح+*ح(ح...!ك.لاا.

آ!أ!(28ا*"،64).!ح2اأ"،3931.

"*32أ5،له.*.!*4م!."!*"*،.ول(!.!84

ول.).34عفىعي!هء*!يلمء4!!يهم،ءهكاهلم"ه*.

.51ء772!"ح"ح5(!س3،)916-ا920.

امم*6ءال*،ل.ء84أ،ء!،)ه+!.(كه.**4(20).

كهييء!ي3عل!ءلمءك!"،ء*.33ءأ3،)9)).

!.،ك!ول.ب!ع.3

لاا+لأ"هم،4ح!3*س!):

!538!ك*!ه!ول!ل.لث7،/يههككاهمكةءع!*!ع."

*ع*كلءىكللمرم!4ء"034"ى!كءحول".!له*أ""ح!،

)933."**5،ح30

*ى،!33ولح4كهى!ع"ءى53ء3!عوء*!ح/يء"

د،فىء"ءح(*ح"(لا.أل"4!س34.35،

4).ساحأ"2أ!،)9)ه.*حأحى"54حأ*فى*.

+ءلملمع"كة،3نمح!مع8/!يى!ء3عحى3ءيملمكا*!ء".

لاحأ"7أ!،)906.

---------.ء*3.3ء"!كء/دثء

كاىلمء3ول"فى!فىلل"،ء3آ!ك"،.

!3.1921.088ح4*!مح3،"..ي!
،،!!34!س3*"!57ء"!س4دعع5*،،،

عحرر.33!لمء3.،!ح.3ح8ع"!ء!كح/يأح/ي4ع"

5)()932)،2)""أ4ح،"ح!8.ل!

!آ،ح3أ3!"أ3!س4ح!ي؟"8ح28لام*4

4!35"03أ5،،،حك!لمةعحر43.،*حمل،!أه"!ك-

ى،!م+ءة3،ع.6!ع.؟ءم!.ءمل!ي"ء.4(19-

97،521م!."4!س0335ء)ه+ء8:

حكا!حك!"!323!ىف".ءيمولمك!33،ء*مي*.دعء3

ى!ء*3ءءلميهمه3.!لأ!55ح*،)19).*!3"ءح،ك!

ول.ق،"ز*(ء!كءيم-ح43ة!ف،لم4ح8ع!ك

!دءلمكاهيحيي،/يءى3!ء"لهمل.رء434"ولعي!3آ

(+ح*8حلما.لا"ح4،53.33).صا!أ"ءأ!،

)9150،ا!ولأك!.ل!ء)ع"عي!ه.!ءيلء/ءكه

حطأ02أ+ع
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4191."!"اكء)4،*.،،!!34!أ5!**"4("ح

ء4ح5هم

30،،،"ء+ءاولءرلمء"3ه،!أ8/.مرنم!ح3ء،لو3"ع

03(1191)،116بح

،كم+ع3!ل!!ك!34!كلم!ع!2دول

(!س".7)

ير.ءي!ك3حء!ك"

،ك!حء*.ول50).ك!(ء384ح54ال!أح3،ح.ول.ل

((30).+ع33ءيكلأك3،3آ"!!.3،ع.7ء)5.ا-ا70

ه!3أ3،)594-45.(1.170:ءلكدول+ء3"4ء،ة*حزآكلي.

3حءلو،".!"43!ص3!ال،"ء5

لو.3"(ح4.!"4

(03).أ*كاج+ج،،.ءح7ء1.31-071ءممرهم34.

.1924-36

!.وع،كاهـ،3

3ح3دول!أ52!،ول.ل.4ء3ع7ي2ءلمأه"!عثر3"ء!ك

33!يهم!يةد،ع.1.7013-071!*3أ9441.5-

.54

------.ءر!ء3.ع"3أ،ءيي،4"لا!ا)948.

!للا"4،احلاا.،،!هأ**"43!5،،،؟8!!اللأا"أ55ه"!!

ى-لم*ي.ب!ي!كلءلمء،رح...،2)،

)3931مأحا1"3أحأ.4ءعييءعثر،كهلليمدع.4

"وللى4*3

"عولء3ع3،ثيءء*،.عحأ"2أ!،8191.

ول1135،ل.ءيجءييم3*ععل!3ركء3+ءهك!ءكةيكل!ع.دء!!

7أ*أ54!4191.2.ول0033اح،

.ل!7*".4عيل!،ي،ع34ع3لمء

+ي3دءلميم33"وذيع.هك،ى"ة.2(لأض44،)955.

لأأ10351!،لاول.!.!كدعح4ذءيم!ح3!3نمعح4كةح4*ء

*علم!ذة5،ي.7ء).7011لا*أح4،

)5569503مم"لو.!"!ا،.ل!س!ه،،2

85ء88أ3؟اححلو*(430005

ال"44لالحأ4أ5ح4!س"2*1،4،*هأ"أ-3ء"كا!ي

رء430ةأح4ع،3"22()459)،591ي

*!سأى*س!5،!أ*،*.!ه4يييمء*3ذع.،كه!ةع"2ول3

!أعح4كةح4-ءله!ء،قنمح4ء"ول!كلول4ح23.43لم.ح4ع*

ءلهر،ء3ء،)3.سا!سأ"ءأ!،)904.

ل،كم34عمكءملع"،4"،ء"3."ح(8)

*.5كهكر3حج3

اح("ح+حمهولا!*3"42*أآ!ك*"ءمم،..ى*ح.*ي

يلمعحءهر..21ح"!لاحدزلااأ"ها"ال5ز"!س3

ح5أ04!"ألا5ز

ى"لمعكل*ء7يمولعكم3آءآة..كة5!س
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"ءأأسص1،5(!)مء4\اأ!كاكاأا40ءمم!ءألأ.

3ءأ!!"عك.حء*"ي"،ء3للياى.،كههر4*د

!كهيء3.لم54لاكاه!،أ5.!3!سال5ح"!"

(!ل3أص4.ي34أ3.541"ح3أ"3،حااح2)5).

لهاحأ"2أ!،)5:390"ه!مأ58،"ح32*!اس!1(5

هملااح3!4!ما!،3!س!ا(أح5013ا!س*ءأ(5أ،!

".7ءامما!3،يكرجلملمع"!ح!ل3!كفي"دم4.ح!لمعآ

عل!3ء/ي3،كهنملم4ح"ء4"ءوى،كا+كالا.**ح!،

.63-86.1932

لا"أ3"!سا،!ل.(!ك.ء!،ءء!"حلم..ءع2*يء

.ءكأهلم!!!2أ5فى)949.

!.3كهول!يأج3

لا!لا2،م.ح.،ءعيمح3ذقلم،.حءالمح،!ه4..دذ+كالاأ"!!"،

241.1835-ا70.

3ح،س!2!أ؟لا،3!..ل!لأ"5،!5لا2ا!حكح*،3!أ،3

4ح،ح(ه!4"،،!ك!لمبمىءبمح43آكة،عءي3

!93(،(949()
3آص3"ح3،".ءحم"ءكمجلم*،.*ءول+ء3ءعول5".

5أ!55ح9281.8.

أل!*3!ممال3.*فىلو.،،!ا!3ء"*ال"43الامبا)"ح،!(،،،

يءةلمة!ةءحمي!"3،ةء"ءج"8()9؟4)ىفا93بم

لا"أ3هح1،!ل.،ا"4ح3ء.!أ"ء)!"42أ8حء3

7*اح*(ألأ،،حع،،("ألإ،1(7941)،34بحم

3!!"ال7.3.34.يه3ع،"جلمء7.*4ي"*عآء

اح4"حأهح!ء*!4!3*أ"4-،3ح8!.!*2أ5،)947.

أك،،،ءلهلا"4ح4ءعكه!يي(ح".9)

لههـ.ءي(!هل3حع3

ول4*"6،ول.!ج*،ييهمولحى"ءلهول،ح3ةوليهمكهول

(!)حأ*!"ح*"ح...(!ي.صاأح،ء*!"،\)

!.!ك.ولاء"571.4).!!13أ"،4591.

!)-!أ3لا8أ.ح43ء"هل!ءلمكهـ،ى"آحع"،،"ى4.ككلل!.
54أ(!م!"!43*"85ءا!هلأكا.ح5.

3!ح4*ال.اكه"408،)879.

ولا!س*ء"4!س523لأسا5ه"اأ3.*هجءكميمءولعملأخ.

ءه.م!.ء"ءقءءكة.ء4،ء،ول!ج(ألأكاه!
!.!2أ3"**ح!لا(!أ16.+*كالاي!ح20).أسكاأءه!،

.1895

ولاكااح3+!ح.*.ح.(!ك.*،!4(03).ول

"كاهـل4ح8ءيء"!دءأ*لم-3.85،لاول!!3(،

.1938

!843ح*3.3.ح.4*حر11*ص!8أ"!،072،ول!4حلم.3ء*،3ح4ء
ءول"(خيمءةح3ولحيلم("ءكه3أح4-

ول!3،ءد،ء".از11(3أ(ء.!ح02!4.".55.

!ح3اأ*،1932ز1933).
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!،رلا!5،أء:!(أ-اولء"ة45*!ح،3"".،أ"!5!م)اسكه4ح4

أ*هح3ء.حك!3ء،.حيح.لم04،.،187.

3.25.سصل.2،*"حلأ7أ!س،68!)92-189.

.ءيىآ8،ول3!كاى"ة."3*"3)لا،!كالأ

.ول.ول"9!80لا"5"أ"!ثء"،1955.

!**!،".،،7ء*أح4*أ3ي4!لها*أح"-!حأ04،35أ!!!1،،،

،"هعدول!36(9221)،)37"

------.،!"!ولبمح4*أ3ح1،ح8+لالااح"،،ا

فى..*،

83(1925)،1بمم

،،ه.!س7*أا*"4حكاطهـ53ح4"ء3لا"!52ه3+ح)،،ا

.ه.ء،53+

!لاهح،س!07!4ى82ء"4ح/ر!ءى"ر!ين*"-حفيحك!علم

،"!ء3،4."ء.ه*مه9541.34.

ح4*7ءول!س5،ح.ثم*4!ح11أء،،!."ىم!ء.،ء!!

،""ءحبميمعع"3ع*ءول7ع!*ح4يبمع(ح*43!أ8

لا4)*+ولءل!5أ!!أ9،حلالأ570-ه!.1191).

!42أ5!2191.

5"-لأ*4.".4ني43،.د،ء-لملمك!وليهم.ول3كاةأح

8*خ،+*4+!3**8(هـ3*3)*(أء"أ*!ل.

ماأ!!1،م!ءيم10لهاأح"2أ!،)268.

ح5)!3+*ح3لا3لا3.5طكلىيم3ءيي.!ء3ء3ء3،ء4!ثلىع4ه"د

لمه"ءول4ء3ءولةه"،ء"!يءىكأء!من3ء".

!س4أ،!م**4(2**3ا!،!ك6لاح.".

ولأ،ي4!)).مم!11.1.150.ءط"4"ءفى)9)1291.2.

له!"أ"!"ألا05م3*ا!"أ5."ء!3ءةه"+ءي3ء3.لريكل"

54.66!أألأكا.ولا"اا.ا

ااح!ح+ء*ألا4.5*ء34ح4ءءلم.ةح4،ألأكاه!

ح.لاا.!!3ء*(3ى3أ!4.ح43أ3(3543.1أ55،حااح3

161.أس!لهاأء"9061،8.

!يح88أ"!،".(!.*"3،4.).،1له!أ"+*8أح4ءأ5شأ4ح2

مم!ه!ك"8ءكا"أ5ح4!س113لااوللا5،،،

"ءح43نمح4،.+5%،.+ع3.دةكلم3.(!4أا"أ45.

ول2391.1).!لءولأ"ع"ح،2.3931)4بم

------.(!.ء"443.)."لماكا!ل!،،4*لا

(ول5دح"4لا!ول4ح3**اآأ54*أ5ح4ح8لا+!855"ح*،،8

."!ب(1933).!لأوله88ح8،

:2،1.934(

------.(043).،ى""ءييةح/رم(3ء4ءد!ع،،!*

!ءةحمي،هلوء4.!!س2ا."،)937.

ل!ء؟..ءحبم!أه*4"ه،9401.

ك!ح*ل508،ول.7.".*ع!ك3ءجح4دج"آ4!8*(حعء34ة،يكل

له!8نمءك!حعلمءة3ء،لع*ح*خعآ4،0ع

ول33،يص!3ء!2"عمي،د.لأ"س!*82!93217.
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لهاحح!،!."ء7.خ4!!كم*ء"،،ر،ع،"أك!أ"عكاله*،"محكاي3أ

كأعءح("ءيهم4ءةد+ء4!"ـهيىآ(لإول3قع

"كا!(.م!اول4.".35.!ح31."،

.(519(

31أ438زيءيلمح"ءممل)ح،ء4!حءكمهـاح340لمح.ء4

7أا(!اك4.لو!*4."أ35.!أ)كل!4،)9))-22).

"9أأااح03.2".ول.رثء"!!كح43،%ع*3ء"ك!ج"ة

،دى*ء"!ء5لم-حي4!،لمء!ك"ء،كأك!1.3(3أ(ء.

!!م.!!ك!4."أ53.!آس!اأ"،0491)اأ

كاول(!ا.ولول!."أ55.!ح13أ"،)219).

!ءا(ء5ول،لاا.ل.ء*4!ء14أ!،ول.(كه.*48

(30).ءلمء4*.ة3،ايلو!*"،)940.

!0)ه43،لا!011ل.(!م.**30،4)."ءلهولولح.كةح/يمع

رثهمي،!،ء،ي.،"لا!وللا،93413.

**14يه"(!.**02،4).ح،ك!كا!4"ءىة،لمكه

كما!3!ع،ءهعلأ3ءولع!كلأح.ئم3.3،.

يع!ح3!كالما2!09591

3"لاآحأ"ه2ء"4*لاأ4.3!ء)يم3،،4عأل!ء".ح.دع!4

لى5أ(!لأكا*.!.ح!5لأح(ااء27!3!

+4!م).3لا،4أح515).حلأ!كا3أ4!!،)193.

3!7!س3لا5مه!"(أ*4.ل2و3لأر!هيي؟.لهللم3لأ3أ*ح

(ح*4"أ؟433!*ح84!اكه*ء3("ءأ*أ30

!سلا"85(،يلأ.ول.وللا!ح"ح2،*"-حءع3ح4دع

و*3ىلمم!ءم!.ح/يع3أاءيم.89-)05ز!ثح+"!"

(3*"5ا*(."ه"ةول.ول"ء4،4*ي3ع

حررول*لو!ء*ةي،ملحيكلكهير")ا-41.

34!43!5!م،\أ.لك)،ء8لمىنمول.لمءلم"33"لااالأ!ك

لأ6".لااكا!لاء3لاح4ح30لا)!اافىحا1850-5.

3أ،"اأحألا5.ىلا!ى2ح،علم."ىحم!.3،كا."ه*"أك"،ء3.يمول

.حآ27).ى4.،!هل6لأ30

كالا!8!30ح*3أ3فىأ840.

+4!م4ء3!كاء3ولء"*أ،ي.هع3ءك!4هلم.53يهمول

*3.2لأ3؟ءح!!*4أ8حه3ء.ءك!3كل،2.ح343أ،.

66.03،!كأ(!هل6لا.ول3ح4ح3،!*3أ3،

اهلخ.هءأ!،19)2زم3ح*ح3،4!85ا*،أء*52

44حح05*ء!ه*ألأ308فى،"ه"لاح70!.

لا*8*حح2،*جح4ج3ء4!هكدى3ءلم"ءول،حيلم*"اع.ج

!ي"!اأكه4*ولول3)*،*ءألألأ!.

304*****+أ8ول.7.".له!5مم!5ء*،ح!عدء*8!هك

ة""ء!.ء8ءج3يهم،.!ل!س"لا"3

(3*،!5ا4ء"كاأأ*ول.ول4!*فى3ح*،حي2ا"ول

لو!ء"ة4*علأحييهموول.

+4!كء3ح(،،ء3ءيم!ر35ء.يههـول*هء!؟ء3*يي

ح5ءييعىةء*يم(62.1).يلأأ!ح!!.!ل03
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"أ(لا5ء2!ء2،3!.474ء33*5ءلهلا")ح/يهمعءكهه.

له!4أ،كاه!لأ!.4حطلا!!34!.)958(!51ء

7أ!!سمم.!ل18.3).

*145ح4"أ4،،5.*84اهل!"42،".4ءي

،كهعلملم!"ولولدعر.يهمدر!ء"ةء4!.اكيمدك!(!كا4.

ك!اول4.أ33.!ح31أ8،)4.926).

ل!ء".ح4ءكةح/يه!هي،ء.اكمهـء

ء44*ع!ك"ءيلمءثةول*3ءم!رنح4"ي!ء"!لملم

!3أ،2.!!02ول4ءك!.للأأ55.!ح12أ3931.8،)3).

"ح5،،ح.".((30).لم!لميمء!.3ع**مل5.3

اء57..43ء2*ه8801-8971(3:3.701أ!ك*"4

!كالي!"أ!مم7أ!*2).
!.!كإ!،جد

ول13!3أ،ح!.!ممحع3ة،لودء3*ء*ئألكع*"جهك.

27013.!!3أ3،)918-ا90

!*اي3،م.ح.د"ءيهم4ح4ءيمءك!نمع*عذ!نملمء،ه!د،3للو،ع.يي

،"ح!"أكالا+1831(3ح،3،لهه("أ

!لولءأ"عح8فى)829).

لام!!3!اك3،ح!ل.ن!ة+4ء.3حح3.،(4عولعي!م!ء،،أحجء4

ع!ولكاح،يمء!ي4.ع*كهةع27013.!"5(ح34!"،

.734-39(

!53"!ممأل*اللك\،!ل.لك!،24كههكايول!ع"!يء"ة

عي!**ء5ا"،ء4"ءع4ءييكالىءا*عآ.!!.مل3!ي!ع

حىول33ءكل!ح4أحجكاج،32338ء"ك!!ك"إل

ولء3هكاءع3!كح8ةء4!آءكا3"ءملةحك!زول،قيك!ول.

5ءأول!ولح*39311.

يا*2!ممأول،03ح.يلم3ع3ء/4غةء"،ء24ع*ءله!،4ح4عفاع.

حال!ههاك3أ4!ح،.48*ا!*92515.

+لاحه*،!330ء4ءي*حدء4سكهعلم8!ءى.ح4عكة.عيهم

!3لا35اح2191.3.

3)أأاس!،!ل.*ءول،.؟حقي.ىءح43ىليمول!فى."ى

حك!43"،،"ح.طحأ"2أ!،6281.

!ككع3)ح2،*.ءول،.33ءيح4!"ولعول2"ج3ةل!ع

"ي)ءأ"ح/يءكةح4ء*ءلمغ."ء.010751!!31أ*،

.1889

ا!حآ3،ء،".،،3أأ8ءة.!ل*43!ول"أ!كا!**

4"حأ3*ا3أ5ح4*ح،اء845!س4آ."!"4!3

4حلما(5ح4ح"+لا33ال*-3!*+الا*!،،،عحرةحوآ434مل،

!يحدل!.يلمم!ء3!!"*!لملأ!كع!كعك!لملمحلملمء4،

106.س13.3)،3561،لة3-

.22*

لمه"3!س*ح*3.4.عءلمءول*ع*نةح4حىج!ملء،همي،

كهعلميمي03،)4كهحقى،عكهعلم"ءييةح4عع"د.!*!ن5،
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.947،

ح5)ء45لأمما،*.ل.،،7*!ةح4*أ5*لا5"،،"أ!*لاا-لأ

"أكة"ء35*!ءمل-ى*سحملء!يع...3لا0551

".3ألل*!ث*)240-27.935).

4!ولحفىلاا.ح.ل!ء"ءثمح.يمد!ج*ءي،ه*!،
ءملءى3"وء!،3؟"ء(!ال6).ح*،.ه*54لا
لا37!4ح".بال!66).!*1949.3.3(ا!(!"
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